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 [19النّمل:] ئر بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج ئزٱ
 ه  د  يد  س  وتَ  ه  يق  ف  و  ، وت َ ه  طائ  عَ  يل  ز  ، وجَ ه  ل  ض  فَ  يم  ظ  على عَ  وجلَّ  عزَّ  ر لل  ك  الشُّ 

، ويسَّرَ لنَا إع دَادَهُ  ،ه  عام  ن  وإ   ام  هذا العَمَل  رُ لهُ سُب حانهَ أن  أعانَ نَا على إ تْ  الشُّك 
نَا، ف َ  ازهَ، فلولَا اللَّهُ ما فكَّر نا ولا بَحث  نَا ولا كتب   ، وإنْ  رَةٍ خَطرَت  رُ على كلِّ ف ك  لَه الشُّك 

 ، ، فمَا ذَل كَ كُلُّهُ إ لاَّ مََ ضُ تَ فَضُّلٍ من ه وكلِّ كلمَةٍ خُطَّت  وكلِّ صَف حةٍ رقُ مَت 
 سبحانهَُ.

رُ  ثَّ  لم  يكُن  سَبَبنُا به  هذ ه   الذِّي يشدِ ح خَ الِ أ.د.صَ  ل  اض  ا الفَ نَ تاذ  س  لُ  الشُّك 
الرِّسالَةَ فحس ب، بل  كانَ قَ ب لَ ذَل كَ ع ل مًا وبَح ثاً وتَ ر بيَةً، نه لًً منهُ وغَر فاً، فهُوَ الذِّي 

اَر  ذَل كَ  علَّمَنا روحَ البَح ث  ولبَُّهُ  ، قَ و لًا وف ع لًً وسََتًا، وما هذ ه  الرِّسَالةُ إلاَّ ثََرََة  من ثَ 
ر  والتَّقد ير  كلِّه    .، فلهُ منَّا خَال صُ الشُّك 

ي الذِّ  للعلُوم  الإسلًميَّة   ر  اد  القَ  عبد   مي  الَ  ة  امعَ ا جَ وآداب   ة  يَّ ب  رَ العَ  ة  غَ اللُّ  م  س  ق  ثّ 
ينَ شَرفُ  نَا بالتَّتَلمُذ  ين  و  ك  والتَّ  ث  ح  البَ  وفَ رُ ا ظُ لنَ  رَ سَّ يَ  علَيه م، ، ولكُلِّ أَسَات ذَت ه الذِّ

 والَخَذ  من  ع ل م ه م وخُلُق هم.

ه لُ بذُ تَ ه و ت  ا بذللى مَ عَ ة الإسلًميَّ  والحضارة   الآداب   ة  يَّ ل  كُ   لمكتبة   اص  خَ  ر  ك  شُ  ثَّ 
ها مُد يرها لم  الع   وطلبة   الباحثيَ  دمة  في خ   نٍ ض  مُ  دٍ ه  من جُ  أ. محمود بن ، وعلَى رأ س 
تَشارُ. زغ دة ر ه  وأبوابَا، وكانَ لنَا ن ع مَ الموَجِّهُ والمس   الذِّي فتَحَ لنا أب وابَ قل ب ه  وصد 

هَمَ ن مَ  لكلِّ  ام  عَ  ر  ك  وشُ   .عيدٍ بَ ن م  أو  ريبٍ ن قَ م   ث  ح  في هذا البَ  أس 



 

 

 إِهداء   
كلِّها ... والديَّ وعمَّتي وجدَّتي  إلى أُسرتِي الكَريمةِ

 وإِخْوَتِي.وزَوْجَتِي 

 وأخُصُّ منهم

 أُمِّي التِّي زَمَّلَتْنِي دعَواتُها ودثَّرنِي حنِينُها.

 أَبِي الذِّي مَهَّدَ عونُهُ سُبُلَ النَّجاحِ وذَلَّلَها. و

لْبُها، عمَّتي التِّي لمْ يحْمِلْنِي بَطْنُها، ولكنْ حمَلَنِي قو

 فصنعت منِّي رجُلًا.

 زَوْجَتِي التِّي كانتِ البَلْسَمَ والسَّنَدَ والمُعينَ. و
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دِّمةُ قَ المُ 
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 المقدِّمة:
آله  وصحب ه أجمعيَ، أمَّا وعلى  مَمَّدٍ، الحمدُ لل رَبِّ العالميَ، والصَّلًةُ والسَّلًمُ على نبيَّنا الكري  

 بعدُ:

، حيثُ  كبيةٍ لَا يخ فَى على الدَّارسيَ ما للبحث  النَّصِّيِّ والخ طابيِّ من أهمِّيَّةٍ   في العَصر  الحديث 
هذا ينطلَ ق و ول يه  اهتمامًا بارزاً وتعُطيه  شأناً بال غًا، تُ يَّة  والاجت ماعيَّة  نْ دُ أنَّ أغلبَ العلوم  الإنسان

؛ ذلك أنَّ  الاشتغالُ النَّصيُّ من فكرةٍ مُفادُها وسيلةُ الإنسان  للتَّعبي  هأنَّ فَهمَ النَّصِّ فَهم  للإنسان 
لًل ه يؤُث ِّرُ ويتأث َّرُ، يقُن عُ  هة  أخرى، فمن خ  هةٍ، ووسيلتُه للعُضويَّة  الاجت ماعيَّة  من ج  عن أفكار ه من ج 

العقليَّة   النَّصِّ بذَلكَ فهمًا لحياة الإنسان  يكونُ فهمُ فويقتَن عُ، يُُت عُ ويستَمت عُ، يعُلِّمُ ويتعلَّم، 
، وتحليل  شخصيَّته، وتفسي  الكثي  من سلوكات ه، ويكونُ فهمًا لحيات ه سيَّة ؛ بفهم  طريقة  تفكيهنَّفوال

 لنافذةٍ  تكونُ دراسةُ النُّصوص  فت حًاالاجت ماعيَّة ، من تعليمٍ وثقافةٍ وسياسَةٍ واقت صادٍ وغي  ذلك، ف
 على الحياة الإنسانيَّة  جميع ها.    

بَة  للسانيَّات  التِِّّ وجَدت  نفسَها ،كلَّما اقتََبَت  من الاست عمال  الفعليِّ للغة ، وكذل كَ الحالُ بالنِّ  س 
تحتَ  الجديدةَ  لَت ها مَوضُوعًا لها، فوَضَعت  هذه  الظَّاهرةَ جديدَةٍ تتَجاوزُ الُجملَةَ التِِّّ جع أمامَ ظاه رةٍَ 

فًا وتفسياً وتَطبيقًا، مِ  هر  بحث ها، وأعَطت ها حَي ِّزاً كبياً من اشت غاله اهاتٍ ا، وَص  رََ ذلك كلُّه اتِِّّ فأَثَ 
اهات  التَّداوليَّة ، بل وأثَرَ فروعًا علميَّةً أيضًا،   اهات  الوظيفيَّة ، والاتِِّّ لسانيَّةً جديدةً، كالاتِِّّ

. ، وتَحليل  الخ طاب   كلسانيَّات  النَّصِّ

اهاتُ والفروعُ  العلميَّةُ أن تكونَ نقطةَ تلًقٍ لكثيٍ من البُحوث  اللِّسانيَّة  واستطاعت  تلك الاتِِّّ
ها علومًا لَةً؛ تِّعلُ  والنَّفسيَّة  والاجتماعيَّة  والنثروبولوجيَّة  والحاسوبيَّة  وغيها، فجعلت  من نفس  شام 
ت عمالها، بكلِّ أبعاد  ذلك الاست   عمال  النَّفسيَّة  اللُّغةَ موضُوعَها، لكنَّها تدرسُها في واق ع  اس 
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والاجت ماعيَّة  وغيها، ومكَّنها ذلكَ التَّكاملُ المعرفيُّ من الدُّخول  إلى كلِّ مِالٍ يكونُ للنَّصِّ حضُور  
لَةٍ   ر .قابلَةٍ للتَّجديد  والتَّطوُّ  فيه، متسلّحَةً بعُدَّةٍ منهجيَّةٍ متكام 

وكيفيَّة  اشت غالها  للعمليَّة  النَّصِّيَّة   ه  أصحاب   عن تصوُّر   ترُاثنا اللِّسانِّ  من هنا تأتي أهميَّةُ البحث  في
وطريقة  ، وكيفيَّة  تأثيها وتأثُّرها، ففهمُ ذلكَ يعيننُا على فهم  تفسياتهم  للنُّصوص  المختلفَة ، وب نائ ها

، ٍ للنَّصِّ لكنَّ هذا التَّصوُّرَ لم ينظَّر   تعامل هم معها، فلً شكَّ أنَّ ذلك التَّعامُلَ انطلقَ من تصوُّرٍ معيَّ
ا كان قةً هنا وهُناكَ، فتفكيكُ ذلك رات  إجماليَّة  له، متفرِّ إشا ت هناكله بشكلٍ متكام لٍ، وإنََّّ

، وجَمعُ ذلك المتفرِّق  هو من الهميَّة  العلميَّة  بمكانٍ.   الإجمال 

الخِطابِ ومِع يَاريِ ةِ الن صِّ في الصِّناعَتَينِ لأبَي الت أ سِيسُ لتَِدَاوُلي ةِ "ب وقد جاءَ بحثنُا الموسُومُ 
كَرِيِّ )ت:  ، سياق  البحث   "ه(395هِلَالٍ العَس  اثيِّ للعمليَّة   ضمنَ ذلك السِّياق  عن التَّصوُّر التَُّ

اث  كلِّه أم ر  متعذِّر ، فقد اختَنا أن نلجَ إلي ه من باب  علم  النَّصِّيَّة  برمَّتها، ولنَّ البحثَ في التَُّ
اثيَّ الشَّاملَ  ، وشموليَّتُه تأتي من البلًغة ، واختيارنُا لعلم  البلًغة  كانَ نابعًا من كون ه العلمَ النَّصيَّ التَُّ

هتي : من جهة  أدوات ه المعرفيَّة ؛ ، من علم  النَّحو ،  ج  ، و فهو يأ خُذُ من علومٍ شتََّّ ، والعروض  التَّصريف 
، والمنطق   ، قرآناً، جميع ها وغيها، ومن جهة  اشت غاله المع رفيِّ؛ فهو يشتَغ لُ على النُّصوص   ،والدب 

ثَ في البَلًغَة  كلِّها أمر   وحديثاً، وشع راً، ونث را، وهذا ما لا نْدُه في علمٍ تراثيٍّ آخرَ، ولنَّ البح 
صِّنَاعَتَي "، وتأتي أهميَّةُ هذا متعذِّر  أيضًا، فقد اختَنا مصدراً من أهمِّ مصاد رها، وهو كتابُ "ال

 ةً غنيَ مُ  كونُ تَ  ه تكادُ تُ ، فدراسَ يَ ق  للًح   ناء  الب   نات  لب   عَ ضَ ووَ  ،ابقيَ السَّ  لًصةَ خُ  عَ جمَ كون ه الك تاب  من  
،  هعدَ بَ  البلًغيِّ  رس  فايا الدَّ ن خَ ر لنا كثيا م  فسِّ ا تُ ، كما أنهَّ ة  لًغَ في البَ  ن الحديث  م   بقهُ مَا سَ  عن كلِّ 

 كما أنَّه، حسبَ علم نا، أوَّلُ كتابٍ ترُاثيٍّ حاوَلَ التَّأسيسَ لتصوُّرٍ متكاملٍ ومنظَّمٍ للعمليَّة  النَّصيَّة .

ابتداءً ويهَدف هذا البحثُ إلى وَض ع  تصوُّرٍ متكاملٍ للعمليَّة  النَّصيَّة  عند أبي هلًلٍ العسكريِّ، 
اشتغالها، وصُولًا إلى بنائ ها النِّهائيَّ؛ فهو ينطلَ قُ من بناء  الجانب   من مفهوم ها الإجماليِّ، ثَّ طريقة  

. قَّي ه الإنْازيِّ والتَّفاعليِّ  الم عياريِّ لها، ثَّ بناء  الجانب  التَّداوليِّ، بش 

 وقد انطلقَ هذا البحثُ من ثلًث  إشكاليَّاتٍ رئيسةٍ هي: ما مفهومُ النَّصِّ عند أبي هلًلٍ 
؟ وكيفَ أسَّسَ لمعياريَّة  النَّصِّ في كتاب الصِّناعتي ؟ وكيفَ أسَّس لتداوليَّة  الخطاب  في  العسكريِّ 

 كتاب الصِّناعتي  ؟.
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: التَّالية السئ لةُ  ، فتََّعَ عن الإشكاليَّة  الولىوتفرَّعت عن تلكَ الإشكاليَّات  مِموعة  من السئلة  
به؟ وما أسبابُ غياب  هذا المصطلح  في  تُ النَّصِّ في أغلب  كُ ما مفهومُ استعمال  أبي هلًلٍ لمفردة  

كتاب  الصِّناعتي ؟ وهل مصطلحاتُ الكلًم  والخطاب  والنَّظم والصِّناعة  التِِّّ استعملها أبو هلًلٍ 
؟ وما مسوِّغاتُ القول  بالنَّصِّ في كتاب  الصِّناعتي ؟  .قريبة  من مفهوم  النَّصِّ

: ما مكانةُ عناصر  النَّصِّ الثلًث )المتكلِّم، الكلًم، ليَّة  الثَّانيَة السئلةُ التَّاليةُ الإشكاعن  وتفرَّعَ 
التَِّّ يقومُ با  ؟ وما الوظائفُ تُ التِِّّ تؤهِّلهم للدُّخول  فيها( في العمليَّة  النَّصيَّة ؟ وما الصِّفاالسَّامع

لَها ظائفهم؟ وهل هناك علًقة  بي صفات  ؟ وهل هناك علًقة  بي صفاتهم وو كلُّ عنصُرٍ داخ 
 ووظائف  وصفات  العنصر  الآخر؟. ووظائف  كلِّ عنصُرٍ 

ما مراحلُ بناء  العمليَّة  النَّصيَّة ؟ وكيف ينتقلُ النَّصُّ عن الإشكاليَّة  الثَّالثة السئلةُ التَّاليةُ:  وتفرَّعَ 
؟ وكيفَ ينتقلُ منَ التَّفع بنى با كلُّ يل  إلى التَّفاعُل؟ وما الطريقَةُ التِِّّ تُ من التَّصوُّر إلى التَّفعيل 

 ؟ وما الوسائلُ المستخدَمةُ في ذلك؟مرحلةٍ؟  وما خطوُاتُ تلكَ الطريقة  

واقتَضت  طبيعةُ هذه  السئلة  أن نسيَ في الإجابة  عنها على منهجٍ تحليليٍّ استنباطيِّ؛ حيثُ 
تنبطيَ منه الإجابةَ عنها، اعتي  على قدَّمنا قراءةً تحليليَّةً لكتاب  الصِّن ضوء تلكَ السئلة ، مُس 

 وحاولنا أن نبنَي من تلكَ الإجابات  تصوُّراً كاملًً للعمليَّة  النَّصيَّة  عندَ أبي هلًلٍ.

، كإحصائنا لمفردة  النَّصِّ في كتب  أبي  واستخدمنا منهجًا وصفيًّا في بعض المواضع  من البحث 
. نَاهلًلٍ، ونقل    لتقسيمات ه لبعض  المسائل  كما هي في كتاب  الصِّناعتي 

 : التَّاليةَ واتَّبعنا في التَّوثيق  المنهجيَّةَ 

جمةَ، ثّ دارَ - ، ثَّ التحقيقَ أو التََّ نذكر في تهميش  الكُتُب: اسمَ المؤلِّف، ثَ عنوانَ الكتاب 
 التَّاريخَ، ثَّ الجزءَ والصَّفحةَ.النَّشر ، ثَّ مكانَ النَّشر ، ثَّ الطَّبعةَ، ثَّ 

وضع نا للمؤلِّفي القدماء  اسمَ الشهرة  متبوعًا بي قوسي بالاسم أو الكُنية ، ثَّ اللَّقبَ إن -
دَ، ثَّ تاريخَ الوفاة  إن لم نذكره في المتن . وأمَّا المحدثونَ فنذكرُ الاسمَ كما هو موجود  في  وُج 

 صمُّود، مَمد العمري، ...مؤلَّفاتهم، مثل: حمَّادي 

 إذا لم نْد الطَّبعةَ أو التَّاريخَ فإنَّنا نرمزُ لذلك ب )دط( و)دت( على التَّوالي.-



مة ِّالمقد ِّ  

ث  
 

ه  تواليًا فإنَّنا نكتُبُ )المصدر نفسه( أو )المرجع نفسه(، - إذا أعدناَ التَّهميشَ من الكتاب  نفس 
ها أم في الصفحة  التِِّّ س  بَقتها.سواء أكانَ في الصفحَة  نفس 

- ، أمَّا الشعارُ فنذكرُ البحرَ في المتن ، ونخرِّجها في خرَّجنا الآيات  القرآنيَّةَ في متن  البحث 
.الشُّ الهامش  من دواويي    عراء  أو م ن مصادر  الدب 

ةٍ  مَدخلٍ وثلًثةَ  فصولٍ و  مُقدِّمةٍ  وقادنا ذلك كلُّه إلى تقسيم البحث  إلى  :وخاتْ 

حيثُ  جعلناه بياناً للمصطلحات  الساسيَّة  للدِّراسة ، وهي: مصطلحُ التَّأسيسُ:ف المدخلُ فأمَّا 
عرَّفنا هذا المصطلحَ، وبيَّنا مقصودنا به، وبحثنا من خلًل ه اختلًفَ الدَّارسيَ للبلًغة في تأسيسيَّة   

، ثَّ بيَّنا مقصودنا : وعرَّفنا فيه بالتَّداولكتاب  الصِّناعتي ، ثَّ مصطلََحُ تداوليَّة  الخطاب   يَّة ، والخ طاب 
، ثَّ بيَّنا مقصودنا به، ثَّ كتاب  : وعرَّفنا فيه بالمعياريِّة ، والنَّصِّ به، ثَّ مصطلحُ معياريَّة  النَّصِّ
الصِّناعتي: عرَّفنا فيه بالكتاب  إجمالًا وتفصيلًً، ثَّ أبو هلًلٍ العسكريُّ: عرَّفنا فيه بأبي هلًلٍ، 

 شيئا من سيته. وذكرنا

كَرِيِّ  وأمَّا الفص لُ الوَّلُ فقد جاء بعنوان " كِيرِ أبَِي هِلَالِ العَس  قسَّمناه إلى ، و "الن صُّ فِي تَـف 
 ثلًثة  مباحثَ هي: 

كَر يِّ الم يَّة   –ب حَثُ الَوَّلُ: النَّصُّ ع ندَ أَبي  ه لًَلٍ العَس   النَّصِّ  بحثنا فيه مفردةَ  :-د راَسَة  مُص طلََح 
: الإحصاءُ، ثّ الدراسة هي حيًّا يقوم على خمس مراحلفي ستَّةٍ من كتب  أبي هلًلٍ بحثاً مصطل

 المعجميَّةُ، ثّ الدِّراسةُ النَّصيَّة، ثَّ الدِّراسةُ المفهوميَّةُ، ثَّ العرضُ المصطلحيُّ.

: النَّصُّ في كتاب الصِّنَاعَتَ ي    ب حَثُ الم َف هُوم   -الثَّان 
بحثنا فيه ثلًثة أشياءَ هي: غيابُ  :-ب نَاءُ الم

مصطلح  النَّصِّ في كتاب  الصِّناعتي، ثَّ مفهومُ مصطلحات  الكلًم والخ طاب والنَّظم  
 والصِّناعة، ثَّ مسوِّغاتُ القول بالنَّصِّ في كتاب  الصِّناعتي.

كَر يِّ ول سَان يِّي النَّصِّ ب  الم َ أَبي ه لًَلٍ العَس  بحثنا فيه  :-د راَسَة  مُقَار نةَ  -حَثُ الثَّال ثُ: النَّصُّ بَ ي 
أمرين: مفهومَ النَّصِّ في اللِّسانيَّات  النَّصيَّة ، ثَّ أوجهَ التَّشابهُ والاختلًف  بي النَّصِّ عند أبي 

.  هلًلٍ ولسانيِّي النَّصِّ
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عَناصِرُ الن صِي ة فِي كِتَابِ الصِّناعَتـَي نِ: الت أسِيسُ لمِع ياري ةِ "فقد جاء بعنوان  الثَّانمَّا الفص لُ وأ
"  قسَّمناه إلى ثلًثة  مباحثَ هي: و ، الن صِّ

َب حَثُ الَوَّلُ: 
بُ الصِّناعة  وصَائ غُ الكلًم  الم تكلِّمُ: صاح 

ُ
مكانة بحثنا فيه ثلًثةَ أشياءَ هي:   :الم

 المتكلِّم، وصفاته، ووظائفُه.

َب حَثُ الثَّان: 
:الكلًَمُ: ميدانُ التَّحقُّ الم مكانة الكلًم، بحثنا فيه ثلًثةَ أشياءَ هي:  ق  النَّصيِّ

 وصفاته، ووظائفُه.

َب حَثُ الثَّالثُ: 
:الم ناعَة  الكلًم  مكانة فيه ثلًثةَ أشياءَ هي: بحثنا  السَّامعُ: الشَّريكُ في ص 

، وصفاته، ووظائفُه.  السَّامع 

داولي ةِ الت أسِيسُ لتَ مَراحلُ الن صِي ة فِي كِتَابِ الصِّناعَتـَي نِ: "فقد جاء بعنوان  الثَّالثُ وأمَّا الفص لُ 
 وجاء في مبحثي: "الخِطابِ 

: النَّصُ من التَّصوُّر  إلى  بحثنا في أمرين: بناءَ استَاتيجيَّةَ  التَّفعيل:المبحث الوَّل: بناء الخطاب 
، وبناءَ إخبار  الخ طاب.  الخطاب 

وبحثنا فيه ثلًثةَ أمور هي:  المبحثُ الثَّان: تفاعليَّةُ الخ طاب: النَّصُّ من التَّفعيل  إلى التَّفاعل:
طاب.  التَّفاعل السِّياقيّ للخطاب، والتَّفاعل الثَّقافيُّ للخطاب، ثّ التَّفاعل النَّصيُّ للخ 

 ه أهمَّ ذات    كانت في الوقت  نا، والتِِّّ ل إليها بحثُ وصَّ التِّّ تَ  النّتائج   البحث بذكر أهمِّ  ختمناثّ 
 .ها الدّراسةُ  تناولت  القضايا التِِّّ 

 :الحصر   لا المثال   سبيل   على منها نذكر ،كثيةٍ  راجعَ بم في هذا البحث   استعنّا وقد

 تونس، التونسية، الجامعة منشورات العرب، عند البلًغي التَّفكي: صمّود حماّدي 
  .1981 ،1ط
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 لبنان، الثقّافة، دار والنَّقديةُّ، البلًغيَّةُ  ومقاييسُه العسكريّ  هلًل أبو: طبانة بدوي 
  .1981 ،3ط

 رةَ تطوُّر   في دراسة  : العربيُّ  البيان: طبانة بدوي  ومناهجها العرب عندَ  البَلًغيَّة الفك 
 .1988 ،7ط السّعوديةّ، والتوزيع، للنّشر المنارة دار الكبرى، ومصادرها

  دط، المغرب، الشّرق، أفريقيا وامتداداتها، أصولها: العربيَّة البلًغة: العمري مَمد 
1999. 

 وأمَّا الدِّراساتُ السَّابقة، فنَذكر ممَّا وقفنا عليه ثلًثَ دراساتٍ هي:

  ،بدوي طبانة: أبو هلًل العسكري ومقاييسه البلًغية والنقدية، دار الثقافة، بيوت لبنان
 .1981، 3ط

  ،مَمد العمري: البلًغة العربية أصولها وامتداداتها، أفريقيا الشرق، بيوت لبنان، دط
1999. 
 هلًل لبي الصناعتي كتاب في التداوليّة وآلياته اللّسان الاتصال: يامنة بن سامية 

 .2012 ،1ط لبنان، العلميّة، الكتب دار العسكري،
 ه في كتاب  ي اعتمدَ ذِّ ه ال، ومنهج  العسكريِّ  بلًغة   منابع   يان  بَ الولى ب   راسةُ الدِّ  نيت  وقد عُ 

 جعلها معيارا ة التِِّّ البلًغيَّ  المقاييس   ، ثَّ الدب   ها لقياس  ضعَ  وَ التِِّّ  قديةالنَّ  ناعتي، ث المقاييس  الصِّ 
 يكون كلًمه سليما ويخلو من العيوب.  حتَّ للمتكلم

 أنها اكتفت بقراءته في ضوء المسائل التِّ زة لبي هلًل إلاَّ متميِّ  وإن كانت قراءةً  وهذه الدراسةُ 
البلًغيي في ذلك العصر كمسألتِّ اللفظ والمعنى والفصاحة والبلًغة، ولم تشر من  النُّقادَ  شغلت

 ، أو إلى الإشكاليّات النَّصيَّة.راسات الحديثةقريب أو بعيد إلى الدِّ 
أما الدراسة الثانية فقد كانت مبحثا من ذلك الكتاب خصص لقراءة كتاب الصناعتي لبي 

 مظاهرَ  ، وأبرزت  ونصيٍّ  الصناعتي إلى مستويي تداوليٍّ هلًل العسكري؛ حيث قسمت بلًغة 
ها كانت في كل ذلك مكتفية بإشارات فقط إلى تناول أبي ، لكنَّ ما في الكتاب  هُ المستويي ومواضعَ 

 .لمسألتِّ  تداوليَّة  الخ طاب ومعياريَّة  النَّصِّ هلًل 
نَخ تَل فُ عنها  ، إلّا أنَّنالموضوع  بحثنالهمًا وكانت  مُ  استفادةً كبيةً، استفدنا من هذه  الدِّراسة   وقد

  في أمرين :
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 نسعى إلى الوصول  لتصوُّرٍ كاملٍ ومفصَّلٍ للعمليَّة  النَّصيَّة  عند أبي هلًلٍ العسكريِّ..أنَّنا 1
  .هلًلٍ  المسائل  التِِّّ ذكرها أبو.نختل فُ معها في قراءة  كثيٍ من 2

ها صاحبتُها في البحث  في الاتِّصال  وأنواع ه وأشكال ه في كتاب  ت  د خصَّصَ فقأمّا الدِّراسةُ الثَّالثةُ 
بما يقتضيه  يسيةً  الصِّناعتي، ولم تبحث  مسألتِّ  معياريَّة  النَّصِّ وتداوليَّة  الخطاب  إلاَّ إشاراتٍ 

م، الكلًم، موضوع بحثها، وإن كانت قد بحثت أركانَ الاتَّصال  الثلًثةََ عند أبي هلًلٍ )المتكلِّ 
والسَّامع( وشروط كلِّ ركنٍ، إلاَّ أنّها اكتفت بما قرَّره أبو هلًلٍ بشكلٍ مباشرٍ دون تقدي قراءةٍ تحليليَّة 

 باطيَّة لها.ناست

على ما  أ.د/صالح خديش نا المشرفولا يفوتنا هنا أن نتقدّم بخالص الشكر وجزيله لستاذ
 بدايةً ماره، وشجعتنا على خوض غ   البحث   ذللّت لنا صعوبات   وتوجيهاتٍ  قدّمه لنا من نصائحَ 

، و   فله منّا فائق التقدير والاحتَام. فيه، إلى آخر شيءٍ  ،عنوان هغة  اصيباختيار هذا الموضوع 
 العلميِّ، إلا أنهّ ككلّ عملٍ  البحث   بقواعد   وإن حاولَ الالتزامَ  هذا البحثَ  وفي الخي، نؤكّد أنَّ 

 وأخطاء، ولا يُكن أن يصل درجة الكمال والتمام، فإن أصبنا فبتوفيقٍ  و من نقائصَ بشري لا يخل
 لل وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا.من ا



 

 

 

 

خَلُ:  المَد 

 المُص طلَحَاتُ الأسَاسِي ةُ للدِّراسَةِ.
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خَلُ: المُص طلَحَاتُ الأسَاسِي ةُ للدِّراسَةِ.  المَد 
خَل  إلى بيَان  ال مُ  عَى في هَذا المد  يَّة  التِِّّ قامت  عليها هذه الدِّراسَةُ، بيَان   ات  ص طلَحَ نَس  السَاس 

دَ، وبيَان  مَق صود نا م نها، وقد  تَِّلَّت   يِّ إ ن وُج  في  اتُ ص طلَحَ ت لك ال مُ  مَدلُوليَ ها اللُّغَو يِّ والاص طَلًح 
يسُ ل تَدَاوُليَّة  الخ ط : "التَّأ س  كَر يِّ )ت: اب  وم ع يَار يَّة  النَّصِّ في العُن وان  الصِّناعَتَي  لَبي ه لًَلٍ العَس 

، اتُ ص طلَحَ ه("؛ فتكونُ تلكَ ال مُ 395 ، وم ع يَار يَّةُ النَّصِّ يسُ، وتَداوُل يَّةُ الخ طاَب  وك تابُ  هي: التَّأس 
كَر يُّ.   الصِّناعَتَ ي  ، وأبو ه لًلٍ العَس 

 . الت أ سِيسُ:1
تُ "التَّأسيسُ مصدرُ أسَّسَ يؤسِّسُ، ومعنى هذه الصِّيغة هي الجعلُ، نقول:  يسًا هأَسَّس   :تأَ س 

 .(1)"لَهُ أَسَاسًا جَعَل تُ 
زةَُ وَالسِّيُ  "، و"أَسَّ  وأصل أسَّس من "  مَ  ، يَدُلُّ عَلَىاله  ء  ال وَط يد  الثَّاب ت  َص ل  وَالشَّي  ُسُّ  ال  فاَل 

عُ أُسُس   م  ، وَالجَ  لَ ف  ، ب قَص ر  ال  د : أَسَاس  ، وَيُ قَالُ ل ل وَاح  لُ ال ب نَاء ، وَجَم عُهُ آسَاس  ، فيكون معنى (2)"أَص 
ء  وتثبيتَه؛ أي جعلُه وطيدًا ، بذا التَّحديد، جَع لَ أص لٍ، أو التَّأصيلَ، أو تَ و ط يدَ التَّأسيس   الشَّي 

 وثابتًا.
، بذا التَّحديد، ابتداءَ التَّأسيس  ، ويكون معنى (3)"مُب تَدَإ  شيءٍ  كُلِّ على " سَاسُ كما يطُلق الَ 

 شيءٍ؛ أي جعلُ بدايةٍ له.
 أسَّسَ يؤسِّس، تأَ سيسًا، فهو مُؤسِّس، والمفعول مُؤسَّس »وجاء في مع جَم اللّغة العربيّة المعاصرة:

 قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ُّٱ، ه، جعل له أساسًاءَ: وضع قاعدتَ أسَّس البنا

 "وضَعَ قاعدَتهَ" أي قعَّدهُ.، (1)«[109التوبة: ] ٱٱٱٱٱَّ لي لى لم كي  كى كم كل كا قي
                                                           

، تح: عبد العظيم الشنّاوي، دار بي  الكَ  رح  الشَّ  ريب   غَ في   المنيُ  صباحُ الم   ه(: 770الفيّومي )أبو العبّاس أحمد بن مَمد، ت:  (1)
 . )أسس(14، ص 2طالمعارف، مصر، 

(: معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السّلًم هارون، دار الفكر، ه395، ت: ابن فارس )أبو الحسي أحمد بن فارس الراّزي (2)
(.1/14مصر، دط،   . )أسَّ

ه، 1414، 3(: لسان العرب، دار صادر، لبنان، طه711، ت:جمال الدّين مَمد بن مكرمابن منظور )أبو الفضل  (3)
 )أسس(. 6/6
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التَّأصيلُ أو التَّقعيدُ، والتَّوط يدُ، والابت داءُ، في اللّغة دائراً حولَ ثلًثة  معانٍ هي:  فيكون التَّأسيسُ 
لُ ال ب نَاء  وتشتَك هذه المعان الثّلًثة في معنى "الب ناء"، ولهذا جاء في المقاييس " ُسُّ أَص  "، ويُكن فاَل 

"، فنقول: التَّأصيلُ والتَّقعيدُ؛ بناء الص ل  والقاع دة ، والتَّ  وطيدُ؛ بناءُ أن نسبتدلَ "الب ناءَ" ب "الَجع ل 
 الوَط د ، والابت داءُ؛ بناءُ الب دايةَ .

وهذا الاستبدالُ يبيِّ لنا بوُضُوحٍ الفرقَ بينهم، وأنهّ يكمُن في مراحل  البناء ؛ فالمرحلة الولى  
، وهي "الابتداءُ"، والمرحلة الثاّنيَة تكون بناءً للأصول  والقواع د، وهي  تكون بناءً للبدايات 

 ، والمرحلة الثاّلثة تكونُ بناءً للوَطائد ، أي ال مُثبِّتات، وهي "التَّوطيدُ"."التّأصيل"
يلَ: تأسيسُ أصولٍ لشَيء موجودٍ مسبّقا،   ومنه نستنتج أنَّ الابتدَاءَ: تأسيس  من عدمٍ، والتَّأص 

 طائدَ لصول  شيءٍ.والتَّوط يدَ: تأسيسُ وَ 
وتكون بذلك أنواعُ التَّأسيس  ثلًثةً هي: التَّأسيسُ الابتدائيُّ، والتَّأسيسُ التّأصيليُّ، والتَّأسيسُ  

 التَّوطيديُّ.  
ويكون مقصودُنا بالتَّأسيس  في هذه الدِّراسة  يرجعُ إلى النَواع  الثَّلًثة  كلِّها؛ ذلك أنَّنا ننطلق فيها 

، وإن  من مسلَّمة  أنَّ أبا هلًلٍ العسك ريَّ كان مؤسِّسا في مسألتِّ  معياريَّة  النَّصِّ وتداوليَّة  الخطاب 
كانَ تأسيسُه في تفاصيلهما مُتفاوتاً، فنجد أنّ التّأسيسَ الكبَر لبي هلًل فيهما كان تأسيسا 

يليًّا تقعيديًّا؛ فقد استطاعَ أن يضعَ لهما أصولًا وقواعدَ وأبواباً وفصولًا جعلتهما في غا ية  تأص 
، ثّ يأتي بعد ذلك التّأسيسُ التَّوطيديُّ؛ وفيه يعمل أبو هلًل على تعزيز  أصولٍ  الوُضُوح  والإتقان 
وقواعدَ وضَعها غيهُ بالشّرح  والدلةّ  والشَّواهد  الكثيةَ  والتَّطبيق  لها على نُصوصٍ قرآنيَّةٍ و شعريَّةٍ، ثّ 

هو قليل  بالنِّسبة  للتَّأسيسي السَّابقي، لكنّه مؤثِّر تأثيا كبيا يأتي بعدَ ذلك التَّأسيسُ الابتدائيُّ؛ و 
 فيمن جاء بعده، حيث إنّ أبا هلًل اهتدى لشياءَ لم يَسب ق ه فيها غيهُ، وصارت أُصُولًا بعَدَه.

 : رُون لها في كون كتاب "الصِّناعتي  ار سُون المعاص  أمّا فيما يخصُّ البلًغةَ، فقد اختلف الدَّ
لكتابةُ والشِّعرُ" من الكتب التَّأسيسيَّة في البلًغة ، أو هو من الكتب التَّقليديَّة  لغيها، وهو ما ا

 نحاولُ أن نعرفَه بشيء من التَّفصيل في العنصر الآتي.

                                                                                                                                                                      
. )أسس(1/91، 2008، 1أحمد مختار عمر وآخرون: معجم اللّغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، مصر، ط (1)
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 كتابُ الصِّناعتينِ بين الت أسِيسِ والت قليد:
الصّناعتي" بي التّأسيس والتَّقليد ، انقسم الدّارسون المعاصرون للبلًغة العربيّة في موقع كتاب "

وكان هذا الانقسامُ على ثلًثة  آراء؛ فمنهم من رآه تقليدا لغيه، ومنهم من رآه مؤسِّسا، ومنهم 
 من رآه جسراً بي التَّأسيس والامتداد .

 : لغيه تقليد  الصِّناعتي  أيُ الوّل: كتابُ الرَّ 
الدّارسي المعاصرين للبلًغة العربيّة، وقد تبنّاه أكثرهُم، لكنَّ يعُدُّ هذا الرأيُ أشهرَ رأي عند 

أشهرَ من تبنَّاه ثلًثة  هم: شَوقي ضَي ف، وإ حسان عبَّاس، وشَفيع السَّيِّد؛ حيث رأوا أنّ أبا هلًل 
في كتاب الصّناعتي لم يأت جديد، وكان مقلِّدا لمن قبَله من البلًغيي كأبي عثمانَ الجاحظ  

ه(، وابن  طبَاط با 296ه(، وأبي الحسن  الرُّمانِّ )ت:276ه(، وابن  المعتزِّ )ت:255)ت:
 ه(.382ه(، وأبي أَحمدَ العسكريِّ )ت: 337ه(، وقُدامةَ بن  جعفرٍ )ت:326)ت:

دَّةً في هذا الرأّي، يشي إلى أنَّ أبوابَ كتاب  الصِّناعتي   فنجد شوقي ضيف، وهو أقلّ الثلًثة ح 
ها مأخوذة  عن غيه وإن لم يصرِّح بذلك؛ فالبوابُ: الوّلُ والثاّن والراّبعُ استضاء فيهم العشرةََ كلَّ 

واستمدّ من الجاحظ، والبابان الخامسُ والسّابعُ استضاء فيهما بالرّمانّ، والباب السّادس أكثر فيه 
امة، والباب التّاسع أخذه من النّقل عن خاله أبي أحمد العسكريِّ، والباب الثاّمن تأثرّ فيه بابن قد

 .(1)عن ابن المعتزِّ وقدامة، والباب العاشر استضاء فيه بابن طباطبا
فشوقي ضيف، وإن لم يصرحّ بأنّ أبا هلًل كان تاب عا لغيه، إلّا أنّ سَر دَه لبواب الصّناعتي  

بل كان هذا التّلميحُ أبلغَ من  بتلك الطرّيقة، ونسبتَه كلَّ بابٍ إلى تأثُّرٍ بعالم  سابقٍ، ألمحَ إلى ذلك،
، ومع ذلك فقد ختم دراستَه الموجزةَ لكتاب الصّناعتي بثناءٍ على أبي هلًلٍ، فقال:  التَّصريح 

ومن المؤكَّد أنَّ أبا هلًلٍ استق صى في ك تابه صورَ البيان والبديع التِِّّ سجَّلَها النُّقادُ وأصحابُ »
يرفعُ من علمه، وقد عُني فيه بإكثار المثلة، كما عُنَي في  -بٍ بدون ري-البلًغة  حتَّّ عصر ه، وهذا 

 .(2)«أحوال كثية بتحليل أطراف منها تحليلً يدلُّ على رَهافة  حسِّه وصفاء ذوقه ونقائه
أمّا إحسان عبّاس فقد كان حادّا في رؤيته لكتاب الصّناعتي، حيث رأى أنهّ لم يأت  جديد 

 تلُّ ، ويَ س  ار  للدَّ  ذ  خَ ل المأ  ه  ، سَ بالمثلة   حافل   ويب  ب  التَّ  سنُ ناعتي حَ الصِّ  وكتابُ  »إطلًقا، فقال:

                                                           
 .146 – 141، ص 1995، 9ينظر، شوقي ضيف: البلًغة: تطوّر وتاريخ، دار المعارف، مصر، ط (1)
  .146المرجع نفسه: ص  (2)
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لبي هلًل  ؛ وليسَ ذاتيٍّ  رأيٍ  بأيِّ  الاستقلًل   لعدم   ة  يبج  عَ  ورة  صُ  هُ ه؛ ولكنَّ لث  من ثُ  فيه أكثرَ  البديعُ 
، وسار على النّهج نفسه الذي (1)«من المثلة   والاستكثارُ  صولٍ ها في فُ وترتيبُ  ة  المادَّ  نسيقُ فيه إلا تَ 

سار عليه شوقي ضيف في إثباته لخذ أبي هلًل عن غيه، لكنه سار بطريقة الصَّفحات لا 
، ثّ ختم رأيه (2)بطريقة البواب، فكان يأتي لمجموعة من الصّفحات ويقول إنّها مستمدّة من فلًن

يخَ الآراء النّقدية في القرني الثالث والراّبع في فيه بأنهّ لا يرى في الكتاب أيَّ قيمةٍ جديدةٍ إلّا ترس
ما  نا كلَّ د  لردَ   في هذا المقام  ي  ناعت َ الصِّ  كتاب    قيق  ح  ى لتَ تصدَّ ا نَ ولو كنَّ  »نفوس الطّلًب، فيقول:

ه صاحبَ  نَّ ، لجديدةٍ  يمةٍ ق   ةَ أيَّ  قد  النَّ  في تاريخ   لا نرى لهذا الكتاب   بب  ه، ولهذا السَّ فيه إلى مصادر  
ها وتنسيقَ  الآراء   ترتيبَ  على أنَّ  ه علًمةً ، وكتابُ نهُ دُ من لَ  شيءٍ  أيَّ  ابقة  السَّ  إلى الآراء   ضف  لم يُ 

ه فائدتُ  أن تكونَ  عُ نفي أواخر القرن الرابع، وما أم قد والبلًغة  ب النَّ لًَّ ة لدى طُ لحَّ مُ  حاجةً  أصبحَ 
 على نحوٍ  ارسيَ الدَّ  فوس  في نُ  ابع  والرَّ  الث  الثَّ  رني  القَ  ادُ قَّ التِّ جاء با ن ُ  قدية  النَّ  الآراء   هي ترسيخُ 

 .(3)«لة  مث  ن الَ م   د بكثيٍ زوَّ مُ  مبسوطٍ  واضحٍ 
ها يسيُ شفيع  السَّيِّد، فيقول: مضى في أثَرهما ]البديع، ونقد الشعر[ بلًغي   »وعلى الح دَّة  نفس 

آخرُ هو أبو هلًل العسكريُّ في كتاب ه الصِّناعتَي؛ فقد اتَّبع في هذا الكتاب نفس النَّهج الذي 
اتبّعه الكتابان السّابقان من حيث التّنظيمُ والتّبويبُ، أمّا من حيثُ المادّةُ العلميّةُ فقد أفادَ من 

ما أفادَ من مؤلَّفات  الذين سَبقوه في الميدان كالجاحظ  وابن  قتيبة والرّمّانِّ هذين  الكتابي ، ك
ك أن  والآمديِّ، والقاضي علي  بن عبد العزيز الجرجانّ، على أنَّ إفادَتهَ من هؤلاء وغي هم توُش 

خرين أكثرَ منه تكونَ نقَلً حرفيّا في أكثر المواضع بما ينال من أصالت ه، ويجعله جمَّاعا لآراء  الآ
ها وبعض دون إشارة ، ورأى أنّ هذا (4)«صاحبَ جُهدٍ خلًّقٍ، وكثيا ما يجمع بي الآراء بعض 

                                                           
عبّاس: تاريخ النّقد الدبي عند العرب: نقد الشّعر من القرن الثاّن حتَّّ القرن الثاّمن الهجري، دار الثقّافة، لبنان،  إحسان(1)

.355،ص1983، 4ط

   .356ينظر، المرجع نفسه: ص  (2)
.357المرجع نفسه: ص  (3)
 .76، 75العربي، مصر، دط، دت، ص شفيع السّيد: البحث البلًغيّ عند العرب: تأصيل وتقييم، دار الفكر  (4)
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، لكنّه يختم دراسته لهذا الكتاب بذكر أنّ أبا (1)النّقل والتّجميع قد أوقعه في الاضطراب والتّناقض
 .(2)هلًل قد عالج مصطلحي البلًغة والفصاحة معالجةً جيِّدةً 

يلًحظ أنّ أصحاب هذا الرأّي كلّهم استندوا على حجّتي في إثباتهم لتقليد  كتاب الصّناعتي 
 لغيه وعدم تِّديد ه، وهما:

 الحجّة الولى: كثرة أخذ أبي هلًل عن غيه في كلّ أبواب الصِّناعتي.
وترتيبا وتحليلً وإكثارا  الحجَّةُ الثاّنيةُ: أنَّ أكثر عمل أبي هلًل في الصّناعتي كان تبويبًا وتنسيقا

 من المثلة للآراء السّابقة عليه، وكلّ ذلك لا يعدّ تِّديدا.
؛ فاعتمادُ أبي هلًلٍ على كلِّ  بالنّسبة للحجُّة  الولى فإنّها تصلُحُ لن تكون حُجَّةً للرَّأي  المخالف 

ه على بص يس  عة  اطّلًع ه، وأنهُّ انطلقَ في تأَس  يةٍ بالمشاريع  العلميّة  قبلَه، ولم تلك الكتب  يدلُّ على س 
كلَّ تلك الكتب  ث يستخرجَ منها تلك الآراءَ  يكُن  غُف لًً عنها، ويدلُّ على صُعوبة  عَمله ؛ فأن يقرأ َ
ا، فهذا ليس  والقوالَ ليس أمراً هيِّنا، وأمّا ما يعُابُ عليه من أنَّه لم ينَسب  تلك الآراءَ لصحاب 

م غالبًا ما ينقلون الآراءَ دون أن ينَسبوها صَنيعَ أبي هلًل وح دَه بل صنيعَ القدماء  جميعًا، فإنهَّ
م، وهذا ما  لصحابا، مُكتف ي بالإشارة  إلى أهمِّ المصادر  التِّّ اعتَمَدُوا عليها في  ب داية مصنَّفاته 

تاب ه، ونَسَبَ القوالَ إلى فعلَه أبو هلًل، فقد ذكَر كتابَ "البَيانُ والتَّبييُ" للجاحظ  في مقدِّمة ك
عٍ   ، وهو أهمُّ الكُتُب  التِّّ اعتمدَ عليها.  (3)الجاحظ  في غي  ما مَوض 

أمّا الحجُّةُ الثَّانية فإنّها تنَطلقُ من تَصوُّر  أنّ التَّأسيس لا يكونُ إلّا ابتدائيّا، فتأصيلُ الفكار  
ها، لا يعُدُّ تأسيسًا، كما أنّ شرحَها وتحليلَها والتّمثيلَ السّابقة  بتقعيد ها، وتبويب ها، وتنسيق ها، وترتيب  

لها لا يعُدُّ كذلك، وقد بيَّنا سابقا أنّ التّأسيسَ لا يقتصرُ على التَّأسيس  الابتدائيِّ الذي يعتمدُ 
أيضا على ابتكار  الفكار  الجديدة ، بل يُتدُّ أيضا إلى تأصيل  وتقعيد  وتنظيم  أفكارٍ سابقةٍ، ويُتدُّ 

إلى شرح  وتحليل  أصولٍ وقواعدَ سابقةٍ، فمَجموعُ هذه التَّأسيسات  هو الذي يُشكِّلُ العلمَ ويقيمُه، 
فما اعتبره أصحابُ هذا الرَّأي عملً تَِّميعيّا، إنَّّا هو في حقيقته تأسيس  تأصيلي ؛ فأن يقرأَ أبو 

                                                           
 .76ينظر، المرجع نفسه: ص  (1)
 .78، 77ينظر، المرجع نفسه: ص  (2)
علي مَمد (: كتاب الصِّناعَتَ ي  : الك تَابةَُ والشِّع رُ، تح: ه395، ت: ينظر، أبو هلًل العسكري )الحسن بن عبد اللّه (3)

، 46، 5، ص 1958، 1الكتب التَّاثيّة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، مصر، ط، دار إحياء البجاوي ومَمد أبو الفضل إبراهيم
50 ،86 ،216.
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ضاربة ، ثّ يَجمعُها في كتابٍ ذي موضوعٍ هلًل كلَّ تلك الكتب  على ما فيها من الآراء الكثية  والمت
عامٍّ مشتَكٍ بينهما، ثّ يخصِّصُ كلَّ مِموعة  أفكارٍ ببابٍ، ويقسِّم تلكَ الفكارَ بعد ذلك في 
؛ فهو يعتمدُ على نوعٍ خاصٍّ من الق راءة ، قراءةٍ  فُصولٍ، فإنهُّ لم يكن  ل يكُون لولا جُهد  جبّار 

للأفكار  واستخراجَ ما بي السُّطور ، وتعتمدُ النَّقدَ والفحصَ، بأن تأخذَ  عميقةٍ، تَعتم دُ التَّحليلَ 
أفكاراً وتَطرحََ أخرى، ثّ يأخذَ هذا المختارَ فين ظرَُ فيه نَظرَ المتفهِّم له ليكشفَ أسرارهَ ومرام يَه، 

عها في فصلٍ أو بابٍ، ويَ ن ظ مَ بي شتَاته، بأن يَضُمَّ فكرةً في كتابٍ إلى فكرةٍ في كتابٍ آخرَ، ويض
حتَّّ يخرجَ الكتابُ كلُّه في تنَاسقٍ وانتظامٍ، ويصفُ أبو هلًلٍ هذا المرَ في تعامل ه مع كتاب  "البيان 

 في مبثوثة   والفصاحة   البيان   ، وأقسام  ة  لًغَ البَ  دود  عن حُ  الإبانةَ  أنَّ  إلاَّ  ...»والتّبيي" فيقولُ:
 ح  فُّ صَ ، والتَّ ويل  الطَّ  ل  مُّ أَ بالتَّ  إلاَّ  ، لا توجدُ المثلة   بيَ  الةّ  ضَ  ي؛ فهه  نائ  ث  أَ  في رة  نتش  ه، ومُ يف  ضاع  تَ 

، فأبو هلًل يقول إنهّ لم يستخرج  ما استخرجه من كتاب البيان والتّبيي إلّا بعد تأمّلٍ (1)«ثي  الكَ 
هنا نرى أنَّ أص حابَ هذا  طويلٍ وتصفُّحٍ كثيٍ، فكيف بما استخرجه من الكتب الخرى؟!، ومن

 الرأّي  كانوا قاسي في حكمهم على أبي هلًل، ولم يراعوا جُهدَه المبذولَ.
يس  في  البَلًغَة   ي   ت َ الصِّناعَ  : كتابُ الثَّان  أيُ الرَّ   :ك تابُ تأَ س 

هرُ من تبنَّاه بَدَو ي طبََانةَ، وأحمدُ مَطلوب، وتَّْام  ويُثِّلُ هذا الرَّأ يَ قلّة  من الدَّارسيَ للبَلًغَة ،  وأَش 
حسَّان، ويعدُّ بدوي طبانة هو الوحيدُ الذي أفَاضَ في هذه  المسألة ، أمّا البقيّةُ فكانت لهم إشارات  

 فيها. 

ي على الرّغم من متابعته لسابقيه في كثي من المسائل والآراء يرى بدوي طبانة أنّ كتاب الصّناعت
إلّا أنهّ كان كتابا تأسيسيّا في البلًغة العربيّة، ومن أهمّ الوجوه التّأسيسيّة فيه أنهّ أوّلُ من أحدثَ 

ويُُك ن القولُ أيضًا بأنَّ كتابَ  »تحوُّلا في الدّرس البلًغيّ من الذّوقيّة إلى العلميّة، يقول:
)الصِّناعتي( يُكنُ أن يُ عَدَّ نقُطةَ تحوُّلٍ في الدِّراسات  البَيانيَّة والنَّقديَّة، وأنهّ جنحَ بتلك المعالم  

اها قاعديًّا بما وَضَعَ من أُسُس  فنِّ البلًغة التِِّّ يعدُّ كتابهُ من أهمِّ مصادر ها ، وأراد (2)«الذَّوقيَّة  اتِِّّ
                                                           

 .05المصدر نفسه: ص  (1)
رَة البَلًغيَّة عندَ العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى، دار المنارة للنّشر  (2) بدوي طبانة: البيان العربيُّ: دراسة  في تطوُّر  الفك 
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وذلك بتوجيهها توجيها علميّا قاعدياّ يقوم على الحدِّ والتّعريف بذلك أن يؤسّس لعلم البلًغة، 
، كما أنهّ وضع لها غاياتٍ علميّةً مَدَّدةً، تْثلّت في (1)والتّفريع  وحصر  المسائل  واستيفاء القسام

البلًغةُ ثلًث غاياتٍ؛ غايةٍ دينيّةٍ تعُنَى فيها البلًغةُ بإثبات إعجاز القرآن، وغايةٍ نقديةٍّ تعُنى فيها 
بإعانة النّاقد على النّقد والمفاضلة، وغايةٍ إنشائيّةٍ تعُنى فيها البلًغة بإعانة الديب على تنميَة  حسِّه 

، و كان لكلِّ ذلك أثرهُ في تحويل مِرى النقد الدبّي من (2)والتَّمييز بي الكلًم في اختياراته
لمٍ منظّمٍ ذي قواعدَ وأصولٍ، هو "علم الاحتكام إلى البصية الواعية والذوق السّليم، إلى ع

، حتَّّ عُدَّ من  البلًغة"، فكان بذلك أبو هلًل من أوائل الذين وضعوا اللَّب نات  الولى في هذا العلم 
ه( في طرازه بأنهّ كان متقدِّما في علم البلًغة على 745أعلًم  البلًغيي، وقد وصفه العلويُّ )ت:

 . (3)غيه، آخذا منها بحظٍّ وافرٍ 

كما كان لبي هلًل تأسيس  منهجي  أيضا، فإنهّ على الرُّغم من تأثُّره بمنهج المتكلّمي، ومنهج 
قدامةَ بن  جعفر تحديدا، إلّا أنهّ استطاع أن يَضُمّ إلى منهج  المتكلِّمي منهجَ النُّحاة واللُّغويي، فلم 

عنى بتفسي القوال من خلًل اللّغة، يكتف بالتّقسيمات والحدود، بل اعتمد أيضا منهجا لغوياّ يُ 
وقد طغى هذا على كتابه حتَّّ يخيَّل للقارئ أنهّ يقرأ مُع جَما في اللّغة، فأسّس بذه المزاوجة منهجا 

 .(4)علميًّا خال صًا

وكان له تأسيس  توطيدي ؛ فقد كان أبو هلًل إذا أتى بالتّعاريف والتّقاسيم "يشرحُها ويلِّلُها، 
رافاً ظاه راً، حتَّّ لقد يكونُ من الممكن   ويُثِّل لها من مَفوظ ه، ويُسر فُ في التَّمثيل  والاستشهاد  إ س 

                                                           
.146ينظر، المرجع نفسه: ص  (1)
 .97، ص 1981، 3والنَّقديةُّ، دار الثقّافة، لبنان، ط ينظر، بدوي طبانة: أبو هلًل العسكريّ ومقاييسُه البلًغيَّةُ  (2)
.187ينظر، المرجع نفسه: ص  (3)
.111 - 108ينظر، المرجع نفسه: ص  (4)
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أن يعُدَّ كتابُ الصِّناعتي كتاباً من كتب الدب التِِّّ تُح شَدُ فيها النُّصوصُ البليغةُ والق والُ المأثورةَُ 
"  .(1)في كلِّ فنٍّ من فنُون الدب 

قرأَ أبو هلًلٍ جُلَّ هذه الآثار   »بي هلًلٍ عن من سَبَقه، يقول فيها طبانة:وأمّا مسألةُ أخذ  أ
، سواء أكان  قُدَ منها ما هو مَعيب  قراءةَ فح صٍ وإ م عانٍ، واستَطاعَ أن يعَ يَ خيَ ما فيها، وأن ين  

م استطاعَ عيبُه من ناحية المنهج  الذي سلكه المؤلِّفون أم كان في الموضوع  الذِّي عَرضوا له، نع
العسكريُّ أن يُُخِّض هذه الكتبَ، وأن يَستخل صَ زبُدتَها في كتبُه، ولا سيما "كتاب الصِّناعتي" 
هم في  الذِّي نستطيعُ أن نَ عُدَّه مِتمعَ أفكار  هؤلاء  السَّابقي مع اختلًف  مذاهب هم، وتباينُ  منهج 

، وأن يُ ؤَلِّفَ بي هذا وذاك، وأن يُ وَحِّدَ تل ك المناهجَ، حتََّّ لقد يكونُ في استطاعة  القارئ  البحث 
أن يجتزئَ بكتاب الصِّناعتي عن هذه الكتب  الكثية ؛ لنهّ يجد فيه خُلًصَةَ التَّجار ب  والفكار  في 

صًا (2)«دراسة  الشِّعر والنَّث ر   ذًا فاح  ذًا أعمًى، بل كان أخ  ، فأخذُ أبي هلًل عن السَّابقيَ لم يكن  أخ 
دًا، حيثُ قرأَ تلك الكتب، ث استخلصَ زبُدتَها، وألّف بي آرائها، ووحَّدَ مناهجَها، وكلُّ ذلكَ ناق  

 عمل  شاق  وجليل .

لكنّ طبَانةَ مع ذلك كلِّه يق رُّ ب "أنَّ أبا هلًلٍ في بعض  فُصُول  الصِّناعَتَي  يَ ن سَى شخصيَّته، 
دَه عند ترسُّم  خُطاَ السَّابقيَ    .(3)" منَ الن ُّقَّاد  والعُلماء  ويق فُ جُه 

أمّا أحمدُ مَطلوب، فإنَّه يُشيُ إلى كتاب  الصِّناعتي   إشارةً مُقتضبَةً، لكنّه أثبتَ فيها تأسيسيّتَه، 
وبق يَ يسيُ مع البَلًغة  جَنبًا إلى جَنبٍ حتَّّ القرن الرَّابع  اله جري حينما وضع أبو » حيث قال:

الصِّناعتَي "، فكان هذا الكتابُ نقُطةَ تحوُّل  النَّقد  إلى البَلًغة ، أو نقُطةَ  هلًل العسكريُّ "كتاب
ا، وإن كان للبَلًغَة وضبط  مسائ لها بذُور  منذُ البدء  بتقرير قواعد  البلًغة   ، وضبط  مسائ لها وأصوله 

                                                           
.121ينظر، المرجع نفسه: ص  (1)
.74ينظر، المرجع نفسه: ص  (2)
 .112ينظر، المرجع نفسه: ص  (3)
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، فهو يؤكِّد بذا الكلًم (1)«عهدٍ مبكِّرٍ، فقد ظهرت أوائلُ مسائلها في كتب النّحو والتَّفسي الولى
ينَما نقَل البحثَ من  أنّ كتابَ الصِّناعتي كتاب  تأسيسي  في البلًغة ؛ فقد أحدثَ نَ ق لًً كبياً ح 

ا.  النَّقد  إلى البَلًغة ، ثّ أَسَّس بعد ذلكَ ل عمليَّة  البلًغة ، بتقرير قواعد ها، وضبط  أصوله 

اعتي إشارةً مُق تضبةً أيضا، يثُبت فيها تأسيسَ أبي هلًل لكثيٍ ونْ دُ تْاّم حسَّان يشي إلى الصِّن
 ، ، والحشو ، والتَّطويل  من المباحث  البلًغيَّة ، من قبَيل  الفصاحة ، والبلًغة ، والإيجاز ، والإطناب 

ائه ويؤكِّد متابعته لقُدامةَ في الاعتماد على التَّعريف  والتَّصنيف  واستعان بالكثي من أحكامه وآر 
وأضاف إلى كلِّ ذلك وقوفهَ مَوقف ال مُعلِّم صاحب  القي سَة المعياريَّة، لكنَّ أهمَّ إشارةٍ أشار إليها 

اية  القرن  »تْاّم حسّان هي قوله: وبذلكَ أصبحَ أبو هلًلٍ تْهيدًا طبيعيًّا لظهور  السَّكاكيّ في نه 
ة تؤكِّد أنّ أبا هلًلٍ مصدرُ البلًغة  كما ، فهذه الإشار (2)«السّادس وأوائل القرن السَّابع الهجري

ه(، وهي صورة البلًغة التِِّّ كُت بَ لها أن تكونَ الصّورةَ التِّّ آلت 626ظهرت عند السّكاكيّ )ت:
، ولهذا نْد أنّ  إليها البلًغةُ في العصور المتأخّرة، فيكون أبو هلًل بذا مؤسِّسا لهذا الاتِّّاه البلًغيِّ

ى كَ وقد حَ  »ينقلون عن أبي هلًل ويثُنون عليه، من ذلك ما قاله العلويُّ:أصحاب هذا الاتِّّاه 
، فهذه (3)«وافرٍ  نها بحظٍّ ا م  آخذً  ه  ي  على غَ  لًغة  البَ  لم  ع   ا في  مَ تقدِّ مُ  وكانَ  يِّ ر  كَ س  العَ  لًلٍ ه   بي  ن أَ عَ 

التّزكيَة ليست تزكيّة بسيطة، فأن يصفه بأنهّ متقدِّم في علم البلًغة على غيه لا يعني إلاَّ أنّ أبا 
 بنُ  الحسنُ  أبو هلًلٍ  ي  مَ العال   ين  ذَ هَ  لًَ تَ »هلًل كان مؤسِّسا فيه، وكذلك ما قاله أحمد المراغي: 

فيه  ، جمعَ ظم  والنَّ  ثر  النَّ  ناعتِّ  ناعتي" ص  ه "الصِّ كتابَ   فَ وألَّ  ، ه395 سنةَ  المتوفَّّ  العسكريُّ  الل   عبد  
 يجاز  والإ والبلًغة   ة  صاحَ خرى كالفَ أُ  مسائلَ  ة  دَّ فيه عن ع   ديع، وبحثَ ا من البَ نوعً  وثلًثيَ  خمسةً 

ه وكتابُ ، المباحث ذلك من جليل   ، إلى غي  عر  في نقد الشِّ  ة أبوابٍ دَّ وع   طويل  والتَّ  والحشو   والإطناب  
، فأثبت (4)«"والبديع   : "المعان والبيان  الثلًثة   البيان   علوم   فيه إلى مسائل   شيَ أُ  فٍ صنَّ مُ  لَ عتبر أوَّ يُ 

 للصّناعتَ ي   تأسيسا ابتدائيّا، حيث جعله أوّلَ كتاب أشار إلى علوم البلًغة الثّلًثة. 

                                                           
.13، ص 1980وزارة الثقافة والإعلًم، العراق، دط،  أحمد مطلوب: دراسات بلًغيّة ونقديةّ، منشورات (1)
.277، ص 2000تْاّم حسّان: الصول: دراسة ابستيمولوجيّة للفكر اللّغوي عند العرب، عالم الكتب، دط،  (2)
الحميد الهنداوي، العلويّ )يي بن حمزة الحسيني(: الطراز لسرار البلًغة و علوم حقائق الإعجاز، تح: عبد  ينظر، المؤيد بالل (3)

 .2/168 ،2002، 1المكتبة العصرية ، لبنان، ط
.08، ص 1993، 3أحمد المراغي: علوم البلًغة: المعان والبيان والبديع، دار الكتب العلميّة، لبنان، ط (4)
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البَلًغيِّ هو الذِّي جعل أغلبَ الدَّارسي ولعلَّ كونَ أبي هلًلٍ رأ سًا في الاتِّّاه  التَّقعيديِّ 
اه التّقعيديِّ الموقفَ نفسَه.    المعاصرين للبلًغة  يقفون منه موقفًا سَلبيًّا، لنّهم وقفوا من الاتَِّّ

ر  بيَ التّأسيس  والامتداد   ي   ت َ الصِّناعَ  : كتابُ الثَّالثُ أيُ الرَّ   س   :ج 

العُمري، حيث يرى أنَّ أبا هلًل كانت له جهود  في قراءة  البلًغة   ويُثِّل هذا الرأّيَ بامتيازٍ مَمَّد  
العربيّة ، بل إنَّ كتابَ الصِّناعتي يعُدُّ أوّلَ قراءةٍ شاملةٍ لعمال  البلًغيي العرب  بدف الخروج  

سٍ، بل هو بصيغةٍ عامَّةٍ تَِّمَعُ المتفرِّقَ فيها، إلّا أنهّ مع ذلك لا يرَقى إلى أن يكونَ كتابَ تأسي
أقربُ إلى التَّلفيق منه إلى التّأسيس  على خَل فيَّةٍ ورؤيةٍَ منسجمةٍ، غي أنهّ، مع ذلك، يُثِّل مرحلةً 
انتقاليَّة بي عمليَّات  الاستكشاف، وعمليّات  البناء المستقلِّ؛ أي من مرحلة التَّأسيس إلى مرحلة 

 .(1)الامتداد، كما حدَّدهما

يس  أنَّ  فما مَنع مَمّد العمري من إدراج  كتاب  الصِّناعتي في النَّماذج الكُبرى أو في كتب  التَّأس 
فيه تلفيقًا؛ أي تلفيق  بي أعمال  البلًغييَ السَّابقي عليه، لكنَّنا نْدُه بعدَ ذلك يصفُ هذا 

الجاحظ وبديع  ابن التّلفيقَ بأنهّ ملًمحُ لبلًغةٍ عامَّةٍ، بلًغةٍ تِّمعُ بي الكتابة والشّعر، بي بيان  
، بي النَّصِّ والتَّداول حاول  »، بل يصفُه في كتابٍ آخرَ بأنهّ نظريةّ  متكاملة ، فقال:(2)المعتَ زِّ

اهي  السَّابقي :  العسكريُّ أن يَجمعَ في نظريَّةٍ واحدَةٍ متكاملةٍ صالحةٍ للمنظوم والمنثور  جُهودَ الاتِِّّ
بُ موضوعَه، وعن المنهج  الذي يضيقُ عن  المنظوم   ، متخليًّا عن الموادِّ التِِّّ لا تنُاس  البديع  والبيان 

،  والمنثور  مُِتَم عَي  ، وبإدماج الجوانب   ، مع الصُّور البديعيَّة  عند ابن  المعتزِّ البلًغيَّة  من نظريَّة  الجاحظ 
، (3)«وغي ه من المشتغليَ بالبديع ونقد  الشِّعر، تكوَّن لدينا ما اصطلحنا على تسميّته بلًغةً عامَّةً 

ن نرى أنّ اضطرابَ فعب َّرَ في هذا النّصِّ عمّا اعتبره تلفيقا في الكتاب السّابق بالجمع والإدماج، ونح
العمريِّ في تشخيص  صَنيع  أبي هلًل، أهو تلفيق  أم جمع  وإدماج ؟، هو الذي جعله يصنِّف كتابَ 
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الصِّناعتي في منزلة بي التّأسيس  والامتداد ؛ ففيما مرّ معنا من كلًمه نْده يثبتُ له تأسيسي على 
ا تأسيس  ابتدائي ، فعلى هذا يُكن أن نعدَّ القلِّ؛ تأسيسَ قراءةٍ شاملةٍ، بل إنّ تأسيسَه فيه

الدّارسيَ المعاصرينَ للبلًغة الذين قدَّموا قراءاتٍ لها، ومنهم الذين انتقدوا العسكريَّ، عالةً عليه في 
 هذا المر، والتّأسيسَ الثانَ: تأسيس بلًغةٍ عامَّةٍ تِّمع بي البيان والبديع، بي النّصّ والتّداول.

ي دراستَه للصِّناعتي بالتَّأكيد  على أنّ أبا هلًلٍ في اعتماد ه على كُتُب السَّابقي لم ويختمُ العمر 
ب، إذ  ب ويَتَك ما لا ينُاس  يَكن  يجمع الآراءَ فقط، بل كانَ اعتمادُه عليها انت قائيًّا، يختارُ ما ينُاس 

تبادَرُ إلى الذِّهن بالنَّظر إلى وُجود  ليس العسكريُّ مِرَّدَ جمَّاعةٍ لآراء من سَبَقه، كما قد يَ »يقولُ: 
موادَّ من عمل  الجاحظ، وأخُرى من عَمل  ابن المعتزِّ وغيهما ممنّ سبَقه، لقد قام عملُه على انتقاء  

اث  الذِّي انتهَى إليه  .(1)«الموادِّ المناسبة  من التَُّ

نا لهذه الآراء  الثَّلًثة، نْدُ أنَّنا نَّيلُ إلى الرَّ  أي الثاّن الذي يثُب تُ لكتاب الصِّناعتي بعد عرض 
تأسيسًا في البلًغة العربيَّة؛ ذلك أنَّ أبا هلًلٍ قدَّم أشياءَ كثيةً للبلًغة، وأسَّسَ فيها مباحثَ 
، فقد كان له تأسيس  ابتدائي  من قبيل أنهّ مثَّل  وأصولًا أضحت  بعده من ثوابت  التَّأليف البلًغيِّ

عُ القواعد  العلميَّة  للبلًغة ؛ من موضوعٍ تحوُّلا من مِالٍ إلى  مِالٍ، من النقد إلى البلًغة، ثّ وَض 
ومنهجٍ وغايةٍ، وكذلك الجمعُ بي العلوم البلًغيّة الثّلًثة ، وكان له تأسيس تأصيليّ من قبيل 

ص منها البواب والفصول التِّّ وضعها، وصنّف فيها آراء السّابقي ورتَّبها ترتيبا مَكما، واستخل
قواعد عامّةً في البلًغة، وتأسيس توطيديّ من قبيل الشّرح والتحليل والتّمثيل الذي كان يقدِّمه 

 لتلك القواعد والصول المستنبطة والمنقولة.

، فبالنِّسبة للرَّأي الوّل نرى أنهّ بالَغَ في نفي  أيِّ تأسيسٍ لكتاب الصِّناعتي،   أمّا الرأّيان الآخران 
ه أثبت له أنهّ عَرَّفَ وبَ وّبَ ورتَّبَ وأصَّل وشرحَ وحلَّل، لكنّه رأى أنّ كلّ هذا لا يعُدُّ شيئا خاصَّة أنّ 

يذُكرُ، لكنَّنا مع ذلك نقتَب منه في أنَّ التَّأسيسَ الابتدائيَّ في كتاب الصِّناعتي قليل  بالنِّسبة إلى 
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التّأسيس لبي هلًلٍ دون أن يعلنَ ذلك  التّأسيسي الآخرين ، أمّا الرأّي الثاّلث فنرى أنهّ أثبت
بشكلٍ واضحٍ، وعدم الوضوح جعله يضعه في منزلة متوّسِّطة؛ فهو يثبتُ له أنهّ قدّم أوّل مشروع 
شامل لقراءة البلًغة العربيّة، وأنهّ أسّس لنظريةّ متكاملة أو بلًغة عامّة تِّمع بي الشّعر والنّثر، 

 يقول عنه صراحةً إنهّ كتاب  تأسيسي .  وبي النّص والتّداول، ومع ذلك لا

 .تَداولي ةُ الخِطاَبِ:2 
هذا المصطلحُ هو مركَّب إضافي ، ويقَتض ي توضيحُ المركّبات  تفكيكُها إلى عناصر ها المتَشكِّلة  

ُ مفهومَ "التَّداوُليَّة" ث مقصودَنا ب "تَداوُليَّة  الخ طَ  "، أمّا مُصطلحُ منها، لكنَّنا في هذا الموضع  سنبُيِّ اب 
 . ئيَ  التّفصيل فيه إلى ثنَاياَ البَحث  " فنعرِّج عليه بإجمالٍ مُرج   "الخطاب 

مُ مصدر صناعي  من تَداوَلَ يتَداوَلُ تَدَاوُلًا؛ والتَّداول أصله "دول"، و" الت داولي ةُ: الدَّالُ وَال وَاوُ وَاللًَّ
: أَحَدُهُماَ يَدُلُّ عَلَى  ءٍ م ن  مَكَانٍ إ لَى مَكَانٍ،أَص لًَن  خَرُ يَدُلُّ  تَحَوُّل  شَي  ، عَلَى ضَع فٍ وَاس تَ  خَاءٍ  وَالآ 

لُ اللُّغَة : ان دَالَ ال قَو مُ، إ ذَا تَحَوَّلُوا م ن  أَ  َوَّلُ فَ قَالَ أهَ  وَم ن  هَذَا ال بَاب  تَدَاوَلَ  ،مَكَانٍ إ لَى مَكَانٍ  مَّا ال 
ءَ ب َ  . وَيُ قَالُ بَل  الدُّولَةُ في  ال قَو مُ الشَّي  لَةُ وَالدُّولَةُ لغَُتَان  ه م  إ لَى بَ ع ضٍ، وَالدَّو  نَ هُم : إ ذَا صَارَ م ن  بَ ع ض  ي  

نََّهُ أمَ ر  يَ تَدَاوَلوُنهَُ،  ؛ ل  اَ سَُِّيَا ب ذَل كَ م ن  ق يَاس  ال بَاب  ، وَإ نََّّ ر ب  لَةُ في  الحَ  لُ م ن  هَذَا فَ يَتَحَوَّ ال مَال  وَالدَّو 
، فالتَّداوُلُ بذا التّحديد يعَني التَّحوُّلَ من نقطةٍ إلى نقطة، سواء (1)"إ لَى ذَاكَ، وَم ن  ذَاكَ إ لَى هَذَا

."  أكانت هذه النّقطةُ مكاناً أو أشخاصًا أو غيَ ذلك، فهو يم ل بذا المعنى معنى "الانتقال 
ءَ تَدَاوُلًا وَهُوَ حُصُولهُُ في  يَد  هَذَا تاَرةًَ وَفي  )د ول( : تَدَاوَ وجاء في معناه أيضا أنّ " لَ ال قَو مُ الشَّي 

ر  م ث لُ: قَص عَ  تُوح  د وَل  ب ال كَس  هَا وَجَم عُ ال مَف  لةَُ ب فَت ح  الدَّال  وَضَمِّ مُ الدَّو  س  رَى وَالا  ةٍ وَق صَعٍ يَد  هَذَا أُخ 
ن  هُم  مَن  يَ قُولُ الدُّولَةُ ب الضَّمِّ في  ال مَال  وَب ال فَت ح  في   وَجَم عُ ال مَض مُوم  دُوَل  ب الضَّمِّ  م ث لُ: غُر فَةٍ وَغُرَفٍ وَم 

يََّامُ  ر ب  وَدَالَت  ال   .(2)"تَدُولُ م ث لُ: دَارَت  تَدُورُ وَز ناً وَمَع نًى  الحَ 
وَراَن،  تضمّن هذا القول معنيي للتّداول  هما: الحصول من نقطة إلى نقطة، و المعنى الثاّن الدَّ

 ويمل الحصول معنى الوُقوُع  أو الإ نْاز ، ويتضمّن الدّوَراَنُ معنى الحركة  والانتقال.
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، تداوَل  مُ  عولُ ، والمفتداو ل  ، تَداوُلًا، فهو مُ لُ تداوَ يَ  في  تداولَ/ تداولَ وجاء في معناه أيضا: "
 .(1)"وأولئك مرةًّ  ، أخذه هؤلاء مرةًّ وهتبادلُ وا الشَّيءَ: لُ داوَ تَ 

ذُ، ويمل التّبادل معنى وقوع الفعل من أكثرَ  تضمّن هذا القول معنيي أيضا هما: التّبادُل، والخ 
خرَ من فاعل؛ لنّ صيغة "تفاعل" تدلّ على الاشتَاك في الفعل، وكذلك الخذُ يقتضي طرفا آ

 مأخوذا منه.
فيحصُل عندنا من المعان اللّغويةّ للتَّداوُل خمسة ، وهي: التّحوُّلُ، والُحصُولُ، والدَّوَراَنُ، والتّبادُلُ، 

ذُ.  والَخ 
ويكون معنى التّداول  متضَمِّنا ما تقتضيه تلك المعان: من انتقالٍ، وإنْازٍ، وحركةٍ، واشتَاكٍ في 

" فإنّ ذلك يقتضي إنْازهَ، وانتقالَه  الفعل، ووُجود  طرفٍ آخرَ، فإذا قلنا بعد ذلك "تداولُ الكلًم 
 وحركيَّتَه، واشتَاكَه بي طرفي . 

أمّا في الاصطلًح اللِّسانِّ فقد استُعملَ مصطلحُ التَّداوليَّة  ترجمةً للمصطلح  الجنبيِّ 
Pragmatics ،1970من ترجم هذا المصطلحَ بتلك التَجمة هو "طه عبد الرّحمان" سنة  وأوّل ،
العلًقات  التِِّّ تِّمعُ بي  -وإن أمكنَ بتفسي   –هي الدِّراساتُ التِِّّ تتصّ بوصف   »ويعرّفه بقوله:

 .(2)«"الدَّوالّ" الطبيعيّة  و"مدلولاتها" وبي "الدَّالي" با
 يدِّد لنا هذا التّعريف أمرين: موضوعَ التّداوليّة، ومنهجَها.

فموضوعها: هو العلًقاتُ بي طرفي أساسا وهما: العلًمةُ ومستعملُوها، العلًمة بطرفيها الدّال  
والمدلول، واشتَط في الدّال أن يكون طبيعيّا حتَّّ يُخر ج الدّوالّ الاصطناعيّةَ؛ أي التِّّ لا تنتمي إلى 

غة البشريةّ، فيفهم من ذلك أنّ التّداوليّة لا تدرس العلًمات في حدّ ذاتها، بل تدرسها في اللّ 
 علًقتها بمستعمليها؛ أي في أثناء استعمالها، فالموضوع الحقيقيّ هو العلًقاتُ، أو الاستعمال. 
ا في وأمّا منهجها: فلها منهجان: وصفي : يعُنى بنقل صورة العلًقات  أو الاستعمال  كما هم

، بوضع  نظرياّتٍ تعلّل  ، وتفسيي : ويعُنى بتعليل  تلك العلًقات أو ذلك الاستعمال  الواقع الفعليِّ
 وتشرحُ القوانيَ المتحكِّمةَ فيه. 
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 (1)تنحصر في أربعة مِالات هي:وأمّا مِالها: 

. دراسة المعنى الذي يقصده المتكلم: فما يهمّها هو ما يعنيه المتكلمون بألفاظهم وليس ما 1
 تعنيه اللفاظ المعزولة.

. دراسة المعنى السياقي: حيث تبحث في كيفيّة تأثي السياق في الكلًم، كما تدرس الآليّة التِّ 2
 ون إليه، وأين، ومتَّ، وتحت أيّ ظروف.ينظّم با المتكلمون ما يريدون قوله وفقا لهوية الذي يتكلم

. دراسة كيفيّة إيصال أكثر مماّ يقال: يبحث هذا النوع من الدراسة في إدراك أكثر مماّ لم يتمّ 3
 قوله، أي: دراسة المعنى غي المرئي.

. دراسة التعبي عن التباعد النسبي: تبحث في تحديد المتكلّمي مقدار ما يتاجون قوله بناء 4
 تَاض قرب المستمع أو بعده.على اف

"دراسة المعنى كما يوصله المتكلّم  تعني لمعنى التّداوليّة في الاصطلًح اللّسان فإنّها وخلًصةً 
، فنجد أنّ بي المعنى الاصطلًحيّ وبي المعنى (2))أوالكاتب(، ويفسّره المستمع )أو القارئ("

لمتكلّم(، وهناك انتقال ) المعنى بي المتكلِّم اللّغويِّ ن سبةً واضحةً، فهناك إنْاز ) المعنى من ا
، فالتّداوليّة ا من المستمع( من المتكلّم وتفسيً والمستمع(، وهناك اشتَاك بي طرفي ) المعنى إيصالًا 

، وكيفيّة  إيصال  المتكلِّم  له،  هي دراسة  لإنْاز المتكلِّم للمعنى، وانتقال ه من المتكلِّم إلى المستمع 
 فمحورها هو دراسةُ المعنى وصفًا وتفسياً. فهم  المستمع  له، وصفًا وتفسياً.وكيفيّة  

نرجئ التّفصيل في معناه اللّغويِّ إلى الفصل الوّل، لضرورة يقتضيها البحث، لكنَّنا  الخِطابُ:
 متكلّم نأتي بالمعنى اللّغويّ الذِّي توصّلنا إليه في الخطاب، وهو أنهّ ييل على المواجهة بالكلًم بي

 وسامع، فيقتضي اجتماع عناصر ثلًثة هي: الكلًم والمتكلّم والسَّامع.

                                                           
 .20، 19ص  ،2010، 1ط لبنان، ج يول: التداوليّة، تر: قصي العتابي، الدار العربيّة للعلوم ناشرون،ر جو  ينظر، (1)
 .19، ص المرجع نفسه (2)
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"استخدام قولٍ ما في سياقٍ ، فإنهّ يعني التّداوليِّ  اللّسانِّ  في الاصطلًح   Discorse أمّا الخطاب
إلى  إضافةً  ،أسَاسًا( خصيَّة  والشَّ  والمكانيَّة   )الزمانيَّة   التَّداوليَّة   القرائن   مِموعَ ما"، ويشمل السِّياقُ 

 .(1)لالتَّواصُ  بي المساهمي في عمليَّة   المعارف المشتَكة   مِموع  

الخطاب إذًا هو مِموعُ قولٍ وسياقٍ، والسّياقُ مِموعُ قرائنَ تداوليّةٍ ومعارفَ مشتَكةٍ، ومِموعُ 
ب(، و القرائنُ الزَّمانيّةُ )زمن التَّخاطب(، القرائن  التّداوليّة  هي: القرائنُ الشَّخصيَّةُ )المتكلِّم والمخاطَ 

والقرائنُ المكانيّةُ )مكان التَّخاطب(، والمعارفُ المشتَكةُ تَشمل المعرفةَ اللّغويةَّ والمعرفةَ التّواصليّة 
 وغيهما.

أم  ه سواء أكانت لغويَّةً ل  في تشكُّ  المساهمة   العوامل   للخطاب كلَّ  في تصوِّره أخذُ ي فهذا التّعريف
ظ، لفّ تَّ ال اقَ يَ ، وسالتِّ تؤدِّيها الملفوظاتُ  اللغويَّة لتشمل الوظائفَ  احة غيَ ع السَّ وسِّ يُ ، و لغويَّةٍ  غيَ 

 .قة  والافتَاضات المسبَّ  المشتَكة   للتلفُّظ، كالمعارف   السابقةَ  والشياءَ 

ع نى اللُّغويِّ؛ فكلًهما ومن هنا نْدُ أنَّ هُناك تقارباً واضحًا بي هذا المع نى الاص طلًحيِّ والم
يتجاوز الدَّلالةَ على الكلًم في ذات ه إلى الدّلالة  على الكلًم في علًقت ه مع سياق  استعماله ، مُتمثِّلً 

 في مُستعمليه أساسا. 

؛ فالمعنى الذي تَدرسُه التَّداوليّةُ لا  ونْد أيضا أنّ هناك تقاربُاً بي مفهومي  التَّداوليّة  والخطاب 
، فالخطاب هو المحلُّ الوحيدُ الذي يظهر فيه المعنى مُنجَزا من متكلِّم، يُك ن أن يكون إلاَّ في الخطاب 

، كما أنهّ في المقابل لا يسمّى  ومنتق لًً منه إلى مستمعٍ، وموصَلًً من المتكلِّم ومفسَّراً من المستمع 
طابا حتَّّ يكون مرتبطا بالسّياق التّداولّي، فربط الم لفوظ اللّغويّ بقرائنه التَّداوليّة هو الخطاب خ 

 ، الذي ينقله من لغويتّه المحضة إلى خطابيّته، ومنه نستنتج أنّ التَّداوليَّة تدرسُ المعنى في أثناء  الخطاب 
طابيّته في أثناء تداوليّته، فلً تداوليَّةَ دون خطابٍ ولا خطابَ دون  وأنَّ الخطابَ يكتسب خ 

 تداوليَّةٍ.

                                                           
 ،2010، 2طناترا، تونس، يولية، تر: مِموعة متَجمي، دار ساريبول: القاموس الموسوعي للتدآن جاك موشلر، ينظر،   (1)
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ذلك التَّشاكُل بي معنى التَّداوليَّة  والخ طاَب  هو الذِّي جَعَلَ الدَّارسي يركَِّبون تداولي ةُ الخطابِ: 
بينهما، فيقولون "تداوُليَّةُ الخ طاب"، ومماّ يعنيه هذا المصطلحُ عندهم "العلًقات  المطرّدةَ الموجودةَ 

 .(1)بي بنيات النَّصِّ والسِّياق"

لدِّراسة نأخُذُ في استعمالنا لهذا المصطلح كلَّ المعان اللّغويةّ والاصطلًحيّة له، من ونحن في هذه ا
 إنْاز، إلى حيويةّ، إلى علًقة مع السِّياق، فيكون مقصودُنا به أمرين تحديدا:

1.  .إنْاز الخطاب: أي كيفيّةُ بناء  المتكلّم  للخطاب 

 الظرّوف  المحيطة  به . .تفاعل الخطاب: أي كيفيَّة تفاعُل  الخطاب  مع2

3:  .مِع يَاري ةُ الن صِّ
هذا المصطلح أيضا هو مركّب  إضافي ، ويقتضي توضيحُه تفكيكَه، وسنفعل مثلما فعلنا في 

" المصطلح السَّابق،  "، أمّا مُصطلحُ "النَّصِّ ُ مفهومَ "المعياريَّة" ث مقصودَنا ب "م ع ياريَّة  النَّصِّ إذ سنبُيِّ
.فنعرِّج  ئيَ  التّفصيل فيه إلى ثنَاياَ البَحث   عليه بإجمالٍ مُرج 

: عايرت ب ه  تَقولُ ...  الع يَار: مَا عاير ت ب ه  المكاييلع ياراً، و " يعُاي رُ رَ ي َ المعياريَّةُ: أصلها من عا
ينَار وَهُوَ أَن تلقي د ينَارا د   ،سوّيته وَهُوَ الع يَار والمعيارأَي  ت الدِّ ينَارا فتوازن ب ه  د ينَارا قاَلَ: وعيَّ
 على ثلًثة معانٍ: والمعيار بذا المعنى دالَّي  ، فيكون العيار (2)"د ينَارا

 .الموازنة.3.       .التَّسويةُ 2 .     رُ به"عاي َ "ما يُ .1
 والفرقُ بي هذه المعان فيما يظهر أنَّ المعنى الوّل يرجع إلى "الآلة"، والمعنى الثاّن يرجعُ إلى

"الثر" أو "الغاية"، فمن يعُاي رُ فهو يريد أن يصل إلى إحداث الاعتدال بينهما، والمعنى الثاّلث 
يرجع إلى الفعل في ذاته، فمن يعُاي رُ فهو يوُازن بي شيئي، بواسطة ع يارٍ أو معيارٍ، ليصل إلى 

 التَّسوية بينهما.
 

                                                           
.275، ص 2000 ،1ط ،النص والسياق، تر: عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، المغربفان دايك:  (1)
، 1مرعب، دار إحياء التَّاث، لبنان، ط، تح: مَمد عوض تهذيب اللغة ه(:370الزهري )أبو منصور مَمد بن أحمد، ت:  (2)

. )عي( 03/107 ، ص2010
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نَ هُمَا مُعايَ رةَ وع ياراً: قدَّرَهما عَيَّ ال م يزاَنَ وجاء أيضا في معناه: " يَالَ وعاوَرَهما وعايَ رَهُما وعايَ رَ بَ ي   وَال م ك 
نَ هُمَا  ، فمعنى العيار هنا هو التَّقديرُ والنَّظَرُ، وهو في نظرنا شرح  لمعنى الموازنة.(1)"وَنَظَرَ مَا بَ ي  

يَالَ وجاء أيضا في معناه أيضا: " تَحَن تُهُ ب غَي  ه  ل مَع ر فَة  وَعَايَ ر تُ ال م ك  وَال م يزاَنَ مُعَايَ رةًَ وَع يَاراً ام 
ء  مَا جُع لَ ن ظاَمًا لَهُ  يَالَ وَال م يزاَنَ وَلَا يُ قَالُ  ،ص حَّت ه  وَع يَارُ الشَّي  َز هَر يُّ الصَّوَابُ عَايَ ر تُ ال م ك  قاَلَ ال 

 ، فورد في هذا النّصّ معنيَان:(2)"ولهُُ أئَ مَّةُ اللُّغَة  عَي َّر تُ إلاَّ م ن  ال عَار  هَكَذَا يَ قُ 
 .النِّظامُ. 2.الامتحانُ.       1

والامتحان فيما يظهر يرجع إلى الفعل  ذات ه، فيكونُ بمعنى الموازنة والنّظر والتّقدير، أمّا النِّظام فإنهّ 
 يعود إلى الوسيلة أو الآلة، فيكون بمعنى "ما يعُايَ رُ به".

 عيار؛ مقياس  يقُاسُ به غيهُ للحكم والتَّقييم م ع يار ]مفرد[: ج معاييُ:"ء أيضا في معناه: وجا
من م ع يار: إخضاع  صناعي   مصدر  ... و  اسم مؤنَّث منسوب إلى م ع يار م ع ياريَّة ]مفرد[:... 

المقياس الذي يقاس به غيه ، فجاء في معنى المعيار أنهّ "(3)"الشياء لمقاييس مَدَّدة تُ قَيَّم من خلًلها
 للحكم والتّقييم"، فجاء فيه ذكر ثلًثة أشياء هي:

 .للحكم والتّقييم )الغاية(.3.الذي يقاس به غيه )الفعل ذاته(.   2.المقياس )الآلة(.  1
فقد جمع هذا المعنى ما تفرّق من المعان السّابقة، وهو يعُدُّ خلًصةً للمعنى اللّغويِّ للمعيار، 

لمقياس ) أو النِّظام، أو ما يعُايرَ به(، الذِّي يقُاس به غيهُ )مُوازنةً، وامتحاناً، ونظراً وتقديراً(، فهو: ا
 للحُكم والتَّقييم )والتَّسويةَ(.

وجاء في هذا النّصِّ أيضا أنّ "المعياريةَّ" تحتمل أمرين: إمّا أن تكون اسم مؤنّث منسوب إلى 
يه ياء نسبة، ويكون حينئذ بمعنى الصّفة؛ لنّ النّسبة تحمل معنى المعيار، فتكون الياء المشدّدة ف

الوصف، فنقول معيّاريّ ومعياريةّ لكلّ من يتَّصف أو تتّصف بذلك، وإمّا أن تكون مصدرا 
صناعيّا من معيار، ويكون حينئذٍ بمعنى إخضاع الشياء لمقاييس مَدّدة تقيَّم من خلًلها، فتكون 

 فيها لبناء المصدر.الياء المشدّدة والتاء 

                                                           
. )عي(623/ 4ابن منظور: لسان العرب،  (1)

. )عي(439ص  الم صباحُ المنيُ في  غَريب  الشَّرح  الكَبي ، الفيّومي: (2)

 . )عي( 1582/ 2أحمد مختار عمر وآخرون: معجم اللّغة العربية المعاصرة،  (3)
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مماّ خلصنا إليه في دراستنا لمعنى النّصّ لغوياّ أنهّ يمل ثلًثة معانٍ: الرفّع، والتّحريك، النّصّ: 
 وبلوغ الحاجة.

مَلفوظٍ، له مَع نًى، مُتَواضَعٍ عَليه، ومَق ص ودٍ من  كلُّ  وأنّ النّص في استعمال أبي هلًل هو"
، ومَف هُومٍ  لكنّ من السَّام ع"، فهو يقتضي ثلًثة عناصر هي: المتكلّم، والكلًم والسّامع،  المتكلِّم 

لٍ متساوٍ، والخ طاب يتَوجَّه  يَّة  الثَّلًثة  بشَك  الفرقَ بينهما في الو جهة ؛ فالنَّصُّ يَ تَ وَجَّهُ إلى العناصر النَّص 
 إلى المخاطَب  أكثرَ من العُنصُريَ ن  الآخَريَ ن .

د إشارةً له في اللّسانيّات الحديثة، وذلك في استعمال مصطلح النّصّ؛ "فقد وهذا الفرق نْ
استعمل هذا المصطلح في الدبيّات اللِّسانيّة تارةً مرادفاً للخطاب، باعتبار الخطاَب  نصًّا وظروفَ 

ه في التَّجرّد إنتاجٍ، وتارةً أخرى باعتبار النَّصِّ سلسلة جمليّةً مِرَّدة معزولةً عن ظروف  إنتاجها، شأن
، فغالبا ما نْد استعمال مصطلح النَّصِّ في البحث عن المعايي والسس (1)والصّوريةّ  شأنَ الجملة "

التِّّ يكون ملفوظ ما نصًّا، بينما في الحديث عن علًقة النَّصِّ بالسِّياق  يُستعمل مصطلح 
ياق تَواصليِّ مَدَّدٍ الخطاب، حيث يعدُّ الخطاب بذا الاستعمال  "إدراجًا للنَّصِّ في ، فالفرق (2)" س 

 بينهما فرق إجرائي  أكثر منه فرق  ماهوي .
: من خلًل ذلك الفرق في الاستعمال الإجرائيّ لمصطلحي  النَّصِّ والخطاب  يتبيّ  معياري ة الن صِّ

، فمعياريةّ النّصّ هي بحث عن المعايي والسس التِّّ يكون با  لنا وجهُ التََّكيب بي المعياريةّ والنَّصِّ
 الملفوظ نصًّا.

ا مصدر صناعي ، ويكونُ وعلى هذا يكون استعمالنا للمعياريةّ  في هذه الدِّراسة على أنهّ  
 استعمالنا للمركّب الاصطلًحيِّ كلِّه يملُ معنيي:

 .أركان النَّصيَّة: أي مفهوم النّصّ، أو المعايي التِّّ يكون با ملفوظ ما نصًّا.1
، وتكون الركان والمعايي ن تاجا 2 .عناصر النَّصيَّة: أي الصول أو السس التِِّّ يبنى عليها النَّصُّ
 لها.

                                                           
، 1، منشورات الاختلًف، الجزائر، طة: دراسة في الوظيفة والبنية والنّمطأحمد المتوكل: الخطاب وخصائص اللغة العربيّ   (1)

 .22، ص 2010
 .44، ص 2010، المغرب 33ربيعة العلوي: الحد بي النص والخطاب، مِلة علًمات، العدد  (2)
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 .كتابُ الصِّناعتينِ:4
، ومَلُّ الاشت غال  الرَّئيس  فيه، وسنعرِّف به  ب طَر يقَتَ ي  ؛ بإيراد  بطاقةٍ فن ِّيَّةٍ   وهو مدوَّنةُ هذا البَح ث 

 لهُ، ثَّ بوصف  كلِّ بابٍ فيه.
 أ.البطاقةُ الفني ةُ:

 الصِّناعتي : الك تابةَ  والشِّعر .: تابِ الكِ  مُ اس  

 رانَ ه  م   يى بن  ي   بن   عيدٍ سَ  بن   لٍ ه  سَ  بن   الل   عبد   بنُ  الحسنُ  أبو هلًلٍ : فِ لِّ ؤَ المُ  مُ اس  
 ه (395: سنةَ  فَّّ )المتوَ  يُّ ر  كَ س  العَ 
، اب  تَ هذا الك   ليف  أ  تَ إلى  هُ فعت  دَ  سبابٍ أَ أربعَةَ  يُّ ر  كَ س  العَ  أبو هلًلٍ  رَ كَ ذَ : هِ يفِ ألِ تَ  بُ بَ سَ 

 :هيَ 

لَه..  1  تص حيحُ التَّخليط  الذِّي وَقَعَ فيه  مَن قب  

 سدُّ الن َّق ص  المو جود  في التَّأليف  في علم  البَلًغة ..  2

 .التَّعريفُ ب ع لم  البَلًغَة  .  3

 .بَ يَانُ ما يُتَاجُ إلي ه في صنعَة  الكَلًَم  .  4

تنباطيٍّ علَ ه كتاب    تأَ ليف   في دَ اعتمَ  هُ أنَّ  أبو هلًلٍ يذكر منهجه:  ى منهجيٍ: منهَجٍ اس 
 لًم  الكَ  اع  نَّ صُ  د  قص  مَ يعَتَم دُ "التَّأمُّلَ الطَّويلَ والتَّصَفُّحَ الكَثيَ"، ومن هجٍ ذَوقيٍّ يسيُ و فقَ "

 "اب  تَّ والكُ  عراء  الشُّ  نَ م  

رَة  أبوابٍ، : تَقسِيمُ الكِتَابِ  وثَلًثةٍَ وخمسيَ جاءَ كتابُ الصِّناعتَ ي   مقَسَّمًا في عَش 
 فص لًً.

 ابي  البَ  ة عيسىَ اثيَّ التَُّ  ب  تُ الكُ  حياء  إ  لدار  الطَّبعَةُ الولى  هيالط بعَةُ المعتَمدَةُ في البَحثِ: 
 دٍ مَمَّ  ي ود البجاو  مَمَّ  عليِّ ميلًديَّة، بتحقيق   1958، بدولَة  مص رَ، سنةَ هبي وشركاؤُ الحل  

 -رحَمهُما اللَّهُ - إبراهيمَ  ل  أبو الفض  
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 :وَص فُ أبَ وابِ الكِتابِ .ب
أبو هلًلٍ هذا البابَ تأ صيليًّا تْهيديًّا؛ حيثُ أصَّل فيه  لمفهُوم  البلًغة  لغويًّا  :  جعلالبابُ الوَّلُ 

واصطلًحيًّا، وشرحَ فيه  جملَةً من تَ ع ريفات  السَّابقي لها، كما أنَّه مي َّزَ بينها وبيَ مفهُومٍ قريبٍ منها 
، وقد قسَّم هذا البابَ إلى ثلًثةَ  فصُولٍ؛ هو الفَصَاحةُ، ومهَّدَ فيه لما سيأتي من أبواب  الكتاب  كلِّها

جعلَ الفص لَ الوَّل لتعريف  البلًغَة لغويًّا والتَّفريق  بينها وبيَ الفَصاحَة ، والفص لَ الثَّانَ لتعريف ها 
لَ الثَّالثَ شر حًا لتعريفات  السَّابقيَ لها.  اص طلًحيًّا، والفَص 

،  البابَ تأ صيليًّاأبو هلًلٍ هذا  جعل البابُ الثَّان: تحليليَّا؛ حيثُ أصَّلَ فيه لمسألة  الكلًم 
وأوصاف ه المستَحسَنة  والمستَ ق بحَة ، من جهة  الل فاظ  ومن جهَة  المعان، واعتمَدَ في بيان  ذلكَ على 

م هذا البابَ طَريقةٍ تحليليَّةٍ، حيثُ أتى بنصوصٍ كثيةٍَ وحلَّلها، وبيَ الجيِّدَ فيها والرَّديءَ، وقد قسَّ 
، والثَّانَ للمعان.  إلى فَص لَي  : جعلَ الوَّل منهما للألفاظ 

ناعة   جعل البابُ الثَّالثُ: أبو هلًلٍ هذا البابَ تفعيليًّا؛ حيثُ أبانَ عن الكيفيَّة  التَّفصيليَّة  لص 
َ ذلكَ  ا، وما يجبُ في كلِّ مرحلةٍ، وبيَّ ، ببيان  مراحل ها وخطوُاته  في أجناس  الكلًم  المختلفة ،  الكلًم 

من شعرٍ وخُط بةٍ ورسالةٍ، وقد قسَّم هذا البابَ إلى فَص لَي  : جعلَ الوَّل منهما في بيان  تلك 
لُ الثَّان فقد خصَّه للكتابةَ  وما يجب فيها.   المراحل  إجماليَّا، ثَّ بيانها في الجناس  الثَّلًثة ، أمَّا الفص 

جعلَه أبو هلًلٍ تَْثيليَّا؛ حيثُ جعلَه أبو هلًلٍ تْثيلًً لما جاءَ نظريًّا في الباب   الرَّاب عُ: البابُ 
ا كيفيَّةَ صناعة  الكلًم  وأخطاءَها،  َ من خلًله  السَّابق، فقد جاءَ فيه بأمثلَةٍ كثيةٍ من نُصُوصٍ، بيَّ

 وجعلَ هذا البابَ فصلً واحدًا. 

هلًلٍ هذا البابَ وما بعدَه أبواباً تفصيليَّةً لكلِّ ما أُجملَ في البواب  أبو  جعل البابُ الخامسُ:
السَّابقة ، حيثُ جعلَ هذا البابَ في الإيجاز  والإطناب  والمساواة ؛ أي بيان  الكمِّ البلًغيِّ وما يجبُ 

لَ الثَّانَ في فيه ، وقسَّمه إلى فصلي : جعَلَ الفص ل الوَّل في الإيجاز  والمساواة ، وجعلَ الف ص 
.  الإطناب 
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أبو هلًلٍ هذا البابَ تفصيلًً لمسألة  الَخ ذ  من نصوص  السَّابقيَ، ومتَّ  جعل البابُ السَّاد سُ:
تكون شيئا حسَنًا، ومتَّ تكُونُ شيئًا قبَ يحًا، وقسَّمه إلى فصلي : جعَلَ الفص ل الوَّل في حُس ن 

ذ، وجعلَ الفص لَ الثَّانَ في قُ   بح  الَخذ .الخ 

َ فيه تعريفَ التَّشبيه  وأركانهَ  جعل البابُ السَّاب عُ: أبو هلًلٍ هذا البابَ تفصيلًً لمسألة  التَّشبيه ؛ بيَّ
تح سنُ منه وما يُستقبحُ، وقسَّمه إلى فصلي : جعَلَ الفص ل الوَّل في تعريف   َ ما يُس  وأنواعَه، وبيَّ

سَنُ منه تَح   ، وجعلَ الفص لَ الثَّانَ في عيوب  التَّشبيه.التَّشبيه  وما يُس 

؛ بيَّ فيه كيفيَّة إحداث  التَّوازن   جعل البابُ الثَّامنُ:  أبو هلًلٍ هذا البابَ تفصيلًً لمسألة  السَّجع 
 الصَّوتيِّ في الكلًم، وجعلهُ فص لًً واحدًا.

عُ: وهو أطولُ أبواب  الصِّناعتي ، جعلَه تفصيلًً لوجوه  البَديع  المختلفة ؛ حيثُ قسَّمَه  البابُ التَّاس 
لَ الثَّانَ فيوالمجاز   عارة  ت  الاس   إلى خمسةٍ وثلًثيَ فص لًً: جعلَ الفصلَ الوَّلَ في ، ة  قَ اب َ المطَ  ، والفص 

، ة التّقسيم  صحَّ  في الخامسَ  ، والفص لَ لة  المقاب في ابعَ الرّ  ، والفص لَ جنيس  التَّ  في الثَ الثّ  والفص لَ 
الرداف  في امنَ الثَّ  ، والفص لَ الإشارة في ابعَ السَّ  ، والفص لَ فسية التَّ صحَّ  في ادسَ السَّ  والفص لَ 

، المبالغة في عشرَ  الحاديَ  ، والفص لَ لوّ الغُ  في العاشرَ  ، والفص لَ المماثلة في اسعَ التَّ  ، والفص لَ عواب  والتَّ 
 ، والفص لَ بديلالعكس والتَّ  في عشرَ  الثالثَ  ، والفص لَ عريضة والتَّ الكنايَ  في عشرَ  الثانَ  والفص لَ 

، الإيغال في عشرَ  ادسَ السَّ  ، والفص لَ صيعالتََّ  في عشرَ  الخامسَ  ، والفص لَ ذييلالتَّ  في عشرَ  ابعَ الرَّ 
 ، والفص لَ دورالعجاز على الصُّ  ردِّ  في عشرَ  امنَ الثّ  ، والفص لَ شيحالتََّ  في عشرَ  ابعَ السَّ  والفص لَ 
 في نَ يوالعشر  الحاديَ  ، والفص لَ الالتفات فين يالعشر  ، والفص لَ تميمكميل والتَّ التَّ  في رَ عشَ  التاسعَ 

، فالعار   ل  تِّاهُ  فين يوالعشر  الثَ الثَّ  ، والفص لَ جوعالرُّ  فين يوالعشر  الثانَ  ، والفص لَ الاعتَاض
، جمع المؤتلف والمختلف فين يوالعشر  الخامسَ  ، والفص لَ الاستطراد فين يابع والعشر الرَّ  والفص لَ 
 ، والفص لَ الاستثناء فين يوالعشر  ابعَ السَّ  ، والفص لَ لب والإيجابالسَّ  فين يوالعشر  ادسَ السَّ  والفص لَ 

هب  الكلًميِّ  نيوالعشر  امنَ الثَّ   في يَ الثلًث ، والفص لَ التشطي فين يوالعشر  اسعَ التَّ  ، والفص لَ  في المذ 
، عطفالتَّ  في يوالثلًث الثانَ  ، والفص لَ الاستشهاد والاحتجاج في يوالثلًث الحاديَ  ، والفص لَ المحاورة  

 الخامسَ  ، والفص لَ طريزالتَّ  في يوالثلًث ابعَ الرَّ  ، والفص لَ فالمضاعَ  في يوالثلًث الثالثَ  والفص لَ 
 .فلطُّ التَّ  في يلًثوالثَّ 
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أبو هلًلٍ هذا البابَ تفصيلًً لمسألة  بناء  مبادئ  الكلًم  ومقاط ع ه والفصل  جعل البابُ العاشرُ:
، كما ذكرَ فيه مسألةً أخرى وهي الخروجُ في الكلًم  من غرَضٍ إلى غَرَضٍ، وقسَّمه إلى  والوصل 

لَ الثَّانَ في مق ، وجعلَ الفص  اطع  الكلًم  ثلًثة  فُصُولٍ: جعَلَ الفص ل الوَّل في بيان  مبادئ الكلًم 
لَ الثَّالثَ في الخروج  من غرضٍ إلى غرضٍ. ، وجعلَ الفص   والفص ل  والوَص ل 

كَرِيُّ: .أبو هلالٍ 5  العَس 
مَن يقرأ  في الكتب  التِِّّ ترجمت  لبي هلًلٍ العسكريِّ يجدُ أنّها كانت  مقلِّةً جدًّا في التَّعريف  به ، 

ياءَ ضَروريةًّ عنه، كمَولد ه، ونشأت ه، وتعلُّمه ، بل جلُّ ما فكُلُّ ترجَمات ه كانت  مقتَضبةً، لم تذ   كر  أش 
ذكُرَ اسَهُ، وكتبُه، وشيء  يسي  عن عيشت ه، ولعلَّ سببَ هذا الإقلًل  أنَّ أبا هلًلٍ عاشَ خام لَ 

ر  أبي هلً عُ "بدوي طبانة" خمولَ ذ ك  لٍ إلى الذِّكر  في عص ره، فانعكسَ ذلكَ في التَّعريف  به، ويرُج 
 :(1)ثلًثة  أسبابٍ هي

 .عدمُ مغادرة  أبي هلًلٍ لبلَد ه .1

 .أنَّه لم يكن  من أسرةٍ لها شأ ن  بالسِّياسَة  أو أعمال  الدَّولة .2

 .معاصرتهُ لخال ه أبي أحمدَ العسكريِّ.3

 وسنذكر فيمَ يأتي شيئًا من ترجمة  أبي هلًلٍ التِِّّ وقفنا عليها.

 رانَ ه  م   يى بن  ي   بن   عيدٍ سَ  بن   لٍ ه  سَ  بن   الل   عبد   بنُ  الحسنُ  أبو هلًلٍ هو  :هُ تُ بَ س  ونِ  هُ مُ اس  
رَم، (2)يُّ ر  كَ س  العَ  كَر مُك   .(3)انتَ س  وز  خُ  ن  دُ من مُ  ينةٍ د  مَ  وهو اسمُ ، نسبةً إلى عَس 

نَا عليهم  مَو لدَه، وقد اجتهدَ "بَدوي طبَانةَ" فرجَّحَ  ه:مولِدُ  ينَ وَقَ ف  لم يذكر  أحد  من المتَجميَ الذِّ
رٍ وثلًث  م ئةٍ على وجه  التقريب    .(4)أن يكونَ مولدُه سنةَ عش 

                                                           
 .19ينظر، بدوي طبانة: أبو هلًل العسكريّ ومقاييسُه البلًغيَّةُ والنَّقديةُّ، ص  (1)
معجم الدباء، تح: إحسان عبّاس،  ه(:626شهاب الدين أبو عبد الل ياقوت بن عبد الل، ت: ينُظر، ياقوت الحموي ) (2)

 .2/918، 1993، 1دار الغرب الإسلًمي، لبنان، ط
 .139/ 4: معجمُ البلدان، تح: فريد الجندي، دار الكتب العلميَّة، لبنان، دط، دت، ينُظر، ياقوت الحموي (3)
.21ينظر، بدوي طبانة: أبو هلًل العسكريّ ومقاييسُه البلًغيَّةُ والنَّقديةُّ، ص  (4)
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 لم يَذ كر  المتَجمونَ شيئا كثيا عن حياته  إلاَّ أشياءَ يسيةَ هي:  حياتهُ:

 .(1)شيان نُ م بالقاس   وأبو ، العسكريُّ  أحمدَ  وأبَُ له شيخان  هما:  شُيُوخُه:

بن  ئ الهوازيّ، وأبو حكيم أحم َدُ اد المقر حمَّ  بنُ  ان، وأبو الغنائم  مَّ السَّ  دٍ ع  أبو سَ : تلًمذتهُ
 .(2)ن فُضلًن العسكري، ومظفَّر ب ن طاهر الشتَي، وآخرونإسَاعيل ب

عاشَ أبو هلًلٍ عيشةً مادِّيةً صعبةً، وهذَا ما اض طرَّه أن يعملَ بائعًا   حالتُه الاجتماعيَّةُ:
، وقد قال عن نفسه  ناءَة  والتَّبذُّل  ، وما ذلكَ إلّا احتَازاً من الطَّمَع  والدَّ للثِّياب  في السُّوق 

 :]الطويل[

 ودُ رُ ق ُ  ناَمَ الَ  ليل  على أَنَّ ي ... دَ تَ  ش  وأَ  وقٍ أبيعُ في  سُ  يَ لوس  جُ 

 ودُ سُ م ويَ لهُ ذ  م فيهم نَ عظُ م ... ويَ هُ كرامُ   لُّ ذَ تُ  ومٍ في قَ  يَ ولا خَ        
 (3)زيدُ ليه مَ ا ما عَ بيحً قَ  جاءً تي ... ه  وَ س  ك    ثاثةُ  رَ نيِّ م عَ وهُ جُ ه  وي َ 

 لُ م  ، ويَ وقَ ر السُّ ضُ كان يَ    ]هذا[ الفاضلَ  بلغني أنَّ »ه(:467)ت: يقولُ فيه "الباخَرزيُّ" 
 .(4)«ييشتََ وَ  المتعةَ  بيعَ ي، بأن يَ تََ ويَُ  زق  الرِّ  رَّ دَ  بُ ل  ، ويَ وقَ سُ الوُ  إليها

 

 

 

                                                           
، تح: بشَّار وَالعلًم   المشاهي   وَوَفياتُ  الإسلًم   تاريخُ  :ه(748، ت:أبو عبد الل مَمد بن أحمدينظر، شمس الدين الذَّهبي ) (1)

.338/ 9، 2004، 1عوّاد معروف، دار الغرب الإسلًمي، لبنان، ط
المصدرُ نفسُه: الصَّفحة نفسها. ينُظر، (2)

 .920، 919/ 2: معجم الدباء، ينُظر، ياقوت الحموي (3)
، 1تح: مَمد التّنوجي، دار الجيل، لبنان، ط ،دمية القصر وعصرة أهل العصرالباخرزيّ ) أبو الحسن عليّ بن الحسن(:  (4)

1993 ،1 /509.
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ه باللُّغة  والدَب وبما اشتهر، لكن  مع كان الغال بَ على أبي هلًلٍ اشتغالُ   تَصُّصّه الع لميُّ:
وكذلك كان له اشتغال  بالتَّفسي، وقد ألَّف تفسياً في خمسة  ،(1)ذلك فقد كان له علم  بالفقه

 .(2)مِلَّداتٍ 

تركَ أبو هلًلٍ مصنَّفاتٍ كثيةً، وهذه المصنَّفاتُ هي التِِّّ جعلت  له شهرةً في العصور  ه:مصن فاتُ  
 :  ،)جمهرة المثال(، وغة  ( في اللُّ م  عجَ )مُ غة، و( في اللُّ لخيصُ )التَّ التِِّّ بعده، ومن أهمِّ هذه المصنَّفات 

 ،الحماسة( )شرحُ و ،ثر(ظم والنَّ ناعيتن: النَّ )كتاب الصَّ ( رسالة، و)الحث على طلب العلمو
( في نُ و)المحاس   ،ة(فيه الخاصَّ  لحنُ )ما تَ و ،مدة()العُ و ،(بي المعان   رقُ )الفَ و، ( رسالة)الوائلو
 )أسَاءُ و ،بصرة()التَّ و ،ضاة(من الخلفاء إلى القُ  كممن احتَ  )كتابُ دات، ومِلَّ  ةُ ، خمسالقرآن   فسي  تَ 

ه( عر  )ديوان ش  و ،ينار(رهم والدِّ )الدِّ ( رسالة، وسرعلى العُ  العطاء   لُ ض  و )فَ  ،بقايا الشياء(
 .(3)روق( في اللغة، و )ديوان المعان( جزآن)الفُ و

فقد قال أبو طاهرٍ السِّلفي لكنَّ أشهرَ مصنَّفات ه كتابُ الصِّناعتي، وبه يُ ع رَف ويُ عَرَّف، 
"، لخيص  التَّ ه "ب  غة وسَََ ف في اللُّ عر، وله مؤلَّ الشِّ و  الدبُ  عليه   وكان الغالبُ  »ه(:576)ت:

سن بن عبد الل بن  »":عاةالوُ  غية  بُ وجاء في "، (4)«ادًّ ج   فيد  " مُ ثر  والنَّ  ظم  النَّ  ناعتِّ  ص   و"كتابُ  الح 
راَن ، حيث عرَّفه (5)«تي  ناعَ الصِّ  صَاحبُ  أبَوُ ه لًَل العسكري سهل بن سعيد بن ييى بن مه 

 بكتاب الصِّناعتي ، وما ذلك إلّا لشهرته.

                                                           
، دار أحمد الرناؤوط وتركي مصطفىه(: الوافي بالوفيات، تح: 764صلًح الدين الصَّفدي )خليل بن أيبك، ت:  ينُظر، (1)

اث، لبنان، ط بغية الوعاة ه(:911ت:و جلًل الدِّين السيوطيّ )عبد الرّحمان بن أبي بكر، . 50/ 12، 2000، 1إحياء التَُّ
.506/ 1، تح: مَمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصريةّ، لبنان، دط، دت، في طبقات اللغويي والنحاة

ه، ص 1396، 1، تح: عليّ مَمد عمر، مكتبة وهبة، مصر، ططبقات المفسرين العشرينجلًل الدِّين السيوطيّ:  ينُظر، (2)
44.

 .196/ 2، 2002، 15خي الدِّين الزِّركلي: العلًم، دار العلم للملًيي، لبنان، ط ينُظر، (3)
 .338/ 9، وَالعلًم   المشاهي   وَوَفياتُ  الإسلًم   تاريخُ ينظر، شمس الدين الذَّهبي:  (4)
.506/ 1، بغية الوعاة في طبقات اللغويي والنحاةجلًل الدِّين السيوطيّ:ينظر،  (5)



ِّالأسَاسِيَّة ِّللد راسَةِ. ِّالمَدْخَل :ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالم صْطلَحَات 
 

26 
 

 خمسٍ اختلفَ المتَجمونَ كثياً في تاريخ  وفاة  أبي هلًلٍ، فمنهم من رجَّح أنّها كانت سنةَ  وفاتهُ:
ا كانت في(1)ه(395) ئةٍ م   وثلًث   وتسعيَ  ، (2)ه(400حُدود  الربع  مئةٍ ) ، ومنهم من رجَّح أنهَّ

 .  (3)ه(400ومنهم من جعلها بعدَ ذلكَ )بعد 
ُ مق صُودُنا من عُنوان  هذه  الدِّراسَة :  لًل  ما سبَقَ كلِّه يتَّبيَّ تامًا لهذا ال مَدخَل  نقولُ إنَّهُ من خ  خ 

يسُ ل تَدَاوُليَّة  الخ طاب  وم ع يَار يَّة  النَّصِّ في ك   كَر يِّ )ت: "التَّأ س  تَاب  الصِّناعَتَي  لَبي ه لًَلٍ العَس 
يلًت  أبي هلًلٍ وتقعيدات ه وتوطيدات ه وابتداءات ه لمسألتِّ  "تداوليَّة  395 ه("، وأنَّه بحث  في تأ ص 

"؛ أي  "؛ أي أركانُ العمليَّة  الخ طاب  إنْازهُ، وتفاعلهُ مع الظرّوف  المحيطة  به ، و"معياريَّة  النَّصِّ
دَةٍ هي "ا ا، وكلُّ ذلكَ في مدوَّنةٍ مَدَّ ك تَابُ الصِّناعَتَي  لَبي  لنَّصِّيَّة ، وعناصرهُا، وكيفيَّةُ اشتغاله 

كَر يِّ".  ه لًَلٍ العَس 
 

                                                           
 .921/ 2: معجم الدباء، ينُظر، ياقوت الحموي (1)
، تح: مَمد البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ه(:817، ت:أبو طاهر مَمد بن يعقوب ي )مِد الدين الفيوزآباد ينُظر، (2)

.117، ص 2000، 1المصري، دار سعد الدين، سوريا، ط
.338/ 9، وَالعلًم   المشاهي   وَوَفياتُ  الإسلًم   تاريخُ ينظر، شمس الدين الذَّهبي:  (3)



 

 

 

 

 الفَصلُ الَأو لُ:

 

كَرِيِّ. كِيرِ أبَِي هِلَالِ العَس   الن صُّ فِي تَـف 
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كَرِيِّ. كِيرِ أبَِي هِلَالِ العَس   الفَص لُ الَأو لُ: الن صُّ فِي تَـف 
 

نتطرَّق في هذا الفصل  إلى البحث  في مفهوم النَّص في تفكي  أبي هلًل العسكريّ، والبحثُ في 
التَّفكي بحث  في مستويي؛ مُستوى مباشر  يبحث عن مُصطلح النَّصِّ في مدوَّنات أبي هلًل 

باشرٍ يبحث عن المختلفة، مَُدِّدا استعمالات ه عنده، ومُستكشفاً دلالات ه المباشرةَ، ومستوى غيُ م
ا غيَ المباشرة ، وبانيًا منها رؤيةً للظَّاهرة  مفهوم النَّصِّ من خلًل مصطلحاتٍ قريبةٍ، مستنبطا دلالاته 

 النَّصيَّة.
فعلى الرّغم من استعمال  أبي هلًل الكثي  لكلمة النَّصّ في جلّ كتبه إلّا أنهّ لم يدِّد مدلولَها 

ا يَختل فُ من كتاب إلى كتاب، بل من مَوضع إلى موضع في بشكل دقيق ومباشر، بل إنّ مدلولهَ 
ه،  ولذلك كان لزاما علينا أن نعمل على استجلًء تلك المدلولات  بطريقة إحصائيّة  الكتاب نفس 
تحليلية، حيث نعملُ على إحصاء لفظة النّصّ، والنّظر  في كلّ موضع وردت فيه، ث نعملُ بعد 

 ليلً لغوياّ واصطلًحيّا.ذلك على تحليل ذلك الإحصاء، تح
وإذا كان أبو هلًل لم يدِّد مدلول لفظة النَّصِّ في كتبه، فإنهّ في كتاب الصّناعتي لم   

يستعملها البتةَ، وقد حتّم علينا هذا الوضعُ أن نْد سبيلً لبناء مفهوم النّصّ في كتاب الصّناعتي، 
للفاظ  القريبة  منه في الصِّناعتي ، وحاولنا وذلك من خلًل أمرين: مدلولات ه في الكتب الخرى، وا

التَّعليل لذلك الغياب  من جهةٍ، ولذلك البناء  من جهةٍ أخرى، ثّ سَعي نا بعد ذلك إلى أن نُْر يَ 
 مقارنةً بي مفهوم  النَّصِّ عند أبي هلًل ومفهوم ه في اللِّسانيَّات النَّصيَّة الحديثة.         

فصل إلى ثلًثة  مباحثَ: خصَّص نا المبحثَ الوَّلَ لدراسة النَّصِّ عند أبي ولذلك قسّمنا هذا ال
هلًل دراسةً مُصطلحيّةً؛ وذلك بإحصائه في مُختلف كُتبه التِّّ استطعنا الوصولَ إليها أوّلًا، ثّ 

نا البحثُ في المعان المعجميَّة  له ثانيا، ثّ استنباط المعان المفهوميّة له عند أبي هلًل ثال ثا، وخصَّص 
المبحثَ الثاّنَ لبناء مفهوم النّصِّ في كتاب الصِّناعَتَ ي  ؛ وذلك من خلًل عدّة مصطلحات قريبة 
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نا المبحثَ الثاّلثَ للمقارنة بي  وردت فيه، وهي: الكلًم والخطاب والصّناعة والنّظم، وخصَّص 
 فقان فيه وما يختلفان.مفهوم النّصّ عند أبي هلًل ولسانيّي النّصّ؛ وذلك ببيان ما يتّ 

كَرِيِّ   -دِراَسَة  مُص طلََحِي ة   –المَب حَثُ الَأو لُ: الن صُّ عِندَ أبَِي هِلَالٍ العَس 
قبل أن نبحث في مصطلح النَّصِّ عند أبي هلًل العسكري، نريد أن نوضّح ما نقصده بالدراسة 

لميِّ لمصطلحات مختلَف العلوم، وفق المصطلحيّة، "فالدِّراسةُ المصطلحيّةُ ضرب من الدّرس الع
منهج خاصّ، بدف تبَيُّ وبيان المفاهيم التِّ عبّرت أو تعبّر عنها المصطلحاتُ، في كلّ علم، في 

، والمقصود بالمنهج الخاصِّ طريقةُ البحث المفصَّلةُ المطبَّقة على كلّ مصطلح (1)الواقع والتاريخ معا"
ه على خمسة أركان هي: الإحصاء، والدراسة المعجميّة، من المصطلحات المدروسة، وتقوم معالم

 والدراسة النّصيّة، والدراسة المفهوميّة، والعرض المصطلحيّ.

.الإحصاء: ويُ ق صَدُ به الاستقراء التّامّ لكلّ النّصوص التِّّ ورد با المصطلح المدروس، وما يتّصل 1
 به، لفظا ومفهوما وقضيّة، في المتن المدروس.

 با دراسة معنى المصطلح في المعاجم اللّغويةّ. ويُ ق صَدُ .الدّراسة المعجميّة: 2
با دراسة المصطلح وما يتّصل به، في جميع النّصوص التِّّ أحُصيَت  ويُ ق صَدُ . الدّراسة النّصيّة: 3

قبلُ، بدف تعريفه، واستخلًص كلّ ما يسهم في تِّلية مفهومه؛ من صفات، وعلًقات، 
 ي ذلك، وهذا الركّن هو عمود منهج الدّراسة المصطلحيّة.وضمائم، وغ

ل صَت من نُصوص المصطلح وما  ويُ ق صَدُ .الدّراسة المفهوميّة: 4 با دراسةُ النّتائج التِّّ فهُ مَت واستُخ 
 يَ تَّصل به، وتصنيفُها تصنيفا مَفهوميّا يُجَلِّي خلًصةَ التَّصوُّر  المستفاد  لمفهوم المصطلح المدروس في

 المتن المدروس.

                                                           
 . 44ص   ،2012، 2مصر، ط الشاهد البوشيخي: دراسات مصطلحيّة، دار السّلًم للطبّاعة والنشر والتوزيع والتَّجمة،  (1)
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به الكيفيّة التِّّ ينبغي أن تعُرض وتُحرَّر عليها خلًصة الدِّراسة  ويُ ق صَدُ .العرض المصطلحيّ: 5
المصطلحيّة للمصطلح والنّتائج، فتُذكَر فيه أمور منها: التّعريف، والصّفات، والعلًقات، 

 .  (1)والضمائم،...
 

هذه الطريقة، وذلك بإحصائه في  وسندرس مصطلح النص عند أبي هلًل العسكري وفق
مؤلّفاته التِّ استطعنا الوصول إليها، ثّ النّظر في المعان المعجميّة له، ثّ تقدي الدّراسة النصيّة له، ثّ 

 الدّراسة المفهوميّة،  لنصل في النهاية إلى وضع خلًصة هذه الدّراسة المصطلحيّة.

 :يِّ رِ كَ س  العَ  لالٍ أبي هِ  بِ تُ في كُ  صِّ الن   ةِ دَ فرَ مُ  صاءُ ح  .إِ 1.1
في تَ تبُّعنا لمصطلح النصّ في كتب أبي هلًل العسكري السّبعة التِّ وقفنا عليها، وهي: 

 وقُ رُ ، والفُ ياء  الش   أسَاء   ة  عرف  في مَ  يصُ خ  ل  المعان، والت َّ  يوانُ ، ود  ثال  الم   ةُ هرَ ، وجَم  ، والوائل  تي  ناعَ الصِّ 
، وجدنا أنّ كلمة النصّ وردت في ستّة كتب وغابت في كتاب واحد، رُ ائ  ظَ والنَ  وهُ جُ ، والوُ ةُ يَّ و  غَ اللُّ 

، حيث لم نْد فيه استعمالا لهذه  وهو المدوّنةُ مَلُّ الاشتغال في هذا البحث، كتابَ الصِّناعَتي 
الكلمة على الإطلًق، ونحاول، بعد الدِّراسة المصطلحيّة، أن نتلمّس السباب التِّ جعلت 

 مصطلح النّصّ يغيب عن كتاب الصناعتي.استعمال 
وما سنعرض له في هذا الإحصاء هو إبراز المواضع التِّ ذكرت فيها كلمة النّصّ ومشتقاتها في  
كلّ كتاب من تلك الكتب السِّتَّة، ونتُب عُ ذلك بوصف  السِّياق الذي وَردت فيه وشرحٍ له، إن 

 كثرة ورود كلمة النّصِّ فيها.استدعى المر ذلك، وقد رتبّنا هذه الكتبَ بحسب  
 كتاب الفروق اللغويةّ: .1

يعُدُّ كتابُ الفروق اللغويةّ من كتب المعاجم التِّ تعُنى بتمييز اللفاظ التِّ تبدو متَادفةَ المعان 
 مَا نِّ إفَ .. » .لكنّ المدقِّقَ فيها يجد فرُوقا بينها، وهو مِال قَلَّ فيه التَّأليفُ، لذلك قال أبوهلًل:

ف ي الطَّال بَ  رق  رأَيَ ت في  الفَ  كَث  رةَ مَنَاف عه في  مَا  مَعَ  الرَّاغ بَ  عُ قن  ويُ  بَي هَذ ه المعَان  وأشباهها كتابا يَك 
                                                           

.50 -48: ص المرجع نفسهينظر،   (1)
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فَعم لت   ؛ض ف يه  رَ غَ والوصول إ لَى ال ه،وَال وُقوُف على حقائق معاني ،يُ ؤَدِّي إ لَى ال معرفَة ب وُجُوه ال كَلًَم
تَم لًً على مَا تقع الك فَايةَُ  وَجعلت كَلًَمي ف يه  على مَا  ،من غي إطالة وَلَا تَ ق ص ي ،ب ه   كتابي هَذَا مُش 

وَتركت  ،ي في  ألَ فَاظ ال فُقَهَاء والمتكلمي وَسَائ ر مَاورات النَّاسر ض م ن هُ في  كتاب الل وَمَا يَج  عر  يَ 
مُُور أوسطُ  وَخيُ  ،طِّ نحَ والم بَي العالي صداً قَ  ه ليَكُون ال كتابُ داولُ ت لُّ ق  ال غَر يب الذ ي يَ  . (1)«هاال 

ولعلّ عدم شهرة كلمة "النصّ" كثيا قبل زمن أبي هلًل العسكري هو الذي جعله لا يفرد لها 
موضعا خاصّا في هذا الكتاب، لكنّنا مع ذلك نْدها مستعملة في سياقات مختلفة، فقد وردت في 

 ثَانية مواضع، خمسة منها بصيغة المفرد، و واحدة بصيغة الجمع، واثنتان بصيغة اسم المفعول.
خل ف يه  والتَّ  ،على عيٍ  الن صِّ سخ يد خل في  والنَّ  »قوله:.1  (2)«.خصيص مَا لَا يد 

ورد هذا القول تحت عنوان "الفرق بي التخصيص والنسخ"؛ حيث أورد أبو هلًل فروقا كثية 
بينهما، منها أنّ النسخ يأتي ليزيل حكما في المستقبل والتخصيص يأتي ليدلّ على أنّ المراد 
بالكلمة بعض ما تناولته دون بعض، ومنها ما جاء في هذا القول من أنّ النسخ يدخل لينصّ 
على معيّ؛ أي على حكم بعينه ليُزيله، أما التخصيص فينصّ على ما لا يدخل فيه؛ أي على ما 

 يدخل في الحكم فيذكره.لا 

فحواه على نفي الظُّلم ف يمَا  يدلّ  [ 77النساء:] َّ حج جم جح ٱُّٱ :وَقَوله تَ عَالَى » .قوله:2
َن السَّامع لَا ي تَاج في  مَع رفتَه إ لَى تأَمّ  الن صوَدلَالَة هَذَا كدلالة  ،زاَد على ذَل ك  .((3))«لل 

الخطاب ودليل الخطاب"، حيث ذكر أنّ فحوى ورد هذا القول تحت عنوان "الفرق بي فحوى 
الخطاب هو المعنى الذي يدرك من الكلًم دون الحاجة إلى التلفّظ به، وأورد أمثلة على ذلك 

فأيّ قارئ لهذه الآية يفهم منها أنّ ما فوق الفتيل ، َّ حج جم جح ٱُّٱومنها قوله تعالى:
لّه، وسبب ذكره للنّصّ هنا علًقة من الظلم منفي  من باب أولى دون أن يتلفظ بذا المعنى ك

                                                           
، 1998 دط، ،القاهرة والثقافة للنشر والتوزيع، دار العلم، مَمد إبراهيم سليم: الفروق اللغوية، تح: أبو هلًل العسكري (1)

 .21ص 
 .60المصدر نفسه:  ص   (2)
 .61المصدر نفسه:  ص   (3)
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مشابة بي مفهوم فحوى الخطاب والنصّ عند الصوليي، وتكمن تلك العلًقة في أنّ كليهما 
 "لا يَتاج في معرفته إلى تأمّل".

فَات الَص ل  ق الحكمُ وَالعلَّة في  الفقة مَا تعلَّ  ».3  (1) «.ساي  عَلَي ه  ع ن د القَ  المَن صُوصب ه  من ص 
ورد هذا القول تحت عنوان "الفرق بي الع لَّة والسَّبب"، وقد جاء تعريفا من التعريفات التِّ ذكرها 
أبو هلًل للعلّة، حيث سبّقه بتعريف العلّة لغة، وكذا تعريف المتكلّمي لها، ث ذكر هنا تعريف 

ضح أنهّ يقصد الفقهاء، وأنّها عندهم ما تعلّق الحكم به من صفات الصل المنصوص عليه، و وا
 بالمنصوص عليه القرآن والسنّة.  

ت هَاد بذلُ لاا :فُقَهَاءال وَقاَلَ  ».قوله:4  هلَا بظاهر  الن صِّ اد ثةَ من ف حكم الحَ عرُّ المجهود في  تَ  ج 
 (2) «.وَلَا فحواه

ورد هذا القول تحت عنوان "الفرق بي القياس والاجتهاد"، وذكُر تعريفا من تعريفات الاجتهاد 
حتَّ يتبيَّ الفرقُ بينه وبي القياس، فالاجتهاد هو اشتغال  عام  على النَّصّ، والمقصود به هنا 
الكتاب والسنة، أمّا القياس فهو اشتغال خاصّ على النّصّ، بإلحاق المسكوت عنه بالمنصوص 

 عليه لجامع علّة.
راَج الحق من البَاط ل فقد أب :وَمن قاَلَ ».قوله:5 ت خ  َنّ  ؛عدالقيَاس اس  رج قد يُ  النُّصُوص ل  تَخ  س 

 (3)«.باَ ذَل ك وَلَا يُسمى ق يَاسا
ورد هذا القول أيضا تحت عنوان "الفرق بي القياس والاجتهاد"، وقد أورده ردّا على من قال إنّ 
القياس يكون باستخراج الحقّ من الباطل؛ أي دقةّ الملًحظة، وقوّة الاستدلال، والقدرة على 
التحليل التِّ تِّد في الباطل حقّا فتستخرجه، واستدلّ على ذلك أنّ النصوص قد تفعل ذلك، 
خاصّة في مقامات الحجاج، لكنّ فعلها ذلك لا يُسمّى قياسا، ويقصد بالنصوص هنا القرآن 

 والسّنّة. 

                                                           
 .74المصدر نفسه:  ص   (1)
 .78المصدر نفسه: ص   (2)
.78المصدر نفسه: ص   (3)



ِّفِيِّتَفْكِيرِِّأبَِيِّهِلَلِِّالعَسْكَريِ .ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفَصْل ِّالأوََّل :ِِِِِّّّّّ ِّالنَّصُّ
 

33 
 

ت هَاد لَا يكون إ لاَّ في  الشَّ ».قوله: 6 سع واستفراغ الوُ  وَهُوَ مَأ خُوذ من بذل المجهود ،اتعيَّ ر  وَالاج 
اَ يُ وَ  ،مَا يغلب في  الظَّنعلى حسب المَن صُوص هُ إ لَى اد ث ليَ رُدّ في  النّظر في  الحَ  ع ذَل ك مَعَ سَّ وَإ نََّّ
 (1).«الن صّ عدم الدّلَالَة وَ 

ورد هذا القول أيضا تحت عنوان "الفرق بي القياس والاجتهاد"، وجاء لبيان الاجتهاد، وبيان 
حدوده ومِالاته، حيث قرّر أنّ مَلّ الاجتهاد يكون في الحوادث المختلفة ليدّها إلى النصوص 
ويخلص فيها إلى حكم، والمقصود بالمنصوص ما جاء ذكره في القرآن والسنة، ثّ بيّ أنّ الاجتهاد 
يتوسّع كلّما كان الدليل مَتملً غي واضح، وهو ما عبّر عنه ب "عدم الدلالة والنصّ"، فاستعماله 

 للنصّ هنا استعمال خاصّ يقصد به الدليل الذي لا يلحقه احتمال.
يحَة نّ وَالظَّ  ».قوله:7  ،قاَد راً على العلم  يكن الظَّانّ ، ولميكون لَهُ حكم إ ذا كَانَ عَن أمَارةَ صَح 

د إ ذا كَانَ بخ  لًَف ال قيَاس برع مل بخ َ وَلذَل ك لَا ي ُ  ،فأََما إ ذا كَانَ قادرا عَلَي ه  فَ لَي سَ لَهُ حكم  ال وَاح 
 (2)«.الن صوَعند وجود 

"الفرق بي التقليد والظنّ"؛ حيث تحدّث أبو هلًل عن العلًقة بي ورد هذا القول تحت عنوان 
التقليد والظنّ، وأنّ التقليد مستلزم للظنّ أساسا؛ لنهّ مبنّي على إحسان الظنّ بالمقلَّد، ث ذكر أنّ 
الظنّ لا يكون له حكم إلّا إذا كان معزّزا بأمارات صحيحة تدعمه، ولم تكن هناك قدرة على 

من الظانّ، واستدلّ لهذه المسألة بعدم العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس أو عند  تحصيل العلم
وجود النصّ؛ لنّ خبر الآحاد ظنّيّ والنصّ والقياس يقينيان، واستعمل النصّ هنا أيضا بمعنى 

 القرآن والسنّة.
 جمهرة الأمثال: .2

ة، وبيان "جمهرة المثال" من أصول كتب الدب، لما حواه من معجم للأمثال العربيّ  كتابُ   عدُّ يُ 
 ؛ضا في الكتابرَ جاءت عَ كلّها ،  ثلًثة مواضع" في صّ وقد وردت فيه كلمة "النَّ ، موردها ومضربا

 ان بصيغة المصدر المفرد.وردت في الموضع الول بصيغة فعل المر وصيغة المصدر المضاف، والثّ 

 جاء فيه: بيتا شعرياّ ذكر.1

                                                           
.79المصدر نفسه: ص  (1)
 .100المصدر نفسه: ص   (2)
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 ]المتقارب[ (1)هِ صِّ نَ في  الوثيقةَ  فإنَّ   ... هله  إلى أَ  الحديثَ  نُص  و

  :في مطلعهاعبد المطلب يقول  بي بن  قصيدة للزُّ  جاء هذا البيت ضمن

 (2)ه  وص  ولا تُ  كيماً حَ  فأرسل   ...لً رس  مُ  في حاجةٍ  نتَ إذا كُ               

؛ حيث قال إنّ مورد هذا المثل كان ه"وص  كيما ولا تُ حَ  ل  رس  المثل القائل: "أَ  تحتوأوردها أبو هلًل 
رُ نصائحَ كثيةً، منها ما جاء في المثل، بأنهّ إذا أرسل الإنسان  في هذه القصيدة التِّّ قدّم فيها الزُّبَ ي  

نّصّ"، ففيه حكيما فينبغي ألّا يكثر من وصيّته، ومنها أيضا ما جاء في البيت الذي حوى كلمة "ال
ينصح الشّاعرُ مخاطبَه بأن ينصّ الحديث إلى أهله الذين قالوه؛ أي ينسبه إلى مصدره، فإنّ الوثوق 
"، وفي الموضع  به إنَّّا يكون في عمليّة النّصّ، فجاءت في الموضع الوّل بصيغة فعل المر "نُصَّ

 الثاّن بصيغة المصدر لذلك الفعل "النّصّ".

  (3)ل، قال فيه:يم  جاء في بيت لجَ .2

 (4)]الخفيف[ اانَ يَ ف   زَ  سَي  رةًَ  الن ص  أعُ م لُ   ... ان  تَ أَ ما رَ ما ذاك منهُ بينَ 
أقَ صَر تَ"، وجاء بذا البيت شرحا لذلك المثل،  تَ ي  ن َّ ذكر هذا البيت تحت المثل القائل: "لو تَْ 

؛ حيث إنّ جميلته أبيات حو  ه من غي طلب، وهو المعنى الذيجدان الرجل ما يبُّ ضرب لو  فهو يُ 
المرأتي تْنيّتا أن يراهما جَميل ، فوقع ما تْنيّتاه من غي طلب منهما، وقد وردت كلمة "النّصّ" هنا 

 مصدرا لبيان حال جميل في سيه ودأبه.

 
                                                           

، 1المثال، ضبط وتريج: أحمد عبد السّلًم ومَمد سعيد زغلول، دار الكتب العلميّة، لبنان، ط: جمهرة أبو هلًل العسكري (1)
1988 ،1/83. 

ه(: طبقات فحول الشّعراء، تح: مَمود شاكر، دار المدن، السّعودية، 232ينظر، ابن سلًّم الجمحي )مَمد بن سلًّم، ت: (2)
.246/ 1، 1980، 1ط

 .166، 2/165المصدر نفسه:    (3)
. 83، ص 1983ه(: ديوان جميل بثينة، دار بيوت للطباعة والنّشر، لبنان، دط، 82ينظر، جميل بن معمر )ت:  (4)
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 ظائر:الوجوه والنّ   .3
ة عدّ  كتاب يوي اللفاظ المشتَكة التِّ تستعمل في "الوجوه والنظائر" لبي هلًل العسكري

كلمة واشتقاقها في   بها على حروف المعجم، وذكر أصل كلّ معان في القرآن الكري؛ حيث رتَّ 
بعض الخلل، وكمّل بعض النّقص في  -كما قال–، وقد ألّفه على طريقة المعتزلة، وعدّل فيه العربية

 مؤلّفات الوجوه والنّظائر السّابقة التِّّ ألفّت على طريقة المعتزلة. 

بصيغة "المفرد"، وواحدة بصيغة "اسم  منها كلمة "النّصّ" في ثلًثة مواضع، اثنتانوجاءت فيه  
 .المفعول"

عليه لا  وصَ صُ ن  المَ  فيه؛ لنَّ  ص  نَ  إليهما فيما لا دُّ الرَّ  ى الكلًم  وَ ح  فَ  يه  ض  ت  ق  والذي ي َ »قوله: .1
ا ممَّ  تهم بما فيه احتمال  فَ ر  ع  ومَ  غة  لمهم باللُّ مع ع   حابة  من الصَّ  عُ نازُ فيه التَّ  عُ قَ ه ولا ي َ ي  فيه لغَ  احتمالَ 

 .(1)«فيه لا احتمالَ 

 معنى "العلم"؛ وذكره في تفسيه لقوله تعالى:  حديد تحتَ "المر"، وبالتَّ  تحت لفظ   ورد هذا القولُ 

حيث ذكر أنّ الرّدَّ إلى الل والرّسول إنَّّا يكون في الحالة [، 59ساء: النّ ] َّ نه نم نخ نح ُّٱ
التِِّّ لا نصّ فيها، وذكر من قبل أنّ المقصود بالردّ إلى الل والرّسول الرّدّ إلى الكتاب والسّنّة؛ لنّهما 
من الل ورسوله، فيكون المقصودُ بقوله "لا نصّ فيه" و"المنصوص" ما لا احتمال فيه لغيه، وليس 

    كتاب والسّنّة في حدّ ذاتهما.   ال

أي قال خيا كذا [؛ 25الذاريات: ] َّ ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ ُّٱوقوله:  »قوله: .2
لم، وكل ما يجيء بعد القول القول هو السّ  لنّ  ؛لليم فنجد الوّ قيل، والوجه أن يكون من السّ 

 القولَ  حسنا؛ لنَّ  كلًماً  :في الدار، وقلت أن يكون من القول، فيقول: قلت: زيد   إلاّ  فهو رفع  
ه قال حي أنكرهم: هو سلًم إن شاء لًم الخي، كأنّ هو القول، ورفع السَّ  ، وليس زيد  هو الكلًمُ 

 .(2)«لجاز اص  نَ ولو كانا جميعا  ،الل، فمن أنتم

                                                           
 .75، ص2007، 1، تح: مَمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينيّة، مصر، طالوجوه والنظائر : أبو هلًل العسكري (1)
 .257 ،256ص المصدر نفسه:    (2)
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ورد هذا القول تحت لفظ "السّلًم"، وبالتحديد تحت المعنى الثان للسّلًم وهو "الخي"؛ حيث ذكره 
، حيث تحدّث عن نصب ٱَّ ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ ُّٱفي توجيهه لقوله تعالى: 

السّلًم الوّل ورفع السّلًم الثاّن؛ ذلك أنّ السّلًم الوّل من القول، أمّا السّلًم الثاّن فليس من 
ل، ولهذا أوُِّل بالخي، أو أنهّ قال: هو سلًم إن شاء الل، ثّ بيّ أنّ كل هذا الكلًم لو جاء القو 

 نصّا أي مذكورا بنصّه لجاز.

 ديوان المعاني: .4

 الغراض هو ديوان لجواهر الدب العربي في شتَّّ و  ،عرمن أنفس جوامع الشّ  "ديوان المعان" عدُّ يُ 
يَ و وأبدع ما رُ  ،فنٍّ  ما جاء في كلِّ  في هذا الكتاب أبلغَ  جمعتُ  »هلًل:قال فيه أبو والموضوعات، 

 ،ظمالنَّ  دَ من ذلك ما كان جيِّ  تُ اذها، وتيَّ ذَّ يها وشُ واد  نوع من أعلًم المعان وأعيانها إلى عَ  في كلِّ 
 .1«جٍّ د فَ تجعِّ ولا مُ  ،خوٍ رَ  هلهلٍ مُ  غيَ  ،صفكم الرَّ مَُ 

 وقال آخر: »فيه كلمة "النّصّ" مرة واحدة في بيت شعري، وذلك في: قوله:  وردت

  (3)«]الكامل[ 2صِّ الن  على  حٍ ض  فتَ مُ  بَّ رُ فلَ   ...صن ُّعُه   أخاك على تَ  س  ال بَ 

ورد هذا البيت تحت )فصل في مدح الإخوان(، وهو من النصائح التِّ تقدم في معاملة الصدقاء 
، وأنهّ ينبغي معاملتهم على سجيّتهم وطباعهم، وعدم النّظر إلى عيوبم، أو التّدقيق في والإخوان

في تصرفّاتهم، وأن يقُبل منهم تكلُّفهم وتصنّ عُهم، فإنّ وضعهم على النّصّ لابدّ وأن يفضح فيهم 
 أشياء كانت مستورة.  

                                                           
.11/ 1، 1994، 1ة، لبنان، ط: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلميّ : ديوان المعان، تحالعسكريأبو هلًل  (1)
ه(: الموشّى، تح: كمال 325البيت لمحمود الوراّق، وقيل: أحمد بن ييى، ينظر: أبو الطيّّب الوشّاء )مَمد بن أحمد، ت:  (2)

ه(: المالي، 356. وينظر: أبو علي القالّي )اسَاعيل بن القاسم، ت:18، ص 1953، 2مصطفى، مكتبة الخانْي، مصر، ط
 . 2/138، 1925، 2لمصريةّ، مصر، طتح: مَمد عبد الجواد الصمعي، دار الكتب ا

 .544/ 2 : ديوان المعان،أبو هلًل العسكري (3)
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 الأوائل: .5

وادث، بحسب المواطن، والنسب، ويعد  علم الوائل: هو علم يتعرف منه أوائل الوقائع، والح
 .(1)ملل مصنف في هذا العكتاب "الوائل" لبي هلًل هو أوّ 

 قصّةضمن  جاءوردت فيه كلمة "النّصّ" مرة واحدة بصيغة المبني للمجهول، وذلك في بيت 
 :ةطويل

 (2)]الرّجز[ ب  تََ ى واق   وصلَّ  امَ ن صَ مَ  لُ أوَّ      ب  سَ النَّ  نُص  إذا  ومٍ ضُ و  ليس بمَ 

- بن أبي طالب ل من أسلم من المهاجرين"، وهو في مدح عليّ وهذا البيت جاء تحت عنوان "أوّ 
لالة على للدّ أبو هلًل وقد أورده  الوليدُ بن جابر،  -كما جاء في القصّة-قاله  ،-رضي الل عنه 

شريف النّسب، وأنهّ  -رضي الل عنه–، وفيه أنّ عليّا آمن رٍ كَ ذَ  لُ أوّ  -رضي الل عنه  -عليّا  أنّ 
 أوّل من أسلم وقام بفرائض الدّين. 

 الأشياء: في معرفة أسماءِ  لخيصُ التّ  .6

كتاب "التلخيص" هو معجم من معاجم المعان الثرية؛ حيث حوى معان واسعة جدا فاق با  
اَ،  لخيص  في  معرفة  هذا كتابُ التَّ »يقول أبو هلًل: ،كثيا من معاجم المعان أسَاء  الشياء  ونعوته 

ا التِِّّ   3«.هاةُ أهل  الدب  إ لَى علم هَا، وتحتاجُ إ لَى إتقانها وحفظ   تفتقرُ عامّ وشرح  أنواع ها وفنونه 

ووجفَ البعيُ وجيفاً، وأوجفتهُ »وجاءت كلمة "النّصّ" فيه في موضع واحد منه، وذلك في قوله: 
  (1) «ا  نصّ  أنصُّهُ البعيَ،  نصصتُ و ،إيجافاً 

                                                           
مكتبة المثنّى،  ،عن أسامي الكتب والفنون نون: كشف الظّ ه(1067)مصطفى بن عبد الل، ت: حاجي خليفةينظر،  (1)

 .1/199 ،1941العراق، 
 .134 ه، ص1408، 1، دار البشي، مصر، طالوائل :أبو هلًل العسكري (2)
سوريا، دار طلًس للدراسات والتَجمة والنشر، التّلخيص في معرفة أسَاء الشياء، تح: عزّة حسن،  :أبو هلًل العسكري (3)

.29، ص 1996، 2ط
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تب لًثي من الكتاب "في ذكر الإبل والقَ ورد هذا القول في وصف "سي الإبل" في الباب الثّ 
، حيث ذكر أسَاء سي الإبل، ومنه النّص الذي يُثل نوعا من سي الإبل، وهو السّي كم"ع  وال

 السّريع. 

لملًحظات التِّّ ومن اهذه هي المواضع التِّ وردت فيها كلمة "النّصّ" في كتب أبي هلًل، 
 نقدّمها على هذا الإحصاء مايلي:

هناك كتابا واحدا فقط غابت هذه الكلمة وهو الكتاب مَل الدراسة  نلًحظ أنّ .1
 ، وسيأتي بحث سبب هذا الغياب."الصناعتي"

.أنّ هناك نوعي لورود كلمة "النّصّ" في الكتب السّابقة؛ ورود مقصود، وورود عَرَضيّ، 2
ونقصد ب "الورود المقصود" أنّ أبا هلًل هو الذي استعملها، وب "الورود العرضيّ" أنّها جاءت في  

وهي: كلًم ليس لبي هلًل، وما نلًحظه أنّ الورود المقصود جاء في الكتب العلميّة اللّغويةّ، 
"الفروق اللّغويةّ"، و"الوجوه والنّظائر"، و"التَّلخيص في معرفة السَاء"، أمّا الورود العَرَضي جاء في 

 -في نظرنا–الكتب الدبيّة، وهي: "جمهرة المثال"، و"ديوان المعان"، و"الوائل"، وسبب ذلك 
م المؤلّف، وتكثر فيها رواياته أمران: الوّل: أنّ أغلب الكتب الدبيّة التَّاثيّة يقلّ فيها كلً

واستشهاداته، أمّا الكتب اللّغويةّ فتعتمد أساسا على بيان المؤلّف وشرحه. والثاّن: أنّ الكتب 
العلميّة تحتاج إلى تدقيق في الاستعمال، فلهذا يجب أن تكون ألفاظهُا مقصودة ومختارة، بخلًف 

 .لاصطلًحيِّ التَّدقيق  ا الكتب الدبيّة التِّّ لا تحتاج لذلك

.أنّ الوُرودَ المقصود لكلمة النَّصِّ عند أبي هلًل كان في مِال أصول الفقه إلاّ ما ورد في كتاب 3
التّلخيص؛ فالبواب التِّّ ورد فيها هي: النّسخ، وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، والعلّة والسّبب، 

 تلخيص فكان استعمالا مُعجميّا.والقياس والاجتهاد، والتّقليد والظّنّ، أمّا ما ورد في كتاب ال

                                                                                                                                                                      
 .361ص  المصدر نفسه:  (1)
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.أنّ أكثرَ كتابٍ استعمل فيه أبو هلًل كلمة "النّصّ" كتاب "الفروق اللُّغويةّ"، وسبب هذه 4
الكثرة تكمن في طبيعة الكتاب الدّقيقة الذّي يعُنى بالفروق بي الكلمات لغوياّ واصطلًحيّا، وقد 

 حات الصوليّة.جاء ذلك الاستعمال في بيان الفروق بي بعض المصطل

، وتارة جمعا، وتارة بصيغة الفعل المبني مصدراوردت بصيغ متعددة، فتارة  "النّصّ" كلمة  أنّ  .5
 :يبيّ ذلك اليالجدول التّ و للمجهول، وتارة بصيغة اسم المفعول، 

 العدد الكتاب الكلمة الصيغة

اللغوية، جمهرة المثال، الوجوه  الفروق صّ النَّ   .المصدر1
 والنظائر، ديوان المعان، التلخيص.

11 

 01 الفروق اللغوية النّصوص الجمع .2

 01 جمهرة المثال نُصَّ  فعل المر .3

 01 التلخيص نصصت الفعل الماضي .4

 01 التلخيص صُّ نُ أَ  الفعل المضارع .5

 01 الوائل نُصَّ    المبني للمجهول6

  02  الفروق اللغوية وصالمنصُ  المفعول  اسم 7

يلًحظ في هذا الجدول أنّ أكثر صيغة وردت في كُتب أبي هلًل هي صيغة "المصدر" )النّصّ(، 
حيث جاءت إحدى عشرة مرةّ، وهذا المر طبيعي  فإنّ هذه الصّيغة هي التِّّ تدلّ على المضمون 

لاشتقاقيّ لبقيّة الصّيغ، ث الصّيغة الثاّنية من حيث  الدّلالّي لهذه الكلمة، بما أنّ المصدر هو الصل ا
كثرةُ الورود هي صيغة "اسم المفعول"، وهذه الصّيغة أقرب إلى الصّيغة الولى، من حيث إنّ النّصّ 
لا يكون نصّا بذاته، بل هو في الحقيقة منصوص  عليه، أي إنهّ اسم مفعول في المعنى، وكذلك 
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ص"، فهي أقرب إلى الصيغة الولى، فهي جمع لها، وقد قلّت لنهّ يقُال في صيغة الجمع "النّصو 
استُغنَي بالمفرد عن الجمع، وهذه الصّيغ الثّلًثة كلّها هي من الورود المقصود لهذه الكلمة، كما أنّها 
اجتمعت في الورود في كتاب "الفروق اللّغويةّ"، واستعملت فيه استعمالا متقاربا، لكنّ بقيّة الصّيغ 

مرةّ واحدة، وكان اثنان منها )نُصَّ للأمر، ونُصَّ للمجهول( من الورود العَرَضيِّ، وجاءتا في  جاءت
( من الورود المقصود، وجاءت كلتاهما في كتاب  الكتب الدبيّة، واثنان )نَصَص ت، أنَُصُّ

 "التلخيص". 

 :صِّ الن   ةِ دَ رَ ف  لمُ  ةُ ي  مِ جَ ع  المُ  ةُ راسَ . الدِّ 2.1
في هذا العنصر على البحث عن مفردة النّصّ في المعاجم العربيّة، مَاولي الكشف عن  نعمل

أصولها اللّغويةّ، وسنعرض لقوال أهمّ المعاجم القديُة والحديثة في هذه المفردة، ثّ نتبع ذلك 
 باستخراج أهمّ المعان التِّّ وردت في تلك القوال.

 نَصَص تُ الحديث الى فلًن نَصّاً أي رَفَ ع تُه، قال: نص:» :ه(170)ت: .يقول الخليل بن أحمد 1
 الوَثيقَةَ في نَصِّه   نَّ إ... ف لى أهله  إصَّ الحديثَ ونُ 

نَصَّةُ: التِّ تَقعُدُ عليها العَروسُ 
َ
نَصَةُ: إ ثباتُ البعي ، يونَصَص تُ ناقتِّ: رَفَ ع تُها في السّ  ،والم والنَّص 

بَتَ ي ه  في الرض وتَحَرُّكُه  طةُ تَ نُصُّ العَرُوسَ أي تُ ق ع دُها على الم نَصَّة ، وهي  ،ذا هَمَّ بالن ُّهُوض  إركُ  والماش 
ر فُ ل تُ رَى من بي النِّساء   تُهيءَ ونَص نَص تُ الشّ  ،تنَتَصُّ أي تَقعُدُ عليها أو تُش  ونَصَص تُ  ،: حَرَّك 

ألَتَه عن الشّ الرّ  ونصُّ كلُّ شيءٍ:  ،ه أي استقصاهيء ، يقال: نَصَّ ما عندجلَ: استَقصَي تُ مَس 
لى إذا بَ لَغَت  غايةَ الصِّغَر إي ؛ أ«ساءُ نَصَّ الح قاق  فالعَصَبةُ أولىذا بَ لَغ النّ إ»وفي الحديث:  مُنَتهاه،

ا من المُِّ، يرُيدُ بذلكَ الإأن  تدخُلَ في الك بَر فالعَصَبيّ   .1«دراكَ والغايةَ ةُ أوَ لَى ب 

                                                           
، دار ومكتبة الهلًل، السامرائيإبراهيم و مهدي المخزومي، تح: الخليل بن أحمد )أبو عبد الرحمان الفراهيدي(: كتاب العي،  (1)

 . )نص(88-86/ 8مصر، دط، دت، 
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ما يلًحظ في كلًم الخليل في ذكره لمعان "النّصّ" اللغويةّ أنّ أمثلته كانت أغلبها حسيّة )نصّ 
الحديث، والمنصّة، والنّصّ في السّي، ونصّ الشيء تحركيه(، إلّا مثالي معنويي )نصصت الرجل، 

حسّيّ، ثّ  ونصّ الحقاق(، وقد يشي هذا إلى أنّ الاستعمال الصليّ لكلمة "النّصّ" استعمال
انتقل بعد ذلك إلى الاستعمال المعنويّ، وقد ذكر ثلًثة معانٍ كليّة لها تدخل تحتها بقيّة 

 الاستعمالات الخرى، وهي: 

تُهيءَ ونَص نَص تُ الشّ " )الت حريك(:"، لى فلًن نَصّاً أي رَفَ ع تُهُ إنَصَص تُ الحديث " )الرّفع(: "، : حَرَّك 
 ". ءٍ: مُنَتهاهونصُّ كلُّ شي" )المُنتهى(:

ديدُ حتََّّ يُ الشّ قولهم: نَصَص ت ناقتِّ، قال الصمعيُّ: النَّصُّ السَّ » ه (:393ت: ) الجوهريّ  . قال2
ونَصَص تُ  ،ومنه م نَصَّةُ العروس   ،: رفعتهيءَ الشَّ  تُ ص  صَ قال: ولهذا قيل نَ  ،ستخرج أقصى ما عندهايُ 

ه مسألتَ  جلَ، إذا استقصيتَ الرَّ  وسي  نَص  ونَصيص  ونَصَص تَ  ،إلى فلًن، أي رفعته إليه الحديثَ 
الل عنه:  يضي ر حديث عل وفي ،: منتهاهشيءٍ  ونَصُّ كلِّ  ،ستخرج ما عندهحتََّّ تَ  الشّيء  عن 

ويقال:  ،البعي، مثل حصحص صَ نَ ص  ونَ  ،، يعني منتهى بلوغ العقل«ساءُ نَصَّ الح قاق  إذا بلغ النّ »
وفي حديث أبي بكر رضي الل عنه حي دخل عليه عمر رضي الل عنه  ،هكتُ رَّ : حَ الشّيءَ  تُ ص  نَ نص  

قال: وفيه لغة  نقال أبو عبيد: هو بالصاد لا غي  ،وهو يُ نَص ن صُ لسانهَُ ويقول: هذا أوردن المواردَ 
 .1«أخرى ليست في الحديث: نضنضت، بالضاد المعجمة

ذين جاءا في كلًم الخليل السّابق، من أنّ الصل في في كلًم الجوهريّ تأكيد للأمرين ال
استعمال "النّصّ" الاستعمال الحسّيّ، وذلك من خلًل المثلة التِّّ ذكرها، وتأكيد أيضا على 

: شيءٍ  ونَصُّ كلِّ "، )المنتهى(: ": رفعتهيءَ الشَّ  تُ ص  صَ ولهذا قيل نَ المعان الكليّة الثلًثة؛ )الرفّع(: "
"، والجديد فيه إشارته إلى ارتباط معنى هكتُ رَّ : حَ الشّيءَ  تُ ص  نَ ويقال: نص  (: ""، )التّحريكمنتهاه

                                                           
، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملًيي، حاح تاج اللغة وصحاح العربيةالصِّ الجوهري )أبو نصر إسَاعيل بن حماد(:  (1)

. )نصص(. 1058/ 3، 1987، 4لبنان، ط
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ستخرج ديدُ حتََّّ يُ يُ الشّ قال الصمعيُّ: النَّصُّ السَّ »"الرّفع" ب معنى "المنتهى"، وذلك حينما قال:
، فقد علّل معنى بلوغ القصى بمعنى «: رفعتهيءَ الشَّ  تُ ص  صَ قال: ولهذا قيل نَ  ،أقصى ما عندها

 الرفّع. 

( »ه (:395ت: قال ابن فارس ).3 يح  يَدُلُّ عَلَى رَف عٍ وَار ت فَاعٍ  :)نَصَّ النُّونُ وَالصَّادُ أَص ل  صَح 
ء   د يثَ إ لَى فُلًَنٍ: رَفَ عَهُ إ ليَ ه   ،وَان ت هَاءٍ في  الشَّي  يُ قَالُ:  ،في  السَّي   أرَ فَ عُهُ  وَالنَّصُّ  ،م ن هُ قَ و لُهمُ  نَصَّ الحَ 

وَباَتَ فُلًَن  مُن تَصًّا عَلَى بعَ ي ه ، أَي   ،وَم نَصَّةُ ال عَرُوس  م ن هُ أيَ ضًا ،وَسَي  ر  نَص  وَنَص يص   ،نَص نَص تُ ناَقَتِّ  
بًا ءٍ: مُن تَ هَاهُ ، مُن تَص   ؛«إ ذَا بَ لَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الح  قَاق  »وَفي  حَد يث  عَل يٍّ عَلَي ه  السَّلًَمُ: ،وَنَصُّ كُلِّ شَي 

ر نَ في  حَدِّ ال بُ لُوغ   دَرُ ال مُحَاقَّة ، وَه يَ أنَ  يَ قُولَ بَ ع ضُ وَالح   ،أَي  إ ذَا بَ لَغ نَ غَايةََ الصِّغَر  وَص   قَاقُ: مَص 
اَ، ل يَاء : أنَاَ أَحَقُّ ب  َو  ء  حَتََّّ  ،وَبَ ع ضُهُم : أنَاَ أَحَقُّ  ال  ألَتََهُ عَن  الشَّي  تَ ق صَي تَ مَس  وَنَصَص تُ الرَّجُلَ: اس 

نََّكَ تَ ب تَغ ي بُ لُوغَ الن ِّهَايةَ   ر جَ مَا ع ن دَهُ. وَهُوَ ال ق يَاسُ، ل  تَخ  وَم ن  هَذ ه  ال كَل مَة  ]النَّص نَصَةُ[: إ ث  بَاتُ  ،تَس 
َر ض  إ ذَا هَمَّ ب الن ُّهُوض  البَع ي  ركُ   ر يكُ  ،بَتَ ي ه  في  ال  نَصَةُ: التَّح  ،  :وَالنُّصَّةُ  ،وَالنَّص  ال قُصَّةُ م ن  شَع ر  الرَّأ س 

عٍ رَف يعٍ   .(1) «وَه يَ عَلَى مَو ض 
يوحي كلًم ابن فارس أنّ المعنيي الصليي ل "النّصّ" هما: الرّفع وانتهاء الشّيء، حيث إنهّ لم 
يذكر التّحريك من المعان الصليّة، وحينما أتى على ذكره جاء به على استحياء، وذلك حينما 

ر يكُ »قال: نَصَةُ: التَّح  ، مماّ يدلّ على أنهّ لا يعتبره من المعان الصليّة، وهو كان قد ذكر «وَالنَّص 
يشي إلى الارتباط بي "الرفّع"  -في نظرنا –"الارتفاع" بي "الرفّع" و"انتهاء الشّيء"، وهذا المر 

و"انتهاء الشّيء"؛ فكلًهما يملًن معنى الارتفاع، فرفع الشّيء ارتفاع له، وانتهاء الشّيء ارتفاع 
إليه، فكأنّ "ابن فارس" يعلّل إشارة "الجوهريّ" إلى التَّابط بي "الرّفع" و"المنتهى"، بأنّ كليهما 

  ". يشتَكان في معنى "الارتفاع
رجََ أق صَى ما عندَها  نَصَّ الحديثَ إليه: رَفَ عَهُ، »:ه(817)ت:ي الفيوزآباد.قال 4 وناقَ تَهُ: استَخ 

، يءَ: حَرَّكَهُ،و الشَّ  من السَّي  ، والمتَاعَ: جَعَلَ  ومنه: فلًن  يَ نُصُّ أن  فَهُ غَضَبَاً، وهو نَصَّاصُ النف 
تَ ق صَى  بعضَهُ فوقَ بعضٍ، ألَتََهُ عن الشيء ،وفلًناً: اس  والعَرُوسَ: أق  عَدَها على الم نَصَّة ، بالكسر،  مَس 

، وَاءُ ينَ صُّ نَصيصاً: صَوَّتَ على النار ، و الشيءَ: أظ هَرهَُ، وهي ما تُ ر فَعُ عليه، فان  تَصَّت   و الشِّ

                                                           
 )نص( .367، 5/356  مقاييس اللغة، معجم ابن فارس: (1)
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رُ: غَلَت   تاع  ، والق د 
َ
نَصَّةُ، بالفتح: الَحجَلَةُ من نَصِّ الم

َ
نَادُ إلى الرّ والنَّصُّ ، والم بَر ،  ئيس  : الإ س  الك 

د  رَفيع  ، والت َّو قيفُ، والت َّع ييُ على شيءٍ ما : ج  و"إذا بَ لَغَ النِّساءُ نَصَّ الح قاق  ، وسَي  ر  نَص  ونَصيص 
، فالعَصَبَةُ أو لَى" ، وهو أي بَ لَغ نَ الغايةََ التِّ عَقَل نَ فيها، أو قَدَر نَ فيها على الح قَ  ؛أو الحقائق  اق 

، أي: ان  تَ هَى  ب ل  قاق  الإ  ت عَارةَ  من ح  ل يَاء : أنا أحَقُّ، أو اس  الخ صامُ، أو حُوقَّ ف يهنَّ، فقال كل  من الو 
غَرهُُنَّ  : عَدَدُهُم  ، ص  لَةُ من الشَّعَر ، أو الشَّعَرُ ، ونَصيصُ القَو م  والنَّصَّةُ: العُص فُورةَُ، وبالضم: الُخص 

هاالذي يَ قَعُ ع ه هَا من مُقَدَّم  رأ س  : كثيةُ الحركة  ، لى وج  ونَصَّصَ غَر يُهَ وناصَّهُ: ، وحَيَّة  نَص نَاص 
تَ ق صَى عليه، وناقَشَهُ  : ان  قَبَضَ، وان  تَصَبَ، وارت  فَعَ ، اس  نَصَهُ: حَرَّكَهُ، وقَ ل قَلَهُ،، وان  تَصَّ والبعيُ:  ونَص 
بَتَ ي ه  في الرض    .1«وتَحَرَّكَ ل لن ُّهُوض  أث  بَتَ ركُ 

ي" معان أخرى ل "النّصّ" لم يتطرّق إلى أغلبها مَن قبله، فقد فاقت المعان الفيوزآبادتضمّن كلًم "
التِّّ ذكرها عشرة معانٍ، وهي على التَّتيب: الرّفع، والتّحريك، والإظهار، والإسناد، والتّوقيف، 

 والخصلة من الشّعر، المناقشة.  والتّعيي، وبلوغ الغاية، العدد، والعصفورة،
َنّ  »ه(:1094.قال أبو البقاء الكفوي )ت: 5 ه  ل  مَع نَاهُ الرفّ ع  النَّص: أَصله أَن يتَ عَدَّى ب نَفس 

ص ط لًَح إ لَى الكتاب وَالسُّ  ةُ البَال غ، وَم ن ه منصّ  نة وَإ لَى مَا لَا ي تَمل إ لاَّ معنى العَرُوس، ثَّ نقل في  الا 
ذُ لَازم النَّص وَهُوَ الظُّهُور، ثَّ عُ دًا، وَمعنى الرفّ ع في  الوَّ وَاح   ب البَاء وبعلى  يَ دِّ ل ظاَهر، وَفي  الثَّان  أخ 

قُول عَنهُ  َن  
، هوَنَح و   ن الإ ط لًَق  وبعلى لتضمِّ  ،عدية ب البَاء لتضمي معنى الإ ع لًَموالتّ  ،فرقا بيَنه وَبَي الم

، الوعَرَّض: إ ذا لم يذكرهُ مَن صُوصا عَلَي ه  بل يفهم ال غَرَض ب قَر ينَة الحَ ، عَلَي ه  كَذَا: إ ذا عيَّنه وَقيل: نَصّ 
هُوم ال مَع نى وَالنَّصّ   ،اع ت بَارا م ن هُ لل غَال ب ،راًا أوَ مُفَسّ سَوَاء كَانَ ظاَهرا أوَ نصّ  ،قد يطُلق على كَلًَم مَف 

َن عَامَّة مَا ورد من رك مناطُ ، صَاحب الشَّر يعَة نُصُوص ل  ، على المورد م الانحصارُ ه لز  وَالنَّص إ ذا لم يد 
 .2«نصيص: مُبَالغَة في  النَّصوالتَّ 

اختَنا الرّجوع إلى كتاب "الكليّات" وهو من معاجم المصطلحات، حتَّّ نتبيّ الانتقال الذي 
حصل للفظة "النصّ" من المجال اللّغويّ إلى المجال الاصطلًحيّ، والعلًقة بي المجالي؛ فكلمة 

لت من حصل فيها انتقالان: انتقال دلالّي؛ حيث انتق -كما يظهر من كلًم أبي البقاء  –"النّصّ" 
                                                           

، مكتب تحقيق التَاث في مؤسسة الرسالة(: القاموس المحيط، تح: مِد الدين أبو طاهر مَمد بن يعقوبالفيوز آبادي ) (1)
)نص( .633، 632، ص 2005، 8مؤسّسة الرّسالة للطباعة والنّشر والتّوزيع، لبنان، ط

، 2،1998ط ، مؤسسة الرّسالة، لبنان،مَمد المصريو عدنان درويش  (: الكليّات، تح:أيوب بن موسىأبو البقاء الكفوي ) (2)
)فصل النون( .908ص 
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الدّلالة على "الرفّع" لغوياّ إلى الدّلالة على "الكتاب والسّنة"، وعلى "ما لا يتمل إلّا معنى واحدا" 
اصطلًحيّا، وذلك لتضمّن الاصطلًحيي معنى "الرّفع" و"لازم الرّفع"، وانتقال تركيبّي؛ حيث إنّ  

الها الاصطلًحيّ فتتعدّى ب "الباء" كلمة النّص في استعمالها اللّغويّ تتعدّى بنفسها، أمّا في استعم
وب "على"، وكان هذا الانتقال لتمييز الصل عن المنقول. وأخبر أنّ المعنى الاصطلًحيّ لا يقتصر 
على ذينك المعنيي، بل يدلّ أيضا على معنى عامّ، وهو كلّ كلًم مفهوم المعنى، فتكون المعان 

" ثلًثة: الكتاب والسّنة، ما لا يتمل إلّا معنى واحدا،  الاصطلًحيّة التِّّ انتقلت إليها مفردة "النّصّ 
 كلّ كلًم مفهوم المعنى.

وعَلى  ،وَالقدر غلت ،ت على النَّارالشواء نصيصا صَوّ  )نَص( ».جاء في المعجم الوسيط:6
ء نصا عينه وحدده ء رَفعه وأظهره ،وَيُ قَال نصوا فلًَنا سيدا نصبوه ،الشَّي  يُ قَال نصت  ،وَالشَّي 

وَال مَتَاع جعل بعضه فَوق  ،وَيُ قَال نَص الَحد يث رَفعه وأسنده إ لَى ال مُحدث عَنهُ  ،الظبية جيدها
ء حركه ،وَفُلًَناً أقعده على المنصة ،بعض وَالدَّابَّة استحثها  ،يُ قَال هُوَ ينص أنَفه غَضبا ،وَالشَّي 

ألَته  ،شَد يدا ء حَتََّّ استخرج كل مَا ع ن دهوَيُ قَال نَص فلًَنا استقصى مَس  )النَّص(  ... عَن شَي 
ل يَّة الَّتِّ  وَردت من ال مُؤلف )مو( َص  يغَة ال كَلًَم ال  دًا ،ص  أوَ لَا ي تَمل  ،وَمَا لَا ي تَمل إ لاَّ معنى وَاح 

ت هَاد مَعَ النَّص )مو( ،التَّأ و يل ُصُ  ،وَم ن ه قَ و لهم لَا اج   ،ول يِّيَ( الكتاب وَالسّنة)ج( نُصُوص و)ع ن د ال 
ء منتهاه ومبلغ أقصاه َمر نَصه شدته ،وَمن الشَّي  ء نَصه وبلغنا من ال   .1«يُ قَال بلغ الشَّي 

أن نقسّم ما جاء في هذا الكلًم إلى أمرين: المعان اللّغويةّ لمفردة "النّصّ"، وهي:  يُكن
التّصويت، والغليان، والتّعيي، والتّنصيب، والرفّع، والظهور، والإسناد، وبلوغ المنتهى، والمعان 

ب والسّنّة. الاصطلًحيّة لها، وهي: صيغة الكلًم الصليّة، وما لا يتمل إلّا معنى واحدا، والكتا
ويدخل المعنى الاصطلًحيّ "صيغة الكلًم الصليّة" ضمن المعنى الاصلًحي الذي جاء في 

كلّ كلًم مفهوم المعنى"؛ ذلك أنّ صيغة الكلًم الصليّة لا تكون إلّا كلًما مفهومَ الكليّات "
 المعنى.

/ نَصَّ على نَصَص تُ، ي َ  ».جاء في معجم اللغة العربيّة المعاصرة:7 ، نصًّا، نَصَّ / نُصَّ نُصّ، ان صُص 
نصَّ على الشّيء: حدَّده ، نصَّ الحديثَ: رفعه وأسنده إلى المحدِّث، فهو ناصّ، والمفعول مَن صوص

/ نَصَّ على.1ج نُصوص )لغي المصدر(:  ]مفرد[: نَصّ ...  وعيَّنه بموجب نصّ  ، مصدر نَصَّ

                                                           
 . )نصّ(926، ص 2004، 4مِمع اللّغة العربيّة: المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدّوليّة، مصر، ط (1)
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تأويل، كلًم مفهوم المعنى من الكتاب والسنّة )فق( ما لا يتمل إلّا معنًى واحدًا، ولا يتملُ ال.2
منتهى الشّيء .4 ...،صيغة الكلًم الصليَّة كما وردت من المؤلّف.3، "لا اجتهاد مع النصّ"

:... ومبلغه   .1«)دب( أثر مكتوب شعراً أو نثراً . 2، الكتابُ والسُّنَّة . 1 النَّصُّ
لغويةّ، وخمسة اصطلًحيّة؛ فالمعان اللّغويةّ  جاء في هذا الكلًم تسعة معان للنّصّ، أربعة منها

هي: الرّفع، والإسناد، والتّعيي، ومنتهى الشّيء، أمّا المعان الاصطلًحيّة فهي: ما لا يتمل إلاّ 
معنى واحدا، الكلًم المفهوم المعنى، صيغة الكلًم الصليّة، الكتاب والسّنّة، والثر المكتوب شعرا 

المعان الاصطلًحيّة كلّها لمفردة النّصّ، وذكر أنّ المعان الاصطلًحيّة ونثر، فجمع هذا الكلًم 
  الربعة الولى هي معان اصطلًحيّة أصوليّة، والمعنى الخي هو معنى اصطلًحيّ أدبّي. 

 بعد هذا العرض لما جاء في المعاجم العربيّة نخلص للآتي:

معان  هناك ثلًثةَ  تربو عن عشرة معان، لكنّ  ة معان كثية،في المعاجم العربيّ  "صّ لنّ فردة "الم.1
، ودليل ذلك أنّ "معجم العي" أورد هذه المعان حريكوالتّ  ،وبلوغ الغاية ،فعرّ الرئيسة له هي: 

الثّلًثة فقط، ويفهم من ذلك أنّ هذه هي المعان الكليّة لمعنى النّصّ، وقد جاء مصرَّحا في "معجم 
( »فع، وبلوغ الغاية، حيث قال ابن فارس:مقاييس اللّغة" بمعنيي هما: الرّ  النُّونُ وَالصَّادُ  :)نَصَّ

ء   يح  يَدُلُّ عَلَى رَف عٍ وَار ت فَاعٍ وَان ت هَاءٍ في  الشَّي  ، كما أنّ المعاجم الخرى كلّها لم ترج «أَص ل  صَح 
، 2لصّحاح"ه( في "مختار ا666عن هذه المعان الثلًثة، منهم من اقتصر عليها، كالراّزي )ت:

ه( في  538ومنهم من اقتصر على المعنيي )الرفع، وبلوغ الغاية( فقط، كما فعل الزّمخشريّ )ت:
 ، وبقيّة المعاجم زادت على تلك المعان معانَ أخرى.3"أساس البلًغة"

.أشرنا سابقا إلى أنّ أمثلة المعاجم في أغلبها حسيّة، وأنّ هذا قد يشي إلى أنّ المعنى الصليّ 2
ه( يشي إلى هذا المر في "لسان 711لمفردة "النّصّ" معنى حسيّ، لكنّ ابن منظور )ت: 

                                                           
 . )نصص(2221/ 3أحمد مختار عمر وآخرون: معجم اللّغة العربية المعاصرة،  (1)

، لبنان، العصرية المكتبة، مَمد الشيخ يوسف(: مختار الصّحاح، تح: بكر أبي بن دمَمّ  الل عبد أبوينظر، زين الدين الراّزي ) (2)
. )نصص(312، ص 1999، 5ط  

(: أساس البلًغة، تح: مَمد باسل عيون السّود، دار الكتب العلميّة، أبو القاسم مَمود بن عمروينظر، جار الل الزّمخشري ) (3)
. )نصص( 2/257، 1998، 1لبنان، ط
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ء  وغايتُه، ثَُّ سَُِّيَ ب ه   النَّصِّ  وأَصلُ  »العرب"، وذلك حي يقول: ضرب  م نَ السَّي    أقَصى الشَّي 
، فهو هنا يعكس القضيّة بحيث يجعل المعنى المعنوي )أقصى الشيء وغايته( أصلً للمعنى 1«سَر يع  

 الحسيّ )السّي السّريع(.
وقد أشار  الثلًثة، المعان يدخل تحت واحد من تلك الخرى للنّصّ معنى من المعان  كلّ .3

نَادُ إ لى الرَّئ يس  الَكبَر ال »ه( إلى هذا بقوله:1205الزَّبيدي )ت: : الإ س  : التَّوق يفُ ، نَّصُّ  ،والنَّصُّ
ءٍ مَا، وكُلُّ ذل كَ مََِاز  من النَّصِّ بمعَ نَى الرَّف ع  والظُّهُور   : الت َّع ي يُ على شَي  ذَ  ،والنَّصُّ قل تُ: وَم ن ه أُخ 

، وَهُوَ اللَّف ظُ الدَّالُّ على  رهَُ: وق يلَ: نَصُّ القُر آن  والسُّنَّة : مَا نَصُّ القُر آن  والَحد يث  مَع نَىً لَا يَ تَملُ غي  
، بضَر بٍ من  ل يل  كَام، وكََذَا نَصُّ الفُقَهَاء  الَّذ ي هُوَ بَمعَ نَى الدَّ رُ لَف ظ ه مَا عَلي ه م ن الَح  دَلَّ ظاَه 

جَاز ، كَمَا يَظ هَرُ ع ن دَ التَّأَمُّل  
َ
د  رَف يع ، وَهُوَ الَحثُ ف يه ، وَهُوَ مََِاز  وسَي  ر  نَص  و  ،الم ، أَي ج  ، 2«نَص يص 

حيث يؤكّد أنّ المعان اللّغوية من "الإسناد" و"التّعيي" و"السّي الرفّيع" هي معان مِازيةّ أخذت 
من الرفّع، وكذلك المعان الاصطلًحيّة من "القرآن والسّنّة"، و"الدّليل" هي أيضا معان مِازيةّ 

 ت من الرفّع، وفيما يلي تفصيل لهذا المر: أخذ
   تدخل تحته:من المعان التِّّ  :عُ ف  الر  

، ومنه قول عمرو بن دينار: ما رأيت رجلً (3)ص: الإسناد إلى الرئيس الكبريقال: النّ  الإسناد:
 .(4)هري، أي: أرفع له وأسندللحديث من الزُّ  صَّ نَ أَ 

ذلك  عيي على شيء ما، وكلُّ صّ: التَّ وقيف، والنَّ ...والنّصّ: التّ »قال الزبّيدي:  عيي:وقيف والتَّ التَّ  
 .(5)«هورفع والظُّ بمعنى الرَّ  صِّ من النَّ  مِاز  

 دا: نصب. قال حاجز بن الجعيد الزدي: سيِّ  فلًن   صَّ ونُ »جاء في أساس البلًغة:  صب:النَّ  

                                                           
. )نصص( 98/ 7ابن منظور: لسان العرب،  (1)

/ 8، 1997مرتضى الزّبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تح: عبد الكري العزباوي، مطبعة حكومة الكويت، دط،  (2)
. )نصص( 180

 )نص( .632 ص ي: القاموس المحيط،الفيوزآبادو ، . )نص(12/82 ، صتهذيب اللغة الزهري: ينظر،  (3)
 )نصص( .7/97 ابن منظور: لسان العرب،  ينظر، (4)
 )نصص( .18/180 مرتضى الزّبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس،  (5)
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 (1)«]الطويل[ يد  ك ما تهَ ن كلًم  دي م  وتهَ  قولُ دا ... تَ يِّ سَ  بتُ بعدما ش   تُ ص  ص  نُ  د  قَ أَن أَ 

 فع على العرش وعلى الناس.وهو بمعنى رُ 

 ، أي: ارتفع صوته.(2)ارت على النَّ وَّ ا، بمعنى: صَ صَّ ينَ صّ نَ  واءُ يقال: نصّ الشِّ  التصويت: 

 .(3)يقال: النَّصّة بفتح النون، بمعنى العصفورة العصفورة:

 ها.ي  ك جناحَ رِّ فع عن الرض، ويتمل أيضا لنها تحُ تبذلك لنها تر  يتولعلها سَُِّ 

نَصُّ الفُقَهَاء   وكََذَا ... وكُلُّ ذل كَ مََِاز ، من النَّصِّ بمعَ نَى الرَّف ع  والظُّهُور   ...»بيدي:قال الزَّ  ليل:الدّ 
جَاز ، كَمَا يَظ هَرُ ع ن دَ التَّأَمُّل  

َ
، بضَر بٍ من الم ل يل   .(4)« الَّذ ي هُوَ بَمعَ نَى الدَّ

والجامع بي الدّليل والرفّع، أنّ الدّليل يكون مرتفعا دائما؛ لنهّ يستدلّ به على شيء معيّ، كما 
 ى غيه.أنهّ يجعل حامله مرفوعا؛ لنهّ يُلك الحجّة عل

رَفّعة والفرُشُ الموَطَّأةَ" الثياب المرفّعة والفُرش الموطأّة:
ُ
؛ وذلك تدلّ على أنّ (5)"والم نَصّة: الث ِّيَابُ الم

أصحابا ذوو شأن مرتفع، أو أنهّ لا يلبس الثياب المرفعة ولا يطأ الفرش إلّا أصحاب المكانة 
 المرتفعة.

نَصَّةُ: مَا : "روسالعَ  ريرُ سَ 
َ
طةُ تَ نُصُّ والم تُظ هَرُ عَلَي ه  العروسُ لتُ رَى، وَقَد  نَصَّها وانتَصَّت ه يَ، والماش 

هَا لتُ رَى م ن  بَ ي   النِّسَاء . وَفي  حَد يث   عَب د  اللَّه  ب ن   العروسَ فتُ ق ع دُها عَلَى الم نَصَّة، وَه يَ تَ ن تَصُّ عَلَي  

                                                           
 )نصص( .2/275جار الل الزّمخشري: أساس البلًغة،   (1)
 )نص( .632ص  ي: القاموس المحيط،الفيوزآبادينظر،   (2)
 . 633ص  ينظر، المصدر نفسه: (3)
 )نصص( .18/180 مرتضى الزّبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، (4)
 )نصص( .7/97 ابن منظور: لسان العرب، (5)
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عَةَ: أنَه تَ زَوَّج بنتَ السَّائ ب   دَى إ ليه طلَّقها، أَي أقُع دَت عَلَى الم نَصَّة، وَه يَ زَم  فَ لَمَّا نُصَّت لتُ ه 
ر  سريرُ العروس    ، والرّفع هنا ظاهر؛ لنهّ رفع حسّيّ.(1)"ب ال كَس 

   ويدخل تحته معان منها: :ريكُ ح  الت 
يصاً: غَلَت  يقال: " الغليان: رُ نَص  الغليان فيه تحريك حسّيّ؛ فومعنى التّحريك هنا  ،(2) "نَصَّت الق د 

 حركة واضطراب.

ر يكُ " عر:القُصّة من الشَّ  نَصَةُ: التَّح  عٍ  :وَالنُّصَّةُ  ،وَالنَّص  ، وَه يَ عَلَى مَو ض  القُصَّةُ م ن  شَع ر  الرَّأ س 
، ولا تثبت في مكان بخلًف شعر الرأس ك عن مكانها، وفيها معنى الحركة في أنها تتحرّ (3)"رَف يعٍ 

ركََةُ  »الآخر، ولهذا وضعها ابن منظور أيضا مع معنى "التّحريك" فقال: نَضَةُ الحَ  نَصَة والنَّض   ،النَّص 
عُ نُصَص   م  هَة  م نَ الشَّعَر ، وَالجَ  بَ   وكَُلُّ شيءٍ قَ ل قَل تَه، فَ قَد  نَص نَص ته. والنُّصَّة: مَا أقَبل عَلَى الج 

. ونَصَّ الشيءَ: حَرَّكَهُ.  نَضَهون صاص   4«ونَص نَصَ ل سَانهَُ: حَرَّكَهُ كنَض 

: كثيةُ الحركة  " :ناصُ ص  النَّ  ةُ الحيَّ  ، ومعنى الحركة هنا أيضا معنى حسّيّ؛ فقد (5)" وحَيَّة  نَص نَاص 
 سَيّت هذه الحيّة نصناصا لكثرة حركتها.

 والازدحام هو حركة النّاس. ،(6) "وتَ نَاصَّ القَو مُ: از دَحَموا"يقال:  :حامُ الازد  

  ُويدخل تحته معان منها: :الغايةِ  لوغُ ب 
حتََّّ تستخرج ما عنده.  الشيءنَصَص تُ الرجلَ، إذا استقصيت مسألته عن "يقال:  اء:قصَ الاست  

 ؛ فهو بلوغ أقصى ما عند الرجل.(1) ": منتهاهشيء ونَصُّ كلّ 

                                                           
 المصدر نفسه: الصفحة نفسها. (1)
 )نصص( .18/179 القاموس،مرتضى الزّبيدي: تاج العروس من جواهر (2)
 )نص( .5/357 مقاييس اللغة، معجم ابن فارس:(3)
 )نصص( .7/97 ابن منظور: لسان العرب،  (4)

 )نص( .1/633 ي: القاموس المحيط،الفيوزآبادينظر، (5)
 )نصص( .18/182مرتضى الزّبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، (6)
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، فمعنى بلوغ الغاية (2)"السَّي   إنَّّا هُوَ أقَصَى مَا تَقدر عَلَي ه  الدابةّوكََذَل كَ النَّصّ في  " :ي   ى السَّ صَ أق  
 هنا معنى حسّيّ.

 قاَلَ أيَوب ب نُ عُبَاثةََ: ،ونصُّ الَمر  شدتهُ جاء في لسان العرب: " :ةُ دَّ الشِّ 
تَوي، ع ن دَ نَصِّ المُو يلُ  ر  ...وَلَا يَس   .(3)"]المتقارب[ باذ لُ معروف ه والبَخ 

 في مكاره المور. ىدة بلوغ الغاية والمنتهالشّ ف

اَء " :دُ دَ العَ  يصُهم كَذَا وكََذَا، أَي: عَدَدُهم ب الح  يصُ ال قَو م وبَصيصُهم ونَص  وَقاَلَ أبَوُ تُ راَب: كَانَ حَص 
 والعدد هو بلوغ الغاية من المعدودين. ،(4)"وَالنُّون وَال بَاء

: .الدِّراسَةُ الن صي ةُ 3.1  لمُفرَدَةِ الن صِّ
النّصّ في كتبه المختلفة، وعرفنا كذلك  لمفردةبعد أن عرفنا استعمالات أبي هلًل العسكري 

للدّراسة معان النص في المعاجم العربية؛ المعان الصلية منها والمجازية، كان لزاما أن ننتقل مباشرة 
في  في كتب أبي هلًل،ت فيها مفردة النّصّ النّصيّة لتلك المفردة؛ وذلك بدراسة المواضع التِّّ ورد

  وفي ضوء العلوم التِّّ تنتمي إليها تلك الاستعمالات. ،ضوء المعان المعجميّة التِّّ وصلنا إليها

ص أنها سلكت حظه في استعمالات أبي هلًل العسكري لمصطلح النّ ل ما يُكن أن نلًوأوّ 
بحسب المعان التِّ وضعها علماء أصول  أي: ،اأصوليّ  ااصطلًحيّ  ا، وطريقالغويّ  اطريقي: طريق

 الفقه، ولهذا سوف نقوم بتصنيف تلك الاستعمالات بحسب هذين المعنيي.

  ّفي استعمال أبي هلال العسكريّ  صّ ة لمفردة النّ المعاني اللغوي: 
 حريك،فع، التَّ رئيسة هي: الرّ  يل في اللغة على ثلًثة معانٍ تح صّ النّ  مفردة عرفنا فيما سبق أنّ 

حريك"، فلم يستعمل الغاية، ونلًحظ في استعمال أبي هلًل العسكري غيابا تاما لمعنى "التَّ  وبلوغُ 
                                                                                                                                                                      

 )نصص(. 3/1058 ،وصحاح العربيةحاح تاج اللغة الصِّ الجوهري: (1)
 )نص(. 12/82، تهذيب اللغةالزهري: (2)
 )نصص( .7/98ابن منظور: لسان العرب،(3)
 )نص(. 12/83، تهذيب اللغةالزهري:  (4)
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فع"، فهو المعنى الطاغي في تلك حريك، ونْد في المقابل حضورا لافتا لمعنى "الرَّ بمعنى التَّ  صّ النّ 
 لتفصيل.الاستعمالات، وهناك حضور خافت لمعنى "بلوغ الغاية"، وسنوضح ذلك بشيء من ا

 فع":معنى "الرّ  

ة مواضع من تلك الاستعمالات، وبمعان فرعية مختلفة؛ فقد نْد هذا المعنى حاضرا في ستَّ 
 هور"، وبمعنى "الإسناد".عيي"، وبمعنى "الظّ عمل بمعنى "التّ استُ 

 :": ورد في موضعيوالتوقيف عييمعنى "التّ  .1
 خل في  والنَّ  »:في كتاب "الفروق اللغوية"، وذلك في قوله  ،على عيٍ  الن صِّ سخ يد 

فيغيّه،  وقف ويعيّ شيئا مَدّدا، فالمعنى أنّ النسخ يدخل ليُ (1)«.خصيص مَا لَا يد خل ف يه  والتَّ 
فالنّص هنا بمعنى التوقيف تحديدا، فكأنهّ قال "يدخل في التّوقيف على عي"؛ أي على معيّ، 

 والتوقيف على معيّ هو التّعيي. 
  صمضج صخ صح سم سخ ُّٱوقوله:  »"الوجوه والنظائر"، وذلك في قوله: قوله:في كتاب 

 لنّ  ؛لليم فنجد الوّ أي قال خيا كذا قيل، والوجه أن يكون من السّ [؛ 25الذاريات: ] َّ ضخ ضح
في  أن يكون من القول، فيقول: قلت: زيد   إلاّ  لم، وكل ما يجيء بعد القول فهو رفع  القول هو السّ 
لًم الخي،  هو القول، ورفع السَّ  ، وليس زيد  هو الكلًمُ  القولَ  حسنا؛ لنَّ  كلًماً  :الدار، وقلت

، فالنَّصُّ (2)«لجاز اص  نَ ولو كانا جميعا  ،ه قال حي أنكرهم: هو سلًم إن شاء الل، فمن أنتمكأنّ 
 .ر دون حذف لجاز ذلكك  وذُ   الكلًمُ يِّ ه لو عُ المعنى أنَّ هنا أيضا بمعنى التّعيي؛ ف

فكلّ رفع هو ظهور بالضرورة،   فيها معنى الظهور، صّ معنى "الظهور": كل المعان اللغوية للنّ  .2
كما أنّ بلوغ الغاية هو ظهور لها؛ فالغاية لا تظهر إلّا ببلوغها، والتّحريك أيضا لا يكون إلاّ 

                                                           
 .60ص  ،ةالفروق اللغويّ : أبو هلًل العسكري  (1)
 .257 ،256ص المصدر نفسه:    (2)
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لمعان"، في لكنّ هذا المعنى كان أوضح في الموضع الذي جاء في كتاب "ديوان ابإظهار الشّيء، 
 قول الشاعر:

  (1) صِّ الن  على  حٍ ض  تَ ف  مُ  بَّ رُ فلَ   ...صن ُّعُه   أخاك على تَ  س  ال بَ 

ضع على المنصّة" ص" يشبه قول العرب "وُ فتضح على النّ ، فقوله: "فلرب مُ النّصّ هنا بمعنى الظهور
أظُهرت عيوبما وأبُينت ؛ أي إنّ الخ والصّاحب إذا (2)أي: على غاية الفضيحة والشهرة والظهور

 فإنّ ذلك جالب للفضيحة لهما.

 :معنى الإسناد: ورد هذا المعنى في موضعي. 3

 :في كتاب "جمهرة المثال"، وذلك في قول الشاعر 
 (3)هِ صِّ نَ في  الوثيقةَ  فإنَّ   ... هله  إلى أَ  الحديثَ  نُص  و

الكلًم والحديث، وهو إسناده إلى أهله  م أدبا من آداباعر يقدِّ ص هنا بمعنى "الإسناد"، فالشَّ والنّ 
 ثقة؛ إذ الثقة في الإسناد. فس، وذلك الإسناد هو الذي يجعل المرء مَلَّ وعدم نسبته إلى النَّ 

  رضي الل عنه-في كتاب "الوائل" في قول الشاعر مادحا أمي المؤمني عليًّا-: 
 (4) ب  تََ ى واق   وصلَّ  امَ ن صَ مَ  لُ أوَّ      ب  سَ النَّ  نُص  إذا  ومٍ ضُ و  ليس بمَ 

بأنه ليس وضيعا إذا  -رضي الل عنه- سند، فالشاعر يُدح أمي المؤمني عليًّا" هنا أُ صَّ ومعنى "نُ 
، -صلى الل عليه وسلم  -سب الشريف، فهو ابن عم النبي ، فهو صاحب النّ دت النسابُ سن  أُ 

 .-رضي الل عنها  -وزوج بنته فاطمة 

 

                                                           
 .544/ 2 : ديوان المعان،أبو هلًل العسكري (1)
 )نصص( .7/97ابن منظور: لسان العرب، ينظر، (2)
 .1/83: جمهرة المثال، أبو هلًل العسكري (3)
 .134 ، صالوائل :أبو هلًل العسكري (4)



ِّفِيِّتَفْكِيرِِّأبَِيِّهِلَلِِّالعَسْكَريِ .ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفَصْل ِّالأوََّل :ِِِِِّّّّّ ِّالنَّصُّ
 

52 
 

 معنى بلوغ الغاية:  

، فلم يأت استعمال المعنيي جاء هذا المعنى في موضعي، كلًهما بمعنى واحد وهو السي الشديد
  الآخرين، وهما: "الاستقصاء"، و"الشِّدَّة".

  ّاعر: في قول الش 
  (1) اانَ يَ ف   زَ  سَي  رةًَ  الن ص  أعُ م لُ   ... ان  تَ أَ ما رَ ما ذاك منهُ بينَ 

، يصف فيه حاله كما سبق أن رأينا  هذا البيت لجميل بن معمرف، النّصّ هنا بمعنى السي الشديد
  فأعمل النّصّ بمعنى أسي سيا شديدا. عندما رأته امرأتان راكبا بعيه، ومسرعا به،

 :نصصتُ و»...جاء في كتاب "التلخيص"، وجاء به في وصف سي الإبل؛ حيث قال 
 جعلته يسي في أقصى ما يقدر عليه.، ومعنى ذلك أسرعت به، أو (2)«ا  نصّ  أنصُّهُ البعيَ، 

ة المعان اللغوية التِّ استعملها "أبو هلًل" لمصطلح النص، وهي معنيان إجمالا، وستّ هي فهذه 
فصيلية: الرفع، والتعيي، هما: الرفع، بلوغ الغاية، والمعان التّ  انالإجمالي انالمعني ؛معان تفصيلً

 الشديد.والظهور، والإسناد، وبلوغ الغاية، والسي 

لكنّ المعنى البرز هو معنى الرّفع الذي أتى بثلًثة أوجه هي: التّعيي، والظهّور، والإسناد، وما 
يلًحظ في هذه المعان الثّلًثة في استعمال أبي هلًل، أنّ التّعيي والإسناد جاءا في استعمال النّصّ 

إسناد الكلًم، بينما استعمل معنى  مع الكلًم؛ أي إنّ المقصود بالتّعيي تعيي الكلًم، وبالإسناد
الظّهور مع الإنسان؛ أي إظهار إنسان ما، والذّي يهمّنا هنا هو استعمال النّصّ مع الكلًم، 

 فيمكننا من خلًله أن نقتَب من تصوّر أبي هلًل لمصطلح النّصّ.

                                                           
 .2/201: جمهرة المثال، أبو هلًل العسكري(1)
 .361ص ،لخيصالتَّ  :أبو هلًل العسكري (2)
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عند أبي هلًل نستشفّ من خلًل المعنيي )التّعيي، والإسناد( أنّ النّصّ في الاستعمال اللّغويّ 
 ييل على أمرين:

أوّل ما يتميّز به النّصّ أن يكون له جانب مَسوس، فلً يُكن أن نطلق  .الجانب المحسوس:1
 مصطلح النّصّ على شيء معنويّ لا جانب مَسوس له، والمقصود بالجانب المحسوس أمران:

 ،على عيٍ  الن صِّ سخ يد خل في  والنَّ  »:أ.اللفاظ: ونسنتج هذا المر من قول أبي هلًل
خل ف يه  والتَّ  ، فالنّسخ والتّخصيص كلًهما تغيي، لكنّ الفرق بينهما أنّ النّسخ «خصيص مَا لَا يد 

تغيي في اللفاظ في حدّ ذاتها، بينما التّخصيص يبُق ي اللفاظَ نفسها لكنّه يقَصُر معانيها على 
قصود "بالنّص على عي" الجانبَ اللفظي بعض أفرادها دون بعض، فهو تغيي في المعنى، فيكون الم

 للكلًم.

ر"؛ أي إنّ اللفاظ تكون مذكورة متلفّظا با في معظمها، ولا  ب.التّلفظ: والمقصود به "الذِّك 
، أي لو كانا «لجاز اص  نَ ولو كانا جميعا يُكن أن تكون خفيّةً كلّها، ونستنتج ذلك من قوله: 

مُتلفَظي  مَذكوري ن، فهو استعمل النّصّ هنا بمعنى التّلفّظ، ويفُهم منه أنّ التّلفظ لا يشتَط فيه أن 
يكون في اللفاظ كلّها، فلو كان في بعضها جاز، ولو كان فيها كلّها جاز، لكنّه لا يُكن أن لا 

 يكون فيها كلّها. 

للنّصّ، ويكون التّلفّظُ طريقةَ عرض ذلك الجانب  فتكون اللفاظُ مادّةَ الجانب المحسوس
   المحسوس، فلً يُكن أن ندرك الجانبَ الحسّيَّ إلا من خلًل التّلفّظ؛ أي النّطق أو الكتابة.

ما يتميّز به النّصّ أيضا أنهّ لا يُكن إلّا أن يسند إلى متكلِّم، والمقصود .جانب المتكلِّم: 2
 بالإسناد إلى المتكلّم أمران:
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"، هله  إلى أَ  الحديثَ  نُص  وأ.نسبته إلى قائله الحقيقيّ: ونفهم ذلك مماّ جاء في البيت الشّعري: "
؛  فالتّلفّظ قد يكون من المتكلّم ومن غيه، وفي الحالتي يجب أن ينسب النّصّ إلى قائله الحقيقيِّ

 لنهّ هو الذّي يجعل من النّصّ شيئا مقصودا.  

وُثوقيّته من خلًل إسناده إلى المتكلّم، ونفهم ذلك مماّ جاء في البيت  ب.الوثيقة: فالنّصّ يكتسب
فكلّما عُر ف القائل الحقيقيّ للنّص وصحّت نسبته إليه زادت الثقّة "، هِ صِّ نَ في  الوثيقةَ  فإنَّ نفسه: "

 في التّعامل معه.

يّ هو: ألفاظ، يُكن أن نستنتج بعد ذلك أنّ النّصّ في الاستعمال اللّغويّ لبي هلًل العسكر 
 متلّفّظ با، وتنسب إلى قائل حقيقيّ.

 فيخرج من النّصّ كلّ ما لم يكن ألفاظا، كالإشارات والرّموز والصّور وغيها.

 ويخرج منه اللفاظ غي المتلفّظ با، كحديث النّفس وأمثاله.

ن كان قائلها ويخرج منه كلّ ما نسب إلى قائل غي حقيقيّ، كنصوص النّائم والمجنون، فإنّها وإ
 حقيقيّا، لكنّه لا يُلك قصدا لقولها، فلً تنسب له على وجه الحقيقة. 

 :كريِّ س  العَ  ال أبي هلالٍ عمَ تِ في اس   صِّ الن   ةِ فردَ لمُ  ةُ طلاحي  عاني الاص  المَ 

ث عن المعان الاصطلًحية في استعمال أبي هلًل لمفردة النص، فإننا نقصد حينما نتحدَّ 
الصولي؛ لننا لا نْد في استعمال أبي هلًل إلا هذا النوع من  الاصطلًحَ بالاصطلًح 

 " عند الصوليي.صّ أن نعرف ماذا تعني مفردة "النّ  الاصطلًح، ولذا وجب علينا قبلُ 
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 :(1)ة معانٍ على ستّ  صِّ يطلق الصوليون مصطلح النَّ 

را، حقيقة أو فسَّ ا أو مُ ظاهرا أو نصًّ نة، سواء كان المعنى من الكتاب والسُّ  مفهوم   ملفوظٍ  كلُّ   .1
ة ما ورد من صاحب الشّرع نصوص، وهو عامَّ  ا، اعتبارا منهم للغالب؛ لنَّ ا أو خاصًّ مِازا، عامّ 

 الغالب في استعمال الفقهاء.

 هور.بمعنى الظُّ  صُّ ؛ فالنَّ ريا على المعنى اللغويِّ ، جَ افعيِّ اهر، وهو مذهب الإمام الشَّ الظَّ  .2

 .ه قطعاً ل غيَ تم  ، ولا يَ على معنى قطعاً  لَّ ما د .3

 وإن احتمل غيه. على معنى قطعيٍّ  ه دليل؛ أي: يدلُّ عضدِّ مقبول يُ  ق إليه احتمال  لا يتطرَّ  ما. 4

 ق.و  مقصودا بالسَّ  اهر، بأن يكون المرادُ ازداد وضوحا على الظَّ  لفظ   .5

 .نة، وهو هنا يقابل الإجماع والقياسالكتاب والسُّ  .6

فهذه المعان للنّصّ عند الصوليي تتفق كلّها في شيئي، هما: التّلفظ والمعنى، فكلّ نصّ يجب أن 
يكون ملفوظا وأن يكون ذا معنى، لكنّهم يختلفون في درجة وضوح المعنى، فمنهم من يشتَط وجود 

ون واضحا وظاهرا، المعنى فقط، ويُثلّه الرأيان الوّل والسّادس، ومنهم من يشتَط في المعنى أن يك
ويُثلّه الرأّيان الثاّن والخامس، ومنهم من يشتَط أن يكون المعنى قطعيّا بحيث لا يختلف في فهمه 

 أحد، سواء أكان هناك احتمال آخر أم لم يكن، ويُثلّه الرأّيان الثالث والراّبع. 

أبو هلًل معان النص الاصطلًحية في ثَانية مواضع من كتبه، كان أغلبها في كتاب  استعمل
 .المعنى القطعيّ و ة. نَّ "الفروق الفردية"، ولم ترج تلك الاستعمالات عن معنيي هما: الكتاب والسُّ 

                                                           
اف اصطلًحات الفنون والعلوم، تح: عليّ دحروج، تر: عبد الل : كشّ ه(1158ت:، مَمد بن عليّ ) التهانويينظر:  (1)

 ، و خالد رمضان حسن: معجم أصول الفقه،1697 -1695 /2، 1996، 1الخالدي، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط
للنّشر والتّوزيع، ، دار الجيل هيثم هلًل: معجم مصطلح الصولو . 311ص ،1998، 1الروضة للنّشر والتّوزيع، سوريا ، ط

  .338، 337 ، ص2003، 1لبنان، ط
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 ة:ن  الكتاب والسُّ معنى 

 بذا المعنى في أربعة مواضع: صِّ النَّ  مصطلح   وكان استعمالُ  

 ت هَاد بذلُ لاا :فُقَهَاءال وَقاَلَ  »:قوله وَلَا  هلَا بظاهر  الن صِّ اد ثةَ من ف حكم الحَ عرُّ المجهود في  تَ  ج 
 (1)«.فحواه

 سردها عريفات التِّّ جاء بذا القول في "الفرق بي القياس وبي الاجتهاد"، وهو من التَّ 
ذان ما المصدران اللّ ة؛ لنهّ نّ المقصود "بالنّصّ" الكتاب والسّ  عريف أنّ للًجتهاد، وواضح من هذا التّ 

، فهو هنا في مقابل القياس والاجتهاد، فهما من عمل العلماء ف منهما على الحكامتعرَّ يُ 
 والمجتهدين، بينما النّصّ هو من اللّه سبحانه وتعالى.  

 :راَج الحق من البَاط ل فقد :وَمن قاَلَ »قوله ت خ  َنّ  ؛أبعد القيَاس اس  رج باَ ذَل ك قد يُ  النُّصُوص ل  تَخ  س 
 (2)«.وَلَا يُسمى ق يَاسا

جاء بذا القول أيضا في "الفرق بي القياس وبي الاجتهاد"، وهو رد على من قال إن القياس 
استخراج الحق من الباطل، فقال إن النصوص قد يستخرج با ذلك، والنصوص التِّ يستخرج با 

 ستعملًن في الحجاج والمناظرات.؛ لنهما يُ ة  نَّ والسُّ  الكتاب   ،الوحيذلك هي نصوص 

  :ت هَاد لَا يكون إ لاَّ في  الشَّ »قوله سع في  واستفراغ الوُ  وَهُوَ مَأ خُوذ من بذل المجهود ،اتعيَّ ر  وَالاج 
اَ يُ وَ  ،على حسب مَا يغلب في  الظَّنالمَن صُوص هُ إ لَى اد ث ليَ رُدّ النّظر في  الحَ  ع ذَل ك مَعَ عدم سَّ وَإ نََّّ

 (3).«الن صّ الدّلَالَة وَ 

                                                           
 .78ص  ،ةالفروق اللغويّ : أبو هلًل العسكري  (1)
.78المصدر نفسه: ص   (2)
.79المصدر نفسه: ص  (3)
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الاجتهاد رد الحادث إلى  ورد هذا القول أيضا في "الفرق بي القياس والاجتهاد"، وفيه أنّ 
من كتاب  ها هو ما جاء فيه نص   أحكامُ بيَّ تَ  ت ُ المنصوص، والمنصوص الذي ترد إليه الحادثات حتَّّ 

 ة.نَّ أو سُ 

  :فَات الَص ل  ق الحكمُ وَالعلَّة في  الفقة مَا تعلَّ  »قوله  (1)«.ساي  عَلَي ه  ع ن د القَ  المَن صُوصب ه  من ص 
ة من الصل المنصوص عليه، العلّ  جاء هذا القول في "الفرق بي العلة والسبب"؛ حيث ذكر أنّ 

 أو سنة.وبا يتعلق الحكم، والمقصود بالصل المنصوص عليه ما جاء فيه نص من قرآن 

 المعنى القطعي:

 بذا المعنى في أربعة مواضع أيضا: صّ وكان استعمال مصطلح النّ  

 :فحواه على نفي الظُّلم ف يمَا زاَد  يدلّ  [ 77النساء:] َّ حج جم جح ٱُّٱ :وَقَوله تَ عَالَى » قوله
َن السَّامع لَا ي تَاج في  مَع رفتَه إ لَى تأَمّ  الن صوَدلَالَة هَذَا كدلالة  ،على ذَل ك  .(2)«لل 

امع يشرح أبو هلًل "دلالة فحوى الخطاب" فيشبّهها بدلالة النص، ووجه الشبه بينهما أن السّ 
" هنا ما دل على معنى قطعي؛ صّ ل، وواضح أن المقصود "بالنّ لا يتاج في معرفة دلالتها إلى تأمّ 

 ، لنهّ لا يتاج إلى ترجيح بي معنيي مَتملي.لفي معرفته إلى تأمّ لنه هو الذي لا يتاج 

 :يحَة وَالظَّنّ  »قوله فأََما  ،قاَد راً على العلم  يكن الظَّانّ ، ولميكون لَهُ حكم إ ذا كَانَ عَن أمَارةَ صَح 
د برع مل بخ َ وَلذَل ك لَا ي ُ  ،إ ذا كَانَ قادرا عَلَي ه  فَ لَي سَ لهَُ حكم إ ذا كَانَ بخ  لًَف ال قيَاس وَعند  ال وَاح 

 (3)«.الن صوجود 
مها في تعريفه للظن بأنه ما كان عن أمارة صحيحة، ولم يكن ة التِّ قدّ من الدلّ هذا القول 

، والقطعيّ  ، ولا يعمل به في وجود اليقينيّ خبر الآحاد ظنّ  الظاّنّ قادرا على العلم، حيث قال إنّ 

                                                           
 .74المصدر نفسه:  ص   (1)
 .61المصدر نفسه:  ص   (2)
 .100المصدر نفسه: ص   (3)
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على معنى قطعا، ولا  ات، فيكون المقصود به ما دلّ وضعه مع القطعيّ  صّ ، فالنّ صّ وهما القياس والنّ 
 يتمل غيه قطعا.

  :ت هَاد لَا يكون إ لاَّ في  الشَّ »قوله سع في  واستفراغ الوُ  وَهُوَ مَأ خُوذ من بذل المجهود ،اتعيَّ ر  وَالاج 
اَ يُ وَ  ،لظَّنعلى حسب مَا يغلب في  االمَن صُوص هُ إ لَى اد ث ليَ رُدّ النّظر في  الحَ  ع ذَل ك مَعَ عدم سَّ وَإ نََّّ

 (1).«الن صّ الدّلَالَة وَ 
جاء هذا القول في "الفرق بي القياس والاجتهاد"، وفيه بيان حدود الاجتهاد، وأنه يوسّع في 

. والمقصود بعدم "النص" أي: عدم القطع في صّ حالتي: الولى: عدم الدلالة، والثانية: عدم النّ 
على ذلك سياق الكلًم، فقد أتى بأمرين هما: عدم الدلالة تْاما ث عدم قطعيتها، دلالته، ويدل 

 أما إذا وجدت الدلالة وكانت قطعية، فلً اجتهاد حينئذ.

 :عليه لا احتمالَ  وصَ صُ ن  المَ  فيه؛ لنَّ  ص  نَ  إليهما فيما لا دُّ الرَّ  ى الكلًم  وَ ح  فَ  يه  ض  تَ ق  والذي ي َ »قوله 
 ا لا احتمالَ ممَّ  تهم بما فيه احتمال  فَ ر  ع  ومَ  غة  لمهم باللُّ مع ع   حابة  من الصَّ  عُ نازُ فيه التَّ  عُ قَ ه ولا ي َ ي  فيه لغَ 

 .(2)«فيه

 ر أنّ حيث فسّ [، 59ساء: النّ ] َّ نه نم نخ نح ُّٱجاء هذا الكلًم في تفسيه لقوله تعالى: 
 ، وذلك لمور:له ؛ أي فيما لا دلالة قطعيةفيه الرد يكون فيما لا نصّ 

 ات منهما.يّ ن ّ ة، وإنَّا يكون في فهم الظّ نّ نازع لا يكون في الكتاب والسّ أن التّ  .1

 .صّ المنصوص عليه لا احتمال فيه لغيه، وهذا تعريف واضح للنّ  قوله: لنّ  .2

ة ة في استعمال أبي هلًل العسكري تقتصر على معنيي من جملة ستّ فالمعان الاصطلًحيّ 
، لكنّ معنى "الكتاب والسّنّة" أعمّ من "المعنى المعنى القطعيّ و  ، ةنّ ، هما: معنى الكتاب والسُّ معانٍ 

                                                           
.79المصدر نفسه: ص  (1)
 .75، صالوجوه والنظائر : العسكريأبو هلًل  (2)
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القطعيّ"، فالكتاب والسّنّة يويان معان قطعيّة، ومعان ظاهرة، ومعان مَتملة، ومعان مِملة، 
 ومعان مشتبهة.

لغوية تِّمل تبدو العلًقة بي المعان اللغوية والمعان الاصطلًحية واضحة؛ فإذا كانت المعان الو 
في معنيي هما: الرفع، وبلوغ الغاية، فإن معنى الرفع وبلوغ الغاية واضح أيضا في المعنى الاصطلًحي 

 ستدلّ  يُكن أن يُ ة التِّّ ة الدلّ ما في قمّ الاستدلال بما ارتفاع لنهّ  الول "الكتاب والسنة"؛ فإنّ 
نة هما أقصى ما الكتاب والسّ  ية؛ لنّ وفيه أيضا معنى بلوغ الغا ،با، كما أنه رفع للمستدل بما

 ل؛ فهما الوحي من الل سبحانه وتعالى، وكذلك المعنى الاصطلًحيّ ستدِّ بما مُ  ستدلَّ يُكن أن يَ 
ه يفيد اليقي وهو أعلى درجات حالات العقل، الثان "المعنى القطعي"، فيه معنى الرفع من جهة أنّ 

 في المعنى. وضوح التامّ وهو أقصاها أيضا، فلً أعلى من اليقي وال

من خلًل هذين المعنيي الاصطلًحيي يُكن أن نفهم مدلول النّصّ عند أبي هلًل، فالمعنييان 
في أمرين: التّلفّظ والمعنى، وهذا هو القدر الدنى المشتَك بينهما،  -كما قلنا سابقا–يشتَكان 

تلفّظا، لكن لا يُكن أن تنقل لنا إلّا لفظا، فالسّنّة قد تكون قوليّة وقد تكون فعليّة؛ أي لا تكون 
إلّا ما كان من الإشارات، وعلى هذا الساس يكون "النّصّ" في الاستعمال الاصطلًحيّ عند أبي 

 هلًل مَيلً على أمرين:

 وهو الذي تحدّثنا عنه سابقا. .الجانب المحسوس:1

 يُكن للألفاظ وحدها أن وهو الجانب المكمّل للجانب المحسوس، إذ لا.الجانب المعنويّ: 2
 تكون نصّا، فلًبدّ لها من معانٍ تدلّ عليها، ويشمل الجانب المعنويّ أمورا ثلًثة:

أ.النّظام اللّغويّ: فالمعان التِّّ يدلّ عليها النّصّ  يجب أن يكون متّفقا عليها بي الجماعة 
وضع اللّغويّ الذي أنشئ به، اللّغويةّ، فلً يُكن أن يكون هناك نصّ يوي معان لا تنتمي إلى ال
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فالوضع يقال بالاشتَاك على جعل اللفظ دليلً »بقوله:  ه ( "الوضع" 684ويعرّف القرافي )ت: 
 ، ويدلّ أيضا على طريقة استعمال تلك اللفاظ.1«على المعنى 

ب.المتكلّم: فالمعان التِّ يدلّ عليها النّصّ يجب أن تكون من قصد المتكلّم؛ أي إنهّ قالها 
بإرادته، وهدف با لشيء معيّ، فلً يُكن أن تنشأ معان بغي قصد المتكلّم، يقول الزركشيّ 

وأن يصدر عن قصد فلً اعتبار بكلًم السّاهي »ه( في الكلًم عند الصوليي: 794)ت:
 2«والنّائم

فالمعان التِّّ يدلّ عليها النّص لابدّ لها من سامع يفهمها، ولهذا فرّق الصوليّون   ج.السّامع:
دلالة النصوص  نّ إ » ه (: 751يقول ابن القيّم )ت: بي الدّلالة الحقيقية والدّلالة الإضافيّة، 

نوعان: حقيقية، وإضافية، فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته، وهذه الدلالة لا تتلف، 
والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه، وجودة ]فكره[ وقريته، وصفاء ذهنه، ومعرفته باللفاظ 

، فهناك معنى 3«ومراتبها، وهذه الدلالة تتلف اختلًفاً متباينًا بحسب تباين السامعي في ذلك
   للنّصّ مرتبط بقصد المتكلّم، وهناك معنى للنّصّ مرتبط بفهم السّامع.

هنا يكون معنى النّصّ في الاستعمال الاصطلًحيّ عند أبي هلًل العسكريّ هو: كلّ  من
 ملفوظ، له معنى، متواضع عليه، ومقصود من المتكلّم، ومفهوم من السّامع. 

ويخرج منه كلّ ملفوظ ليس ما ليس ملفوظا، كالإشارة ونحوها،  فيخرج من النّص بذا المفهوم كلّ 
ويخرج منه كلّ ملفوظ له معنى غي متواضع عليه، كأن يأتي لة ونحوها، ه معنى، كالكلمات المهمل

                                                           
اعتناء: مكتب البحوث : تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الصول، )أبو العبّاس أحمد بن إدريس( شهاب الدين القرافي  1

 .24ص ، 2004 ،1ط ، لبنان،للطباعة والنّشر والتّوزيع دار الفكروالدراسات بدار الفكر، 
مَمد بن عبد الل(: البحر المحيط في أصول الفقه، تح: عبد القادر العان، وزارة الشؤون أبو عبد الل بدر الدين الزركشي )  2 

 .37/ 2، 1992، 2الإسلًمية الكويت، ط
: إعلًم الموقعي عن ربّ العالمي، تح: مشهور آل سلمان، دار ابن الجوزي، )أبو عبد الل مَمد بن أبي بكر( ابن القيّم  3

 .116/ 3ه ،  1423، 1ط، ربيّة السعوديةّالمملكة الع
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ويخرج منه كل ملفوظ له معنى متواضع عليه للّغوي الذي أنشئ به، بمعان لا تتنتمي إلى النّظام ا
ويخرج منه كلّ ملفوظ له معنى متواضع عليه ككلًم النّائم والسّاهي وغيهما،   لكنّه غي مقصود،

 تكلّم لكنّه لا يفهمه السّامعون، كالكلًم المستغلق الذي لا يفهمه أحد.ومقصود من الم

 :صِّ الن   دةِ رَ ف  لمُ  ةُ ي  ومِ هُ ف  المَ  ةُ اسَ رَ .الدِّ 4.1
وسندرس فيها النّتائج التِّّ فهُمت واستُخل صت لمفردة النّصّ من نصوص أبي هلًل، ونْلّي منها 

 خلًصة التّصوّر المستفاد لمفهوم النّصّ عنده.
نخلص إلى أنّ مفهوم النّصّ في الاستعمالي اللّغوي والاصطلًحيّ عند أبي هلًل له جانبان، 

 والأركان الخمسة:جانب مَسوس، وجانب معنويّ،  فالجانبان:وثلًثةُ عناصرَ، وخمسةُ أركانٍ؛ 
المتكلّم، والكلًم، والسّامع. فالنّص  والعناصر الثلاثة:اللّفظ، والمعنى، والوضع، والقصد، والفهم، 

 هو ما جمع هذه المور كلّها.

فالمقصود بالجانبي المحسوس والمعنوي: أنّ الجانب المحسوس هو كلّ ما يدرك بالحواسّ كالسّمع 
اللفاظ منعزلة، بل  -هنا –والنّظر واللّمس، ويشمل الجانبَ اللَّفظيَّ في النّصّ، ولا يقُصد باللّفظ 

اللفاظ المركبّة التِّّ ينشأ عنها ترابط وتْاسك، والجانب المعنويّ هو كلّ ما  -مع ذلك –ا يقصد ب
يدرك بالعقل، ويشمل جانب المعان والدّلالات، ولا يقُصد با دلالة اللفاظ في ذاتها فقط، بل 

 يقصد با أيضا العلًقات بي معان الكلمات والعبارات التِّّ ينشأ عنها ترابط وتْاسك.

 أمّا الركان الخمسة، فالمقصود با:

.اللّفظ: ومؤدّاه أنّ النّصّ لا يكون إلّا من طبيعة لفظيّة، فكلّ ما لم يكن من هذه الطبّيعة لا 1
 يسمّى نصّا، وإن كان يمل دلالة أو معنى. 

ان من .المعنى: ومؤدّاه أنّ النّصّ لا يكون إلّا دالاّ، فإن لم يكن دالّا لا يسمّى نصّا، وإن ك2
 ألف جملة.
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.الوضع: ومؤدّاه أنّ النّصّ يلتزم بالنّظام اللّغويّ والعرف الاستعمالّي الذي أنشئ به؛ ذلك أنهّ 3
هو القدر المشتَك بي المتكلّم والسّامع الذي يُكّنهما من التّواصل، كما أنهّ يُثّل الدّرجة الدنى من 

 الفهم.

ن إرادة المتكلّم، وإدراكه، ويكون المتكلّم مسؤولا عن .القصد: ومؤدّاه أنّ النّصّ يكون ناشئا ع4
 معانيه ودلالاته.

.الفهم: ومؤدّاه أنّ النّصّ يجب أن يكون مفهوما للسّامعي، فلو لم يصل له الفهم من أحد 5
 من السّامعي لا يسمّى نصّا.

 أمّا العناصر الثّلًثة، فالمقصود با:

نشئه، فمن خلًله تدرك مقاصد النّصّ، وبمعرفة أحواله .المتكلّم: وييل على صاحب النّصّ وم1
 ومقاماته يدرك شيء كثي مماّ يخفيه النّصّ.

.الكلًم: وييل على النّصّ في ذاته، أي ذلك المنتَج اللّغويّ الذي ينُشؤه المتكلّم ويتلقّاه 2
 السّامع.

، ويستنتج منه معانيه .السّامع: وييل على متلقّي النّصّ ومتقبِّله، فهو الذي يفهم النّصّ 3
 الظاهرة والخفيّة.

 :يُّ حِ لَ طَ ص  المُ  ضُ ر  العَ .5.1
ويُثّل هذا العنصر خلًصة الدّراسة المصطلحيّة كلّها، فمصطلح النّصّ في استعمال أبي هلًل 

 العسكريّ ييل على الآتي:

 .التّعريف:1

 للنّصّ في اللّغة ثلًثة معان كليّة هي: الرّفع، وبلوغ الغاية، والتّحريك.أ.المعنى اللّغوي: 
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 وقد استعمل أبو هلًل معنيي، هما: الرّفع، وبلوغ الغاية.

 ملفوظٍ  كلُّ ييل النّصّ في أصول الفقه على ستّة معان هي:  ب.المعنى الاصطلاحيّ العامّ: 
والمعنى القطعيّ الذي لا يتطرّق له احتمال، والمعنى ، والظاّهر، نةالمعنى من الكتاب والسُّ  مفهوم  

القطعيّ وإن تطرّق إليه احتمال، ولفظ ازداد وضوحا على الظاّهر، والكتاب والسّنّة في مقابل 
الإجماع والقياس، وقد استعمل أبو هلًل معنيي من هذه المعان: الكتاب والسّنّة، والمعنى 

 القطعيّ.

النّصّ في الاستعمال الاصطلًحيّ عند أبي هلًل ج.مفهوم المصطلح المدروس: 
، ومَف هُومٍ من السَّام ع.له مَع نًى، مُتَواضَعٍ عَليه،  العسكريّ هو: كلُّ مَلفوظٍ،  مَق صُودٍ من المتكلِّم 

يتميزّ النّصّ في الاستعمالي اللّغوي والاصطلًحيّ عند أبي هلًل بأنّ له جانبي  ، .الصّفات: 2
 والأركان الخمسة:جانب مَسوس، وجانب معنويّ،  فالجانبان:، وخمسةَ أركانٍ؛ وثلًثةَ عناصرَ 

المتكلّم، والكلًم، والسّامع. فالنّص  والعناصر الثلاثة:اللّفظ، والمعنى، والوضع، والقصد، والفهم، 
 هو ما جمع هذه المور كلّها.

مصدرا  جاءتدة، بصيغ متعدّ  في استعمال أبي هلًل "النّصّ" كلمةوردت  .المشتقّات: 3
وجاءت بصيغة الفعل الماضي )نَصَص ت(، وجاءت بصيغة  ،)النُّصُوص( جمعاجاءت ، و )النّصّ(

(، وجاءت (، وجاءت بصيغة فعل المر )نُصَّ  للمجهول بصيغة الفعل المبنيّ  الفعل المضارع )أنَُصُّ
)  )المنصُوص(. بصيغة اسم المفعول وجاءت، )نُصَّ
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هُومِ  -الث انِي: الن صُّ في كتاب الصِّنَاعَتـَي نِ  المَب حَثُ   -بنَِاءُ المَف 
فق ، و  ص عند أبي هلًل العسكريّ ابق قد سعينا إلى تِّلية مفهوم النّ ا في المبحث السّ إذا كنّ 

نا نسعى في هذا المبحث إلى عمل ة، فإنّ على إنْاز تلك المهمَّ  ا القدرُ ة، رأينا أنهّ قاربة اصطلًحيّ مُ 
 راسة.                                     نة الدِّ دوَّ مُ  في كتاب الصناعتي؛ هذا الكتاب الذي يعدُّ  صِّ وهو بناء مفهوم النَّ  ،آخر

 ، وهي حضورُ ي  ت َ ناعَ ة واجهتنا أثناء قراءتنا لكتاب الصَّ بناء المفهوم انطلق من إشكاليَّ لوسعينُا 
في  صِّ لفظة النّ  ة حضورُ ا زاد في هذه الإشكاليَّ في هذا الكتاب وغياب لفظه، وممَّ  صِّ مفهوم النَّ 

في كتاب  صِّ لفظة النَّ من  قريبةٍ أخرى  ألفاظٍ  تفكي أبي هلًل العسكري، وكذلك حضورُ 
 .ناعتي   الصِّ 

ب في كتا صِّ النَّ  دت عندنا عدّة تساؤلات هي: لماذا غاب مصطلحُ لَّ وَ  هذه المور مِتمعةً 
القريبة صطلحات الم وما مفهومليس غريبا عن أبي هلًل العسكري؟،  صطلح  ه مُ ناعتي مع أنَّ الصِّ 
؟ وما العلًقة بينها وبي مصطلح ناعتي  ناعة في كتاب الصِّ طاب والصِّ والخ   والنّظم كالكلًم  منه
 من جملة تلك المعطيات؟. صِّ فهوم للنَّ هل يُكننا بناء مَ  ،في الخي ؟ ثَّ صِّ النَّ 

 .غِيابُ مُصطلحِ الن صِّ في كتاب الصِّناعتي نِ:1.2
لم يكن كتاب الصناعتي بدعا من كتب البلًغة في عصره وقبل عصره، في غياب مصطلح 

، ولا في ه(209)ت:  "مِاز القرآن" لبي عبيدة عنها، فلً نْد لهذا المصطلح حضورا في صِّ النَّ 
)ت:  تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة"ولا في  ،ه(255)ت:  لجاحظل والتّبيي" بيانال"

)ت:  ولا في "نقد الشعر" لقدامة بن جعفر ،ه(296)ت:  ولا في "البديع" لابن المعتز ه(،276
لم  هذا المصطلحَ  ة وأنَّ ناعتي، خاصَّ ه في كتاب الصِّ كثيا غيابَ   ا يجعلنا لا نستغربُ ، ممَّ ه(337

ه مع في العصر الحديث، لكنَّ  ة إلاّ ة والدبيَّ غويَّ اللُّ  راسات  ة في مِال الدِّ الاصطلًحيَّ ه يمل صبغتَ 
 ساؤل عن أسباب ذلك الغياب.ذلك يدعونا إلى التَّ 

 إلى ثلًثة أسباب هي:، في رأينا ،عن كتب البلًغة القديُة صِّ مصطلح النَّ  عزى غيابُ يُ 
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حضورا كبيا  صّ : إذ إننّا لا نْد للفظة النّ ة الكبرىربيّ هذا المصطلح في المصادر الع ة حضور  قلَّ  .1
إذا قارناّها بألفاظ أخرى تنتمي إلى حقلها  ةً وخاصّ  ة،ة الجاهليَّ عريَّ نات الشِّ ة والمدوَّ نَّ في القرآن والسُّ 

فاستعمال البلًغيي هو استعمال للشائع من اللفاظ واستغناء  لالي كالكلًم والخطاب والبيان،الدّ 
 . عن اللفاظ قليلة الاستعمالبا 

 في دلالته الحقيقية ييل على الارتفاع وبلوغ الغاية صُّ : النَّ صِّ ة لمصطلح النَّ لالة المجازيَّ الدَّ  .2
، نة إنَّا هو استعمال مِازيّ ة معيّ لغويّ  خطاباتلالة على       واستعماله للدَّ        كما سبق والتّحريك

لالته من مصطلحات أخرى كالكلًم والخطاب، فحتَّ الاستعمال في د   لذلك ربما كان أبعدَ 
فاستعمال البلًغيي إنَّا هو تقدي للألفاظ ذات  ،الصولي والفقهي له إنَّا هو استعمال مِازي

 الاستعمال الحقيقي.

فيه،  صِّ ا لمصطلح النَّ شهد حضورا قويًّ  : لا يوجد مِال تراثي  مع الاصطلًح الصوليِّ  داخلُ التَّ . 3
كثية، كما   الصوليي يستعملون هذا المصطلح بمعانٍ  مثل مِال أصول الفقه، فقد سبق أن رأينا أنّ 

با، حيث يضيفون له أشياء كثية، فيقولون: عبارة النص، وإشارة م يستعملونه استعمالا مركَّ أنهّ 
ا المصطلح تْييزا ص...،فهذا المر ربما جعل البلًغيي يُجمون عن استعمال هذص، ودلالة النَّ النَّ 

كثيا من البلًغيي كان لهم اشتغال   أنَّ  ةً للمجالات عن بعضها، ودرءا لتداخلها واضطرابا، خاصّ 
 بارز. فقهي  

بب ة السّ ر لنا أيضا غياب هذا المصطلح في كتاب الصناعتي، وخاصّ فسّ لًثة تُ هذه المور الثَّ 
ة لمصطلح ن واضح من الاستخدامات الصوليَّ كُّ أبا هلًل      كما رأينا       كان له تَْ  الثالث، فإنّ 

ناعتي، هذا الكتاب الذي أراد منه أن يكون ا ما جعله يبعده تْاما عن كتاب الصِّ ، وهو ربمَّ صِّ النَّ 
فاستعمال مصطلحات مشتهرة في علم آخر لتأسيس علم  هو علم البلًغة، مؤسِّسًا لع ل م خاصٍّ 

جديد مماّ قد يوقع في الخلط، كما أنهّ قد يفقد العلم الجديد الشّرعيّة المعرفيّة، أو الثقّة في جدّته 
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فات البلًغيي ناعتي      كما هو معلوم       كان كتابا جامعا لمصنَّ كتاب الصِّ   كما أنّ   واستقلًليّته،
 .عا لهم في الاستعمال الاصطلًحيِّ تاب  ارحا لها، فهو ظَلَّ مُ ابقة وشالسَّ 

هُومُ مُص طلََحَاتِ: الكَلامِ، والخِطاَبِ، والصِّنَاعَةِ، والن ظ مِ 2.2  .في الصِّناعتينِ  .مَف 
 قد حضرت مصطلحات أخرى، عبرَّ فناعتي قد غاب عن كتاب الصِّ  صِّ إذا كان مصطلح النَّ 

عبي، ، وما يصدر عن الإنسان من مَاسن التّ غويّ مفهوم الإنتاج اللّ با أبو هلًل العسكري عن 
 والصناعة. ،والنّظم وهذه المصطلحات هي: الكلًم، والخطاب،

 ا تنتمي إلى الحقل الدلاليّ ناعتي، ولنهّ رانها في كتاب الصِّ وَ لكثرة دَ  واختَنا هذه المصطلحات  
صطلح منها في استعمال أبي هلًل في  مُ  مفهوم كلِّ ، وسنحاول أن نقف على صِّ ه لمصطلح النَّ نفس  

ه من إيراده لهذه فهم مقصودَ  نَ حتَّّ  نأتي بمدلولها اللغويّ  ذلك نا قبلناعتي، لكنّ كتابه الصِّ 
 المصطلحات.

 الكلام:.1

: أَحَدُهُماَ يَدُلُّ عَلَى نطُ قٍ » يقول ابن فارس: مُ وَال م يمُ أَص لًَن  خَرُ  )كَلَمَ( ال كَافُ وَاللًَّ مُف ه مٍ، وَالآ 

راَحٍ. َوَّلُ ال كَلًَمُ  عَلَى ج  تَهُ  ،فاَل  ل يمًا؛ وَهُوَ كَل يم ي إ ذَا كَلَّمَكَ أوَ  كَلَّم  تُهُ أكَُلِّمُهُ تَك  ثَُّ  ،تَ قُولُ: كَلَّم 
دَةَ ال مُف ه مَةَ كَل مَةً، وَال ق صَّةَ كَل مَ  ظَةَ ال وَاح  عُونَ فَ يُسَمُّونَ اللَّف  اَ كَل مَةً يَ تَّس  يدَةَ ب طوُله  وَيَج مَعُونَ  ،ةً، وَال قَص 

 ،(1)«[٤٦النساء: ] َّ هم هج ني نى ُّٱقاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى:  ،ال كَل مَةَ كَل مَاتٍ وكََل مًا

فالكلًم في أصله اللّغويّ يطلق على "النُّطق المفهم"، فهو يجمع بي أمرين: النُّطق، والإفهام، 
ولما كان هذا المران حاضرين في مفهوم "اللّفظة"، و"القصّة"، و"القصيدة"، سَيّت "كلمة"، 

قد فنفهم من ذلك أنّ الكلًم يطلق على كلّ نطُق مُفهم بغضّ النظر عن حجمه طولا وقصرا، ف
 يكون لفظة واحدة أو قصيدة طويلة. 

                                                           
 )كلم( .5/131 مقاييس اللغة، معجم ابن فارس: (1)
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ه ، وَهُوَ ، لكَلًم: القَو لا» :ه(458)ت: قال ابن سيده  وَقيل: ال كَلًَم: مَا كَانَ مكتفيا ب نَفس 
لَة م  لَة، الجُ  م  زُ ء من الجُ  ه ، وَهُوَ الج  يبَ وَي هٍ: اع لَم أَنّ ، وَالقَو ل: مَا لم يكن مكتفيا ب نَفس  "قلت"  قاَلَ س 

اَ يُكى باَ مَا كَانَ كلًَما لَا قولا اَ وَقعت في  ال كَلًَم على أنَ يُكى باَ، وَإ نََّّ ل يل  وَمن أدلِّ ، إ نََّّ الدَّ
اَع النَّاس على أَن يَ قُولُوا: ال قُر آن كَلًَم الل، ولم يَ قُولُوا: ال قُر آن  على الفرق بَي ال كَلًَم وَالقَو ل: إ جم 

ع ضيِّ  وَذَل كَ أنَّ  ؛قَول الل ء من حُرُوفه، ق متحجِّ هَذَا مَوض  ر لَا يُُكن تحريفه وَلَا يسوغ تَ ب د يل شَي 
قاَلَ أبَوُ الحسن: ثَّ إ ن َّهُم قد يتوسّعون فيضعون كل ، فعُبرِّ لذَل ك عَنهُ بال كلًَم إلّا أصواتا تامَّة مفيدة

ع الآخر هُمَا مَوض  د م ن    .(1)«وَاح 
قول المقصود بالإفهام الذي جاء في القول السّابق، فالإفهام هو أن يكون الكلًم يشرح هذا ال

مكتفيا بنفسه، فتفريقه بي الكلًم والقول يشبه ما جاء عند ابن فارس من تقييد النّطق بالمفهم، 
 فالنّطق يكون مفهما وغي مفهم، ولا يسمّى كلًما إلاّ ما كان مفهما أو مكتفيّا بنفسه. 

ل يمًا »ه(:770الفيومي )ت: قال  تُهُ تَك  مُ ال كَلًَمُ وَال كَل مَةُ ب التَّث ق يل  لغَُةُ  ،)ك ل م(: كَلَّم  س  وَالا 
رةٍَ  ،الح  جَاز  وَجَم عُهَا كَل م  وكََل مَات   د  وَال كَلًَمُ في   ،وَتَُفَّفُ ال كَل مَةُ عَلَى لغَُة  بَني  تَْ يمٍ فَ تَب  قَى و زاَنَ س 

وَاتٍ مُتَتَاب عَةٍ ل مَع نًى مَف هُومٍ  أَص ل    .2«اللُّغَة  ع بَارةَ  عَن  أَص 
يُكن أن نعدّ هذا النّصَّ شرحا لما جاء من تعريف الكلًم من أنهّ نطق  مُفه م ، ف "النّطق" بذا 

 التّحديد هو "الصوات المتتابعة"، و"المفهم" هو أن يكون له "المعنى المفهوم".
 قوم على أمرين: فالكلًم لغوياّ ي

 .الصوات المتتابعة )النّطق( )القول(. 1
 .المعنى المفهوم المكتفي بنفسه )المف ه م(.2

على  لُ م  شتَ تَ  ألفاظ   الكلًمَ  إنَّ » فه بقوله:أما الكلًم في اصطلًح أبي هلًل العسكري، فقد عرَّ 
؛ فظ  سي اللَّ إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحَ  البلًغة   صاحبُ  حتاجُ  عنها، فيَ عبرَّ عليها ويُ  تدلُّ  معانٍ 

                                                           
يدَه )أبو الحسن عليّ بن إسَاعيل(:  (1) ، تح: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلميّة، لبنان، المحكم والمحيط العظمابن س 

 )الكاف واللًّم والميم( .7/50 ،2000، 1ط
. )كلم(539، ص بي  الكَ  رح  الشَّ  ريب   غَ في   المنيُ  صباحُ الم   الفيّومي:  (2)
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معها  ير تَِّ  ، واللفاظُ بدان  الَ  مَلَّ  الكلًم   منَ  لُّ تحَ  على إصابة المعنى، ولنّ المعان بعدُ  المدارَ  لنَّ 
 (1) .«عروفة  إحداهما على الخرى مَ  وة، ومرتبةُ س  رى الكُ مَِ 

عنده يتألف من ثلًثة أركان: ألفاظ، ومعان، ودلالة، ومِموع هذه الثلًثة يسمى   فالكلًم
فظ والمعنى دون دلالة فظ وحده دون معنى لا قيمة له، واللّ كلًما، فهو جمع لا يقبل النقصان، فاللّ 

 واضحة لا قيمة لهما.

فليس مطلق  ،(2)أو تقديراً  تحقيقاً ة، يَّ جائ  اله   روف  الحُ  على بعض   لُ المشتم   وتُ هو الصَّ : ظُ ف  الل  .1
 الصّوت يعدّ لفظا، بل لابدّ من اشتماله على الحروف الهجائيّة، إمّا بصورة مَقّقة أو بصورة مقدّرة،

ظ ف  شبيه ييلنا على معنى اللَّ ، وهذا التَّ ستَُ وتُ  سى با البدانُ ك  سوة التِّ تُ أبو هلًل بالك   ههوقد شبّ 
)فهي تستَ  تَ، والسِّ )فهي ظاهرة يراها كلّ أحد( هورثلًثة: الظُّ عنده، فالكسوة تحمل معان 

 لًثة:ثّ المور ال هذه ر فيهاوكذلك هي اللفاظ يجب أن تتوفّ  )فهي قابلة للتّغيي(، غيّ ، والتَّ البدان(

  ُّنطق ا يَ بمدارها على الصوات، والصوات شيء مَسوس مسموع،  : وذلك أنّ ورهُ الظ
ظ ال ما يظهر من كلًمه؛ لذلك حينما جعل مدار الفصاحة على اللفوأوَّ  اطق، وهي أوضحالنَّ 
قصان آلتهما عن لنُ  صيحي  ان فَ يَ مَّ سَ تام لا يُ م  والتَّ  غَ ثَ ل  الَ  ليل على ذلك أنَّ والدَّ »ل ذلك بقوله: علّ 

مار عن الح   عبّر قه عن إقامة الحروف، وكان يُ ط  نُ  قصان آلة  لنُ  عجمُ الَ  يادُ وقيل ز   ،روفالحُ  إقامة  
، فالفصاحة ترتبط باللفاظ لنّها الجانب المادّيّ (3)«لتمام بيانه وشعره فصيح   مار، فهو أعجمُ باله  

الذي يظهر من الكلًم، فاللثغ والتَّمتام لا يسمّيان فصيحي لسوء إنْازهما للألفاظ، فهما يغيّان 
منها، فتظهر على غي صورتها الحقيقيّة، فمن شروط الكلًم أن تكون اللفاظ ظاهرةً على وجهها 

 الحقيقيّ.   

                                                           
 .69 ، صالصناعتيأبو هلًل العسكري:  (1)
تح:  ،إلى ألفيّة ابن مالك : أوضح المسالكه(761جمال الدّين ، ت: )أبو مَمد عبد الل بن يوسف بن هشام، اينظر (2)

 .1/33، دار الفكر للطباعة والنّشر والتوزيع، دط، دت، يوسف الشيخ مَمد البقاعي
 .8، 7 ، صالصناعتيأبو هلًل العسكري:  (3)
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  ِّالكسوة  تَ على المعان القبيحة، كما أنّ مهمّة اللفاظ عند أبي هلًل السّ  : فمنتَ  الس
لً، ه  سَ  ساً ل  ا، وسَ بً ذ  عَ  لواً ه حُ إذا كان لفظُ  الكلًمَ  إنَّ »تستَ الجسام القبيحة، يقول أبو هلًل:

فاللّفظ الَحسَن هنا أدخلَ الكلًمَ  ،(1)«راد  ائع النَّ ى مع الرَّ رَ ، وجَ د  يِّ الجَ  لة  خل في جمُ ، دَ طاً سَ ومعناه وَ 
وفي المقابل في الوصف الجيّد والراّئع؛ لنهّ قام بستَ القبح في الكلًم الذي جاء من جهة المعنى، 

وظا، لفُ نا مَ جَ ه  ت َ س  من البارد، كان مُ  ر  شَ  رُ را، والفات  باردا وفات   فظُ ، واللَّ واباً "إذا كان المعنى صَ 
؛ ذلك أنّ اللّفظ هو السّاتر، والمعنى مثل البدن، فإذا خُر ق السّاتر كان ذلك (2)ومذموما مردودا"

 عيبا ونقصا، ولو كان البدن جميلً. 
 بالمعنى كما تحيط الكسوة بالبدن، قال أبو هلًل: إحاطته في وجوبظ أيضا مثل الكسوة ف  واللَّ 

ل شتم  المعنى ويَ  جميعَ  فظُ اللَّ  رُ صُ أي يَ   فظ؛بمعناك، فالاسم هاهنا: اللَّ  يطُ يُ  الاسمُ  قوله: أن يكونَ »
فظ عرفت أقصى عرف بشرح، أو تفسي، فإذا سَعت اللَّ تاج أن يُ يُ  منه شيء   ذُّ شَ عليه، فلً يُ 

، فإحاطة اللّفظ بالمعنى هي إحاطة تشمله بكليّته، لكنّ الفرق بي إحاطة اللّفظ وإحاطة (3)«المعنى
الكسوة، أنّ إحاطة اللّفظ تكون بإظهار المعنى وإيضاحه، بينما إحاطة الكسوة بالبدن هي إحاطة 

 إخفاء.  

سوء، وكذلك هي غيي، سواء إلى الحسن أو إلى ال: من خصائص الكسوة أنها قابلة للتَّ غيُّ التَّ 
، (5)، وتارة شريفا عذبا(4) تتغي وتتبدل، فتارة يكون دنيئا خسيسااللفاظ عند أبي هلًل، فهي التِّّ 
 .(6)وتارة حلوا عذبا، وتارة باردا فاترا

البلًغة  ليل على أنّ مدارَ ومن الدَّ »فقال: فظولهذا جعل مدار البلًغة كلها على تحسي اللّ 
فقط؛ لنّ  ما عملت لإفهام المعان ،الخطب الرائعة، والشعار الرائقةفظ أنّ على تحسي اللّ 

                                                           
 .59ص :نفسهالمصدر  (1)
 نفسه: الصفحة نفسهاالمصدر  (2)
 . 42ص :نفسهالمصدر  (3)
 .04ص ،نفسه، المصدر ينظر (4)
 .134ص ،نفسه، المصدر ينظر (5)
 .58ص  ،نفسه، المصدر ينظر (6)
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الإفهام، وإنَّا يدلّ حسن الكلًم، وإحكام صنعته،  دة منها فيء من اللفاظ يقوم مقام الجيّ يالرد
ورونق ألفاظه، وجودة مطالعه، وحسن مقاطعه، وبديع مباديه، وغريب مبانيه على فضل قائله، 

 تِّّ ال يهاللفاظ  ؛ ذلك أنّ (1) «هذه الوصاف ترجع إلى اللفاظ دون المعان وأكثر، وفهم منشئه
 غييللتّ  ةالقابل ي، وهتستَ فيها المعان تِّال ي، وهبخلًف المعان التِّ تكون خفيّة ظهر من الكلًمت

 بخلًف المعان التِّّ تكون مشتَكة بي النّاس.
فه أبو هلًل في  ، هكذا عرَّ (2)"جهٍ وَ  دونَ  جهٍ على وَ  به القولُ  عُ قَ ي ي َ الذّ  دُ ص  "هو القَ وى: نَ ع  المَ .2

فالقصد الذي يمل به اللّفظ على وجه دون  حيث جعل مداره على "القصد"، ،كتاب "الفروق"
ولا يختلف كثيا عن معناه في   وجه آخر، ويفرَّق بي اللفاظ من خلًله هو الذي يسمّى المعنى،

في هذا الخي بالبدان، والبدان تحمل دلالتي  أبا هلًل شبّههاخاصّة أنّ كتاب الصناعتي، 
 : الخفاء، والاشتَاك، وكذلك المعان تحمل هذين الدلالتي:اهم

  َاس لا يدرون عنها شيئا، ولا يعرف مستورة عن النّ  ةً إذا كانت البدان خفيَّ  :اءُ فَ الخ
ا؛ ذلك ها إلا أصحابُ الناس، لا يعلم حقيقتَ  في أذهان ا، فكذلك المعان التِِّّ ها إلا أصحابُ حقيقتَ 

يت ه، ومنه سَّ غه صاحبُ د لا يدُرك إلا إذا بلَّ أنها مرتبطة بقصد المتكلمي، والقصد شيء مِرَّ 
ي المعنى نه  ا تُ لنهَّ  ؛بلًغةً  ت البلًغةُ يَ سمِّ ف»البلًغة بلًغة؛ لنها تبليغ للقصد، يقول أبو هلًل: 

فظ، ودليله في ذلك بالمعنى دون اللَّ  ، ولذلك جعل البلًغة مرتبطةً (3)«هامع فيفهمُ إلى قلب السَّ 
إلى المعنى الذي  صد  وليس له قَ  قيم الحروف  ى بليغا؛ إذ هو مُ ى فصيحا، ولا يسمَّ غاء يسمَّ بَ "أن البَ 

، فجعل القصد إلى المعنى مفهوما للبلًغة، فكون المعان خفيّة هي التِّّ تحتاج إلى إبلًغ، (4)يه"يؤدّ 
فلو كانت ظاهرة ما احتاجت لذلك، بخلًف اللفاظ التِّّ هي ظاهرة بذاتها، فلً تحتاج إلى 

 إبلًغ، وإنَّّا تحتاج أن تظهر بصورة سليمة.

                                                           
 .الصفحة نفسها :نفسهالمصدر  (1)
 .33ص، ةالفروق اللغويّ : أبو هلًل العسكري  (2)
 .06ص، الصناعتيأبو هلًل العسكري: (3)
 .08ص  :نفسهالمصدر ينظر،  (4)
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   ظر عن أجناسهم من خصائص البدان أنها مشتَكة بي جميع البشر، بغضّ النّ  :اكُ تَ َ الاش
من حيث تركيبه، وكذلك هي المعان في وبلدانهم وأعرافهم، فجميع البشر يُلكون بدنا متشابا 

، والبدوي والقرويّ  والعجميّ  عرفها العربيّ ا واحدة بي جميع البشر، يَ نظر أبي هلًل العسكري فإنهّ 
 يُّ والقرو  يُّ والعجم يعرفها العربيُّ  ، لنّ المعانإيراد المعان في أنُ وليس الشّ  »يقول أبو هلًل:

ه، طلًوته ومائ   ه؛ وكثرة  ه ونقائ  ه، ونزاهت  ه وبائ  ه، وحسن  فظ وصفائ  اللّ  جودة   ، وإنَّا هو فييُّ والبدو 
وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون  ،د  النّظم والتأليفوَ يب، والخلوّ من أَ كبك والتَّ ة السَّ مع صحّ 

، وهذه (1) «تقدّمت فظ بذلك حتَّ يكون على ما وصفناه من نعوته التِّع من اللَّ قنَ صوابا، ولا يُ 
لا غنى و  هي شيء مشتَك بي جميع أنواع البشر وطبقاتهم المختلفة، فلسفة المعنى عنده،هي 

ليس لحد من أصناف القائلي غنى عن » هر المشتَك، يقول:رف من هذا النّ غ  للإنسان في أن ي َ 
 .(2)«مهُ قَ ب َ ن سَ مَ  والب  على قَ  بِّ مهم والصَّ تناول المعان ممن تَقدَّ 

عل من مهمة تِّخاصية "الخفاء" وهاتان الخاصيتان تفرضان على الكلًم مهمتي مختلفتي: ف
 إصابة المعنى.ته عل من مهمتِّالكلًم إظهار المعنى، وخاصية "الاشتَاك" 

ه ذلك أم لم فاعلُ  دَ صَ به، قَ  ستدلَّ "ما يُكن أن يُ  :اهلًل في "الفروق" بأنهّ  وفها أبيعرّ  :لةلاَ الدِّ .3
 ناعتي فنفهم أنَّ ا في الصّ أمّ  ، فهي تفتَق عن المعنى في كونها لا يشتَط فيها القصد،(3)د"قص  يَ 

 الكلًمَ  إنَّ  »فقوله: لالة في هذا الموضع هي ما ينتج عن تأليف المعان واللفاظ،المقصود بالدِّ 
؛ أي إننّا إذا ألفّنا بي ألفاظ ومعان فنحصل « عنهاعبرَّ عليها ويُ  تدلُّ  على معانٍ  لُ م  شتَ تَ  ألفاظ  

فه ويعرِّ  سن النّظم والرّصف والتّأليف،وهذا التّأليف يسمّيه أبو هلًل أيضا بحعلى دلالة، 
فيها  لُ ستعمَ ن في أماكنها، ولا يُ واضعها، وتْكَّ في مَ  وضع اللفاظُ ف أن تُ ص  الرَّ  وحسنُ »بقوله:

                                                           
 .58، 57ص :نفسهالمصدر  (1)
 . 196نفسه: صالمصدر  (2)
 . 68ص، ةالفروق اللغويّ : أبو هلًل العسكري (3)
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 لفظةٍ  كلُّ   مَّ ضَ وتُ  ،ى المعنىعمَّ فسد الكلًم، ولا يُ حذفا لا يُ  إلاّ  زيادةُ وال ، والحذفُ والتأخيُ  قديُ التَّ 
 عن أمرين: تحديدا لالة تنتج، فيفهم من هذا النص أن الدّ (1)«منها إلى شكلها، وتضاف إلى لفقها

 .ناالمع تشاكلُ  -2ع اللفاظ. وضُ تْ -1 

  ََْالمناسبة، ومواقعها الصحيحة، فيقدم حيث وذلك بأن توضع في أماكنها  :فاظ  ل  ع الَ ضُ و  ت
، ويذف حيث يسن الحذف، ويذكر حيث يسن ن التأخيُ سُ ، ويؤخر حيث يَ ن التقديُ سُ يَ 

وسوء الرصف تقدي ما ينبغي تأخيه منها، وصرفها عن وجوهها، »الذكر، يقول أبو هلًل: 
ة أشياء: الموقع، والوجه، ، فتموضع اللفاظ يصل بثلًث(2)«ومخالفة الاستعمال في نظمها

 والاستعمال؛ وذلك بأن توضع في موقعها، وأن تصرف في وجهها، وأن يراعى فيها الاستعمال.
  ُلا يبي، ويكون ذلك بالمشاكلة  ى خفاءً ى المعنى ولا يُخفَ عمَّ لا يُ وذلك بأن : ناالمعَ  تَشاكُل

، فالتَّكيب لا يكون بي في المعنىاللّفظة التِّّ تناسبها بي اللفاظ في معانيها، فتُضم كل لفظة إلى 
 اللفاظ ظاهريا فقط، بل يكون بي المعان، بل إنّ التَّكيب بي المعان هو أساس التأليف ولبّه، 

صف داءة الرَّ أليف ورَ وء التَّ ضوحا وشرحا، ومع سُ أليف يزيد المعنى وُ حسن التَّ »يقول أبو هلًل:
، فجعل سوء التأليف موجب للتّعمية، والتّعمية إنَّّا تحصل للمعان، (3)«عميةالتَّ  عبة منكيب شُ والتَّ 

 فيكون المقصود بالتّأليف التّأليفَ بي المعان. 
فالدلالة إذا تكون بوضع اللفاظ الوضع الصحيح، وتوضيح المعان وإظهارها، وكل ذلك لا 

ة، ووجوه الاستعمال لها، والعلم بفاخر اللفاظ عربيَّ ع في معرفة الوسُّ "بالتّ  إلاّ ، عند أبي هلًل، يتأتى
 .(4)واحد منها من الكلًم" ها ورديئها، ومعرفة المقامات، وما يصلح في كلِّ وساقطها، ومتخيَّ 

                                                           
 .161ص، الصناعتيأبو هلًل العسكري:  (1)
 .المصدر نفسه: الصفحة نفسها (2)
 .المصدر نفسه: الصفحة نفسها (3)
 .21المصدر نفسه: ص(4)
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لمعان، ومعرفة بوجوه االكلًم هو: تحسي اللفاظ، وإصابة  نستنتج من كل ما سبق أنّ 
 صحيح  المعنى، وتَ  ل لإصابة  كمُ ن يَ  مَ إلاَّ  الكلًم   ناعة  لص   فلً يكملُ »الاستعمال، يقول أبو هلًل: 

ه نتيجة لظهور اللفاظ وتغيها، وخفاء المعان وذلك كلّ ، (1)«لا  عمَ ت  الاس   جوه  بوُ  ، والمعرفة  فظ  اللَّ 
 واشتَاكها، وحسن تأليفها ونظمها.

عنى الاصطلًحيّ هو القول كما نْد أنّ المعنيي اللغويّ والاصطلًحيّ متطابقان؛ فاللّفظ في الم
في المعنى اللّغوي؛ إذ يعني كلًهما "الصواتَ المتتابعةَ"، والمعنى في المعنى الاصطلًحيّ هو المعنى 
المطلق من غي تقييد الإفهام في المعنى اللّغويّ، والدّلالة في المعنى الاصطلًحيّ هو المعنى المفهم 

 الإفهام والاكتفاء لا يصل إلاّ من خلًل التَّكيب.   المكتفي بنفسه في المعنى الاصطلًحيّ؛ إذ 

 الخطاب: .2

َ اث  نَ ي  ، يُ قَالُ خَاط بُهُ  »يقول ابن فارس: : أَحَدُهُماَ ال كَلًَمُ بَ ي  اَءُ وَالطَّاءُ وَال بَاءُ أَص لًَن  )خَطَبَ( الخ 
طُ بَةُ م ن  ذَل كَ. طاَباً، وَالخ   ٌّ ىٰ ُّٱوَفي  النِّكَاح  الطَّلَبُ أنَ  يُ زَوَّجَ، قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى: ٱيُخاَط بُهُ خ 

طوُبُ ب ه .  ،[235البقرة:] َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ طُ بَةُ: ال كَلًَمُ ال مَخ  وَالخ 
ط بُ:  بَت ه م . وَالخَ  تَطَبَ ال قَو مُ فُلًَناً، إ ذَا دَعَو هُ إ لَى تَ زَوُّج  صَاح  اَ سَُِّيَ ب ذَل كَ وَيُ قَالُ اخ  رُ يَ قَعُ ؛ وَإ نََّّ َم  ال 

   (2)«.ل مَا يَ قَعُ ف يه  م نَ التَّخَاطُب  وَال مُراَجَعَة  

بذا المفهوم يشمل شيئي: الكلًم، وأن يكون بي اثني، فيدخل فيه معنى الكلًم  فالخطاب
 السّابق، ويزُاد عليه أن يكون بي اثني، فيكون معنى الخطاب بذا التّحديد يقوم على ثلًثة أمور:

 .أن يكون بي اثني. 3.الإفهام. 2.النّطق. 1

 .(3)«واجهة بالكلًمخاطبه أحسن الخطاب، وهو الم»ويقول الزّمخشريّ: 

                                                           
 .69 المصدر نفسه: ص (1)
 )خطب( .2/198 مقاييس اللغة، معجم ابن فارس: (2)
 )خطب( ..1/255جار الل الزّمخشري: أساس البلًغة،  (3)
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يَضَعُ الزَّمخشريُّ مصطلحا مَدَّدا لمفهوم "أن يكون بي اثني"، وهو المواجهة، وهو مفاعلة؛ أي 
 إنّ الكلًم في الخطاب يكون تبادليّا.  

طُ بَة  »ويقول الفيّوميُّ: ت قَاقُ الخ  َ مُتَكَلِّمٍ وَسَام عٍ وَم ن هُ اش  طاَباً وَهُوَ ال كَلًَمُ بَ ي  خَاطبََهُ مُخاَطبََةً وَخ 
ت لًَف  مَع نَ يَ ي    ر هَا ب اخ  اَء  وكََس   .1«ب ضَمِّ الخ 

عل في كلًم الفيوميِّ شرح أكثر لمفهوم أن يكون الكلًم بي اثني، أو المواجهة بالكلًم، فهو يج
 المواجهة تكون بي متكلِّم وسامع.

طاب( الكَلًَم وَفي  الت َّن ز يل ال عَز يز »وجاء في المعجم الوسيط:  ين يم يز ير ُّٱ)الخ 

 .(2)«سالة )مج(والرّ  [23ص: ] َّ يى

هذا النّصّ إضافة أخرى، تتمثّل في توضيح آخر لمفهوم المواجهة بالكلًم، حيث إنهّ لا  في
يشتَط فيها أن تكون مواجهة مباشرة، فقد تكون غي مباشرة، ويفهم ذلك من جعله "الرّسالة" 

 من مفهوم الخطاب، والرّسالة خطاب غي مباشر بي المتكلّم والسّامع. 

 غويّ يتطلّب عناصر ثلًثة، هي: فالخطاب إذا في معناه اللّ 

 .السّامع.3. المتكلّم. 2.الكلًم. 1

فهو يزيد على الكلًم في اشتَاط أن يكون مواجهة )مباشرة/غي مباشرة( بي متكلّم وسامع، 
لكنّ الكلًم وإن لم يشتَط ذلك فإنهّ قد يكون كذلك، فبهذا يكون الكلًمُ أعمَّ من الخطاب، 

 كلّ كلًم خطابا. فكلُّ خطابٍ كلًم ، وليس  

                                                           
. )خطب(1/173، المنيُ  صباحُ الم   الفيّومي: (1)

 )خطب( .1/243المعجم الوسيط:  مِمع اللّغة العربية: (2)
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وقد استعمل الصوليّون مصطلح الخطاب، ونْد تعريفا له عند أبي الحسن الآمديّ 
والحقُّ أنهّ اللّف ظُ المتواضعُ عليه المقصودُ به إفهامُ من هو مُتَ هَيِّئ   »ه(، حيث يقول فيه:631)ت:

لفهمه، ف )اللَّفظ( احتَاز عما وقعت المواضعة عليه بي الحركات والإشارات المفه مة، و)المتواضع 
ل ]احتَاز عليه( احتَاز من اللفاظ المهملة، و)المقصود با الإفهام( احتَاز عمَّا ورد على الحدِّ الوَّ 

عن الكلًم الذي لم يقصد المتكلّم به إفهام المستمع[، وقولنا: )لمن هو متهيِّئ لفهمه( احتَاز عن 
ه( 1158، وعرّفه التّهانوي )ت: بعد 1«الكلًم لمن لا يفهم كالنّائم والمغمى عليه ونحوه

صل اللغة توجيه الخطاب بالكسر وتفيف الطاء المهملة على ما في المنتخب، وهو بحسب أ»بقوله:
الكلًم نحو الغي للإفهام، ث نقل إلى الكلًم الموجَّه نحو الغي للإفهام، وقد يعبّر عنه بما يقع به 

 .2«التخاطب

 فالخطاب عندهم بذا التّحديد يقوم على أربعة أركان، هي:

 .التّهيؤ للفهم.4.قصد الإفهام. 3.التواضع. 2.اللّفظ. 1

يّ، فإنّ اللّفظ والتّواضع يجمعهما الكلًم؛ إذ الكلًم لا يسمّى كلًما وهو يتّفق مع المعنى اللّغو 
إلّا إذا كان لفظا مركّبا متواضعا عليه، وقصد الإفهام هو وظيفة المتكلّم، فهو الذي يقصد إفهام 

 السّامع، والتهيّؤ للفهم وظيفة السّامع، فهو الذي يتهيّأ لفهم كلًم المتكلّم. 

أبي هلًل في كتاب الصناعتي فإنه لا يخرج عن مفهوم الكلًم، فكل أما الخطاب في استعمال 
نا حينما نتتبّع المواضع التِّ استعمل فيها لكنّ ، ما قيل في الكلًم سابقا ينطبق على مفهوم الخطاب

اختيارا في كتابه، نْد أنه كان  ائع  أبو هلًل مصطلح الخطاب بدلا من مصطلح الكلًم الشّ 
 في استعماله. اك فرقا دقيقا بي مفهوم الكلًم ومفهوم الخطابهن ، ونكتشف أنّ مقصودا

                                                           
: الإحكام في أصول الحكام، تح: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلًمي، بيوت )علي بن أبي عليّ( أبو الحسن الآمدي (1)

 .96، 95/ 1لبنان، د ط، د ت، 
اصطلًحات الفنون والعلوم، تح: عليّ دحروج، تر: عبد الل الخالدي، مكتبة لبنان ناشرون، بيوت اف مَمد بن عليّ التهانوي: كشّ   2

 .749/ 1، 1996، 1لبنان، ط
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 :وسنذكر بعض المواضع التِّ استعمل فيها أبو هلًل مصطلح الخطاب لنتبيّ ذلك أكثر فأكثر

  :لا ينفع فيها فيها القولُ  عُ نجَ ، وهو في حالة لا يَ مِازاً  ى بلًغةً سمَّ كوت يُ فالسُّ »يقول ،
رهب الجواب، أو ظالم يكم ضيع لا يَ ، أو عند وَ طابَ الخِ فهم جاهل لا يَ ا عند ج، إمّ جَ إقامة الحُ 

 .(1)«قوىبالهوى، ولا يرتدع بكلمة التَّ 
وجه إلى الغي بالكلًم واضح في هذا القول استعمال أبي هلًل مصطلح الخطاب بمعنى التّ 

ه له وجَّ أن يكون المى بلًغة، كوت، ويسمّ ومَاولة إفهامه؛ إذ جعل من المور التِّ يسن فيها السّ 
 ، فلمّا أدخل السّامع والمخاطَب جاء بمصطلح الخطاب.الكلًم جاهلً لا يفهم الخطاب

  :الخطابُ ي إليه المؤدِّ  المعنى ف علىق  لم يَ  ن الاستماعَ س  إذا لم يُ  بَ المخاطَ  فإنَّ »يقول ،
 (2)«للبليغ على إفهام المعنى عون   نُ سَ الحَ  والاستماعُ 

ب، والاستماع، والخطاب؛ المخاطَ  :يربط أبو هلًل صراحة بي ثلًثة أشياء هيفي هذا القول 
الكلًم، والاستماع هو الفعل الذي يقوم به المخاطَب، والخ طاب الذي  إليهه فالمخاطَب هو الموجَّ 

هو فعل المتكلم متوجها به إلى الغي، فلً يتم الخطاب ولا يفهم معناه إلا بحسن استماع من 
، فلمّا ذكر بأن يهيّئ نفسه للفهم، وهذا هو الذي سَاه أبو هلًل "بلًغة الاستماع"ب، المخاطَ 

 المخاطب والاستماع أتى بمصطلح الخطاب.

 :الكلًم على  م طبقاتُ قسَّ الكلًم على الإفهام، فالواجب أن تُ  وإذا كان موضوعُ »يقول
ز به عن ما يعرفه تجاوَ م البدو، ولا يُ بكلً وقة، والبدويُّ بكلًم السُّ  وقيُّ ب السُّ خاطَ الناس، فيُ  طبقات  

 .(3)«الخطاب م منفعةُ عدَ الكلًم، وتُ  إلى ما لا يعرفه؛ فتذهب فائدةُ 
ث أبو هلًل في هذا القول عن الغاية من الكلًم، فيحصرها في الإفهام، ويجعل مدار يتحدَّ 

ه حينما تحدث عن الكلًم بمعنى إفهام الغي ظر أنّ الإفهام على مراعاة المقامات، لكنّ اللًفّت للنّ 
                                                           

 .14، ص الصناعتيأبو هلًل العسكري:  (1)
 .16المصدر نفسه: ص  (2)
 .29المصدر نفسه: ص  (3)
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استعمال  ح لنا أنّ أتى بمصطلح "الخطاب"، سواء بصيغة المصدر، أو بصيغة الفعل المضارع، ليتضّ 
 د.ص  عي وقَ ا هو استعمال عن وَ مصطلح الخطاب ليس استعمالا اعتباطيا، وإنَّّ 

  :ب قرُّ والتَّ  ،الخطابد من الحكمة بأيسر : البلًغة تقريب ما بعُ ومثله قول الآخر   »يقول
 امعُ ل عنه؛ فيفهمه السَّ واغ  الشَّ  ينفطيف فيكشفه، ويَ د إلى المعنى اللَّ عمَ من المعنى البعيد، وهو أن يَ 
 .(1)« من غي فكر فيه، وتدبرّ له

المقصود  يفسّر قرّب المعنى،يجعل من البلًغة خطابا يُ الذي في شرح أبي هلًل لقول ذلك القائل 
، فلمّا أتى بالسّامع أيضا أتى بمصطلح وإيضاحه لهله إفهام السامع  من تقريب المعنى البعيد بأنهّ

 الخطاب.

 ،دائما يكون متوجّها إلى سامعيزيد على الكلًم في أنه في استعمال أبي هلًل فالخطاب 
عمل المتكلّم، وتحصل من خلًل ذلك وظيفتان رئيستان هما: الإفهام والاستماع، والإفهام 

فالإفهام يستلزم مراعاة حال المخاطَب،  ،والاستماع عمل المخاطَب، لكنّ كلتيهما تستلزم الخرى
الكلًم  وإذا كان موضوعُ » والاستماع يستلزم حسن التّفهّم للمتكلّم، كما جاء في نصّ أبي هلًل:

 الاستماعَ كما أنّ "  ،«الناس الكلًم على طبقات   م طبقاتُ قسَّ ، فالواجب أن تُ الإفهامعلى 
 ".للبليغ على إفهام المعنى عون   نَ سَ الحَ 

وتتّفق رؤية أبي هلًل للخطاب مع الرؤية الصوليّة له؛ فإذا كان الخطاب عند الصوليي يقوم 
يقوم عند  .التّهيؤ للفهم، فإنه4ّ.قصد الإفهام. 3.التواضع. 2.اللّفظ. 1على أربعة أركان هي: 

 أبي هلًل على ثلًثة أركان هي: 

 : ويقابله "اللّفظ والتواضع" في المفهوم الصولّي..الكلًم1

 : ووظيفته الإفهام، ويقابله "قصد الإفهام" في المفهوم الصولّي..المتكلّم2

                                                           
 .47المصدر نفسه: ص  (1)
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 : ووظيفته الاستماع، ويقابله "التهيّؤ للفهم" في المفهوم الصولّي..السّامع3

مفهوم الخطاب عند أبي هلًل عن مفهومه اللّغويّ، فكلًهما يقوم على الركان ولا يختلف 
نفسها )كلًم، ومتكلّم، وسامع(، كما أنّ مفهوم المواجهة التِّ تكون مباشرة وغي مباشرة، هو 
نفسه عند أبي هلًل ونستنج ذلك من خلًل المثلة التِّّ أوردها، إذ يورد أمثلة استماع مباشر 

 وغي مباشر.

 يكون مفهوم الخطاب عنده هو: كُلُّ كَلًَمٍ، يَ قُولهُُ مُتَكَلِّم ، مُتَوجِّها ب ه  إلى سَام عٍ.ف

 النّظم:.3

تُ  »يقول ابن فارس: ءٍ وَتأَ ل يف ه ، وَنَظَم  )نَظَمَ( النُّونُ وَالظَّاءُ وَال م يمُ: أَص ل  يدَُلُّ عَلَى تأَ ل يف  شَي 
تُ  رََزَ نَظ مًا، وَنَظَم  رهَُ الخ  رََزَ  ،الشِّع رَ وَغَي   يَ طُ يَج مَعُ الخ  يَتَان   ،وَالنِّظاَمُ: الخ  : كُش  وَالنِّظاَمَان  م نَ الضَّبِّ

ذُُن    .(1) «م ن  جَن بَ ي ه ، مَن ظوُمَان  م ن  أَص ل  الذَّنَب  إ لَى ال 

هو "تأليف شيء"،  نفهم من هذا النّص أنّ للنّظم معنى أصليّا ومعانَ فرعيّةً؛ فالمعنى الصليُّ 
فكلّ ما كان تأليفا سَّي نَظ ما، والمعان الفرعيّة هي: نظمُ الخرز )فهو تأليف له(، ونظم الشّعر )هو 
 تأليف له(، والنّظام )هو خيط تأليف الخرَز(، والنّظامان ) كشيتان تألّفان  بي أذن الضّبّ وذنبَه(. 

التأ ليفُ، نَظَمَه يَ ن ظ مُه نَظ ماً ون ظاماً ونَظَّمَه فان  تَظَمَ وتَ نَظَّمَ. ظم: النَّظ مُ: ن »ويقول ابن منظور: 
ته، ونَظَمَ الَمرَ  تُ الشِّعر ونَظَّم  تُ اللؤ لؤَ أَي  جَمَع تُهُ في  السِّل ك، والت َّن ظ يمُ م ث  لُهُ، وَم ن هُ نَظَم   ونَظَم 

ءٍ قَ رنَ  تَه ب آخَرَ أوَ  ضَ  ،عَلَى المثل تهوكلُّ شَي  تَ بعضَه إ لَى بَ ع ضٍ، فَ قَد  نَظَم  َن ظومُ،  ،مَم 
والنَّظ مُ: الم

دَتهُُ نَظ مَة ،وَص ف  ب ال مَص دَر   اَ، وَاح  ته م ن  لؤلؤٍ وخرزٍ وَغَي  هم  ونَظ م الحنَ ظل: حبُّه  ،والنَّظ مُ: مَا نظَم 

                                                           
 )نظم( .5/443 مقاييس اللغة، معجم ابن فارس: (1)
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يصائه ءَ م ن  خَي طٍ  ،في  ص  تَ ف يه  الشَّي  ون ظامُ   ،وَغَي  ه ، وكلُّ شعبةٍ م ن هُ وأَص لٍ ن ظام   والنِّظاَمُ: مَا نَظَم 
 .(1)«كُلِّ أمَر: م لًكُه

في هذا النّصّ لابن منظور، يشرح فيه مفهوم "التّأليف"، فالتّأليف وهو "الجمع" و"الم لًك" 
ه إلى بعَض. ويلًحظ أنّ النّظم يطلق على العمليّة نفسها،  أيضا: قَرنُ شيء بآخر، وضَمُّ بعض 
أي: الجمع، والقرن، والضّمّ، ويطلق أيضا على وسيلة تلك العمليّة، ويسمّى هنا: النّظام، فالنّظم 

والنَّظ مُ: مَا  »عمليّة التأليف والجمع والضّم، والنّظام وسيلة التأليف والجمع والضّمّ، فهو قال:
اَ ته م ن  لؤلؤٍ وخرزٍ وَغَي  هم  ءَ م ن  خَي طٍ وَغَي  ه   »، «نظَم  تَ ف يه  الشَّي   «.والنِّظاَمُ: مَا نَظَم 

، هي: النظم بمعنى الإنشاء، والنظم بمعنى معانٍ  لمصطلح النظم ثلًثةَ  ناعتي فإنّ ا في الصِّ أمّ 
 ثر.ظم في مقابل النّ بك، والنّ صف والسّ الرّ 

 :اءِ نشَ ى الإِ نَ ع  بمَ  مُ ظ  الن   أ.

 هُ الُ مَ ع  ت  اس   يغ  بَ ن  ا ي َ مَ وَ  ر  ع  ة الشِّ يلَ ض  فَ  في لُ و  والقَ  ،لًم  م الكَ ظ  نَ  ة  كيفيَّ   فيسَاّه "عَقَد لهذا المعنى فصلً 
فظ، اللَّ  ق له كرائمَ نوَّ ه ببالك، وتَ معانيَ  ر  خط  صنع كلًما فأَ أن تَ  ذا أردتَّ إ»"، قال فيه:هيف  ل  أ  تَ  في

 شباب   مت فيه ما دُ ل  ها، واعمَ بُ طلُّ ك تَ بُ ع  ت  ي ُ  لها، ولاليك تناوُ عَ  بَ رُ ق  نك؛ لي َ كر م  ها على ذ  ل  عَ واج  
مع  فيسَ ، والنَّ قليل   الملًل   معَ  الكثيَ  ؛ فإنَّ مسك  فأَ  نك الملًلُ تور، وتوَّ شيك الفُ ك؛ فإذا غَ شاط  نَ 

 نالُ ، وتَ يِّ ك من الرِّ حاجتَ  دُ ج  ، فتَ شيءٍ بعد  شيء  قى منها س  كالينابيع يُ   والخواطرُ  ،يس  س  خَ  ر  جَ الضَّ 
مع الكلًم  يَ أن تِّر  يوينبغ، هاناؤُ عنك غ   ها، وقلَّ ماؤُ  بَ ضَ فإذا أكثرت عليها نَ  ،ك من المنفعةبَ رَ أَ 
ك قأن يسب رَ يله، وتحذَ برقبته، أو معنى بديع تعلّقت بذَ  ، فإذا مررت بلفظ حسن أخذتَّ عارضةً مُ 

لب، ومواصلة طول الطَّ لحقه على ك لا تَ طلّبه؛ ولعلَّ تَ  صبت فيتتبّعه، ونَ  فإنه إن سبقك تعبت في
 .(2) «بأَ الدَّ 

                                                           
 )نظم( .12/578 ابن منظور: لسان العرب، (1)
 .123ص ، الصناعتيأبو هلًل العسكري:  (2)
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 الصليّ  هنا المعنى اللغويّ  بالنّظم المرادو  ،الفصل سَاّه أبو هلًل "في كيفيّة نظم الكلًم" فهذا
، ويشمل هذا المفهوم للنّظم المرين: النّظم: وهو مأليف والضّ ظم" التِّ تحيل على التّ لكلمة "النّ 

عمليّة التّأليف نفسها، وهو هنا عمليّة إنشاء الكلًم وصناعته نفسها قولا أو كتابة، والنّظام: وهو 
طريقة التأليف، وهو هنا طريقة إنشاء الكلًم وصناعته، وهو الذي فصّل فيه أبو هلًل في نصّه 

 مراحل هي: طريق من نشاء تقوم علىحيث جعل عملية الإالذي معنا، 

 معارضة الكلًم الجيد شعره ونثره، وهذا لا يتأتى إلا بالقراءة والمطالعة.-1 

 المعان في البال. خطارُ إ   -2

  اللفاظ وجعلها قريبة. يُّ تَ  -3 

 :كِ ب  الس  وَ  فِ ص  ى الر  نَ ع  مَ بِ  مُ ظ  الن   ب.

 ك  ب  السَّ وَ  ف  ص  الرَّ  ة  دَ و  وجَ  م  ظ  النَّ  ن  س  حُ  ن  عَ  يان  : في البَ ابعُ الرَّ  عقد لهذا المعنى باباً سَاّه "البابُ 
ها ، وجميعُ عرُ ، والشِّ بُ طَ ل، والخُ ائ  سَ : الرَّ ثلًثة   وم  المنظُ  لًم  الكَ  ناسُ ج  أَ »ك"، قال فيه: ل  ذَ  لًف  وخ  

 .(1)«كيب  التََّ  ودة  وجَ  ليف  أ  التَّ  ن  س  إلى حُ  تحتاجُ 

، وجعل منها «أجناس الكلًم المنظوم ثلًثة»بقوله: فأخرج بذا الكلًم المعنيي الآخرين للنظم؛ 
وجميعها تحتاج إلى »عر، وأخرج بقوله: ل الشِّ اب  قَ ي هو في مُ م الذِّ ظ  للنَّ  الثَ المعنى الثَّ  خرجَ "الشعر"، أَ 

ناس الثلًثة التِّ ذكرها هي في ظم؛ لن الجل للنَّ المعنى الوَّ  «أليف وجودة التَكيبسن التَّ حُ 
فدل أن المقصود هنا مرتبة  بمعنى أنهّ قد حصل فيها التأليف والضّمّ ابتداء، فة ومركّبة،أصلها مؤلَّ 

 .ة التَّكيبأليف وجودالتّ حسن أعلم من تلك المرتبة، وهي 

                                                           
 . 161المصدر نفسه: ص  (1)



ِّفِيِّتَفْكِيرِِّأبَِيِّهِلَلِِّالعَسْكَريِ .ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفَصْل ِّالأوََّل :ِِِِِّّّّّ ِّالنَّصُّ
 

81 
 

ها، ع  واض  في مَ  اللفاظُ  وضعَ ف أن تُ ص  الرَّ  وحسنُ »ويقول أبو هلًل في تعريف "حسن الرصف": 
 فسدُ إلا حذفا لا يُ  والزيادةُ  أخي، والحذفُ قدي والتَّ ل فيها التَّ ستعمَ ن في أماكنها، ولا يُ كَّ وتُْ 

 .(1)«فقهاضاف إلى ل  كلها، وتُ منها إلى شَ  فظةٍ لَ  كلُّ   مّ ضَ ي المعنى؛ وتُ مِّ عَ ، ولا ي ُ الكلًمَ 

 أمرين:ان يقوم على ظم بذا المعنى الثّ صف أو النَّ فحُسن الرَّ 

 ه التأخي، وغي ذلك من المور.ه التقدي، وتأخي ما حقُّ ع اللفاظ؛ بتقدي ما حقُّ وضُ تْ .1

 .ولا تفى المعان لا تعُمّىتُضمّ كلّ لفظة إلى شكلها في المعنى، وأالمعان؛ بأن  تشاكل .2

ظم هو النتيجة التِّّ وهو هنا يتّفق مع مفهوم "الدّلالة" في الكلًم التِّّ عرفنا سابقا، فيكون النّ 
 تحصل من التّأليف بي اللفاظ والمعان.

  :رِ ث  ل الن  ابِ قَ ي مُ فِ  مُ ظ  الن   ج.

ر، وقد جاء في كتاب الصناعتي كثيا بذا المعنى، بل من أهداف ع  الشِّ  هنا بمعنىالنظم أي إنّ 
كتابي هذا مشتملً   عملَ أَ  فرأيت أن  »هذا الكتاب بيان كيفية صناعة الشعر، يقول أبو هلًل: 

ثر  ، فالمقصود بالنظم هنا ما يقابل النَّ (2)«على جميع ما يتاج إليه في صنعة الكلًم: نثره، ونظمه
 رق  السَّ  خفاق  إ   أسباب   وأحدُ »ومن استعماله بذا المعنى قوله مثلً:  ،كما هو واضح في هذا القول

، وكان كثيا ما يأتي بالمثلة (3)«ظمه في نَ ثر فيوردَ ر، أو من نَ ث  ه في ن َ ظم فَ يُور دَ معنى من نَ  أخذَ أن يَ 
 .(4)«ومن المنظوم...»من النثر، ث يردفها بقوله: 

لكنّ المعنيي الولي هما اللّذان يُكن أن نفهم منهما مفهوم مصطلح النّظم عند أبي هلًل، 
نشائه، والمعنى الثاّن فالمعنى الوّل )الإنشاء( ييل على أمرين: عمليّة إنشاء الكلًم، وطريقة إ

                                                           
 نفسها.المصدر نفسه: الصّفحة  (1)
 .5ص نفسه: المصدر  (2)
 .198ص : لمصدر نفسها (3)
 .62ص ينظر، المصدر نفسه:  (4)
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)الرّصف والسّبك( ييل على بيان جودة إنشاء الكلًم؛ إذ بيّ أنّ حسن الإنشاء يكون بأمرين: 
 مَوضَعة اللفاظ، ومشاكلة المعان.

فيكون معنى النّظم عند أبي هلًل هو: عمليّة تأليف الكلًم؛ باختيار اللفاظ والمعان أوّلا، ث 
 ا الصّحيحة، والمشاكلة بي معانيها.وضع اللفاظ في مواضعه

 ويكون بذا المعنى مطابقا لمفهوم الكلًم عنده، فكلًهما يقوم على أركان أربعة، هي:

.معرفة الاستعمال: وهي التِّّ تْكّن من 4.تشاكل المعان. 3.تْوضع اللفاظ.  2.التّأليف. 1
 "اختيار اللفاظ والمعان". 

  :ةُ اعَ نَ الصِّ .4

عًا. » ابن فارس: يقول ء  صُن   د ، وَهُوَ عَمَلُ الشَّي  يح  وَاح  ُ أَص ل  صَح  )صَنَعَ( الصَّادُ وَالنُّونُ وَال عَي 
نَ عَان ه   رأَةَ  صَنَاع  وَرَجُل  صَنَع ، إ ذَا كَاناَ حَاذ قَ ي   ف يمَا يَص   قاَلَ: ،وَام 

هَت ه  ...  د ي ل و ج  ي   لَا تَ ه  اَر  خَر قاَءُ ب الخَ  ل  وَالج  َه  َذَى في  ال  يَ صَنَاعُ ال   ]البسيط[ 1وَه 
نُ السَّم ت   ،وَالصَّن يعَةُ: مَا اص طنََ ع تَهُ م ن  خَي ٍ  ن  ال ق يَام   ،وَالتَّصَنُّعُ: حُس  ُس  لُهُ بح  وَفَ رَس  صَن يع : صَنَ عَهُ أهَ 

نَعُ م ن  ب ئ رٍ وَغَي  هَ   .(2)«ا ل لسَّق ي  عَلَي ه . وَال مَصَان عُ: مَا يُص 

سِّيَّا ومَع نَو يًّا، فالحسّيّ مثل: ما يصنع  فالصّناعة تعني عمل شيء ما، وهذا العمل إمّا أن يكون ح 
 من بئر وغيها للسّقي، والمعنويّ مثل: حسن السّمت.

دَرُ قَ و ل كَ: )صَنَعَ( إ ليَ ه  » وقال الراّزي: وَصَنَعَ ب ه  )صَن يعًا(  ،مَع رُوفاًص ن ع: )الصُّن عُ( ب الضَّمِّ مَص 
عَةُ( ،قبَ يحًا أَي  فَ عَلَ  ر فَةُ الصَّان ع  وَعَمَلُهُ )الصَّن   ر  ح   ،وَ )اص طنََعَ( ع ن دَهُ )صَن يعَةً( ،وَ )الصِّنَاعَةُ( ب ال كَس 

ه  فَ هُوَ )صَن يعَتُهُ( إ ذَا اص طنََ عَهُ وَخَرَّجَهُ. وَ )  .1«التَّصَنُّعُ( تَكَلُّفُ حُس ن  السَّم ت  وَ )اص طنََ عَهُ( ل نَ ف س 
                                                           

ه(: عيون الخبار، دار الكتب العلميّة، لبنان، 276البيت للعُجَيف، ينظر، ابن قتيبة )أبو مَمد عبد الل بن مسلم، ت:   1
 .3/252ه، 1418دط، 

 )صنع( .3/313 مقاييس اللغة، معجم ابن فارس: (2)
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إذا كان معنى "الصّناعة" في أصلها اللّغوي العمل مطلقا، فإنّها قد تطلق على عمل مخصوص وهو 
الحرفة التِّّ يتَفها الصّانع، وهي عمل يتميّز بأمرين: الإتقان، والاستمرار، وهذا الاستعمال 

ويّ، مثل قولنا: صنع معروفا، وصنع صنيعا قبيحا، استعمال حسّيّ، وهناك الاستعمال المعن
 وتصنّع؛ أي تكلّف حسن السّمت.

فالمعنى اللّغويّ للصّناعة يطلق يقوم على العمل مطلقا، سواء أكان هذا العمل حسّيّا أو معنوياّ، 
 وسواء أكان طبَعيّا أو متكلَّفا. 

جل سَوَاء كَانَ استدلاليا أوَ غَيه حَتََّّ ]الصِّنَاعَة[ : كل علم مارسه الر »وقال أبو البقاء الكفوي:
وَقيل: كل عمل لَا يُسمى صناعَة حَتََّّ يتَمَكَّن ف يه  ويتدرب ، صَار كالحرفة لَهُ فإَ نَّهُ يُسمى صناعَة

ناعة قد تطلق على ملكة يقتدر باَ على وَقيل: الصَّن  عَة )ب ال فَت ح( ال عَمَل، والصِّ ، وينسب إ ليَ ه  
م كَا َغ راَض بح َسب الإ   يل غَرَض من ال  ت ع مَال المصنوعات على وَجه البصية لتَح ص  ناعة والصّ ن، اس 

ر فَة الصَّان ع وَقيل: ه يَ  ر  ح  ، وَقيل: ب ال كَس  تَ ع مل في  المحسوسات، وبالكسر في  ال معَان  )ب ال فَت ح( : تس 
نَ َّهَا تح تَاج في  حُ من الح   أخصُّ  نع أخص من ال ف ع ل كَذَا ال عَمَل أخص صُولهاَ إ لَى المزاولة، والصّ رفة، ل 

يََ وَان والجماد  .(2) «من ال ف ع ل فإَ نَّهُ فعل قصدي لم ين سب إ لَى الح 
في هذا النّصّ لبي البقاء يلخّص فيه الآراء حول المفهوم الاصطلًحيّ ل "الصّناعة"، فالمتّفق عليه 

المعنى الصليّ: وهو العمل، والمر الثاّن: استعمال الصّناعة في في مفهومها ثلًثة أمور: 
المحسوسات والمعان، والمر الثاّلث: القصد؛ فالصّناعة تحمل معنى القصد؛ لنّها تعني العمل، 

 والعمل فعل قصديّ، فلً يقال عمل للحيوان والجماد؛ لنّهما لا يقصدان. 
 لكنّ الآراء اختلفت في أمور:  

 : رأي يقول إنّ الصّناعة تطلق على كلّ عمل، ورأي يخصّها بالعمل المتمَكَّن منه.الوّل
والثاّن: رأي يرى التّفريق بي "الصّنعة" و"الصّناعة"؛ فالوّل يطلق على العمل في حدّ ذاته،  

 والثاّن يطلق على الملكة التِّّ يقتدر با الإنسان على العمل.

                                                                                                                                                                      
 )صنع( .179زين الدين الراّزي: مختار الصِّحاح، ص   1

 )فصل الصاد( .544ص الكليّات،: أبو البقاء الكفوي (2)
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ي "الصَّناعة" بالفتح، و"الصِّناعة" بالكسر؛ فالول يطلق على والثاّلث: رأي يرى التّفريق ب
 المحسوسات، والثاّن يطلق على المعان.

والراّبع: رأي يرى أنّ "الصِّناعة" بالكسر تعني حرفة الصّانع، ورأي يرى أنّها تعني الحرفة التِّ تحتاج 
 إلى مزاولة ومداومة.

 العملَ )حسّيّ/معنويّ( المقصودَ. فالصّناعة في معناها الاصطلًحيّ تعني: 
، ، والإنشاءُ نُّ هذا المصطلح بثلًث دلالات، هي: الفَ  أبو هلًل لُ م  ع  ت َ س  فيَ  ناعتي   أما في كتاب الصِّ 

 فُ لُّ كَ والتَّ 

  :الفنُّ أ.

إنّ العرب »يقول بدوي طبانة: ص،خصّ ما يكون بالحرفة أو التّ  هنا أشبهُ  نِّ والمقصود بالفَ 
استعملوا كلمة الصّناعة في الفنون، وأصبحت تطلق عندهم على ما يطلق عليه في وأدباءهم قد 

، وعلى هذا المعنى ألّف أبو هلًل العسكري كتابه "الصناعتي: الكتابة والشّعر"، أيامنا لفظ "الفنّ"
 .(1)«أي إنهّ جعل هذا الكتاب لدراسة فنّي الكتابة والشّعر، أو بلًغة الكتابة والشّعر

والمعان على ضربي: »ناعة" بذا المعنى قوله: المواضع التِّ استعمل فيها أبو هلًل "الصِّ ومن 
، فالمقصود (2)«...من غي أن يكون له إمام يقتدى به فيه ضرب يبتدعه صاحب الصناعة

رفة في تعاطي الكلًم وإبداعه، وكثيا ما تأتي كلمة أو الح   بصاحب الصناعة هنا صاحب الفنّ 
عة ن  الصَّ  ى أهلُ مِّ سَ يُ و »حينما تكون بذا المعنى، من ذلك قوله:  مضافا إليها كلمة "أهل"ناعة الصّ 

عر نعة هذا النوع من الشِّ الصَّ  ى أهلُ وسَََّ »، أو قوله مثلً: 3«هذا الجنس اعتَاض كلًم في كلًم

                                                           
 .142 ،141، ص البيان العربيبدوي طبانة: ينظر،  1
  .69ص ، الصناعتيأبو هلًل العسكري:  (2)
.265ص : لمصدر نفسها 3
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، فأهل (2)«التعطّفنعة يسمّون النوع الذي سَاه المطابقة وأهل الصَّ »، وكذلك قوله: (1)«عالمرصَّ 
 الصّنعة هم أصحاب الفنّ؛ أي فنّ الكلًم والبلًغة.

  :اءُ شَ ن  الإِ ب. 

أبو  عقد وقد ناعة،ناعتي لمصطلح الصِّ رانا في كتاب الصّ وَ دَ  والكثرُ  وهذا المعنى هو الشهرُ 
ه . بل إنَّ 3"اظ  فَ ل  الَ  يب  رت  وتَ  لًم  الكَ  ة  عَ ن   صَ  عرفة  : في مَ الثُ الثَّ  "البابُ  سَاّه ا لهذا المربابا خاصّ  هلًل
تاج إليه في شتملً على جميع يُ تابي هذا مُ ل ك  مَ ع  أَ  ن  أَ  فرأيتُ »ه من تأليف كتابه إذ قال:غايتَ  هُ جعلَ 
فجعل هدف  ،وتأليفه المقصود بصنعة الكلًم إنشاؤه ، وواضح أنَّ (4)«هه ونظم  الكلًم: نثر   ة  عَ ن   صَ 

 كتابه أن يشتمل على كلّ ما من شأنه أن يعي في إنشاء الكلًم وتأليفه.

لي و  ت َ ة الكلًم هو المس  عَ ن   في صَ  والمقدَّمُ »آخر: فقال في موضع ، هذا المصطلح كثيا استعملوقد  
وهو هنا يتَحدَّث عن أصناف النّاس في إتقان صناعة الكلًم، فيجعل  ،(5)«ههات  عليه من جميع ج  

المقدَّم فيها من أتقن جميع وجوهها وجهاتها، وهذا ييلنا على الخلًف حول مفهوم الصّناعة، هل 
هي العمل المطلق أو هي العمل المتمكَّن منه؟، فأبو هلًل يرى الرأّي الوّل، لكنّه يقدِّم صاحب 

 التمكُّن. 

من  جوهها بلغةٍ على وُ  اللفاظ   واستعمالَ  المعان ترتيبَ  ومن عرفَ »:يقول وفي موضع آخر  
الولى؛ ألا ترى أنّ  له في ما تهيأَ  نعة الكلًم مثلُ إلى لغة أخرى تهيّأ له فيها من صَ  انتقلَ  غات، ثّ اللُّ 

فحوّلها إلى  يسان الفارسرسَها لمن بعده من اللِّ  الكتابة التِّ استخرج أمثلةَ  الكاتبَ  الحميد   عبدَ 
 والمعرفة   ،فظ  اللَّ  وتصحيح   ،ل لإصابة المعنىكمُ ناعة الكلًم إلا من يَ ل لص  كمُ فلً يَ  ،سان العربيّ اللّ 

                                                           
 .44ص : لمصدر نفسها 1
 . 307ص : لمصدر نفسها 2
 .133ص : لمصدر نفسها 3
 .05 ص: لمصدر نفسها 4
 .23ص : لمصدر نفسها 5
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في هذا الموضع يبيّ أبو هلًل أركان "الصّناعة" التِّّ هي بمفهوم الإنشاء  ،1«وه الاستعمالجُ بوُ 
 والتأليف، فأركانها ثلًثة هي: إصابة المعنى، وتصحيح اللّفظ، والمعرفة بوجوه الاستعمال.   

  :فُ لُّ كَ الت   ج.

يوب إنشاء الكلًم ناعتي، وجعله من عُ وهذا المعنى استعمله أبو هلًل أيضا كثيا في الصّ 
لم  ،ف اختيار الكلًم المنثوركلَّ تَ عر المنظوم، ولم ت َ الشِّ  ريضَ عاط قَ تَ ك إن لم ت َ فإنّ »وتعاطيه، يقول: 

ك من أنت عابَ  ،ما لشأنك بصياطبوعا، ولا مَك  قا مَ ه ولم تكن حاذ  تَ ف  ، وإن تكلَّ ك بذلك أحد  عب  يَ 
فه ا أحسن من تكلُّ ل عدم تعاطي الكلًم نهائيًّ ، فجع2«ونكيبا منه، وزرى عليك من هو دُ عَ  أقلُّ 
 لبه  ق طَ رائ  بطَ  للجَه ل ةٍ عوبَ بصُ  يء  الشَّ  لبُ طَ  فالتَّكلُّف»، وقد عرَّف التكلُّف بقوله: هع  صنُّ وتَ 

، فالتّكلّف 4«الإحسان ور عن حدِّ صُ والقُ  ودة،قصان عن غاية الجَ عة النُّ ن  الصَّ »قوله:، و 3«هولةبالسُّ 
 إنشاء الكلًم، وينتج عنه النّقصان عن غاية الجودة والقصور عن حدّ الإحسان.هو الصعوبة في 

نْد أنّ أبا هلًل لم يفرّق بي مصطلحي "الصِّناعة" و"الصَّنعة" بل استعملهما بالمعنى نفسه،  
 تعريفٍ ب من مِموعها يُكن أن نخرجكما لا نْد أنَّ هناك تناقُضا بي المعان الثّلًثة للصِّناعة، بل 

 .فٍ لُّ كَ تَ  ي   غَ  ن  م   م  لًَ الكَ  اء  شَ ن  إَ  نُّ فَ  يَ ه   ةَ اعَ نَ الصِّ  نَّ ، فنقول: إ  عند أبي هلًل ناعةلصِّ ل

فهذا المعنى يختلف عن المعنى اللّغويّ في ثلًثة أمور: أنهّ عمل  خاص  )عمل الكلًم(، وأنهّ عمل  
ويختلف عن المعنى الاصطلًحيّ العامّ في مقصود )فَنُّ إنشاءٍ(، وأنهّ عمل  عفوي  )غي متكلَّف(، 

 أمرين: أنهّ عمل خاصّ )عمل الكلًم(، وأنهّ عمل عفويّ )غي متكلَّف(.

                                                           
 .69ص : نفسه لمصدرا 1
 .135ص : لمصدر نفسها 2
.44ص : لمصدر نفسها 3
  الصّفحة نفسها.: لمصدر نفسها 4
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فتكون "الصِّناعةُ" بذا التَّحديد جزءا من مفهوم الكلًم والنَّظم عند أبي هلًل، ويُتثَّل هذا الجزءُ 
والعلًقة بينهما علًقة تكامليّة؛ فمفهوم  في مفهوم "التّأليف" بمعنى عمليّة إنشاء الكلًم وطريقته،

"الصّناعة" يوُضّح لنا أنّ "تأليف الكلًم" لا يكون على إطلًقه، بل هو عمل  مقصود وعفويّ، 
ومفهوم "التّأليف" يوضّح لنا أنّ "العمل" ليس على إطلًقه أيضا، بل هو يقُصد به ضمّ اللفاظ 

 والمعان. 

، والصِّناعة (  إلى مايلي: نخلُصُ من د راساتنا للمُصطلَحات   ، والنَّظم  ، والخطاب   الربعة  )الكلًم 

.أنّ هناك تطابقُاً بي مفهوم  "الكلًم" و"النّظم" عند أبي هلًل في الصّناعتي  ، فكلًهما ييلًن 1
هٍ مخصُوصٍ".  على مفهوم  "التَّأليف  بيَ اللفاظ  والمعان على وَج 

هٍ مخصُوصٍ"، .أنّ مفهومَ "الخطاب" يتضمَّ 2 نُ مفهومَ "التَّأليف  بيَ اللفاظ  والمعان على وَج 
لكنّه يزيد عليه بإدخال "المتكلِّم" و"المخاطَب"، فلً يسمّى الخطاب خطابا إلّا إذا استحضرت 
هذه الجوانب الثّلًثة؛ الكلًم، والمتكلّم، والمخاطَب، فيكونُ الخطابُ بذلك أخصَّ من الكلًم 

طاباً. والنَّظم، فكلُّ  طابٍ كلًم  ونَظم ، وليس كلُّ كلًمٍ ونظمٍ خ   خ 

، فيكون بذلك جزءا من المفاهيم فٍ لُّ كَ تَ  ي   غَ  ن  م   م  لًَ الكَ  اء  شَ ن  إَ  نُّ فَ .أنّ مفهوم "الصّناعة" هو 3
 الثّلًثة السّابقة؛ لنهّ ييل على العمل التأليفيّ فقط؛ أي عمليّة إنشاء الكلًم وطريقته.

لِ بالن صِّ فِي كِتَابِ الصِّناعَتـَي نِ:3.2  .مُسَوِّغَاتُ القَو 
، ي   ت َ ناعَ لا وجود له في كتاب الصِّ  صِّ نا فيه إلى أن مصطلح النَّ ل  مناه، وتوصّ بعد العرض الذي قدَّ 

منهما: ؤالان؛ الول هن سُ إلى الذِّ  فيه، يتبادرُ  البرزُ  خرى كان لها الحضورُ أُ  صطلحاتٍ هناك مُ  وأنَّ 
 ؟.ي   ت َ ناعَ الصِّ  اب  تَ في ك   صِّ بالنَّ  ل  و  القَ  اتُ غَ وِّ سَ ا مُ ان: مَ ؟ والثَّ صِّ النَّ  طلح  ص  على مُ  لماذا الإصرارُ 

راغ، أو من ه في هذا البحث، لم يكن إصرارا نابعا من فَ وإقحامَ  صِّ على مصطلح النَّ  الإصرارَ  إنّ 
ه في العصر الحديث، نفسَ  قد فرضَ  ؛ فهذا المصطلحُ ة  موضوعيَّ  ه أمور  بُ طلّ تَ ، وإنَّا ت َ اتيٍّ ذَ  لٍ ي  مَ 
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صوص، منها على وجه الخُ  ة  سانيَّ ، واللِّ ةً عامّ  ة  كبرى في البحوث الإنسانيَّ   فأصبحت له مكانة  
، ةٍ يلولوجيَّ ف   ، وبحوثٍ ةٍ نقديَّ  ، ومناهجَ ةٍ تأويليَّ  ، من فلسفاتٍ كثية    ونظريات   في فلكه علوم   أت  شَ فنَ 

أزال عنه  مفهومي   ضوح  وُ حُضور  معرفي ، و  فصار لهذا المصطلح   ،، وغي ذلكةٍ نصيَّ  اتٍ يَّ ولسان
 .القديُة   راسات  الذي اعتَاه في الدِّ  الغموضَ 

عربّي  ه واقع  زَ في العصر الحديث، عزّ  صِّ لمصطلح النَّ  والوضوح المفهوميُّ  المعرفيُّ  هذا الحضورُ 
اث في التَُّ  هذا المصطلحَ  ، فكان لزاما أن نستجليَ والفرديَّ  معيَّ ه الجَ يَ ع  وَ  صُّ إسلًميّ يشكل فيه النَّ 

 ومن خلًلهبنى، فيه يُ فه؛ الذي يُثل أساسَ  البلًغيُّ  من كل جوانبه وعلومه، وأبرزها الجانبُ  العربيِّ 
 م.فهَ يُ 

 ه أمران:غُ وِّ سَ ي فيُ ناعتَ الصِّ  في كتاب   صِّ النَّ  ول بمصطلح  أما عن القَ 

 :لأبي هلال العسكريِّ  لميِّ م العِ عجَ في المُ  لحِ صطَ المُ  ضورُ حُ .1

فهذا المصطلح       كما رأينا سابقا       كان له حضور لافت في كتب أبي هلًل العسكري 
، أمرٍ  المختلفة، وهذا الحضور تنوعت فيه استعمالاته الصرفية؛ فقد جاء مفردا، ومِموعا، وفعلَ 

كما تنوعت   ،مفعولٍ  ا للمجهول، واسمَ يًّ ن  ب  علوم، ومَ ا للمَ نيًّ ب  ومَ ضارعا، مُ  ، وفعلًً ماضياً  وفعلًً 
استعمالاته الدلالية، فقد جاء بثمان دلالات هي: الرفع، والتعيي، والظهور، والإسناد، وبلوغ 

 الغاية، والسي الشديد، والكتاب والسنة، والمعنى القطعي.

ا للقول بمصطلح النص في  غا قويًّ لاته، يعطينا مسوِّ د في دلاع في صيغه، والمتعدِّ هذا الحضور المتنوِّ 
كتاب الصناعتي؛ إذ إننا حينما ننسب له هذا المصطلح لا ننسب له شيئا غريبا، بل ننسب له 

 .ي  ظ  وتن ابق استعمال، بل كان له فيه تأصيل  ، كان له فيه سَ شيئا من معجمه العلميّ 

إذا كان غياب مصطلح النّصّ في كتاب الصّناعتي  له ما يبرِّرهُ، فقد ذكرنا سابقا أنّ هذا  وخاصّة
 الغياب يرجع في نظرنا إلى ثلًثة أسباب رئيسة هي:
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 .قلّةُ حضور هذا المصطلح في المصادر العربيّة الكبرى، من قرآن، وسنّةٍ، وأشعارٍ 1

 ا يستعمل بمعنى الكلًم..الدّلالة المجازيةّ لهذا المصطلح، وذلك حينم2

.التّداخل مع الاستعمال الصولّي له، وهذا السّبب أقواها بالنّسبة لبي هلًل؛ لنهّ كان 3
مشتغلً بأصول الفقه، ومستعملً له بكثرة بذا المفهوم، فلهذا ربّما لم يشأ أن يستعمله درءا 

ن يؤسّس لعلم جديد هو "علم للتّداخل الذي قد يصل، خاصّة وأنهّ أراد في كتاب الصّتاعتي أ
 البلًغة"، فأراد أن تكون له مصطلحات  غي مستوردة من علوم أخرى. 

كما أنّ مفهوم أبي هلًل لمصطلح النَّصِّ الذي وصلنا إليه من استعمالاته في تلك الكتب من 
، ومَف هُ  أنهّ "كلُّ  من السَّام ع" لا يكاد  ومٍ مَلفوظٍ، له مَع نًى، مُتَواضَعٍ عَليه، ومَق ص ودٍ من المتكلِّم 

 يختلف عن المعنى المعاصر له كما سنعرف ذلك.

 :نِ ي  ت ـَاعَ نَ ي الصِّ فِ  ةِ دَ ارِ الوَ  اتِ حَ لَ طَ ص  للمُ  يِّ لِ لاَ الد   لِ ق  ي الحَ فِ  اكُ رَ تِ الاش   .2

، ، والخطابُ  وهي: الكلًمُ ي  ناعت َ الصِّ  اب  في كتَ  الواردة   مع المصطلحات   ص  النَّ  مصطلحُ  يشتَكُ 
 ، ومن جهةويةّ  غَ اللُّ  الدِّلالة   من جهة ، وذلك من جهتي:لاليِّ ، في الحقل الدِّ ناعةُ ، والصِّ مُ ظ  والنَّ 

 .يَّة  الاصطلًح الدّلالة

  :ويةِّ غاللُّ  الد لالةِ  هةمن جِ أ.الاشتراكُ 

تّحريك، ورأينا أنّ رأينا فيما سبق أنّ للنّصِّ ثلًثةَ معانٍ لغويةٍّ كليّةٍ، هي: الرفّع، وبلوغ الغاية، وال
أكثر معنى استعمله أبو هلًل في كتبه كان معنى "الرفّع"، ووجدنا أنهّ استعمل من هذا المعنى 
معنيي فرعيي هما: التّعيي والإسناد، وخلصنا من خلًلهما إلى مفهوم النّصّ في الاستعمال اللّغويّ 

"، فمن خلًل هذا  عند أبي هلًل، وهو أنّ النَّصَّ "ألفاظ ، مُتلّفَّظ  با، تنُسبُ إلى قائل حَق يق يٍّ
المفهوم سنسعى إلى بيان وجه الاشتَاك اللّغويّ بي النّصّ والمصطلحات الربعة: الكلًم، 

 والخطاب، والنّظم، والصِّناعة.
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: يدلّ الكلًم في معناه اللّغويِّ على "النّطق المفهم"؛ فالنّطق يدلّ على الصوات النَّصُّ والكَلًمُ 
المتتابعة، والمفهم يدلّ على ما كان له معنى مفهوم، فمن خلًل ذلك يتبيّ لنا أنّ النّصّ والكلًم 
يشتَكان في الجانب الوّل وهو "النّطق" في الكلًم و "اللّفظ" و"التّلفّظ" في النّصّ، فكلًهما من 

ارات وأمثالها، ولا هذه الجهة يشتَط فيهما أن يكونا أصواتا متتابعة، بحيث لا تغني فيهما الإش
 يغني فيهما حديث النّفس.

فَّ من معنى معنيي: الرفّ ع  وبلوغ  الغاية اللّذي ن  إفادةَ  "م  ال مُفه   ق  ط  "النُّ  كما أنهّ يُكنُ أن نستَش 
، وإذا كان راً اه  وظَ  عاً رتف  كان مُ " ماً فه  مُ نهّ إذا كان الكلًمُ "فإ يدلّ عليهما المعنى اللّغويُّ للنّصّ؛

 .الكلًمُ  ها يكونُ  من أجل  التِِّّ  "غ الغايةَ لَ ب َ "يكون قد  "ماً ه  فمُ "

: يدلُّ الخطابُ في معناه اللّغويِّ على "المواجَهَة  بالكلًم"، ويقوم على ثلًثة النَّصُّ والخ طاَبُ 
أركان هي: الكلًم، والمتكلِّم، والمخاطَب، فإذا كان الكلًم جزءا من معنى الخطاب، فيكون هناك 

"، كما أنّ هناك اشتَاكا آخر، وهو أنّ كليهما ييل  اشتَاك   " و"التَّلفُّظ  " و"اللَّفظ  بينهما في "النُّط ق 
.  على المتكلِّم الحقيقيِّ

" إفادةَ  فَّ من معنى "المراجعة  بالكلًم  ذلك أنّ المراجعة تعنى  ؛"يك  ر  ح  معنى "التَّ  ويُكنُ أن نستَش 
أخذا هذه الحالة حريك؛ إذ يكون الكلًم في هذا المعنى دلالة التَّ ، ففي اثني   بيَ  الكلًمُ أن يكونَ 

 ، فيكون فيه تحريك.وردّا

: يدلُّ النَّظم في معناه اللّغويِّ على "التأليف" الذي يكون بقَر ن  شيءٍ بآخرَ، وضَمِّ النَّصُّ والنَّظ مُ 
ه إلى بعَضٍ، وهو بذا يتوافق مع مفهوم "اللّفظ" و"التّلفّظ"؛ إ ذ مفهومهما كما رأينا هو بعض 

 الصوات المتتابعة، وهذا التَّتابع لا يكون إلاّ بضمّ بعضها إلى بعض.

فَّ من معنى "التّأليف" إفادةَ   كلمةٍ   كلِّ   ي إسنادَ ض  تَ ق  ي َ  مُّ فالضَ  ؛"يك  ر  ح  معنى "التَّ  ويُكنُ أن نستَش 
ى، رَ خ  أُ  وتأخي   ي بعضٍ قد  بتَ  لمات  في الكَ  حركةٍ  إحداثَ  بذا يض  قتَ يَ فهو با،  ئق  ها اللًَّ ع  وق  إلى مَ 
 .مور  الُ  نَ ذلك م   وغيَ 
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: تدلّ الصِّناعة في معناها اللّغويّ على "عمل شيء ما"، وهو بذا ينطبق على النَّصُّ والصِّناعَةُ 
 المعنى اللّغوي للنّصّ؛ لنهّ عمل شيء ما، وذلك بإنشاء لفظ والتّلفّظ به.

فَّ  فيما تحيل  ناعة تحيلفالصّ  ؛"بلوغ الغايةمعنى " من معنى "العمل" إفادةَ  كما يُكنُ أن نستَش 
صدر عنها فس يَ للنَّ  يث يصي ملكةً بحفي إنْازه،  الغاية   يء والإتقان له، وبلوغ  على عمل الشَّ  عليه

 .ةٍ ويَّ ي رَ من غَ 

فيه المصطلحات الربعة مع النّصّ هو "اللّفظ" الذي يعني القول أو  فأهمّ معنى لغويّ تشتَك
 النّطق أو الصوات المتابعة، فهذا المعنى هو عنوان الحقل  الدّلاليِّ اللّغويِّ للمصطلحات الخمسة.

  :الاص طِلاحِي ةِ  الد لالةِ  هةمن جِ ب.الاشتراكُ 

مَلفوظٍ،  ند أبي هلًل إلى أنّ النّصّ "هو كلُّ توصّلنا في بحثنا عن المفهوم الاصطلًحيّ للنّصّ ع
، ومَف هُومٍ  له مَع نًى، مُتَواضَعٍ عَليه، ومَق ص ودٍ  من السَّام ع"، فهو يقوم على خمسة أركان  من المتكلِّم 

هي: اللّفظ، والمعنى، والتّواضع، والقصد، والفهم، ويقوم على ثلًثة عناصر هي: الكلًم، والمتكلّم، 
 والسّامع.

ينما ننظر في المفاهيم الاصطلًحيّة للمصطلحات الربعة نْدها تشتَك مع المفهوم وح
 الاصطلًحيّ للنّصّ، إمّا اقتَابا أو انطباقا.

: ييل الكلًم والنّظم في مفهومهما الاصطلًحيّ على "التَّأليف  بيَ النَّصُّ والكَلًمُ والنَّظ مُ 
هٍ مخصُوصٍ"، ويشتَكان مع مفهوم النّصّ في ثلًثة أركان تصريا، وفي  اللفاظ  والمعان على وَج 
ركنيي تلميحا، فهما يشتَكان معه تصريا في: اللّفظ والمعنى والتّواضع، ذلك أنّ أبا هلًل أقام 

كلًم والنّظم أيضا على: اللّفظ والمعنى والاستعمال، والاستعمال من مدلولاته التّواضع، مفهوم ال
ويشتَكان معه تلميحا في: القصد والفهم، والكلًم والنّظم يملًن هذين المفهومي؛ فمن 
مدلولات المعنى عند أبي هلًل "القصد"، كما رأينا ذلك، فهو يعرّف المعنى بأنهّ القصد الذي يقع 
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الكلًم على وجه دون وجه، وأمّا الفهم فيُدرك من المعنى اللّغويِّ للكلًم، فهو يعرَّف على أنهّ  به
"النّطق المفهم"، وشُر ح "المفهم" بأنهّ الذي يمل معنى مفهوما، ولا يكون المعنى كذلك إلّا إذا 

نصر تصريا فهمه سامع ، ومن هنا يظهر وجه الاشتَاك بينهم في العناصر؛ فهم يشتَكون في ع
 وانطباقا وهو: الكلًم، ويشتَكون في عنصُريَن تلميحا، وهما: المتكلِّم، والسّامع.   

الخطاب عند أبي هلًل هو: كُلُّ كَلًَمٍ، يَ قُولهُُ مُتَكَلِّم ، مُتَوجِّها ب ه  إلى سَام عٍ، : النَّصُّ والخ طاَبُ 
والسّامع، والكلًم يقوم على اللّفظ والمعنى فهو يقوم على عناصر ثلًثة هي: الكلًم، والمتكلّم، 

والتّواضع، والمتكلّم يقوم بالإفهام، والسّامع يقوم بالاستماع، فهي أركان خمسة: لفظ، ومعنى، 
وتواضع، وإفهام، واستماع، وهو بذا المفهوم يشتَك مع المفهوم الاصطلًحيّ للنّصّ، غي أنّ 

 الخطاب؛ فالقصد يكون قصدا للفظ، وقصدا للمعنى، القصدَ في "النّصّ" أعمُّ من "الإفهام" في
وقصدا للإفهام، و"الفهم" فيه أخصّ من "الاستماع" في الخطاب؛ فالاستماع يتوجّه للألفاظ 
والمعان، بينما الفهم لا يكون إلّا للمعان، فمفهوم الخطاب يرُكّز على "المخاطَب" أكثرَ من تركيزه 

ه أشار إلى قصد الإفهام، وهو جزء من قَص د المتكلِّم يتوجَّه إلى على "المتكلِّم" و"الكلًم"؛ لنّ 
المخاطَب خاصّة، وأشار إلى الاستماع، وهو على العمل الكليّ للمخاطَب، بخلًف الفهم الذي 

 جزء من عمله.

فلذلك يُكن أن نقول إنَّ الخطاب هو النَّصُّ متوجّها إلى المخاطَب، فكلًهما يقوم على العناصر 
ثة )المتكلّم، والكلًم، والمخاطَب(، لكنّ الفرقَ بينهما في الو جهة ؛ فالنَّصُّ يَ تَ وَجَّهُ إلى العناصر الثلً

يَّة الثَّلًثة بشكل متساوٍ، والخ طاب يتوجّه إلى المخاطَب أكثر من العنصرين الآخرين.  النَّص 

 ي   غَ  ن  م   م  لًَ الكَ  اء  شَ ن  إَ  نُّ فَ "تعرّف الصناعة في معناها الاصطلًحيّ بأنّها  :النَّصُّ والصِّناعَةُ 
، م بمضمونهلالع علًقةُ  صِّ بمفهوم النَّ  تهعلًقفذاتها؛  في حدِّ  النّصّيّة العمليّة يل إلىتح "، فهيفٍ لُّ كَ تَ 

 أو بينان للعمليّة النّصيّة وطريقة بنائها.
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نتمي إليه ي تَ ه الذِّ لالي نفس  الدِّ  ل  ق  ي إلى الحَ م  نتَ يَ  صِّ النَّ  صطلحُ مُ  انَ ا كَ ذَ إ  م ن هنا نَ قُولُ إ نَّهُ 
 ينئذٍ ح   دُّ عَ فيه؛ فلً ت ُ  صِّ بالنَّ  ل  و  قَ ا لل  يًّ و  ا قَ غً وِّ سَ مُ  دُّ عَ ذا ي ُ هَ  "، فإنَّ ي   ت َ اعَ نَ في "الصِّ  الواردةُ  المصطلحاتُ 

في كتابه، ويكون  لًً أصِّ تَ وما مُ فهُ ه مَ يلإ بُ نس  ليه، بل نَ عَ  لاً وُّ قَ لًل ت َ إلى أبي ه   صِّ النَّ  طلحَ ص  ا مُ نَ ت ُ بَ س  ن  
 .عاً تنوِّ  عنه تعبيا مُ برَّ ي عَ الذِّ  وم  هُ لذلك المف   يِّ لح  طَ ط المص  ب  نا بمثابة الضَّ ملُ عَ 

 خُلَاصَةُ المَب حَثِ الث انِي:

نا في هَذا المب حث  ثَلًثَ مَسَائلَ تحد يداً، وهي: غ يَابُ مص طلََح  النَّصِّ في  ك تَاب  الصِّنَاعَتَ ي  ،  دَرَس 
هُومُ المص طلََحَات  القَر يبة  م نَ النَّصِّ التِِّّ وَردت  في  ك تَاب  الصِّنَاعَتَ ي  ، و   صِّ بالنَّ  ل  و  القَ  اتُ غَ وِّ سَ مُ ومَف 

 .ي   ت َ ناعَ الصِّ  اب  تَ  ك  في  

خلُص نا في المسألة  الوُلى إلى أنَّ غ يابَ مُصطلَح  النَّصِّ في  ك تَاب  الصِّنَاعَتَ ي   يرجع إلى أسباب 
 ثلًثة هي:

 .قلّةُ حُضُور  هذا المص طلَح  في المصَادر العربيَّة  الكُبرى، م ن قرُآن، وسُنَّةٍ، وأشعارٍ 1

، و 2 ..الدَّلالةُ المجازيَّةُ لهذا المصطلح  تعملُ بمعنى الكَلًم  ينَما يُس   ذلك ح 

ِّ لَهُ.3  .التَّداخُلُ مع الاست ع مال  الُصُولي 

وخلُصنا في المسألة الثاّنية إلى أنّ مَفهومَ الكَلًم  والنَّظ م هو "التَّأليف  بيَ اللفاظ  والمعان على 
هُوم  النَّصِّ في ثَلًثةَ   تَكَان  مَعَ مَف  هٍ مخصُوصٍ"، ويش  أركانٍ )اللَّف ظُ والمع نى والت َّوَاضُعُ( تَصرياً، وفي  وَج 

مُ( تلَميحاً، وأنّ مَفهوم الخ طاب  هو" نيي)القَص دُ والفَه  كُلُّ كَلًَمٍ، يَ قُولهُُ مُتَكَلِّم ، مُتَوجِّها ب ه  إلى رك 
هُوم  سَام عٍ"، وعلًقتُه بمَ  ر  الثَّ ف  لًثةَ  )المتكلِّم، والكلًم، النَّصِّ أَنَّ ك ليهما يقومُ عَلى العَناص 

لٍ  يَّة  الثَّلًثة  بشَك  والمخاطَب(، لكنّ الفرقَ بينهما في الو جهة ؛ فالنَّصُّ يَ تَ وَجَّهُ إلى العناصر النَّص 
 نُّ فَ "مَفهومَ الصِّناعة  هو متساوٍ، والخ طاب يتَوجَّه إلى المخاطَب  أكثرَ من العُنصُريَ ن  الآخَريَ ن ، وأنّ 
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، أو بيَان  للعمليَّة  همون  بمض   م  لالع   لًقةُ عَ  صِّ النَّ  وم  هُ ف  بمَ  تُهلًق َ عَ "، و فٍ لُّ كَ تَ  ي   غَ  ن  م   م  لًَ الكَ  ء  اشَ ن  إ  
 النَّصيَّة وطريقة  ب نائ ها.

:  وخلُصنا في المسألة الثَّال ثَة  إلى أنَّ هُناكَ مُسوِّغَي   يُسَوِّغان  القولَ بالنَّصِّ في كتاب الصِّناعتي 

 .لبي هلًل العسكريِّ  لميِّ م الع  في المعجَ  لح  المصطَ  ضورُ حُ المسوِّغ الوَّل: 

ِّ لاَ الدَّ  ل  ق   الحَ في   اكُ تَ َ الاش  المسوِّغُ الثاّن:   .ي   ت َ اعَ نَ  الصِّ في   ة  دَ ار  الوَ  ات  حَ لَ طَ ص  للمُ  لي 
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كَرِيِّ ولِسَانيِِّي الن صِّ  المَب حَثُ   -دِراَسَة  مُقَارنِةَ  -الث الِثُ: الن صُّ بَـي نَ أبَي هِلَالٍ العَس 
مفهومه في و  سكريِّ لًل العَ عند أبي ه   صِّ فهوم النَّ ي مَ ارن بَ قَ أن ن ُ  إلى نسعى في هذا المبحث

، يلًً أو  وتَ  تأصيلًً  صِّ بالنَّ  ت  يَ ن  التِّ عُ  ة  لميَّ الع   الات  المجَ  من أهمِّ  صِّ النَّ  اتُ لسانيَّ ، فة  يَّ ص  النَّ  ات  يَّ ان  سَ اللِّ 
، بحيثُ يكونُ  اخرى في أنهَّ الُ  ة  صيَّ لوم النَّ عن العُ  تلفُ وتَ  تسعى لن تكون ع ل ماً شاملً للنَّصِّ

ما هو  علمُ النَّصِّ  تهدفُ س  ي»: T.V. Dijkالنَّصُّ موضوعَها الوَحيدَ، يقول "تون فان دايك" 
ياقات الممكنة، وبالسِّ  صِّ أشكال النَّ  بكلّ  -من جهة-ق تعلَّ فهو يَ  ؛وليةً شمُ  وأكثرُ  ةً موميَّ عُ  أكثرُ 

ات فلسانيّ  ،1«ةٍ وتطبيقيَّ  ةٍ ووصفيَّ  ةٍ نظريَّ  بمناهجَ  -من جهة أخرى- نَى ع  با، وي ُ  المرتبطة   المختلفة  
 العموميّة والشموليّة في ثلًثة أشياء هي:النّصّ بذا التّحديد علم عامّ وشامل، وتتمثّل تلك 

: فهو لا يختصّ بنوع معيّ من النّصوص، بل يدرس  ويَشمَلُ كلَّ أش كال  النَّصِّ الممك نَة   يَ عُمُّ  .1
كلّ إنتاج لغويّ في أيّ مِال من المجالات، ف "مُهمَّتُه هي أن يصفَ الجوانبَ المختلفةَ لشكال 

؛ ذلك أنهّ يفتَض أنّ هناك سَاتٍ نصّيّةً عامَّةً 2الاتّصال ويوضّحُها"الاستعمال اللّغويّ، وأشكال 
لا تتخلَّف في أيّ نوع نصِّيٍّ، ودراسةُ هذه السِّمات  العامّة ، ثّ ربطهُا بعد ذلك بالسِّمات الخاصّة 

فَ الدبيَّةَ إنَّ الب ن يةَ والوظائ »لكلّ نوع هو الذّي يقّق الدّراسةَ المثلَ للنّصوص، يقول "دايك":
لا يُُك نُ أن توُصف عادةً وصفاً مُناسباً إلّا حيَ يرُتَكَزُ على و جهات  نَظرٍ مُعيَّنةٍ حولَ السِّمات  

ا  .3«الكثر  عُموميّةٍ للنُّصوص  واستعماله 

بالنُّصوص  : فهو يرى أنّ السّياقات  المرتبطةَ ويَشمَلُ السِّياقات  المختلفَةَ المرتبطةَ بالنُّصوص   .يَ عُمُّ 2
تؤُثِّر فيها وتتأثّ رُ با؛ ويظهر ذلك في التَّابط الموجود بينهما، فالفرادُ يأخذون أدوارَهم ووظائفَهم 

                                                           
، 2001، 1: مدخل متداخل الاختصاصات، تر: سعيد بحيي، دار القاهرة للكتاب، مصر، طعلم النص :يكافان د تون  1
 .14 ص
 .11المرجع نفسه: ص   2
 .18المرجع نفسه: ص   3



ِّفِيِّتَفْكِيرِِّأبَِيِّهِلَلِِّالعَسْكَريِ .ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفَصْل ِّالأوََّل :ِِِِِّّّّّ ِّالنَّصُّ
 

96 
 

في البناء الاجتماعيّ من خلًل سلوكهم اللُّغويّ، فالجماعاتُ والمؤسّسَاتُ والفرادُ لا تتواصُل إلاّ 
 أن تُدرس تلك السِّياقاتُ.  ، ولذلك كلِّه يكون من اللًّزم1من خلًل  النّصوص

دةً: يَ عُمُّ . 3 لا يقتصر هذا العلم على منهج واحد، بل إنهّ يعمل وفق ع دَّة   ويَشمَلُ مناه جَ متعدِّ
مناهج؛ فهو يعتمد المنهجَ الوصفيَّ في د راسته للنّماذج النّصيّة  المنتَجَة ، ويعتمد المنهجَ النَّظريَّ 

نُّصُوص  التفسييِّ في وضع نَّاذ ج للأشكال النَّصيّة الممكنة ، ويعتم دُ المنهجَ التّطبيقيَّ في تحليله لل
المعي َّنَة، ويرجع هذا التّنوع المنهجيّ إلى تداخل الاختصاصات في لسانيّات النّصّ، فهي تأخذ من  
كلِّ الاتِّّاهات  اللِّسانيَّة  المختلفة ، وتتعدّى أيضا إلى العلوم الإنسانيّة؛ من علم النّفس، وعلم 

ى كذلك إلى المنطق والريّاضات، وسبب الاجتماع، والنثروبولوجيا، وعلم التّاريخ وغيها، بل تتعدّ 
ذلك الخذ أنّ كلَّ تلك الاختصاصات  قد درست النّصوصَ بشكل أو بآخر، فوجب جمعُ تلك 

إنّ مشكلًت  تحليلًت  النّصوص وأهدافَها  »الجهود تحت علمٍ واحدٍ والإفادةُ منها، يقول "دايك":
لً، في فروع علميّة مختلفة، سبق ذكرها، قد شكّلت بصورة ح تميَّة موضوعا علميّا معرفيّا مُتداخ 

 . 2«وهو في إطار علم متَابطٍ داخليّا، متداخل  الاختصاصات جديدٍ، علم  النَّصِّ 

من خلًل ما سبق يُكن أن نصوغَ تعريفا للسانيَّات النَّصِّ بأنّها: العلمُ الذِّي يَدرُسُ النُّصُوصَ 
ا، د راسةً وصفيّةً ونظريةًّ وتطب ياقاته   يقيّةً.وس 

: النّصوصُ بكافةّ أشكالها.  فموضوعُ لسانيّات النّصِّ

 ومِالُها: سياقاتُ النّصوص  بكافّة اختلًفاتها.

 ومنهجُها: وصفُ النّصوص  وتفسيهُا وتحليلُها.

                                                           
  .27نفسه: ص  المرجعينظر،   1
 .11المرجع نفسه: ص   2
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ويتبيّ أيضا أنّ لسانيّات  النَّصِّ علم  يجمعُ بي التَّنظي  والتَّطبيق، فهو لا يقتصر على وضع 
 المفسِّرة للظاهرة النَّصيّة، بل يتعدَّى ذلك إلى التّطبيق المباشر على النُّصوص المنتجَة.النّظرياّت 

 وقد قامت لسانيّاتُ النّصِّ على فرَضيّاتٍ ثلًثٍ هي:

:  ترى هذه الفرضيّة أنّ اللّغة لا تظهر ولا تستعمل الفرضيّة الولى: اللّغَةُ نظام  تواصلي  اجتماعي  
اصليّةٍ اجتماعيّةٍ، فدراستها دراسة منعزلة عن هذه المواقف التّواصليّة  الاجتماعيّة لا إلّا في مواقفَ تو 

يعبرِّ عن حقيقتها، وذلك كما تفعل لسانيّاتُ الجملة، التِّّ تدرس اللّغة دراسةً صوريةًّ شكليّةً مغفلةً 
على كلّ ما يرد بلغة،  يُكننا أن نطلق النّصّ » :P.Hartmannجانبَها الحيويَّ، يقول "بيتَ هارتْان" 

 .1«ذلك بأنّ اللّغة تكون في شكل اتّصالّي أو اجتماعيٍّ، كما هو الحال دائما، أي مرتبط بشريك

: ترى هذه الفرضيّةُ أننّا حينما الفرضيّة الثانية: الت َّوَاصُلُ اللُّغَو يُّ توَاصُل  نُصُوص ي  لا جُملَ ي  
اللّغةُ لا تأتي على شكل  »:Z.S.Harrisجملً، يقول هاريس نتواصلُ لغوياّ فإننّا ننُتج نصوصا لا 

كلمات أو جمل مفردة، بل في نصٍّ متماسكٍ، بدءا بالقول ذي الكلمة الواحدة إلى العمل ذي 
، فما يؤكّده هذا القول أنّ 2«المجلّدات العشرة، بدءا بالمونولوج وانتهاء بمناظرة جماعيّة مطوّلة

إلاّ متماسكا في شكله ودلالته، وهذا التّماسك هو الذي يُُكِّن من إقامة  التّواصل اللّغويَّ لا يكون
التّواصل أساسا، وهو شرط في وجود النّصّ، فبدونه لا يُسمّى النَّصُّ نصّا، خلًفا للجملة التِّّ 
يُكن أن يتخلّف فيها التّماسك الدّلاليُّ؛ فلذلك كان التّواصل اللّغويّ تواصلً نصوصيّا لا تواصلً 

 ليّا.جم

: ترى هذه الفرضيّة أنّ اللّغة نظام متشابك من أنظمة ثلًثة الفرضيّة الثالثة: اللّغَةُ نظام  مُتَشَاب ك  
هي: النّحو والدّلالة والتّداول، فلً ينبغي الفصلُ بينها في دراسة اللّغة، بل يجب أن تدرس في 

                                                           
السعوديةّ،  مدخل إلى علم اللّغة النّصّيّ، تر: فالح العجمي، جامعة الملك سعود، لفجانج هاينه من، وديتَ فيهفيجر:ينظر، فو   1
 . 22، ص 1999، 1ط
.21المرجع نفسه: ص  ينظر،   2
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تنظيم كلّ المستويات اللّغويةّ بعد »:De Beaugrande.Rعلًقتها المتشابكة، يقول "دي بوجراند" 
تبدو اللّغة في جملتها في صورة نظام متشابك، تتوقّف صلًحيّته على تكافل النظمة المكوِّنة، 
ولكلّ نظامٍ ضَوابطهُ الدَّاخليَّة التِّّ تنُظِّم سُنُوح البدائل وإمكان التََّكيبات، ثّ ضَوابطه الخارجيّة التِّّ 

ع النظمة الخرى، ولا غ نًى عن أيِّ من النَّوعي   عند إ نتاج  النُّصوص تنظِّم تكافل هذا النِّظام م
واستخدام ها، غي أنَّ الضّوابطَ الخارجيَّةَ؛ أي الغراض النَّفعيَّة لم تحظَ بكبي  اهتمامٍ في المناقشات  

 .1«اللُّغويَّة  

 .مفهوم الن صِّ في اللِّساني ات الن صي ة:1.3
مفهوم النَّصِّ في اللِّسانيَّات النَّصيَّة  اختلًفا كبيا، لكنّ هذا الاختلًفَ أخذ اختُلف حولَ 

منحًى تطوُّريِّا عبر الزَّمن، حيث كان في كلّ مرةّ يُضاف إليه ويُصحَّح حتََّّ استقرَّ أخيا على 
نيّات الجملة، مفهومٍ أكثرَ وُضوحا وشمولا، كما أنهّ كان في كلّ مرةّ ينحى منحى استقلًليّا عن لسا

فالمفاهيم الولى كانت مرتبطة بلسانيّات الجملة بينما أحدثت المفاهيمُ المت أخّرةُ قطيعةً معها، 
وتلخّص في ثلًثة المفاهيم هي: النَّهجُ المجاوزُ للجملة المركِّزُ على الوسائل اللّغويةّ للنّصّ، والنّهجُ 

فه كلًًّ تواصليّا، والنّهج الإدراكي الذي يضع عمليّات التّواصليُّ التّداولّي الذي ينظر إلى النّص بوص
، وسنورد تلك المفاهيمَ في تطوِّرها الزّمنيِّ لتَابطها مع بعضها 2إنتاج النّصوص وتلقيها في الصّدارة

 تراكميّا.

 :     .النّصّ أكبر من الجملة1

المرحلة نظروا إلى النّصّ نظرة حكمت هذه الفكرةُ التَّصوُّرات  الولى للنّصّ؛ فاللّسانيّون في هذه 
شكليّة، فنُظ ر إلى أنّ الفرقَ بي الجملة والنَّصِّ فرق  في المرتبة، فالنّصّ يأتي في مرتبة بعد الجملة، 

من الجمل  سليمة   سلسلة   من هذا المنظور   صُّ "النَّ وهذا التَّتيب يكون على أساس الحجم، ف 
                                                           

 . 86، 85، ص 1998، 1تر: تْام حسّان، عالم الكتب، مصر، ط والخطاب والإجراء، صّ دي بوجراند: النّ روبرت   1

، 2009، 1: لسانيّات النّص: عرض تأسيسيّ، تر: سعيد بحيي، مكتبة زهراء الشّرق، مصر، طكريستن أدمستيك ينظر،  2
.16ص 
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؛الجملة جزء من مكوِّنات ، و 1ليمة"السَّ  فقد انطلق أصحاب هذا الاتِّّاه من فرضيّة مُفادها  النّصِّ
أنّ النّصوص لها الخواصُّ نفسُها التِّّ للجمل، ونتيجة لذلك فإنّ كليّات  النّصِّ توصف بالمناهج 

، 2نفسها التِّّ توصف با الجمل المفردة، فعلم النّصّ هو العلم الذي يضع قواعد الجمل المتعدّدة
هجَ اللّسانيّةَ نفسها التِّّ طبُّقت على الجملة، فانقسموا في رؤيتهم النّصيّة  إلى ولهذا طبّقوا المنا

وكان علمُ »منظورات ثلًثة؛ منظور  بنيوي ، ومنظور  توليدي ، ومنظور  وظيفي ، يقول دي بوجراند:
ل النّصُّ بوصفه "الوحدة  اللّغة النّصّيّ المب ك رُ ممثَّلًً في كلً المعسكري ن ؛ ففي علم اللّغة الوصفيّ أدُخ 

التّالية العلى برتبة فوق الجملة"، وفي علم اللّغة التوليديّ كان النّصّ "تتابعا مَكم الصّياغة من 
 .3«جمل جيّدة السّبك"

ينطلقُ هذا المنظوُرُ من رؤية  أنَّ النّصَّ "مركَّب  بسيط  من جُملٍ تَقوم بينها  المنظور البنيويّ للنّصّ:
 ، فهو يبني تصوّرهَ للنّصّ على أمرين:4قٍ"علًقاتُ تناس

الجانب الكمّي: فالنّصّ تركبيب بسيط من جملٍ، فالجملة الواحدة لا تشكّل نصّا، بل لابدّ من 
 أن يكون هناك مِموعة جملٍ.

التّناسق: أنّ ذلك التَكيبَ الجمليّ مرتبط فيما بينه، فليس هو جمعا لُجمَلٍ لا يربط بينها أيّ 
فهم التّناسق في هذا المنظور بأنهّ شيء جليّ معطى، وليس شيئا يخضع لخطوات إجرائيّة رابط، وقد 

، فوضع وسائل شكليّة للتّناسق بي الجمل، تتمثل في وسائل مفردة مثل: 5بي المتفاعلي من النّاس

                                                           
كتاب "مقالات في تحليل ، ضمن  أو "لسانيّات ما بعد الجملة وما قبل الخطاب" : لسانيات النصِّ فون راد صكوحي ايكورنيل   1

 .56، ص 2008ود، كليّة الآداب والفنون والإنسانيّات جامعة منوبة، تونس، د ط، ادي صمّ الخطاب"، تقدي: حمّ 
 .23ص  مدخل إلى علم اللّغة النّصّيّ، لفجانج هاينه من، وديتَ فيهفيجر:ينظر، فو   2
، 1علم لغة النّص: نحو آفاق جديدة، تر: سعيد بحيي، مكتبة زهراء الشرق، مصر، ط :وآخرون دي بوجراندروبرت   3

.16، 15، ص  2007
  .25ص  مدخل إلى علم اللّغة النّصّيّ، لفجانج هاينه من، وديتَ فيهفيجر:فو   4

5
.48، ص 1992، 1وآخرون: مدخل إلى علم لغة النّص، مطبعة دار الكاتب، فلسطي، ط دي بوجراندروبرت ينظر، 
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لي عناصر الرّوابط، والضمائر، والدوات،... وفي وسائل شموليّة للجمل مثل: النّبر، والتّنغيم، وتوا
 .1الجملة، ...

لا يختلف هذا المنظور في تعريفه للنّصّ عن المنظور السّابق، لكنّه  المنظور التّوليديُّ للنّصّ:
يختلف معه في إشكاليّة البحث، فإذا كان المنظور البنيويّ يبحث عن الوسائل الشكليّة التِّّ تِّعل 

ث عن كيفيّة توليد النّصوص من خلًل توسيع من تتالٍ جمليٍّ نصًّا، فإنّ المنظور التّوليديّ يبح
، ولذلك وضعوا "قاعدة إعادة  كتابة بمقتضاها يتولّد النّصّ من ضمّ جملة إلى جملَة 2الجمل المفردة

 .3("2+ ج 1)نصّ        ج

: يعرّف هذا المنظورُ النّصَّ بأنهّ سلسلة من الموضوعات، فالنّصّ في رؤيته المنظور الوظيفيّ للنّصّ 
أكبر من الجملة، لكنّ ذلك الك بَ رَ يكون في الموضوعات وليس في الجمل في ذاتها، فهو يأخذ 
المنظور الوظيفيّ للجملة الذي يرى أنّ الجملة  تتكوّن من: مَمول أي: المعلومة الجديدة بالنّسبة 

النّصّ من جهة للسّامع، وموضوع أي: المعلومة المعروفة بالنّسبة للسّامع، وبذلك يكون التّوسّع في 
الموضوع؛ وذلك بثلًث طرق: إمّا عن طريق تحوّل المحمول في الجملة الولى إلى موضوع في الجملة 
الثاّنية، وإمّا بأن يكون المحمول في الجملة الولى نقطةَ انطلًق لموضوع في الجملة الثانية، وإمّا أن 

، فتكون السّلسلةُ النّصيَّةُ سلسلةً 4حقةيعاد الموضوع في الجملة الولى بصيغ مختلفة في الجمل اللًّ 
 من الموضوعات في حقيقة  أمر ها. 

ليًّافالمنظورات الثّلًثة تتّفق في  ، فهناك معياران أن  الن ص  مَجموعة  من الجُمَلِ المُترابطةِ شَك 
لشّكليّ؛ للنّصّ عندها؛ معيار الحجم، ومعيار التَّابط الشّكليّ، لكنّها تتلف في ذلك الراّبط ا

حيث يراه المنظور البنيويّ شيئا معطى في سطح النّصّ، يظهر في روابطَ وأدواتٍ معيّنةٍ، بينما 

                                                           
  .26ص  مدخل إلى علم اللّغة النّصّيّ، لفجانج هاينه من، وديتَ فيهفيجر:ينظر، فو   1

.24المرجع نفسه: ص  ينظر،   2
 .90، ص 2001، 1مَمد الشاوش: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، كلية الآداب منوبة ،تونس، ط  3
   .33 -30ص  مدخل إلى علم اللّغة النّصّيّ، وديتَ فيهفيجر:لفجانج هاينه من، ينظر، فو   4
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يبحث المنظور التّوليدي في القدرة التِّّ تْكِّن المتكلّمَ من إنتاج سلسلة متَابطة من الجمل، أمّا 
 المنظور الوظيفيُّ فياه ترابطا بي موضوعات الجمل.

 ية  دلاليَّة  تداوليَّة :.النَّصُّ ب ن2

أَسَّس هذا التّصوُّرُ للنّصّ إلى تِّاوز التّصوّرات  الشّكليّة له، وذلك بإدخاله لمستويي أغُف لً في 
التصوّرات السّابقة التِّّ قامت كما رأينا على اللّسانيّات الشكليّة، ويتمثّل المستويان في المستوى 

إنّ البناء النّظريَّ للعبارات على المستوى الصّوري »دايك":الدّلالّي والمستوى التّداولّي، يقول "
والدّلالي ينبغي أن يُكمَّل ويتُمَّم بالمستوى الثاّلث أعني بمستوى فعل  الكلًم ...وَص فُ هذا 
المستوى التّداوليِّ من هذا القبيل هو الذي يهُيِّئ شروطا حاسَة لغاية إنشاء  وتركيب  جزءٍ من 

والاتفّاق مماّ يجعل العبارات  مقبولةً، أعني أن يصي تركيبُها مناسبا لمقتضى الحال ضُروب التّواضُع  
، فلً يقُتصَر في رؤية النَّصِّ على جانبٍ واحدٍ منه بل يرُى من 1«بالنّظر إلى السّياق التّواصليّ 

 يقّق له قبَولهَ جوانبه كلّها، فالمستوى الصّوريّ يقّق للنّصّ قبَولَه التَّكيبّي، والمستوى الدّلاليّ 
المعنويَّ، والمستوى التّداوليُّ يقّق له قبَولَه المقاميَّ، ولا يُكن للنّصّ أن يؤدّي وظيفته التّواصليّة إلاّ 

 تحقّقت له تلك المقبوليّةُ المؤسَّسَة على مستوياته الثّلًث.

قطيعة تامّة، بل إنهّ استفاد منها  ولا يعني تِّاوزُ هذا التّصوّر  للنّظريات اللّسانيّة الشّكليّة إحداثَ 
كثيا، بالإضافة إلى استفادته من النّظرياّت الدّلاليّة والوظيفيّة والتّداوليّة، لذلك فإنهّ لا يستغرب أن 
توجد مفاهيمُ بنيويةّ أو توليديةّ في النّظرياّت النّصيّة التِّّ قامت على هذا التّصوُّر؛ فمن البنيويي 

الذي يصرِّح بأنّ النَّصَّ ليس متواليّة من  A. J. Greimasصوّرَ، نْد "غريُاس" الذين تبنّوا هذا التّ 
الذّي لا يقَصُر بحثه في قدرة  S.J. Petőfi، ونْد من التّوليديي "بيتوفي" 2القوال بل هو كل  دال  

بل بحث أيضا القدرة النّصيّة عند المستمع؛  –كما فعل المنظور التوليديّ للنّصّ   –المتكلّم النّصيّة 
                                                           

 .19، 18النص والسياق، ص فان دايك:   (1)
، ص 2018، 1ألخيداس جوليان غريُاس: سيميائيّات السّرد، تر: عبد المجيد نوسي، المركز الثقّافي العربي، المغرب، طينظر،   2

40. 
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فكان يبحث في كيفيّة إنتاج المتكلّمي لمعنى وتضمينه في تتابعات جمليّة متَابطة، ثّ كيف يفسّر 
، ونْد من الوظيفيي 1المستمع المعنى انطلًقا من تلك التّتابعات الجمليّة، فكان بحثهُ دلاليّا تداوليّا

إنّ النّصَّ وحدة  دلاليّة ، وليست الجملُ إلاّ »لذي عرّف النّصّ بقوله:ا M. Halliday"هاليداي" 
، فيكون النّصُّ بذا المفهوم يدَّدُ على أساس الدَّلالة، ويكون هذا 2«الوسيلةَ التِّّ يتحقَّقُ با النَّصُّ 

انبا ثانوياّ؛ الجانبُ هو الجانب الجوهريّ في النَّصّ، والجانب الشّكليّ، متمثِّلً في الجمل، يكون ج
 فهو وسيلة للتَّحقّق لا أقلّ ولا أكثر.

 فقد اشتَكت كلّ المنظورات الدّلاليّة التّداوليّة في أمرين أساسا:

.إلغاء شرط الحجم: ذلك أنّ تِّاوز النّصّ للجملة لا يكون على أساس رتبة في الحجم، بل على 1
فعند الانتقال من الجملة إلى النّصّ لا يتاج أساس استيفاء الجملة لشروطها الدّلاليّة والتّداوليّة؛ "

، ومن 3المرء إلى جملةٍ أخرى يضمُّها إلى الولى، إنَّّا يكفي أن يزيد إلى الجملة مُقتضَيات  استعمالها"
هنا "قد يكون النّصُّ أكثرَ من كلمة واحدة، وقد يتألّف من عناصرَ ليس لها ما للجملة من 

 .  4والإعلًن، والبرقيّات، ونحوها" الشّروط، مثلً: علًمات الطرّق،

.تبعيّة الجانب الشّكليّ للجانب الدّلالّي: حيث يعدّ الجانب الشّكليّ ضرورياّ في وجود النّصّ، 2
لكنّه مع ذلك ثانويّ؛ وتكمن هذه الثاّنويةّ في تبعيّته للجانبي الآخرين، وبخاصّة الجانب الدّلالي، 

 صوريةّ   ، وخصائصُ ودلاليّة   تداوليّة   وظيفيّة   خصائصُ  الطبّيعيِّ للخطاب »يقول أحمد المتوكّل:
تَ تَعالقُ فيما بينها على أساس تبعيّة  الخصائص الثَّانيَة للخصائص  تركيبيّة وفونولوجيّة-صرفيّة
 . 5«الولى

                                                           
 .256، ص 1997، 1بحري: علم لغة النّصّ: المفاهيم والاتِّّاهات، المكتبة المصريةّ العالميّة للنّشر، ط ينظر، سعيد  1
.13، ص 1،1991المركز الثقّافي العربي، المغرب، طمَمد خطابي: لسانيّات النّص: مدخل إلى انسجام الخطاب،  ينظر،  2
 .85ص  ة العربية،مَمد الشاوش: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوي  3
.97 والخطاب والإجراء، صّ دي بوجراند: النّ روبرت   4
 .29ص ة: أحمد المتوكل: الخطاب وخصائص اللغة العربيّ   5
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فالبنيَة ة ؛ أنّ النّص  بنية  لغويةّ  تَواصُلي  ومن هنا نْد أنّ أصحاب هذا التّصوّر يتّفقون في رؤية  
تحيل على التَّابط بي أجزائه المكوِّنة له، وهذا التَّابط يكون في جزئه اللّغويّ، أي الجانب الشّكلي 
منه؛ لنّ اللّغة تشمل الصواتَ والصرفَ والتَّكيبَ، ويكون في جزئه التّواصليّ، أي الجانب 

بدونهما، ف "كلُّ تعبيٍ لغويٍّ أنُت جَ في مَقام  الدَّلالّي التّداولّي منه؛ لنّ التّواصل لا يُكن أن يتحقّق
" دَ الق يام  بغَرضٍ تَواصُليٍّ مُعيَّ ٍ قَص  طاباً بحسب تفضيل بعض أصحاب  1مُعيَّ يُسمَّى نَصًّا أو خ 

  هذا التّصوّر.

 .النّصّ بنية متشابكة:3

 وتْث ِّلُه مقاربةُ دريسلريُُثِّل هذا الاتِّّاهُ خلًصةً للًتِّّاهات السّابقة في رؤية النّصّ، 
W.Dreslerرؤًى متعدِّدةً استطاعت من خلًلها أن تضع  ذه المقاربةُ /دي بوجراند، فقد حصَّلت ه

؛ موسَّعا من جهة اعتباره لمستويات النّصّ الثلًث: مستوى التَّكيب،  مفهوما موسَّعا للنَّصِّ
، وموسَّعا من جهة جمع ه بي 2ابكومستوى الدّلالة، ومستوى التّداول، فاللّغة عندهم نظام متش

وموسَّعا من جهة اعتماده على علوم  3أبعاد نصّيّة أربعة: اللّغة، والعقل، والمجتمع، والإجراء،
، يقول دي 4متعدَّدة: اللّسانيّات، وعلم النّفسي الإدراكيّ، والذكّاء الاصطناعيّ وغيها

المختلفة؛ لنّ اللّسانيّات  وحدها لا تستطيع  يجب لجهودنا أن تكرِّس مبدأَ تكافل  العلوم»بوجراند:
 .5«أن تقدِّم الخبرةَ المطلوبةَ لمعالجة النّواحي النّفسيّة  والاجتماعيّة  والحسابيّة  للنّصّ المستعمل

                                                           
قضايا اللّغة العربيّة في اللّسانياّت الوظيفيّة: بنية الخطاب من الجملة إلى النّصّ، دار المان، المغرب،  أحمد المتوكل:  1

.17، ص 2001دط، 
 . 86، 85ص  والخطاب والإجراء، صّ دي بوجراند: النّ ينظر، روبرت   2

.106المرجع نفسه: ص  ينظر،   3
4
 .37وآخرون: مدخل إلى علم لغة النّص، ص  دي بوجراندروبرت ينظر، 

 . 96ص  والخطاب والإجراء، صّ دي بوجراند: النّ روبرت   5
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وهذا المفهومُ الموسَّعُ جعل المصنّفي للنّظرياّت النّصيّة يختلفون في تصنيف هذه النظريةّ، فبعضهم  
، وبعضهم يجعلها رؤية 2، وبعضهم يجعلها رؤيةً اتّصاليّة للنّصّ 1نفسيّة إدراكيّة للنّصّ يجعلها رؤيةً 
، والحقيقة أنّ هذه النّظريةّ تِّمع بي تلك الرؤى كلّها، فهي ترى النّصّ بنية متشابكة 3إنْازيةّ للنّصّ 

  من المستويات والبعاد.

التّشابك في بناء النّصّ واستعماله، فيقولان: ويفصّل "دريسلر" و"دي بوجراند" في تِّليّات ذلك 
  5، وتلك المعايي هي:4«سوف نعرّف النَّصَّ على أنهّ واقعةُ اتّصالٍ تلبيِّ سبعةَ معاييَ »

: وهو يتَتّب على إجراءاتٍ تبدو با العناصرُ السّطحيّةُ على صورة  Cohesion بكُ السَّ .1
، بحيث يتحقّق لها التَّابطُ الرّصفي؛ فموضوعه ما يقوم بي  وقائعَ يؤُدّي السّابقُ منها إلى اللًّحق 

، أو الكلمات  الفعليّة  التِّّ نَسمعُها أو نبُصرهُا من ترابطٍ متبادلٍ ضم نَ تتَالٍ مكوِّنات ظاهر  النَّصِّ
 لغُويٍّ مُعيٍّ.  

: وهو يدرس ما تتّصف به مكوِّناتُ عالمَ  النّصّ من وَثاقة  صلةٍ،  Coherenceكُ ب  الحَ .2
 وسهولة  تواصل فيما بينها، وهو يتطلّبُ إجراءاتٍ تنُشِّطُ عناصرَ المعرفة لإيجاد التَّابط المفهومي.

ف منشئ النّصّ من كون صورة ما من : وهو يتضمّن موقIntentionality  ةُ يَ د  ص  القَ .3
صور اللّغة قَصَدَ با أن تكون نصّا يتمتّع بالسّبك والحبك، وأنّ مثل هذا النّصّ وسيلة من وسائل 

 متابعة خطةّ معينّة للوصول إلى غاية بعينها.

: وهو يتضمّن موقفَ مستقب ل  النّصّ من كون صورة ما من صور  Acceptabilityةُ وليَّ بُ المق  .4
  للّغة ينبغي لها أن تكون مقبولة من حيث هي نصّ ذو سبك وحبك.ا

                                                           
 .90ص  مدخل إلى علم اللّغة النّصّيّ، لفجانج هاينه من، وديتَ فيهفيجر:ينظر، فو   1
 .114: لسانيّات النّص: عرض تأسيسيّ، ص كريستن أدمستيك ينظر،  2
  .106ص  مَمد الشاوش: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية،ينظر،   3

4
 .25وآخرون: مدخل إلى علم لغة النّص، ص  دي بوجراندروبرت  
 .105، 103النّص والخطاب والإجراء، ص ، و روبرت دي بوجراند: 35-25ص  ينظر، المرجع نفسه: 5
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: وموضوعه عدم التّوقع الذي تحظى به وقائع النّصّ المعروض  Informativityةُ يَّ لًم  ع  الإ  .5
 في مقابل عدم التّوقّع، أو المعلوم في مقابل المجهول.

تِّّ تِّعل النَّصَّ مرتبطا بموقف سائد : وهي تتَضمَّن العوامل ال Situationality ةُ يَّ ف  ق  المو  .6 
 يُكن استَجاعه.

: وهو يتضمَّن العلًقات بي نصّ ما ونصوص أخرى مرتبطة  Intertextuality اصُّ نَ الت َّ .7 
 به وقعت في حدود  تَِّر بةٍ سابقة، سواء بواسطة أم بغي واسطة. 

صلة وثيقة بالنّصّ: السّبك ومن هذه المعايي السّبعة معياران تبدو لهما »يقول دي بوجراند:
والالتحام ]الحبك[، واثنان نفسيّان بصورة واضحة: رعاية الموقف والتّناصّ، أمّا المعيار الخي 

، وأمّا القصديةّ والمقبوليّة فهما يشيان إلى طرفي التّواصل؛ 1«"الإعلًميّة" فهو بحسب التّقدير
 .  المتكلّم  والسّامع 

: رعاية والعقلالسّبك والحبك،  اللّغة:ؤسَّسَةً على أبعاد أربعة هي: وبذا تكون هذه المعايي م
 القصديةّ والمقبوليّة. والإجراء:الإعلًميّة،  والمجتمع:الموقف والتناصّ، 

هو السّبك،  المستوى التّركيبيّ:وإذا نظرنا إليها من زاوية المستويات الثلًثة نْد أنّ: 
يشمل القصديةّ، والمقبوليّة، والإعلًميّة،  والمستوى التّداوليّ:هو الحبك،  والمستوى الدّلاليّ:

 ورعاية الموقف، والتّناصّ.

يُكن تصنيف هذه المعايي  »ويُكن أن تصنّف تصنيفا آخر كما فعل "سعد مصلح"، حيث قال: 
، صّ ما يتصل بمستعملي الن  ، بك والحبكوهما معيارا السَّ  ما يتصل بالنص في ذاته: في: بعة  السَّ 

                                                           
 .106ص  والخطاب والإجراء، صّ دي بوجراند: النّ روبرت   1
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 ياق الماديِّ ما يتصل بالسِّ ، سواء أكان المستعمل منتجا أم متلقيا؛ وذلك معيارا: القصد والقبول
 .1«؛ وذلك معايي الإعلًم والمقامية والتناصصّ المحيط بالنّ  قافيِّ والثّ 

فكلًهما أنّ النّص  بنية  لغويةّ  تَواصُلي ة ، في رؤية  ويتّفق هذا التّصوّر للنّصّ مع التّصوّر السّابق 
يؤكّد على التّواصل في رؤيته النّصيّة، لكنّها يختلفان في تفصيلًت التّواصل، فتّصور دريسلر/دي 

فمن »بوجراند أكثر وضوحا وشمولا له، كما أنّهما يتّفقان في إلغاء شرط الحجم، يقول دي بوجراند:
ا صفها بأنهَّ من خلًل وَ  صوصَ النُّ  ستطيع أن نتناولَ نا لا نَ الحاضر أنَّ  الواضح بدرجة كافية في الوقت

صوص من من الجمل، أو بأنها جمل متوالية في سياق؛ ذلك بأن الخاصية الولى للنّ  أكبرُ  وحدات  
لكنهما يختلفان في تبعيّة جانب للآخر، فهذا التّصوّر يرى  ،2«د في الاتصالر  باب أولى هي كونها تَ 

عايي كلّها ضرورية لوجود النّصّ، وأنّ أهميةَ أحد ها على الآخرين تعتمد على معطيات أنّ الم
ففي الوقت الذي يتحتّم فيه لجميع النّصوص أن تعتمد على المعايي »يقول دي بوجراند:التّواصل، 

 .3«النّصيّة السّابقة، هناك خلًف في التّصميم عند إيقاعها

هو التّعريف بنية  لغويةّ  تَواصُلي ة ، يقَوم عَلى مَعاييِرَ سَب عةٍ، نهّ فنخلص إلى أنّ تعريف النّصّ بأ
الذي انتهت إليه لسانيّات النّصّ في تاريخها البحثيّ الطّويل، ولا نعني بذلك أنّ البحث النّصيّ قد 

اختزال توقّف، بل مازال يقدّم نظرَاتٍ نقديةًّ لهذا المفهوم، من قبيل إضافة معايي جديدة أو 
، لكنّ كلّ 4أخرى، أو رؤية تفصيلية أكثر عما لبعض المعايي، أو تقدي نَّاذج جديدة للتّواصل

 ذلك لم يشكّل تِّاوزا حقيقيّا لهذا التّعريف.
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2.3: تِلافِ بينَ الن صِّ عندَ أبَي هِلالٍ ولِسَانيِِّي الن صِّ  .أوجهُ الت شَابهُِ والاخ 
مَلفوظٍ،  الاصطلًحيّ للنّصّ عند أبي هلًل إلى أنّ النّصّ "هو كلُّ  توصّلنا في بحثنا عن المفهوم

هُومٍ  ، ومَف  من السَّام ع"، فهو يقوم على خمسة أركان  له مَع نًى، مُتَواضَعٍ عَليه، مَق ص ودٍ من المتكلِّم 
تكلّم، هي: اللّفظ، والمعنى، والتّواضع، والقصد، والفهم، ويقوم على ثلًثة عناصر هي: الكلًم، والم

 والسّامع.

ولا يخفى من النَّظر  المباشر  أنَّ هناك تشاباً كبيا بي أركان  النَّصِّ عند أبي هلًلٍ ومعايي ه عند 
؛ فاللّفظ  ، وبي عناصر النَّصِّ عند أبي هلًل وأبعاد ه ومستويات ه عند لسانيِّي النَّصِّ لسانيِّي النَّصِّ

والتّواضع يقابل الإعلًميّة، والقصد يقابل المقصديةّ، والفهم  يقابل السّبك، والمعنى يقابل الحبك،
 يقابل المقبوليّة.

وهذا التّشابه يدفعنا إلى سؤالي: هل يدلّ هذا التشابه على أنّ هناك توافقا في تصوّر العمليّة 
 النّصّيّة بي أبي هلًل ولسانيي النّصّ؟ و هل هذا التّشابه كلي  أم هو تشابه  جزئيُّ فقط؟

قبل أن نْيب عن هذين السّؤالي  سنتَك أبا هلًل ودي بوجراند يشرحان لنا تصوّرَهما للعمليّة 
 النّصيّة.

، ظ  ف  اللَّ  له كرائمَ  ق  وَّ ن َ ، وت َ بالكَ يه ب  معان   ر  ط  فأخ   كلًماً   عَ صنَ أن تَ  ردتَّ إذا أَ  »يقول أبو هلًل:
 مع الكلًم   يَ أن تِّر  ينبغويَ ...  بهاك تطلُّ ب  تع  ولا يُ ا، تناولهُ  عليكَ  بَ قرُ يَ ؛ ل  نكَ ر م  ك  ها على ذ  واجعل  

؛ رَ وعُّ وإياك والتَّ  ...  ه  ل  ي  ذَ ب   تَ ق  علَّ تَ   بديعٍ عنًى ه، أو مَ قبت  برَ  تَ ذ  خَ أَ  نٍ سَ حَ  بلفظٍ  تَ ر  رَ ، فإذا مَ معارضةً 
 غَ ومن أراَ  ،كَ ألفاظَ  يُ ش  ، ويَ عانيكَ مَ  ستهلكُ يَ  يهو الذِّ  يدَ ق  ع  ، والت َّ يد  ق  ع  ك إلى الت َّ مُ ل  س  يُ  رَ عُّ وَ الت َّ  فإنَّ 

ما أن ه  ، ومن حقِّ ريفُ الشَّ  ظُ ف  اللَّ  ريف  المعنى الشَّ  قَّ حَ  ريُا؛ فإنَّ ا كَ لفظً  لهُ  س  م  تَ ل  ي َ ا فل   كريًُ معنًى 
  دارَ أق   رفَ ع  أن ت َ  يغ  نبَ يَ وَ ...  ماهُ ن ُ ج  ه  هما وي ُ دُ فس  ما ويُ هُ سُ دنِّ ا يُ ما عمَّ هُ ون َ صُ يَ 

َ
ها بينَ  نَ واز  ، فتُ عانالم

 ا، حتََّّ قامً مَ  حالٍ  ، ولكلَّ كلًماً   لكلّ طبقةٍ  لَ جعَ ؛ فتَ الحالات   دار  ، وبي أق  يَ ع  م  تَ المس   زان  أو   وبيَ 
 .1«الحالات   على أقدار   عيَ تم  المس   ، وأقدارَ المقامات   دار  على أق   المعان م أقدارَ قسِّ تُ 
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يشرح لنا أبو هلًل في هذا الكلًم بوضوح تامٍّ تصوّرهَ للعمليَّة النّصِّيَّة، فهي في تصوّره عمليّة 
مرحليَّة؛ أي إنّها تنشأ على مراحلَ ولا تكون دُفعةً واحدةً، ويُ بَ يِّ أنّ لها مُنطلَقاً ومُنتهًى؛ فمنطلقُها 

احلَ: مرحلة إخطار المعنى، ث مرحلة اختيار المعنى ومنتهاها المقامُ، ويكون ذلك كلُّه على أربع  مر 
 اللّفظ، ثّ مرحلة النّظم أو بناء التَّكيب، ثّ مرحلة مراعاة المقام. 

والانطلًق من المعنى يبيّ أنهّ هو الذي تتأسّس عليه العمليّة النّصّيّة، وكلّ ما يأتي بعده يكون 
وهو إرادة  –بينه وبي المعنى، فيكون بذلك المعنى  خاد ما له، إلاّ المقامَ فإنهّ يتطلّب موازناتٍ خاصّة

والمقامُ بمثابة فَكَّي  كَمَّاشةٍ بالنّسبة للفظ والنّظم، فهما يخضعان  لهما؛  -المتكلّم وقصده وغرضه
يخضعان للمعنى عن طريق اختيار ما يلًئمه، ويخضعان للمقام عن طريق مراعاة ما يلًئمه، فتكون 

 ليّةَ مواءمة  النّظم لقصد المتكلّم ومقام السّامع.العمليّةُ النّصيّةُ عم

ولا يُكن النّظر إلى النّصّ بزعم أنهّ مِرّد صورة مكوّنة من الوحدات  »أمّا "دي بوجراند" فيقول:
الصّرفيّة أو الرّموز، إنّ النّصّ تِّلٍّ لعملٍ إنسانٍّ؛ يَ ن و ي به شخص  أن ينُت جَ نصًّا ويوُجِّه السّامعي به 

مال إجرائيّة، إلى أن يبنوا عليه علًقاتٍ من أنواعَ مختلفةٍ، وهكذا يبدو هذا التّوجيه مسبّبا لع
 .1«والنّصوص تراقب المواقف، وتوجّهها، وتغيّها كذلك

يبدأ "دي بوجراند" بتوضيح تصوّره للعمليّة النّصّيّة بتصحيح فكرة خاطئة في نظره، وهي تصوّر 
النّصّ بأنهّ صورة شكليّة لمجموعة من العلًمات اللّغويةّ، ويدّد تصوّره له بأنهّ تِّلٍّ لعملٍ إنسانّ، 

يُكن أن ينفكّ النّصّ عن الإنسان، ولهذا فإنّ بناءه ينطلق منه، وتحديدا من قصده وإرادته  فلً
؛ أي بناء مكوّناته اللّفظيّة، ثّ يأتي بعد ذلك بناء تفاعل ه مع  ونيّته، ث يأتي بعد ذلك إنتاجُ النَّصِّ

صد، ثّ مرحلة بناء المواقف، فتكون مراحل بناء النّصّ عند "دي بوجراند" ثلًث هي: مرحلة الق
 المكوّنات اللّفظيّة، ث مرحلة التّفاعل مع الموقف.
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ويظهر من كلًم "دي بوجراند" أنّ المعنى هو الذي يؤسّس للعمليّة النّصيّة برمّتها،  وهذا المر 
وحتَّّ يتمكّن المتكلّم  »يكاد يتّفق عليه لسانيّو النّصّ، فنجد أنّ "دايك" يؤكّد هذا المر بقوله:

إنْاز أضخم  المهامِّ للحفاظ على اتّساق الخطاب، ومن إنتاج جملٍ معبّرة عن قضايا منتسبة إلى  من
قضيّة كبرى، ومن استيفاء قواعد السّرد، فقد يلزمه أن يكون قد أعدّ وصفا مِملً أوليّا أو خُطاطةً 

ه أن يشرع في تركيب أو تصميما ميّسّرا للتَّتيب والتّنظيم السيمانطيقي الكليّ لخطابه، أعني يلزم
، فهو يؤكّد بوضوحٍ تامٍّ أنَّ المعنى والتخطيطَ له 1«البنية الكبرى "الوليّة" على القلّ في بداية النّصّ 

 فيما بعد. اهو الذّي يُكِّن المتكلّمَ من بع ث العمليّة النّصيّة ثّ من التّحكّم في تفاصيل بنائه

بعد استيضاح تصوُّر  كلّ من أبي هلًل و"دي بوجراند" للعمليّة النّصيّة، نأتي الآن إلى الإجابة 
عن السّؤال الوّل فنقول: لم يبق لنا مِال للشّك في أنّ هناك تشابا بي التّصورين للعمليّة النّصيّة، 

لمتكلَّم أو نيّته، وأنّ هذا المعنى هو فكلًهما يتصوّران  أنّ بناءَ النَّصِّ ينطلق من المعنى أو من خاطر  ا
الذّي يبعث العمليّةَ النّصيّةَ ويوجّهُها بعد ذلك، ثّ تأتي بعد ذلك عمليّة بناء اللفاظ والتَّاكيب، 
بُ المعان المبلَّغَة من جهة، وبما يرُاع ي المرحلة  وهي المرحلة المتوسِّطة التِّّ يجب أن تُتار بما يناس 

أخرى، وهذه المرحلة الثاّلثة هي مرحلة مراعاة المقام أو رعاية الموقف؛ ويكون الثاّلثة من جهة 
 العمل فيها بإحداث التّوازن بي المعان التِّّ يرادُ تبليغها وبي ظروف المقام ومتطلّباته وإكراهاته.  

 وعند النّظر في المراحل الثّلًث نْد أنّها يُكن أن تتزل في مرحلتي هما: 

 وهي المرحلة النّصيّة المحضة، ويكون فيها اختيار المعان، وبناء التَّكيب. غة:.بناء اللّ 1

 وهي المرحلة التِّّ يتفاعل فيها النّصّ مع مَيطه الخارجيّ.  .بناء التّواصل:2

                                                           
 .218ص  ياق،والسّ  صّ النّ فان دايك:   (1)
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فيكون تصوّر كلٍّ من أبي هلًل ولسانيّي النّصّ للعمليّة النّصّيّة بأنّها بناء للغة النّصّ أوّلا، ث بناء 
فاعله الخارجيّ ثانيا، فلً يستغرب، بعد هذا التّشابه في التصوّر، أن ينتُجَ تشابهُ بي الركان لت

  هل هذا التّشابه كلي  أم هو تشابه  جزئيُّ فقط؟ والمعايي، لكنّه يأتي هنا السّؤال الثاّن: 

اصيل ذلك وسننطلق فيها من بحث تفتحتاج الإجابة عن هذا السّؤال إلى شيء من التّفصيل، 
 التّصوّر، من خلًل بعُدي ه؛ اللُّغَويِّ والتَّواصُليِّ.

"الكلًم ف والمعنى،  ظُ ف  على جانبي، هما: اللَّ  يقوم البعد اللُّغويُّ النَّصّيُّ عند أبي هلًل ة:غَ اللُّ .1
 ،لكامُ على أمرين: التَّ  وتقوم العلًقة بينهما، 1ألفاظ تشتمل على معان تدل عليها ويعبر عنها"

 يب.ت  التََّ و 

   يظهر من كلًم أبي هلًل في بعض مواضع كتابه انتصاره الشديد للفظ، حتَّ  ل:كامُ الت
وليس »يقول أبو هلًل:، من ذلك قوله: 2من غالى في تقدير اللفظ وجحود المعنى صف بأنه أكثرُ وُ 

 جودة   ، وإنَّا هو فييُّ والبدو  يُّ والقرو  يُّ والعجم يعرفها العربيُّ  ، لنّ المعانإيراد المعان في أنُ الشّ 
يب، كبك والتَّ ة السَّ ه، مع صحّ طلًوته ومائ   ه؛ وكثرة  ه ونقائ  ه، ونزاهت  ه وبائ  ه، وحسن  فظ وصفائ  اللّ 

فظ ع من اللَّ قنَ وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صوابا، ولا يُ  ،د  النّظم والتأليفوَ والخلوّ من أَ 
لكننا نْده في مواضع كثية أخرى  ،(3) «تقدّمت نعوته التِّبذلك حتَّ يكون على ما وصفناه من 

، أو 4د على التكامل بي اللفظ والمعنى؛ من ذلك تشبيهه المعان بالبدان واللفاظ بالكسوةيؤكَّ 
، ويظهر موقفه من التكامل 5إيراد لتشبيه العتابي اللفاظ بالجساد والمعان بالرواح، وإقراره له

 ها:بينهما في أمور من

                                                           
 .62 ص، الصناعتيأبو هلًل العسكري:  (1)

 .127أبو هلًل: بلًغته ونقده، ص   2
 .58، 57 ص، الصناعتيأبو هلًل العسكري:  (3)

 .69ينظر، المصدر نفسه: ص   4
 .161صنفسه:   5
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 أليف  التَّ  وء  سُ  ا، ومعَ حً ر  ا وشَ وحً ضُ نى وُ المع   زيدُ يَ  يف  أل  التَّ  نُ س  وحُ »يقول أبو هلًل:  ر:أثّ والتَّ  أثيُ التّ 
هناك تأثيا وتأثرا بي  واضح من هذا القول أنّ ، 1«يَةعم  من التَّ  بة  ع  شُ  كيب  والتََّ  ف  ص  الرَّ  داءة  ورَ 

وقال »اللفظ والمعنى، فتَتيب اللفاظ الجيد يزيد المعنى وضوحا، وسوء ترتيبها يجعله غامضا، يقول: 
را، أو ؤخَّ منها مُ  تَ م  دَّ ذا قَ ، فإ  وب  لُ القُ  ون  يُ عُ اها ب  رَ ا ت َ ، وإنََّّ رواح  ، والمعان أَ ساد  ج  أَ  فاظُ : الل  العتابيُّ 

إلى  و يد  وضع يدٍ، أَ إلى مَ  ل رأس  وِّ و حُ المعنى، كما لَ  تَ وغيَّ  ورةَ الصُّ  تَ د  سَ ف  ما أَ قدَّ منها مُ  رتَ أخَّ 
 .2«ليةُ ت الح  ، وتغيَّ لقةُ الخ   ت  لَ حوّ ، لتَ جلٍ موضع ر  

 غَ ومن أراَ  »بينهما، يقول: فظ عند أبي هلًل التناسبُ بي المعنى واللَّ  كاملَ ر التَّ ظه  مما يُ  :بُ ناسُ التَّ 
ما أن ه  ، ومن حقِّ ريفُ الشَّ  ظُ ف  اللَّ  ريف  المعنى الشَّ  قَّ حَ  ريُا؛ فإنَّ ا كَ لفظً  لهُ  س  م  تَ ل  ي َ ا فل   كريًُ معنًى 

، إذ من غي المعقول أن يكون اللفظ شريفا 3« ماهُ ن ُ ج  ه  هما وي ُ دُ فس  ما ويُ هُ سُ دنِّ ا يُ ما عمَّ هُ ون َ صُ يَ 
كامل؛ يزة التَّ ذلك مما يخل بالتناسب بينهما، وبالتالي يفقدهما م   والمعنى مستهجنا، أو العكس، فإنّ 

ه إذا لفظُ  جيدَ فيما أُ  قسرا، ولا خيَ  ت  رَّ ت ُ إذا اج   را، واللفاظ  ه  هت ق َ كر  تُ في المعان إذا اس   لا خيَ "إذ 
 .4"دهور المقص  ضوح المغزى، وظُ وُ  عَ ه مَ سخُف معناه، ولا في غرابة المعنى إلا إذا شرُف لفظُ 

طبقا؛ أي يكون الاسم طبقا  المعنى أن يكون له الاسمُ  وقوله: وحقُّ »يقول أبو هلًل:  :قُ ابُ طَ التَّ 
فظ والمعنى؛ فأن ، وهذا مما يظهر التكامل بي اللّ 5«نهعَ  عليه، ولا ناقصٍ  زائدٍ  المعنى غيَ ر   د  للفظ بقَ 
يكون الاسم ييط بمعناك؛ فالاسم هاهنا: هما الآخر؛ ف      "أن حدُ أتطابقي معناه أن يكمّل يكونا مُ 

، أو شرحٍ ف ب  عرَ تاج أن يُ يُ  منه شيء   جميع المعنى ويشتمل عليه، فلً يشذُّ  فظُ فظ، أي يصر اللَّ اللَّ 
 .6أقصى المعنى" عرفتَ  فظَ ؛ فإذا سَعت اللَّ تفسيٍ 

                                                           
 . الصفحة نفسهانفسه: المصدر   1
 ..المصدر نفسه: الصفحة نفسها  2
 .134نفسه:   3
 .60المصدر نفسه: ص  4
 .35المصدر نفسه: ص  5
 .42المصدر نفسه: ص  6
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   فظ والمعنى، من اللَّ  يقوم عليها كل الجوهرية التِّّ  الفكرةَ  التَتيب   فكرةُ  تعدُّ  :يبُ تِ ر  التـ
ه، وإلا صار  يجب احتَامُ معيَّ  منهما ترتيب   ، وكذلك المعان، وإنَّا لكلِّ اعتباطاوضع لا تُ  فاللفاظُ 

 تلً.مخ صُّ النَّ 
م منها ما  قدِّ ترتيبا صحيحا؛ فتُ  اللفاظَ  بَ رتِّ وينبغي أن تُ »يقول أبو هلًل:  :تيب بي اللفاظ  التََّ .أ

، ولا به أحسنَ  أخيُ م منها ما يكون التَّ قدِّ ه، ولا تُ ن تأخيُ سُ منها ما يَ  رَ خِّ ؤَ وت ُ ه، ن تقديُُ سُ كان يَ 
 .1«قدي به أليقَ التَّ  ر منها ما يكونُ ؤخِّ تُ 

 بَ  تيبُ التََّ .ب
َ
على  اللفاظ   المعان واستعمالَ  ف ترتيبَ رَ ومن عَ »يقول أبو هلًل: عان:ي الم

أ له في مثل ما تهيَّ  نعة الكلًم  أ له فيها من صَ أخرى تهيَّ  غةٍ إلى لُ  انتقلَ ، ث غات  من اللُّ  ها بلغةٍ جوه  وُ 
، فالمعان لا تأتي على وجه واحد بل على وجوه؛ فمنها المستقيم الحسن، ومنها المستقيم 2«ولىالُ 

ها، لّ توللمعان أيضا مواقع ومواضع تح ،3الكذب، ومنها المحال، ومنها المحال الكذب، ومنها الغلط
 .4لها"ناز  مَ  ي  نزالها في غَ المعان على إ   هُ كر  "لا يُ  ف 

بك السَّ ف؛ السّبك والحبكعلى جانبي هما:  أمّا البعد اللّغويّ النّصّيّ عند لسانيي النّصّ فيقوم
على أمرين  " السّبك والحبك "، وتقوم ثنائية ابط المضمونُّ هو التََّ  كلي، والحبكُ هو التَابط الشّ 

 .اتُ لًقَ العَ ، و لاخُ دهما: التَّ 

   النص  سبكبي  صِّ النَّ  الذي أحدثته لسانياتُ  المنهجيِّ  لص  غم من الفَ على الرَّ  :لُ اخُ دَ الت
لً كبيا؛ إذ داخُ المتأمل فيهما يجد بينهما تَ  ة، إلا أنَّ دَ جانب منهما على ح   ، ودراستها لكلِّ حبكهو 

لالة )المعان(، والنحو المعجم ثلًثة أبعاد: الدَّ  يظهر في يِّ صِّ  النَّ سانَ صور اللِّ في التَّ  الجانب اللّغويّ 
لالة، والمعجم، في الدَّ  انيتجسد فالسّبك والحبك)الشكال(، والصوت والكتابة )التعبي(، 

                                                           
 .151المصدر نفسه: ص  1
 .69المصدر نفسه: ص  2
 .70المصدر نفسه: ص  ينظر، 3
 .438المصدر نفسه: ص  4
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ما ، كما أنهَّ ه  ل  بُّ قَ أو ت َ  صِّ لإنتاج النَّ  المعتمدة   ة  رفانيَّ الع   ات  يَّ ش  مَ من ناحية التّ  أيضا ويتشابان   ،1والنحو
 .2صِّ ل النَّ قبُّ ملية إنتاج/ تَ ند عَ ما ع  ه  را ببعض  تأثَّ يُكن أن يَ 
   َفلسانُّ السّبك والحبكمن  عليها كل   وتعدّ هذه الفكرة الجوهرية التِّ يقومُ  :اتُ لاقَ الع ، 

ه، بي عناصر    تربطُ التِِّّ  عن العلًقات   ا يبحثُ ناصره، وإنََّّ عن عَ  صِّ ح النَّ ط  لا يبحث في سَ  صِّ النَّ 
 القائل   إلى الافتَاض    تستندُ التِِّّ  ةُ هذه الاستمراريَّ  ،وقائعه واستمراريةَ  صِّ النَّ  استقرارَ  قُ قِّ  تحَ والتِّّ 

 ، وكذلك المرُ 3ه من جهة أخرىاستغلًل   وسياق   ،هةٍ من ج   صِّ النَّ  وقائع   ف  بي مختلَ  جود ارتباطٍ بوُ 
 قُ  تحقِّ مه، والتِِّّ يفاهبي مَ   تربطُ التِِّّ  عن العلًقات   كونُ فيه إنَّا يَ  البحثَ  ، فإنَّ صِّ  النَّ سبة لعالمَ بالنِّ 
 relations والعلًقات   conceptsالمفاهيم  ى في منظومة   تتجلَّ "التِِّّ وه، داخلَ  ها الاستمراريةَ ور  بدَ 

 .4"المفاهيم   بي هذه   الرابطة  
 عند كلٍّ  ، وتقومُ صيِّ النَّ  ، واللسانِّ في المنظورين: العسكريِّ  صِّ للنَّ  لَ الوَّ  المنطلقَ إذاً  غةُ اللُّ تعُدُّ 

وكلً هاتي الثنّائيتي تشيان (، الحبك/السّبكنائيتي متقاربتي، هما: )اللفظ/المعنى(، )منهما على ثُ 
 فبينما يكمُ انتظامهما الدّاخليّ؛ تلفان في تغي أنهما إلى مفهوم الشّكل والمضمون في النّصِّ 

السّبك ) نائيةَ مان ثُ ذان يكُ هما اللَّ  لًقات  والعَ  داخلَ التَّ  ، نْد أنَّ تيبُ والتََّ  لمعنى( التكاملُ وا )اللفظَ 
 (.والحبك

وهو مفهوم يشمل تفاعل النّصّ مع مَيطه، ويتحدّث أبو هلًل عن ثلًثة تفاعلًت  :لُ اصُ وَ التـ  .2
 للنّصّ مع مَيطه، وهي:

                                                           
  .15ينظر، مَمد خطابي: لسانيات النّص، ص   1

 .65ص  ،ما بعد الجملة وما قبل الخطاب" أو "لسانيّات : لسانيات النصِّ فون راد صكوحي ايكورنيلينظر،    2
 .71وآخرون: مدخل إلى علم لغة النّص، ص  دي بوجراندروبرت  ينظر، 3
 .154 ص ،الشّعري ينظر، سعد مصلوح: نحو آجرومية للنّص 4
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تفاعله مع المتكلّم، والمخاطَب، وزمان الكلًم ومكانه، فيدخل فيه أ.تفاعله مع المقام: ويشمل  
بذا المعنى ركنان من أركان النّصّ هما: القصد، والفهم، وإن كان القصد في جزء منه، وهو"المعنى"، 

 يدخل في الجانب اللّغويّ للنّصّ.

ومن :» والعادة، حيث يقولب.تفاعله مع الثقّافة: وهو ما عبّر عنه أبو هلًل بالاستعمال والعرف 
، ويشمل بذا التّحديد "الوضع" بمعناه (1)«عُيوب المعنى مخالفةُ العُرف وذ كرُ ما ليسَ في العادة

فالوضع في مفهوم أبي هلًل يشمل أمرين: اتفّاق الجماعة اللّغويةّ على وضع ألفاظ الاستعمالي؛ 
ويةّ لتلك اللفاظ والمعان، وفي ذلك معيّنة لمعان معيّنيّة، وطريقة استخدام الجماعة اللّغ

فينبغي  ومن اللفاظ ما يُستعمل رباعيُّة وخماسيُّه دون ثلًثيِّه، ومنها ما هو بخلًف ذلك،:»يقول 
ألّا تَعدل عن جهة الاستعمال فيها، ولا يغرُّك أنَّ أصولها مستعملة؛ فالخروج عن الطريقة المشهورة 

يستعملون "التّعاط ي" فيكون منهم  الناّسوالنّهج المسلوك رديء على كلّ حال، ألا ترى أنّ 
أكثر استعمالا، لما   وهو أصل هذه الكلمة وهو ثلًثيّ، والثلًثيّ « العَط و»مقبولا، ولو استعملوا 

(2) «كان مقبولا ولا حسنا مَرضيّا؛ فق س  على هذا
، ففرّق بي اتفّاق جماعة لغويةّ على وضع صيغ  

 معيّنة، وبي استعمالها لبعض الصّيغ الموضوعة دون بعض.

 ج.تفاعله مع النّصوص السّابقة: وهو الذّي عبّر عنه أبو هلًل بمصطلح "الخذ"، وقال فيه:
سَ لحدٍ من أَصناف القَائ ل ي غ نًى عن تَ نَاوُل المعان ممنّ تَ قَدَّمهم والصبِّ على قَوالب مَن ليَ  :»

سُوها ألفاظاً من ع ندهم -إذا أخذوها -سَبَ قَهم؛ ولكن عليهم 3«أن يَك 
  

 

 ونْد أنّ لسانيي النّصّ يتّحدّثون عن التّفاعلًت نفسها:

المتكلّمَ والمخاطَبَ، والسّياقَ المادّيَّ، فيدخل فيه ثلًثة  أ.تفاعل مع المقام: ويشمل طرفي النّصّ؛
معايي هي: القصديةّ، والمقبوليّة، والموقفيّة، وإن كان القصد في جزء منه، وهو "المعنى"، يدخل في 

 الجانب اللّغويّ للنّصّ.

                                                           
 .96أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (1)
  .149ص  المصدر نفسه: (2)
 .196أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص  (3)
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ب الثقّافّي ب.تفاعل مع الثقّافة: ويشمل كلّ ما يقدّمه النّص من معلومات، فالمعلومات هي الجان
 للنّصّ، فيدخل بذلك معيار الإعلًميّة.

ج. تفاعل مع النصوص: ويشمل كلّ علًقة يقيمها النّصّ مع نصوص أخرى، وهو ما تعبّر عنه 
 لسانيّات النّصّ بالتّناص.

فيتبيّ لنا بعد هذا أنّ هناك تشابا واضحا في مفهوم التّواصل في المنظورين: الهلًلّي واللسانّ    
صيّ؛ فقد أفرزا أركانا ومعايي متشابة تشابا كليّا، ومعايي متشابة تشابا جزئيّا، وما نقصده النّ 

بالتّشابه الكلّي هو التّشابه في الإحالة العامّة وإن اختلفت التّفاصيل، ف "القصد" و"الفهم" ييلًن 
ص، حيث ييل معيارا على تفاعل النّصّ مع مقامه، وهو المر نفسه الذي نْده في لسانيّات النّ 

"القصديةّ" و"المقبوليّة" على التّفاعل نفسه، وكذلك المر بالنّسبة ل "الوضع" عند أبي هلًل الذي 
ييل في مدلول من مدلولاته على التّفاعل الثقّافّي للنّصّ، وهو المر نفسه بالنّسبة لمعيار 

عض التّفاصيل، ف "الوضع" يشمل عند أبي "الإعلًميّة" في لسانيات النّصّ، غي أنّهما يختلفان في ب
هلًل بالإضافة إلى الجانب الثقّافّي جانبا إنشائيّا للغة، كما أنّ الإعلًميّة تحيل في مستواها الدنى 
على معلومات النّصّ، لكنّها تحيل في مستواها العلى على مدى جدّة هذه المعلومات وعدم 

، بل جعله مصدرا له، فهو شيء جدّتها، أما "الخذ" فلم يجعله أبو هلًل  ركنا من أركان النّصِّ
سابق يغرف منه النّصّ، كما جعله أيضا من وسائل فهم النّصّ، بخلًف "التّناصّ" الذي عدّ 
مصدرا ومعيارا لنصيّة النّصّ وأداة تحليليّة له، فقد عدَّته لسانيّات النّصّ معيارا من باب تحصيل 

تّحليل، وكذلك المر بالنّسبة ل "المقام" فلم يجعله أبو هلًل ركنا حاصلٍ، ومن باب جعله أداة في ال
من أركان النّصّ، بل جعله مرحلة لبنائه يبُنى فيه ركنان هما: القصد والفهم، بخلًف لسانيّات النّصّ 

 التِّّ جعلته معيارا، مخصّصّة له بالموقف المادّيّ الخاصّ. 
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 خُلَاصَةُ المَب حَثِ الث الِثِ:

، وأوجهُ التَّشابهُ   ألَتََ ي   هما: مَفهومُ النَّصِّ عندَ ل سان يِّي النَّصِّ نَا في هذَا المب حَث  مَس  دَرَس 
.  والاخت لًف  بي النَّصِّ ع ندَ أَبي ه لًلٍ ول سَان يِّي النَّصِّ

ألََة  الوُلى إلى أنَّ  ة  اختلُف فيه اختلًفا كبيا، مفهوم النَّصِّ في اللِّسانيَّات النَّصيَّ خلُصنا في المس 
 لكنّ هذا الاختلًفَ أخذ منحًى تطوُّريِّا عبر الزَّمن، وكان ذَلكَ عَبر ثلًث  مراحلَ:

ليًّا.  تَابطة  شَك 
ُ
 المر حَلةُ الوُلى: نظُ رَ فيها إ لى النَّصِّ بأنَّهُ مَِموعة  من الجمَُل  الم

 بنية  لغويةّ  تَواصُليَّة .صِّ بأنَّهُ المر حَلةُ الثاّنيَةُ: نظُ رَ فيها إ لى النَّ 

 بنية  لغويةّ  تَواصُليَّة ، يقَوم عَلى مَعاي يَ سَب عةٍ. المر حَلةُ الثَّال ثَةُ: نظُ رَ فيها إ لى النَّصِّ بأنَّهُ 

ألََة  الثَّانيَة  إلى و  تصوّران  أنّ هناك تشابا بي التّصورين للعمليّة النَّصيَّة، فكلًهما يَ خلُصنا في المس 
أنّ بناءَ النَّصِّ ينطلق م ن المعنى أوّلًا، ثّ تأتي بعد ذلك عمليّة بناء  اللفاظ والتَّاكيب، ثّ تأتي  
، وأنَّ هذه  المراحلَ الثّلًثَ يُكن أن تتزل  المرحلةُ الثَّالثةُ وهي مرحلةُ مُراعاة  المقَام  أو ر عايةُ الموق ف 

 .بناء التّواصل2.      .بناء اللّغة1في مرحلتي هما: 

خلُصنا إلى أنّ هذا التّشابه في التّصّور أدّى إلى تشابه في أركان النّصّ ومعاييه عند كلٍّ منهما، و 
إلاَّ أنَّ هَذَا التَّشَابهَُ منه ما كان كليّا؛ً كالتّشابه بي "اللّفظ" و"السّبك"، و"المعنى" و"الحبك"، 

و"القصديةّ"، و"الفهم" و"المقبوليّة"، ومنه ما كان جزئيّا،  و"الوضع" و"الإعلًميّة"، و"القصد" 
 "التّناصّ"، و"المقام" و"الموقف".كالتّشابه بي "الخذ" و
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 خاتِمةُ الفص لِ الَأو لِ:
بَحث نا في هذا الفص ل  مفهومَ النَّصِّ في تفكي  أبي هلًلٍ العسكريِّ، وذلك من خلًل  تتَّبُّع  

المفردة  في كُتبُه التِِّّ استطعنا الوصولَ إليها، وكان بحثنُا له من ثَلًثةَ  طرُُقٍ؛ طريقٍ استعمالات ه لهذه  
ع التِِّّ وردت فيها لف ظةَُ النَّصِّ في ستَّةٍ من كتبه ، وطريقٍ  اصطلًحيٍّ مباشرٍ، وذلكَ بتَتبُّع المواض 

النَّصِّ في كتاب  الصِّناعتي ،  اصطلًحيٍّ غي  مباشرٍ، وذلك بدراسة  مصطلحاتٍ قريبَةٍ من مصطلَح  
ومَاولة  است خلًص  مفهومٍ للنَّص  منها في الكتاب  المذ كور ، وطريق  مُقارنةٍَ، بمقارنة  مفهوم  النَّصِّ 

لَص  بمفهومه في اللِّسانيَّات  النَّصيَّة .  المستخ 

مَلَ مفردةَ النَّصِّ استعمالي : استعمالًا ومن النَّتائ ج  المهمِّة  التِِّّ توصَّل نا إليها أنَّ أبا هلًلٍ استع
" و"بلُوغ  الغاية "، واست ع مالًا اصطلًحيًّا أصوليًّا، لم يخرج  عن  : "الرَّفع  لغَُو يًّا،لم يخرج  عن معنيَي 

ل يل نا لتلكَ الاستع مالات  توَصَّلنا إلى أنَّ  "، وبتَح  : "الكتاب  والسُّنَّة " و"المعنى القَط عيِّ مف هومَ  معنيَي 
هُومٍ من له مَع نًى، مُتَواضَعٍ عَليه،  النَّصِّ عندَ أبي هلًلٍ هو: كلُّ مَلفوظٍ، ، ومَف  مَق صُودٍ من المتكلِّم 

يَت ه الكُليَّة  عندَه، يتكوَّنُ من جَانبي  ، وثلًثة  عناصرَ، وخمسة   ، في ب ن   السَّام ع، وتوصَّلنا إلى أنَّ النَّصَّ
، وجانب  معنوي ، والَركانُ الخمسَةُ: اللَّف ظُ، والمعنى، والوَض عُ، أركانٍ؛ فالجاَنبان   : جانب  مَسوس 

مُ، والعناصرُ الثَّلًثةُ  المتكلِّمُ، والكلًمُ، والسَّامعُ، فالنَّصُّ هو ما جَمعَ هذه المورَ   :والقَص دُ، والفَه 
 كلَّها.

، ومنَ النَّتائ ج  التِِّّ توصَّل نا إليها أنََّ استعما ، والنَّظ م  ، والخ طاب  : الكَلًم  لَ أبي هلًلٍ لمص طلَحات 
، ولا يختلفونَ عنه  والصِّناعَة ، في ك تاب  الصِّناعتَي ، استعمال  قريب  جدًّا من المفهوم  المستنتَج  للنَّصِّ

ا.  إلاَّ في جوان بَ دقيقَةٍ جدًّ

أنّ هناك النَّصِّ بمفهوم ه في اللِّسانيَّات  النَّصيَّة   ومنَ النَّتائ ج  التِِّّ توصَّلنا إليها في علًقة  مفهوم  
 تَشابُا بي التَّصَوُريَ ن  للعمليَّة النَّصيَّة، فكلًهما يريان  أنَّ العمليَّةَ تُ ب  نَى على مَرحلتي  هما: 

  .  .بناء التَّواصل  2.بناءُ اللُّغة.      1



 

 

 

 

 الفَص لُ الث انِي:

.  عَناصِرُ الن صِي ة فِي كِتَابِ الصِّناعَتـَي نِ: الت أسِيسُ لمِع ياري ةِ الن صِّ
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. لُ الث انِي: عَناصِرُ الن صِي ة فِي كِتَابِ الصِّناعَتـَي نِ: الت أسِيسُ لمِع ياري ةِ الن صِّ  الفَص 
في الفَصل السَّابق إلى أنَّ الصِّناعةَ النَّصيَّة عندَ أبي ه لًلٍ العَسكريِّ تقومُ على ثَلًثةَ   توصلَّنا

دًا أوَ  ر  ينُت ج مَُدِّ عَناصرَ، هي: المتكلِّمُ، والكلًمُ، والسَّامعُ، ورأينا أنَّ كلَّ واحدٍ من هذه العَناص 
. هُوم  النَّصِّيِّ دَاتٍ للمَف   مَُدِّ

فكرةُ بوُضُوحٍ في مواضعَ كثيةٍ من كتاب  الصِّناعتي ، أبرزَ فيها أبو هلًلٍ هذه وظهرت  هذه ال
العناصرَ الثلًثةَ للصِّناعة  النَّصيَّة؛ "فقد تناولَ ما ينَبغي أن يكونَ عليه  المرسلُ في الباب  الثَّالث  

، وخَصَّ حالَ الكاتب  بع ، من معرفة  وخبرة  مراعاةٍ للأحوال  نايةٍ خاصَّةٍ، لما تَ تَطلَّبُه بشكلٍ خاصٍّ
وظيفةُ الكتابة  من معارفَ ضَروريَّةٍ، وتناولَ أحوالَ المخاطَب  في مناسباتٍ ع دَّةٍ، خاصَّةً في تنَظيم  

، بل إنَّ أبا هلًلٍ بنى مَفهُومَه للبلًغة  على هذه الركان  (1)الخ طابَي  في البَابي  الخامس  والعاشر "
ه   »في تعريفها:  الثلًثة ، إذ يقول ، فتمكِّنَهُ في نفس  البلًغةُ  كلُّ ما تبلِّغُ به المعنى قلبَ السَّامع 

كَ، مع صورةٍ مقبولةٍ ومَعر ضٍ حَسَنٍ  ، فالبلًغة تقوم على متكلِّم مبلِّغٍ، وكلًمٍ (2)«كتمكُّن ه  في نَ ف س 
 مبلَّغ، وسامعٍ مُتبلِّغٍ.

لتَّفكي  البلًغيِّ العربيِّ في عُموم ه؛ فقد "انتبهَ الجاحظُ وهذه العناصر الثلًثةُ نْدها حاضرةً في ا
إلى أنَّ الفعلَ اللُّغَويَّ، مهما كانَ الحي ِّزُ الذِّي يتَنزَّلُ فيه، وب غضِّ النَّظر  عن مَقاصد  مُنجز ه وغايات ه، 

المتكلِّمُ والسَّامعُ والكَلًمُ،  يقومُ على ثلًثة  عناصرَ رئيسةٍ، تُْثِّلُ الحدَّ الدنى للبَيان  اللُّغويِّ، وهي
ولئن لم نقف  في مؤلَّفات ه على صياغةٍ نظريةٍ مُباشرةٍ لهذا الاعتبار ، كما هو الشَّأن عند أرَسطوُ 
ه البلًغيَّة  تَرتكزُ على ما بي هذه  العناصر  من تَلًحمٍ  مثلًً، فإنَّ كلَّ تحليلًت ه اللُّغوية  ومقاييس 

ها عند بلًغيي آخرين، لكن يغنينا الجاحظ عن ذلك، ونسعى في هذا . كما نْد(3)وتفاعلٍ"

                                                           
 .293 ص العمري: البلًغة العربيّة،مَمد   (1)
 .10ص ، الصناعتيأبو هلًل العسكري:  (2)
 . 182ص  ،1981، 1ط منشورات الجامعة التونسية، تونس، فكي البلًغي عند العرب،التَّ حماّدي صمّود:  (3)
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الفصل إلى أن ندرس كلَّ عنصرٍ من هذه العناصر ، مبرزينَ تصوُّر أبي هلًلٍ لَهُ ولدور ه في  الصِّناعَة 
 النَّصيَّة .

 المُتكلِّمُ: صاحِبُ الصِّناعةِ وصَائِغُ الكلامِ المَب حَثُ الَأو لُ: 

 مَكَانةَُ المُتَكَلِّمِ:. 1.1  
إنَّ الحديثَ عن مكانة  المتكلِّم في عَمليَّة الصِّناعة النَّصيَّة هُو يُشبهُ الحديثَ عن مكانة  الصَّان ع  

ناعةً دُونَ صانعٍ، وكلًمًا دُون مُتكلِّمٍ. ناعةٍ بشريَّةٍ، ولنا أن نتَخيَّل ص   في أيِّ ص 

ٍ، وهو المتحكِّم فيه فالمتكلِّم هو المحرِّكُ الوَّلُ للحدَ  ث  الكلًميِّ، وهو الواضعُ لهَ في سبيلٍ مُعيَّ
بعد ذلك، إنَّه ب بساطةٍ صاحبُ اليد  العُليا في العَمليَّة النَّصيَّة ؛ إذ بفضله تَرجُُ الفكارُ من حيِّز 

، فيُحقِّقُ لنفسه  الوجودَ الذَّاتيَّ والوُجودَ الاجت  إميل بنفينيستماعيَّ، يقول الذهان  إلى رَحابة  البَيان 
I.Benveniste:« َإنَّ الإنسانَ ين شأُ ذَاتيًّا داخلَ اللُّغة  وعَبرهَا؛ لنَّ اللُّغةَ وحدَها تؤُسِّسُ مفهوم

اتيَّة التِّ نعُالجهُا في  ego"النَا"  ، وكذلكَ في واقع  اللُّغة ، وهو ذاتهُ واقعُ الوجود ، إنَّ الذَّ في الواقع 
ه ذاتاًهذا السِّيا  .(1)«ق  هي قدرةُ المتكلِّم  على فرض  نفس 

كما أنَّه بفضل ه تُحيَّ اللُّغة؛ فتخرجُ من وُجودها بالقوَّة إلى الوجود  الفعليِّ؛ فاللَّغة موجودة على 
، فيأتي الكلًمُ ليخرَجَها  كلِّ فردٍ من أفراد  مُِتمع معيَّ هيئة  ذخيةٍ من الانطباعات  مخزونةٍ في دماغ  
إلى حيِّز الفعل  عن طريق  فعاليَّات فرديَّةٍ تَعتمدُ على رغبة  المتكلِّم، وأفعالٍ صوتيَّةٍ تعتمدُ على إرادة  

 .(2)المتكلِّم  

                                                           
إميل بنفينيست: عن الذاتيّة في اللغة، ضمن: تلوين الخطاب، جمع وتعريب: صابر حباشة، الدار المتوسطيّة للنّشر، تونس،   (1)

 .137ص  ،1،2007ط
 .38ص ، 1985، 3فردينان دي سوسي: علم اللغة العام، تر: يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربيّة، العراق، ط ينظر،   (2)
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؛ أي إنهُّ هُو الذ ي يَخطُّ طريقَ (1)ومن أحسن  الوصاف  التِّ قُدِّمت  للمتكلِّم أنَّه "المسَنِّنُ"
دُ مضمو   نهَ، ويُمِّله أفكارهَ وانفعالات ه المختلفةَ.التَّواصُل ويرسَُهُ، ويدِّ

وقد كان أبو هلًلٍ العسكريُّ مدركًا لهذه  المكانة  للمتكَلم وأكَّدَ عليها في مواضعَ مُتفرِّقةٍ من  
، من ذَلكَ قولُ حَكيم  اله ند :  وَرُ حول المتكلِّم  كتاب ه؛ فأغلبُ التَّعريفات  التِِّّ أتى با للبلًغة  تَ تَمَح 

، مُتَخي ِّرَ أ» ، سَاكنَ الَجوارح  وَّل البلًغة  اجتماعُ آلة  البلًغة ، وذلك أن يكونَ الخطيبُ راب طَ الجأَ ش 
، لا يُكَلِّمُ سَيِّدَ الَمَة  بكلًم  الَمَة ، والملوكَ بكلًم  السُّوقَة ، ويكونَ في قُ وَاهُ التَّصرُّفُ في كلِّ  اللَّفظ 

ا  بُ هذِّ ، ويُ ية  ف  ص  التَّ  يها كلَّ صفِّ ، ويُ يح  نق  التَّ  كلَّ   اللفاظَ  حُ نقِّ ، ولا يُ يق  ق  د  التَّ  كلَّ   المعان قُ قِّ دَ ولا يُ  طبََ قَةٍ 
 ضول  فُ  حذفَ  دَ عوَّ تَ  ن  ا، ومَ ظيمَ سوفا عَ يلَ ا، وفَ كيمً حَ   يصادفَ ذلك حتََّّ  لُ فعَ ؛ ولا يَ هذيب  التَّ  كلَّ 

فيها، لا  والمبالغة   ناعة  هة الصِّ على ج   المنطق   ناعة  ص   في رَ ظَ ؛ ونَ اللفاظ   شتَكات  مُ  سقاطَ ، وإ  الكلًم  
رٍ (2)«لها ف  رُّ ظَ والتَّ  الاستطراف   هة  على ج   ، فكلُّ ما ذكُ ر في هذا الكلًم  من تعريفٍ للبلًغة ، أو ذ ك 

، يدلُّ ذلك أنّ آلةَ البلًغة  لا  ، أو توجيهات  له في صناعة الكلًم  ا هو أو صَاف  للمتكلِّم  ا، إنََّّ لآلاته 
 تعملُ إلّا من خلًل  المتكلِّم، فهو المحرِّكُ الرَّئيسُ لها. 

، كما وقد استوقَ فَنا وَص فان  عَج   ن  على رُؤيتَ ه لمكانة  المتكلِّم  يبان  للمُتكلِّم  من أبي ه لًلٍ، يَدُلاَّ
فَّ منهما مَفهومَه لتلك المكانة ؛ حيثُ يَصفُه بأنَّه "صاحبُ الصِّناعَة " تش  و "صائ غُ  (3)يُكنُ أن نَس 

"  .(4)الكلًم 

لنَّصيَّة  تَصويراً أشبهَ ما يكونُ بورشة  عَملٍ، يصوِّرُ لنا أبو هلًلٍ بذه  الاستعارة  عمليَّةَ الصِّناعة  ا
يُصاغُ فيها الذَّهبُ والف ضَّةُ حُليًّا، ويُثِّلُ المتَكلِّم فيها مَالكَها والعام لَ فيها معًا، وحينَما نتَأمَّل هذا 

شَيءٍ هُو من لَديه   التَّشبيهَ نَْ دُه ينَطَو ي على تَْثَُّلًت  مفهوم  "المكانةَ " عند أبي ه لًلٍ؛ فصاحبُ كلِّ 
ؤُولُ عنه، وحينما يكون كذلك وعام لًً في الوقت  ذاته، فإنَّه يُارس سلطتَه  السُّلطَةُ عَليه، وهُو المس 
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ه مسؤوليَّته، فهو لا  ه، واختيارات ه، وتزداد في الوقت نفس  ه ، فيكون متحكِّما في إنتاج  على نفس 
أنَّ المتكلِّمَ اكتسبَ مكانتَهُ في عَمليَّة  الصِّناعة  النَّصيَّة ،  يَسطيعُ أن يمِّلها غيهَ، فنفهمُ بعد ذلك
 من خلًل  أمَرين  هما: السُّلطةُ، والمسؤُول يَّةُ.

 :ُالسُّلطةُ هي التَّمثُّل الوَّلُ للمَكانة  التِِّّ يَتلُّها المتكلِّمُ في العمليَّة  النَّصيَّة ، ونعَني  بالسُّلطة   السُّل طَة
هتي : سلطة  هنا ال سِّيادةَ والهيَ منةَ التِِّّ يُلكُها المتكلِّم؛ فهو يُلكُ السِّيادةَ في تلكَ العمليَّة  من ج 

. ، وسُلطة  في النَّصِّ  على النَّصِّ
   : وتَظهرُ سُلطتَه على  النَّصِّ في أنَّ هذا الخيَ يَخضَع لقصد ه  أ. السُّل طةَُ عَلى الن صِّ

أن ينَشَأَ نَص  دون قصد  المتكلم  وإرادت ه، كما أنَّ تشكيلَ النَّصِّ من حيثُ  وإرادت ه؛ فلً يُكنُ 
ا تضعُ لإرادة المتكلِّم كذلك، ومن هنا  ه، وكذلك أغراضُه وأهدافهُ إنََّّ موضوعُه وطريقةُ عرض 

أبو هلًل:  يكونُ النَّصُّ بذه النظرة  خاضعًا كليَّة لإرادة  المتكلم واختيارات ه وتَقديرات ه، يقول
، فإذا كان مدار البلًغة على تي اللفظ، فإن مدارَها (1)«فمدارُ البلًغة  على تَيُّ اللَّفظ  »

 يكون على المتكلِّم؛ ذلك أنَّ تيَّ اللفاظ إنَّا هو عملُ المتكلِّم، ويخضعُ لسلطت ه وسيادت ه.

ه»ويقول في توصيفٍ دقيقٍ لهذه السُّلطة :  ؛ (2)«يَضعُ لسانهَ حيثُ يرُيدُ  فالمتمكِّنُ من نفس 
سَنٍ، ويصحِّح ما ليس بصحيحٍ، ويتَجُّ  فقد يصوِّرُ الحقَّ في صورة الباطل، ويسِّن ما ليس بح 

ه في صورة المذموم  .(3)للمذمُوم حتََّّ يخرجَه في مَعرض المحمُود، وللمحمود  حتََّّ يصيِّ

   : ، فإنَّ جُزءا كبيا منها يرَجع  ب.السُّلطةُ فِي الن صِّ دُ با السُّلطة التِّ تكونُ للنَّصِّ ونقَص 
إلى سُلطة المتكلِّم وموقع ه؛ ف "مُعظم الشُّروط التِِّّ ينَبغي أن تَ تَوفَّر كي يعملَ الإنْازُ الكلًميُّ 

ر في مدَى التَّلًؤُم بي المتكلِّم أو وظيفت ه الاجتماعيَّة  وبي ما يَ  صدُر عنه من عملَه، تنحص 

                                                           
 .23 ص نفسه:المصدر  (1)
 .54 ص نفسه:المصدر  (2)
 . 53ص  نفسه:المصدر ينظر،  (3)



.ِِِِِِِِِّّّّّّّّّالفَصْل ِّالث َّانِي:ِِِِِِِّّّّّّّ ِّلمِعْياريَّةِِّالنَّص  ِّعَناصِر ِّالنَّصِيَّةِّفِيِّكِتَ ابِِّالص ناعَتيَْنِ:ِّالت َّأسِيس 
 

123 
 

طابٍ؛ إنَّ أيَّ أداةٍ للكلًم  سيكونُ عُرضةً للفشل  إذا لم يكن صَاد را عن شَخصٍ يُلكُ سُلطةَ  خ 
"  .(1)الكلًم 

يربطُ أبو هلًلٍ بي سلطة  النَّصِّ وسلطة  قائل ه؛ فإذا كان القائلُ سلطاناً فلً يَتاجُ إلى إ طالة  
، يقول: نصِّه، وتكثي  ألفاظ ه، فقوُّة السُّل واعلم أنَّ المعان التِِّّ تنَشأُ »طة  تغُن يه عن قُ وَّة الكلمات 

هة   ، لا ج  الكُتُبُ فيها من المر  والنَّهي  سبيلُها أن تُ ؤكََّدَ غايةَ التَّوكيد  ج هة  كيفيَّة  نَظم  الكَلًم 
؛ لنَّ حُكمَ ما ينَفُذ عن السُّلطان في كُتب ه شبيه  بُحك    .(2)«م  تَوقيعات هكثرة  اللَّفظ 

ا  ر سلطةُ المتكلِّم في النَّص على درجت ه الاجتماعية  أو رتُبته  الوظيفيَّة  فقط، وإنََّّ ولا تَقتص 
بابَ  ه للنَّصِّ أيضا؛ فإنَّ الكلًمَ يرَوقُ إذا جرى جَريان السَّي ل، وانصبَّ انص  على طريقة  إنتاج 

لجُ، ولا يَتَقَّبُ لفظاً القَط ر، بأن يتكلَّم المتكلِّم فلً يتَحبَّ  سُ، ولا يتَوقَّفُ، ولا يتَلفَّف، ولا يتَلج 
 .(3)استدعاه م ن بعدُ، ولا يتَلمَّسُ التَّخلُّص إلى مَعنى قد اعتاصَ عليه بعدَ طلب ه

اتيَّة أيضا؛ بأن يكونَ جيِّد القَريَة، وطلَ قَ  وتأَتي سلطةُ المتكلِّم في النَّصِّ من صفات ه الذَّ
، حادَّ الذَّكاء، مُنتهزا للفُرصة، يُلك البَداهةَ وسرعةَ اللِّسا ، ورابطَ الجأَ ش، وساك ن الجوارح  ن 

رٍ، ولا تَ عَبَ نَ ف سٍ  وَ الخاط ر، دون كَدِّ ف ك  ، يَخرج منه عَف   .(4)الجواب، ويكون مَطبوعا على الكلًم 

وإ ، وذلك لا فسُلطةُ المتكلِّم في النَّصِّ هي سُلطةُ الإقناع  والتَّأثي   حداثُ التَّغيي  بذلك النَّصِّ
 يتَأتَّى ليِّ مُتكلِّم، وإنَّا تُستمدُّ من دَرجته الاجتماعيَّة ، أو طريقة  إنتاجه، أو صفات ه الشَّخصية.

  :ُؤُولي ة لا عن من تْثُّلًت  المكانة  التِِّّ يتلُّها المتكلِّم في عمليَّة  الصِّناعة  النَّصيَّة ، كونهُ مَسؤو المَس 
؛ فكونُ الشَّخ ص  مَسؤُولًا  هذه العمليَّة ، وحينما نتَحدَّث عن المسؤوليَّة فنعني با تَحمُّل التَّبعات 
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، والذِّي تقعُ عليه التَّبعاتُ في العمليَّة النَّصيَّة هو المتكلِّم؛ (1)معناه أنَّ هُناك عَملًً تَقع عليه تبَعتُه
ة ابتداءً، كما أنَّه هو الذِّي يُلكُ السُّلطةَ الكبَر فيها، ذلك أنَّه هو الذي أقامَ هذه العمليَّ 

فالمسؤوليَّة أثر  من آثار حُريَّة التَّصرف وكمال  السِّيادة ؛ فهي "قبلَ كلِّ شيءٍ استعداد  فطري ، إنّها 
طة  جُهودَه هذه  المقدرةُ على أن يلُزمَ المرءُ نفسَه أوَّلًا، والقُدرةُ على أن يفَ يَ بعد ذلكَ بالتز  ام ه بواس 

 .(2)الخاصَّةَ"
بُ ومسؤوليَّ  ؛ فهو الذِّي يُسألُ ويُاس  ةُ المتكلِّم تكونُ في تَحمُّل النَّتائ ج  والآثار  المتَت ِّبَة على النَّصِّ

نائيًّا.  عليها، د ينيًّا واجتماعيًّا وأخلًقيًّا وج 

وهذا المفهومُ للمسؤوليَّة  حاضر  بكثرة  في كتاب الصِّناعتَي؛ حيثُ إنَّ أبا هلًلٍ يُمِّلُ أصحابَ 
هم؛ ويجعلُ المؤاخذَةَ تَقعُ عليهم، ويعُبرِّ عن هذا المر  بأشكالٍ  النُّصوص  تبَعات  الخلَل  في نُصوص 

ومماّ أخُذ على امرئ  القيس »، (3)«..وقد أخذَ الرواةُ على زهُي .»مختلفةٍ، فتارةً يقولُ مثلً: 
، (5)«وقد أساءَ النَّابغةُ أيضًا في وَصف  الثَّور...»، وتارةً يصفُهم بالإ ساءة ، من ذلك قولهُ: (4)«...

وإن كان أبو نواس أساءَ »، (6)«وقد أساء أبو الوليد أرطاةُ بن شُهبة حي أنشد عبدَ الملك...»و
ا سامحَ الشَّاعر » ن أنواع تحمّل المسؤوليات، من ذلك قوله:. ويذكر حوادث م(7)«في أَخذ ه وربمَّ

 : ]الطَّويل[نفسَه في شيء فيعودُ عليه بعيبٍ كبيٍ، كما قال المتلمِّس 

عَريَّةُ مُكدَم    وقَد  أتَنَاسَى الهمَّ عندَ احتضار ه             ب نَاجٍ عليه  الصَّي  
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م  أو  كَةٍ تنفي الَحصى بُملَثَّم  كُمَي تٍ ك نَاز  اللَّح  ييَّةٍ              مُواش    (1)حم 

كَ  ة  للنُّوق  فجعلَها للجَمَل، وسََعَه طرفةُ ينُشدها، فقال: استنوقَ الجمل، فضح  والصَّيعريَّة: سَ 
م سُلطةٍ ، وهذا يُشبُه تحمُّلَ المسؤوليَّة  الاجتماعيَّة ، فالشَّاعرُ هنا كان أما(2)«النَّاسُ وسارت  مثلً

اجتماعيَّةٍ حمَّلتُه مَسؤوليَّةَ استعمال  كلًمٍ غيَ مُتعارَفٍ عليه بينهم، أو بالحرى مخالفةُ عُرف هم 
 الكلًميِّ.

،  »ويَذكر قصَّةَ الخطل  مع عبد  الملك  بن  مروانَ، فيقول:  ...فخرجَ الخطلُ حتََّّ أتى عبدَ الملك 
 :]الطَّويل[وقد قال 

تكى وال مُعَوَّلُ لقد  أوقعَ الَجحَّ  ر وَق عةً    إلى الل منها ال    مُ ش   اف بالب ش 

تَماز  ومَز حَلُ   (3)فإلاَّ ت    ُ   غ  يِّ      ر ها ق ُ      ريش  ب     مثل ها    يكن  عن قُريشٍ مُس 

ناء ؟ فقال : إلى أينَ يا ابنَ اللَّخ  : إلى النَّار، فقال: والل لو غيهَا قلُتَ لضربتُ فقال له عبدُ الملك 
نيا بتَك ه إيَّاه، والانصراف  عنه إلى  ، وهو مَل كُ الدُّ عنقَك. ووجهُ العيب  فيه أنَّه هدَّد عبدَ الملك 

لة  لا يطُارُ غُرابُا  .(4)«غي ه، وهذه  حماقة  مِرَّدة ، وغف 

فقد كادَ الشَّاعر أن يفَق دَ عُنقَه بسبب  نصِّه، وما ذاك إلاَّ لنَّ وهذا من تحمُّل المسؤوليَّة  الجنائيَّة ، 
السُّلطة السِّياسيَّة ترى أنَّه المسؤولُ عن نَصِّه، فحمّلتُه تبعات ه، حيَ رأت فيه تَطاولا على شَخ ص  

                                                           
ق ه(: ديوان المتلمّس الضبعيّ، تح:حسن الصيفي، ديوان  43المتملِّس الضُّبعي )جرير بن عبد المسيح، ت: ينظر،  (1)

ه(: أمثال 168، والمفضّل الضّبي )المفضّل بن مَمد بن يعلى، ت: 320، ص 1970المخطوطات العربيّة، مصر، دط، 
 .173، ص 1983، 2إحسان عبّاس، دار الراّئد، لبنان، طالعرب، تح: 

 .86، 85 ، صالصناعتيأبو هلًل العسكري:  (2)
ه(: ديوان الخطل، تح: مهدي مَمد ناصر الدين، دار الكتب 92الخطل ) أبو مالك غ ياثُ بنُ غَو ث، ت: ينظر، (3)

 .230، ص 1994، 2العلميّة، لبنان، ط
 .87 ، صالصناعتيأبو هلًل العسكري:  (4)
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رُّ با، ولذلك المل ك، واستنقاصًا منه، ولا يُكنُ أن يتَفلّتَ من هذه المسؤوليَّة ، أو ينُكرها، فهو يق
 وجد مخرَجا بذمِّ نفسه بدل الإنكار.

، من  ينيَّة للشُّعراء، وحمَّلهم تبعات  شَطَطهم الشِّعري  وتطرَّقَ في مواضعَ متعدِّدةٍ إلى المسؤوليَّة الدِّ
 والنَّادر العجَبُ الذِّي لا شبه له قول عديِّ بن الرِّقاع، وذكر الَل سُبحانهَ، فقال:»ذلك قوله: 

ر     وأنتَ المر ءُ تَ ف علُ ما تَ قُولُ وكفُّ   (1)]الوافر[ك سَب طةَ ، ونَداكَ غَم 

 .(2)«فَجعلَ إلههَُ ام رأً، تعالى اللُ عمَّا يقولُ 

 :]الطَّويل[ومن الخطأ قول أبي تْام »ومن ذلك أيضا قوله: 

د د   سأَحم   (3)نَص راً ما حَي يتُ وإنَّني     لَع لمُ أن  قد جَلَّ نَص ر  عَن الَحم 

ه، ونَدبَ عبادَه لذكر ه، ونسبَه إليه،  وقدر رفعَ الممدوحَ عن الحمد  الذي رَضيه الُل عزّ وجلّ لنفس 
ا رفع أحدًا عن الحمد ، ولا وافتَتَح به كتابهَ، وقد قال الوَّل: الزِّيادةُ في الحدِّ نقُصان ، ولم نعرف  أحدً 

دوح  .(4)«من استَ قَلَّ الحمدَ للمَم 

ففي هذين الموضعي يمِّل أبو هلًل الشَّاعرين عديَّ بنَ الرِّقاع وأبا تَّْامٍ مسؤوليَّةَ ما تضمَّنه 
، حيثُ خاطبَ اللّهَ بقول ه: شعرها من تِّاوزٍ دينيٍّ وعقديٍّ؛ فالوَّل منهما شبَّهَ الخالقَ بالمخلوق 

وأنت المرءُ، والثاّن منهما رفع المخلوق فوق الخالق، حيث إنّ اللّه سبحانه رضي لنفسه أن يُمد، 
 بل أمر بذلك، أمّا ممدوح الشّاعر فجليل عن الحمد.

                                                           
ه(: الموازنة بي أبي تْام والبحتَي، تح: سيد أحمد 370لم نْده في ديوانه، ينظر، الآمديُّ )أبو القاسم الحسن بن بشر، ت:(1)

 .49/ 1، دت، 4صقر، دار المعارف، مصر، ط
 .101، ص الصناعتيأبو هلًل العسكري:  (2)
(: ديوان أبي تْام الطائيّ، تح: مَيي الدين الخيّاط، نظارة المعارف العموميّة، ه230أبو تْام الطاّئيّ )حبيب بن أوس، ت:  (3)

 .116مصر، دط، دت، ص 
 .124 ، صالصناعتيأبو هلًل العسكري:  (4)
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ا راجعة  للمعان؛ فهي تحمّل المتكلِّم نتيجةَ  والمتأمِّل في معنى المسؤوليَّة  في عمل  أبي هلًلٍ يجدُ أنهَّ
ه المتكلِّم، فإنه يتحمَّل مسؤوليات ه،  دلالات   د  نصِّه، فكلُّ ما يفُهَم من النَّص، حتََّّ وإن لم يقَص 

 إيجابيةً كانت أم سلبيَّةً، فلً ترتبط المسؤوليَّة عنده بالقصد بل بالثر أو النَّتيجة.

 خلًصة لما سبق نْد أنّ المتكلّم يكتسب مكانته عند أبي هلًلٍ من أمرين:

..السُلطةَُ 1 ، وسلطة في النَّصِّ  : وهي قسمان: سلطة على النّصِّ

 .المسؤول يَّة: وهي متعدّدة أبرزها: المسؤوليّة الاجتماعيّة، والمسؤوليّة الجنائيّة، والمسؤوليّة الدّينيّة.2

 مكانة المتكلم

ؤُوليَّة  السُّل طةَ                                             المس 

 اجت ماعيَّة   جنائيَّة    دينيَّة النَّصِّ    في النَّصِّ على  

 .صِفَاتُ المُتَكَلِّمِ:2.1  
تعُدُّ صفاتُ المتكلِّم  من أهمِّ المسائل  التِِّّ يتُطرَّقُ إليها عندَ الحديث  عن المتكلِّم؛ والحديثُ عن 

المتكلِّمَ بأن يَدخلَ في عمليَّة إن تاج  الصِّفات هو حديث  عن الملَكات  أو القُدُرات  التِِّّ تؤُهِّل ذلك 
النُّصُوص  والتَّواصُل  مع الآخَري نَ، ومن أبرز خصائص  الملكات  الرُّسوخُ والملًزمةُ للإنسان؛ بحيثُ 

؛ لذلك "يُجمع جمهورُ اللِّسان يي على أنَّ الهدفَ ال مُتوَخَّى من الدَّرس اللِّسانِّ (1)تُصبحُ هيئةً للنَّفس  
، وقد كان الدرسُ اللُّغويُّ التَاثيُّ (2)استجلًءُ الملَكَة  اللِّسانيَّة التِّ تَ تَمي َّزُ با الكائ ناتُ البَشَريَّةُ"هو 

من أهمِّ المسارح  لهذا البَحث المض ني، "وإن كان معظمُ اللُّغويي العرب  القُدماء  لم يُدِّدوا مُصطلحًا 
لقائمَ في نفُوس المتكلِّمي أو عُقولهم، واقفي عندَ تَسميَّته مرةًّ قارًّا يعُيِّنون به هذا "الشَّيء" ا

                                                           
، 1تعريفات، تح: مِموعة مَققي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط ال: ه(816)عليّ بن مَمد، ت:  الشريف الجرجانينظر،  (1)

 .299ص  ،1983
 .15ص  ،2003، 1الوظيفة بي الكليّة والنمطية، دار المان، المغرب، ط أحمد المتوكل،  (2)
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"طبعا"، ومرةًّ "سليقة"، ومرَّة "سَجيَّة"...فإنَّ ابنَ خُلدون ابتدع مصطلحَ "ملكة  لسانيَّة" على 
" ا صفة  راسخة  في نفُوس المتكلِّمي العرب   .(1)أساس  أنهَّ

ون عن ثلًثة  أنَّاطٍ من القُدرة ، وهذه النَّاط الثّلًثة هي التِّّ وقد كان اللُّغويوّنَ العربُ يتحدَّث
 :(2)تشكّل المعرفة اللّغويةّ

(: وهي عبارة  عن معرفة  المدلولات  معرفةً compétence langugiéreأ.قدرة  أو معرفة لسانيَّة  )   
 قائمةً في الن ُّفُوس  بصُورة سابقةٍ عن وَضع اللفاظ  الدالَّة عليها.

هي عبارة  عن معرفة  قواعد  لغةٍ  (:compétence linguistique) ب.قُدرة أو معرفة لغُويَّة     
 بعين ها، إلاَّ أنَّ هذه المعرفةَ تَستلز مُ القُدرةَ اللِّسانيَّةَ.

طاب يَّة  )    هي عبارة  عن معرفةٍ تُْكِّنُ المتكلِّم من  (:compétence discursiveج.قُدرة  أو معرفة خ 
د التِِّّ يرَوم بلُوغها.إن ، ووفقا للمَقاص  طاب ه وتنَظيم ه ط بقا لمتطلَّبات  المقام   تاج  خ 

أما الدَّرس اللِّسانُّ الحديثُ فقد عُنَي بذه المسألة  ع نايةً كبيةً، لكنّ هذه العنايةَ كانت 
في تَفريق ه   SaussureDeمُتدرِّجة؛ حيثُ نْد أولى الإشارات  لهذه القُدُرات  عند "دوسوسي" 

د البعاد ، غيُ متجانس، بينما  الشَّهي بي )اللِّسان/اللُّغة/الكَلًم(؛ فاللَّسان ملكة  طبيعيَّة، متعدِّ
اللُّغة هي ن تاج اجتماعي  لملكة اللِّسان، والكلًمُ هو الجانب التّطبيقيُّ للغة، لكنه اهتمَّ جانبٍ 

حدَها التِِّّ يُكن أن تضعَ لتعريفٍ مستقلٍ قائمٍ بذات ه، وتقُدِّم في واحدٍ هو اللُّغة؛ حيث رأى أنها و 
ه الرَّكيزةَ التِّ ترُض ي العقلَ   .(3)الوقت  نفس 

                                                           
 .17ص  ،2012، 1مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط ،: مقاربة لسانيّة وظيفيّةغويّ اللّ  التّواصلعزاّلدين البوشيخي:  (1)
دار الكتاب الجديد المتحدة، ، وينظر، أحمد المتوكلّ: اللّسانيّات الوظيفيّة: مدخل نظري ، 15، 14المرجع نفسه: ينظر،  (2)

  .95، ص 2010، 2، طليبيا
 .36- 26فردينان دي سوسي: علم اللغة العام، ص  ينظر،  (3) 
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درة  عنده دَور  الذي كان لمفهوم القُ  N .Chomskyوالمر نفسُه نْده عندَ "تُشومس كي" 
يتناولُ النَّحوُ المباد ئَ والعمليَّات  التِّ با »أساسي ، لكنَّه حصرَها في جانب ها النَّحويِّ المحض، يقول: 

تبُنى الجملُ في اللُّغات  المختلفة ، وتَهدفُ الدِّراسةُ النَّحويَّةُ للغة  ما إلى ب ناء ن ظامٍ للقواعد  يُكنُ 
عكاس ، ونظام القواعد عنده ان(1)«اعتبارهُ وسيلةً من وَسائل  إنتاج  جُمل  اللُّغة  التِِّّ قيدَ التَّحليل

القواعد  بذا المفهوم يعكسُ سُلوكَ المتكلِّم  فن ظام»لقدرة المتكلّم على إنتاج اللّغة وفهمها، يقول: 
يفَهَمَ عددا غي مَدودٍ من  الذِّي يستطيعُ، استنادًا إلى خبرةٍ مَدودةٍ اعتباطيَّةٍ عن اللُّغة ، أن ينُت جَ أو

هي قدرة المتكلّم، انطلًقا من خبرة مَدودة، على إنتاج  ، فالقدرة بذا المفهوم(2)«الُجمَل  الجديدة  
  وفهم عدد من الجمل غي المحدودة.

الاهتمامُ بما هو أبعدُ من القَدرة النَّحوية، وهو ما يعرفُ بالقُدرة التَّواصليَّة،  لكنّه بعد ذلك ظهرَ 
قٍّ ، ويقُصَدُ با قُدرة  واحدة  D. Hymesوينُسب هذا المفهومُ ل  "هايُز"   قَّي  : ش  تتَكوَّنُ من ش 

تعمالها قٍّ يتَعلَّقُ باس   .(3)يتَعلَّقُ باللُّغة ، وش 

لكنَّ اللِّسانيِّيَ اختلفوا في تَحد يد  مكوِّنات  القُدرة التَّواصليَّة، ومن أبرز التَّحديدات  لها تحديدُ 
 " ى ب     "نَّوذج  مُستَ ع م ل اللُّغة  الطَّبيعيَّة"؛ حيث يرى أنَّ القدرة التَّواصليَّة ، المسمَّ S.Dik"سيمون د ك 

لدى مُستعم ل  اللُّغة  الطبيعيَّة تَ تَألَّف من خَمس  مَلكاتٍ على القلِّ، وكلُّ ملكةٍ من هذه الملكات 
 تقوم بدورها في عمليَّة  التَّواصل، وهي: 

مستَعم لَ اللُّغة الطبيعيّة من أن ينُت ج ن تاجا وتأويلً صحيحي  عباراتٍ تْكِّنُ  الملكةُ اللُّغوي ة:
ا ومعقَّدَة جدًّا.  لغويةًّ ذاتَ بنياتٍ متنوِّعة جدًّ

                                                           
 .13ص  ،1987، 2تر: يؤيل يوسف عزيز، منشورات عيون، المغرب، ط تشومسكي: البنى النّحوية،نعوم  (1)
 .19ص المرجع نفسه:  (2)
 .31ص ، غويّ اللّ  التّواصلعزاّلدين البوشيخي:  (3)
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تْكِّنُ مستَعم لَ اللُّغة الطبيعيّة من اشتقاق معار فَ جديدةٍ من معارفَ  والملكةُ المنطقي ةُ: 
 مبادئُ المنطق الاستنباطيِّ والاحتماليِّ.قديُةٍ، بواسطة قواعد  استدلالٍ تحكمها 

تْكِّنُ مستَعم لَ اللُّغة  الطبيعيّة  من تكوين رصيدٍ من المعارف  المنظَّمة ، وأن  والملكة المعرفي ةُ: 
 يستحضرها لاستعمالها في التّأويل اللّغويِّ.

مَيطه، واشتقاق معارف من ذلك تْكِّنُ مستَعم لَ اللُّغة  الطبيعيّة  من إدراك  والملكة الإدراكي ةُ:
 الإدراك، يستطيع استخدامها في إنتاج العبارات اللُّغويةّ  وتأويلها.

تْكِّنُ مستَعم لَ اللُّغة  الطبيعيّة  لمعرفة  وضبط الكيفيَّة التِِّّ ينبغي أن  والملَكَةُ الاجتِماعي ة: 
ٍ قصد  تحقيق أهداف تواصليَّةٍ معيَّنة. يُخاط بَ با مخاطبَا معيَّنا في موقفٍ تواصليٍّ معيَّ

"، تْكِّنُ الملكة الشِّعري ةوقد اقتَح "المتوكل" إضافة ملَكةٍ سادسة، اصطلح على تسميته "
 .(1)مستَعم لَ اللُّغة الطبيعيّة من أن ينتج ويؤوِّل العبارات اللُّغويَّةَ ذات الطاّبع الشّعريِّ 

ا ر، نْد أنَّه وفي مقارنةٍ سريعةٍ بي النَّموذج  التَُّ ثيِّ     إن صحَّ التَّعبيُ     والنَّموذجَ  اللِّسانِّ المعاص 
اثيِّ قدرةً أو قُدُراتٍ من النَّموذجَ  المعاصر ، فهذا الخيُ  يُكنُ إدراجُ تحتَ كلِّ قُدرةٍ من النَّموذج التَُّ

اثيِّ:  هو أشبهُ بالتَّفصيل للنَّموذجَ التَُّ

، واستنتاجَ أُخرى، فهي قوَّة عقليَّة بالدَرجة فالقدرةُ اللِّسانيَّة:   هي قدرة  تتولىَّ تزينَ المعلومات 
 الولى، فتندر ج تحتَها "القدرةُ المعرفيَّة" و"القدرة المنطقية".

والقدرةُ اللُّغويَّة: هي القدرةُ التِِّّ ترتك زُ على معرفة  قواعد  لغةٍ بعين ها؛ فتكونُ هي المسؤولةُ عن 
/فه م  العبارات  اللُّغويَّة ، فهي مساوية  لمفهوم "القدرة اللغوية" و "القدرة الشِّعريَّة" في النموذج إنتاج 
 المعاصر.

                                                           
المان،  ينظر، أحمد المتوكِّل: قضايا اللّغة العربيّة في اللّسانيّات الوظيفيّة: البنية التّحتيّة أو التّمثيل الدلالي التّداولي، دار (1)

 .17، 16، ص 1995، 1المغرب، ط
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، فتَندر جُ تحتَها قُدرتان  والقدرة التّواصليَّة: هي القدرةُ التِّ تْكِّن المتكلِّمَ من رَصد  ومراعاة  المواقف 
دراكيَّة" و "القُدرة الا  جتماعية"، فرصد الموقف إدراك له، ومراعاته ملًءمة له.هما: "القدرة الإ 

، وهو ما يسُمِّيه حازم  اث  تصنيفًا آخرَ يقَتَبُ من هذا التَّصنيف  للمَلَكات  ونْدُ في التَُّ
ه( ب "الق وَى"، وقد قسَّمها إلى ثلًثة  أقسامٍ، وهي: القوَّةُ الحاف ظَةُ، والقوَّة 686القَرطاجَنيُِّّ )ت: 

ولا يكمُل لشَاعر قول  على الوَجه ال مُختار إلاَّ بأن »، يقول القرطاجنّيُّ: (1)ة، والقوَّة الصان عَةالمائ زَ 
تكونَ له قوّة  حاف ظَة، وقوَّة  مائ زةَ ، وقُ وَّة صان عَةُ، فأمَّا القُوَّة الحاف ظةَ فهي أن تكونَ خيالاتُ الف كر 

ا منتظمة، مُمتازاً بعضُها عن بعضٍ، مََفوظاً   كلُّها في نصاب ه... والقوَّةُ المائ زةُ هي التِِّّ يُيِّز الإنسانُ ب 
حُّ، والق وى  عَ والنَّظمَ والُسلُوبَ والغَرضَ ممَّا لا يُلًئم ذلك، وما يَصحُّ ممَّا لَا يَص  ما يُلًئم الموض 

والمعان والتََّكيبات  النَّظميَّة الصَّان عَةُ هي الق وى التِِّّ تَ تَ وَّلى العملَ في ضَمِّ بعض أجزاء  اللفاظ  
ها إلى بعضٍ، وبالجملة  التَِّّ تَ تَولىَّ جميعَ مَا تلَتَئ مُ به   والمذاهب  السلوبيَّة إلى بعضٍ، والتَّدرُّج  من بعض 

 .(2)«كُليَّاتُ هذه الصِّناعة  

النّموذج المعاصر ويقتَب مفهوم القُوَّة  الحاف ظةَ  من مفهوم القدرة اللّسانيّة، فيدخل فيها من 
"القدرةُ المعرفيَّة" و"القدرة المنطقية"، ويقتَب مفهوم القوَّة المائزة  من مفهوم القدرة التّواصليّة، 
دراكيَّة" و "القُدرة الاجتماعية"، ويقتَب مفهوم القوَّة  فيدخل تحتها من النّموذج المعاصر "القدرة الإ 

خل تحتها من النّموذج المعاصر "القدرة اللغوية" و "القدرة الصّانعة من مفهوم القدرة اللّغويَّة، فيد
 الشِّعريَّة".

اثيّ بدأ بالقدرة  ظُ أنَّ ترتيبَ القَرطاجنيِّ يَختلفُ عن النَّموذَجي السَّاب قي؛ فالنَّموذج التَُّ ونُلًح 
، والنَّموذج المعاصرُ اللّسانيَّة وختم بالقدرة التَّواصليَّة ، فهو يتّفق معه في البداية ويختلف بعد ذلك

                                                           
، 1دار الكتاب الجديد المتّحدة، ليبيا، ط ،: مقاربة لغويةّ تداوليّةاستَاتيجيات الخطاب ينظر، عبد الهادي بن ظافر الشِّهري: (1)

 .58ص  ،2004
راج الدباء : منهاج البلغاء)أبو الحسن حازم بن مَمد بن حازم( القرطاجنّي حازم  (2) تح: مَمد الحبيب بن خوجة، الدار  ،وس 

 .39 ،38ص  ،2008، 3العربيّة للكتاب، تونس، ط
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بدأ بالملكة اللّغويَّة وختمَ بالملكة الاجتماعيَّة، فهو يختلفُ تْامًا معه في ترتيب ه، وسبب ذلك في 
، ثّ يقوم  نظرنا أنّ القرطاجنيَّ نظر من زاوية إنتاج   المتكلِّم للكلًم، فهو يبدأ بتَتيب أفكاره أوَّلاًّ

، ثَّ ينتهي به المر إلى بدراسة دقيقة للأغراض التِِّّ يريد ا لوصول إليها، بالإضافة إلى دراسة المقام 
اثيَّ فكأنهّ رأى أنّ الاختيارات اللّغويَّة تسبقُ دراسةَ  اكيب  الملًئمة، أمّا النّموذج التَُّ إنتاج  التََّ
لًئم منها 

ُ
، لتبقيَ على الم المقامات، فالمقامات تعمل على تأطي وتْحيص تلك الاختيارات 

تيب بي تلك الملكات، بل هو يتصَوَّر وت ستبعد غي الملًئم، أمّا النّموذج المعاصر فلم ينظر إلى التََّ
أنّ كلَّ ملكةٍ تعملُ في شكلٍ قالَبي، ثّ يكون عمل تلك القوالب  آنيّا وتفاعليّا، فهناك قالَب  يعمل 

، فتكون بذلك الملكةُ بشكل مستمرٍّ هو القالبُ اللُّغويُّ، ويستمدُّ ما يتاجه من بقيَّ  ة القوالب 
 . (1)اللّغويَّة ملكةً مركزيَّةً، والملكاتُ الخرى مساعدةً 

كَرِيِّ:  مَعارِفُ المُتَكَلِّمِ عندَ أبِي هِلالٍ العَس 

النَّظرَ في كتاب  الصِّناعتي  يوُقفنا بوضُوح على تنَاوُل أبي هلًل لهذه المسألة، مسألة  صفات   إنَّ 
يل ه لها، وسنختارُ من الكتاب نَصَّي  نعتبرهما مُؤسِّسي  لهذه القضيَّة.  المتكلِّم، وتأص 

 والعلمُ  ،لها الاستعمال   جوه  ة، ووُ العربيَّ  معرفة   في عُ التوسُّ  البلًغة   آلات   ام  ومن تَْ »:الوَّلُ: قوله: 
ن منها م   واحدٍ  كلِّ   ح في، وما يصلُ المقامات   ها؛ ومعرفةُ ها، ورديئ  ها، ومتخيَّ  وساقط   ر اللفاظ  بفاخ  
 . ((2))«، إلى غي  ذلك ممَّا سنذكرهُ في الباب  الثَّان عندَ ذ كر  صَنعة  الكَلًم إن شاء اللُ لًم  الكَ 

، يُّ والبدو  يُّ والقرو  يُّ والعجم ها العربيُّ فُ ر  ع  ي َ  ، لنّ المعانإيراد المعان في أنُ وليس الشّ »الثَّان: قوله: 
 ة  ه، مع صحَّ طلًوته ومائ   ه؛ وكثرة  ه ونقائ  ه، ونزاهت  ه وبائ  ه، وحسن  فظ وصفائ  اللّ  جودة   وإنَّا هو في

                                                           
.15ص  ،ةأحمد المتوكل: الخطاب وخصائص اللغة العربي ينظر،  (1)
 .21ص  أبو هلًل العسكري: الصناعتي،  (2)
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وابا، صَ   أن يكونَ طلب من المعنى إلاَّ وليس يُ  ،النّظم والتأليف  د  وَ من أَ  وِّ لُ ، والخُ يب  كبك والتَّ السَّ 
 .(1) «قدّمت  تَ  عوته التِّصفناه من نُ  يكون على ما وَ فظ بذلك حتََّّ ع من اللَّ قنَ ولا يُ 

إلى غي  ذلك  »في النَّصِّ الوّل نْد أنَّ أبا هلًل يربط مَتواه بباب "صَن عة الكَلًم"، حي قال:
، والباب الذي أشارَ إليه هو «ممَّا سنذكرهُ في الباب  الثَّان عندَ ذ كر  صَنعة  الكَلًم إن شاء اللُ 

البابُ الثَّالثُ من ك تاب الصِّناعَتي  وليس الثاّنَ، واسَهُ الكاملُ هو "في معرفة  صَنعة  الكلًم  وترتيب  
"، بزيادة "معرفةٍ" في  ا، فهي التِِّّ تربط مَتوى ذلك النَّصِّ اللفاظ  أوَّل ه، وهذه الزِّيادة مهمَّة جدًّ

بالباب، فالنَّصّ يتحدَّثُ عن معارفَ معيَّنةٍ يلزم معرفتها حتََّّ تتمَّ آلاتُ البلًغة، وفي ذلك الباب 
يلها، فما يجمعُهما هو "المعرفةُ"، ولا نْازفُ إن  قلُنا إنَّ ما يتحدَّث عن معرفة  صنعة الكلًم وتفاص 

سَاّه في النَّصّ "آلات البلًغة" هو نفسه ما سَاّه في الباب "صَنعة الكلًم"، فصَنعةُ الكلًم بالنِّسبة 
لبي هلًل أمر  يقوم على آلاتٍ بلًغيَّةٍ معيَّنةٍ، وتلك الآلات تقوم بدورها على "المعرفة "، فالمعرفة 

".بأشياءَ مَدَّدة تُكسبُ المتكلِّمَ "آلاتٍ بلً  غيَّةً"، وهذه الآلات تكسبه "معرفَةً بصنعة الكلًم 

، ويوضِّح معرفةَ العربيَّة   ويتحدَّثُ النَّصُّ عن معرفتي تحديدًا هما: معرفةُ العربيَّة ، ومعرفةُ المقامات 
ا بأنّها تقوم على أمرين: معرفة وجوه الاستعمال، ومعرفة اللفاظ، وأمّا معرفة المقامات  فيعرِّفها بأنهّ 

.  معرفةُ ما يصلحُ في كلِّ مقامٍ من الكلًم 

 ،" وهذه المُورُ نفسُها هي التِِّّ نْدها مفصَّلةً في باب  "في معرفة  صَنعة  الكلًم  وترتيب  اللفاظ 
لَ  ؛ حيث يبيِّ له مراح   وذلك التَّفصيلُ ينقُلُ المتكلِّمَ من حيِّز المعرفة  بالقوَّة إلى حيِّز  المعرفَة  بالفعل 

 ر  ط  فأخ   كلًماً   عَ صنَ أن تَ  ردتَّ إذا أَ  »العمليَّة النَّصِّيَّة وما يج بُ في كلِّ مرحلةٍ، يقول أبو هلًل:
ك ب  تع  ا، ولا يُ تناولهُ  عليكَ  بَ قرُ يَ ؛ ل  نكَ ر م  ك  ها على ذ  ، واجعل  ظ  ف  اللَّ  له كرائمَ  ق  وَّ ن َ ، وت َ بالكَ يه ب  معان  
 عنًى ه، أو مَ قبت  برَ  تَ ذ  خَ أَ  نٍ سَ حَ  بلفظٍ  تَ ر  رَ ، فإذا مَ معارضةً  مع الكلًم   يَ أن تِّر  ينبغويَ ...  بهاتطلُّ 

 يهو الذِّ  يدَ ق  ع  ، والت َّ يد  ق  ع  ك إلى الت َّ مُ ل  س  يُ  رَ عُّ وَ الت َّ  ؛ فإنَّ رَ وعُّ وإياك والتَّ ...  ه  ل  ي  ذَ ب   تَ ق  علَّ تَ  بديعٍ 
المعنى  قَّ حَ  ريُا؛ فإنَّ ا كَ لفظً  لهُ  س  م  تَ ل  ي َ ا فل  كريًُ   معنًى  غَ ومن أراَ  ،كَ ألفاظَ  يُ ش  ، ويَ عانيكَ مَ  ستهلكُ يَ 

                                                           
 .58، 57صالمصدر نفسه:  (1)



.ِِِِِِِِِّّّّّّّّّالفَصْل ِّالث َّانِي:ِِِِِِِّّّّّّّ ِّلمِعْياريَّةِِّالنَّص  ِّعَناصِر ِّالنَّصِيَّةِّفِيِّكِتَ ابِِّالص ناعَتيَْنِ:ِّالت َّأسِيس 
 

134 
 

...  ماهُ ن ُ ج  ه  هما وي ُ دُ فس  ما ويُ هُ سُ دنِّ ا يُ ما عمَّ هُ ون َ صُ ما أن يَ ه  ، ومن حقِّ ريفُ الشَّ  ظُ ف  اللَّ  ريف  الشَّ 
  دارَ أق   رفَ ع  أن ت َ  يغ  نبَ يَ وَ 

َ
 لَ جعَ ؛ فتَ الحالات   دار  وبي أق  ، يَ ع  م  تَ المس   زان  أو   ها وبيَ بينَ  نَ واز  ، فتُ عانالم

 ، وأقدارَ المقامات   دار  على أق   المعان م أقدارَ قسِّ  تُ ا، حتََّّ قامً مَ  حالٍ  ، ولكلَّ كلًماً   لكلّ طبقةٍ 
 .(1)«الحالات   على أقدار   عيَ تم  المس  
 يَ تِّر  أنفمعرفة العربيَّة تكون بمعرفة وجوه الاستعمال، ومن طرق  تحصيل هذه المعرفة  وتطبيقها " 

"، وتكون ه  ل  ي  ذَ ب   تَ ق  علَّ تَ   بديعٍ عنًى ه، أو مَ قبت  برَ  تَ ذ  خَ أَ  نٍ سَ حَ  بلفظٍ  تَ ر  رَ ، فإذا مَ معارضةً  مع الكلًم  
 يهو الذِّ  يدَ ق  ع  ، والت َّ يد  ق  ع  ك إلى الت َّ مُ ل  س  يُ  رَ عُّ وَ الت َّ  ؛ فإنَّ ر  وعُّ التَّ بمعرفة اللفاظ، وتحصُل بتجنُّب " 

المعنى  قَّ حَ  ريُا؛ فإنَّ ا كَ لفظً  لهُ  س  م  تَ ل  ي َ ا فل   كريًُ معنًى  غَ ومن أراَ  ،كَ ألفاظَ  يُ ش  ويَ ، عانيكَ مَ  ستهلكُ يَ 
"، وأمّا ماهُ ن ُ ج  ه  هما وي ُ دُ فس  ما ويُ هُ سُ دنِّ ا يُ ما عمَّ هُ ون َ صُ ما أن يَ ه  ، ومن حقِّ ريفُ الشَّ  ظُ ف  اللَّ  ريف  الشَّ 

، فتحصُلُ بأن "ما يصلحُ في كلِّ معرفة المقامات التِِّّ هي معرفة   دارَ أق   رفَ ع  أن ت َ مقامٍ من الكلًم 
 
َ
 ، ولكلَّ كلًماً   لكلّ طبقةٍ  لَ جعَ ؛ فتَ الحالات   دار  ، وبي أق  يَ ع  م  تَ المس   زان  أو   ها وبيَ بينَ  نَ واز  ، فتُ عانالم

 على أقدار   عيَ تم  المس   ، وأقدارَ المقامات   دار  على أق   المعان م أقدارَ قسِّ  تُ ا، حتََّّ قامً مَ  حالٍ 
 ".الحالات  

لكنَّ أبا هلًلٍ يتحدَّثُ قبل معرفة العربيّة ومعرفة المقامات عن شيء آخر وهو ما بدأ به ذلك 
، فهو يتحدَّث هنا عن المعان، «بالكَ يه ب  معان   ر  ط  فأخ   كلًماً   عَ صنَ أن تَ  ردتَّ إذا أَ »:الباب حي قال

ا يأخذُنا مباشرة إلى النَّصِّ الثاّن المؤسِّس لمسألة فقبل العربيَّة والمقامات هناك المعان، وهو م
 صفات المتكلِّم.

ما يربط النَّصَّ الثَّانَ بالنَّصِّ الَوَّل  هو حديثه كذلك عن "المعرفة "، فهذا النَّصُّ يؤصِّل لمعرفةٍ 
أخرى غي المعرفتي  السَّابقتي ، وهي "معرفةُ المعان"، ويضع أبو هلًلٍ لهذه المعرفة قاعدةً بمثابة 

يُّ"، فهي معرفة  مشتَكة بي والبدو  يُّ والقرو  يُّ العجمو  ها العربيُّ فُ ر  ع  ي َ  أنّ المعانَ "التّعريف لها، وهي 
جميع البشر، بغضِّ النَّظر عن لغاتهم وأجناسهم، عرباً كانوا أم عَجَما، وبغضِّ النَّظر عن أماكنهم، 

وًا.  قرويِّيَ كانوا أم بَد 
 كلًماً   عَ صنَ أن تَ  ردتَّ إذا أَ »:وهذه المعرفة هي التِّّ تحدَّث عنها أبو هلًل في "الباب" بقوله

، فجعلها، كما ذكرنا سابقا، مُبتدأَ العمليَّة النَّصيَّة، فمن دون تفعيلها لا «بالكَ يه ب  معان   ر  ط  فأخ  
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يُكن للعمليَّة النَّصيَّة أن تنطلقَ أساسا، وتفعيلُها يكونُ بإخطارها؛ أي باستحضارها مُرتَّبةً 
ذا الباب يقدِّمها ويجعل لها شأنا، بينما في ذلك ومنظَّمةً، لكنَّ الذي نلًحظهُ أنَّ أبا هلًلٍ في ه

، والذي نفهمه من «إيراد المعان في أنُ وليس الشّ » النَّصِّ لا يجعل لها أيّ شأنٍ، ويصرِّح بقوله:
لا غنًى  المعنىبذه عرفة المقصود بالمعان فيهما هي المعان المشتَكة بي جميع البشر، والمالكلًمي أنَّ 

بُ المتكلِّمَ مزيَّةً على غيه؛ لَنَّ المزيَّة تكون بما يتَمي َّزُ به عنها في العمليَّة  النَّصيَّة لكنَّها لا تُكس 
المتكلِّم عن بقيَّة المتكلِّميَ، وهذه المعرفة لا تَْيُّز فيها من أحدٍ على أحدٍ آخرَ، لكنَّنا نرى أنَّ هناك 

عان" و"إخطار المعان"؛ فالثاّن هو بمثابة التّطبيق  للأمر الوَّل، غي أنّ هناك اختلًفاً بي "معرفة  الم
مسافةً بينهما، فلً يصل إخطار المعان بمعرفتها مباشرةً، بل يتَطلّبُ بعدَ المعرفة  لها تنظيمَها 

بعضٍ، ولهذا نْد أبا وترتيبَها وتْييزَها، وهذا المر يتفاوت فيه النّاسُ، ويكون لبعضهم فيه مزيَّة  عن 
، وصوابيَّةُ المعان لا «واباصَ   أن يكونَ طلب من المعنى إلاَّ وليس يُ  »هلًل في ذلك النَّصِّ يقول:

تعُرفُ إلاَّ بعد التَّمييز  بينها، كما نْده في نصٍّ آخرَ يصرِّح بوضوحٍ بأنَّ هناك تفاوتا بي الفراد في 
أن  ي  ن غَ م   ناعة  الصِّ  بُ ه صاح  بتدعُ يَ  ب  ر  ضَ  :ي  بَ ر  ى ضَ عل والمعان »إخطار المعان، حيث يقول:

 عُ قَ ا ي َ ربمَّ  ربُ وهذا الضَّ  ،ل عليهاعمَ يُ  لةٍ اث  ممَُ  أمثلةٍ  في قائمةٍ  ومٍ سُ ى به فيه، أو رُ دَ قتَ يُ  له إمام   يكونَ 
م قدَّ ثال تَ يه على م  تذ  ما يَ  والآخرُ ، ارئة  الطَّ  لة  از  النَّ  مور  الُ  ه له عندَ تنبَّ ، ويَ ة  ثَ الحاد   عليه عند الخطوب  

، (1)«طَ رَ ف َ  مٍ س  ورَ  ، فيُفهَم من هذا النَّصِّ أنّ هناك نوعي  من إخطار المعان؛ إ خ طار  بالابتداع 
وإخطار  بالاحت ذاء ، فالوَّل يكون على غي مثالٍ سابقٍ، والثَّان يكونُ على مثالٍ سابقٍ، ويدلّ هذا 

 على تفاوُتٍ بي الفراد  في المعان من جهة  إخطارها. 
تيب  الذِّي ذكره أبو هلًلٍ في "الباب" تكون صفاتُ المتكلِّم الواجبُ توف ُّرهُا فيه أن  وعلى التََّ

 تكونَ له معارفُ ثلًث  هي:
.3.معرفة العربيَّة.             2.معرفةُ المعان.            1  .معرفةُ المقامات 

 

ع بإزائ ها اللفاظُ.  .مَع رفِةُ المَعانِي:1 ا " الصُّورة الذِّهنيَّةُ؛ من حيثُ إنَّه وُض  تعُرَّف المعان بأنهَّ
ا مَقُول   ا تقُصَد باللَّفظ سَُِّيَت  مَفهُومًا، ومن حيثُ إنهَّ ، فمن حيثُ إنهَّ والصُّوَرُ الحاصلةُ في العقل 

                                                           
 .69ص ، الصناعتيأبو هلًل العسكري:  (1)



.ِِِِِِِِِّّّّّّّّّالفَصْل ِّالث َّانِي:ِِِِِِِّّّّّّّ ِّلمِعْياريَّةِِّالنَّص  ِّعَناصِر ِّالنَّصِيَّةِّفِيِّكِتَ ابِِّالص ناعَتيَْنِ:ِّالت َّأسِيس 
 

136 
 

لخارج سَُِّيَت حَق يقَةً، ومن حيثُ امتيازهُ في جوابٍ "مَا هُوَ" سَُِّيَت ماهيَّةً، ومن حيثُ ثبوتهُ في ا
ؤُولةً عن معرفة  التَّصوُرات  (1)عن الغ يار  سَُِّيَت هُو يَّةً" ، فتكون معرفةُ المعان، بذا المنطلَق، مَس 

هَمُ الشياءَ وتِّرِّدُها لتصلَ إلى حقائق ها وماهيَّاته   ا تَ ف  ؛ أي إنهَّ ا، والمفاهيم  والماهيَّات  والحقائق 
 وتتميَّز بأمرين: 

فهي معرفة  عقليَّة  مَضَة ، فمَسرح العمل  فيها هو العقلُ؛ ذلك أنَّ المعان صوَر  أنهّا عَق لي ة :
؛ أرواح   والمعانذهنيَّة مِرّدة ، أشبه ما يكون بالرُّوح، وهذا هو التَّشبيهُ الذي جاء في الصِّناعتي، "

 . (2) "لوب  القُ  ون  يُ ا تراها بعُ وإنََّّ 

نسٍ، بل هي معرفة  مُشتَكة  بي  أنهّا  كَوني ة : نسٍ دُون ج  فهي لا تتَصُّ بقومٍ دون قومٍ، ولا ج 
، والقرويِّ والبدويِّ، ويوضِّحُ الشَّاطبيُّ )ت:  ه( هذه الكونيَّةَ في المعان 790العربيِّ والعجميِّ

لَ س   »بقوله: يعُ ال  تََ كُ ف يهَا جمَ  دُ ال مُتَكَلِّم يَ، وَلَا تَ تَصُّ ب أمَُّةٍ ه يَ الَّتِّ  يَش  هَا تَ ن تَه ي مَقَاص  نَة ، وَإ ليَ  
ب  ل سَانٍ  ، ثَُّ أرَاَدَ كُلُّ صَاح  رَى، فإَ نَّهُ إ ذَا حَصَلَ في  ال وُجُود  ف ع ل  ل زيَ دٍ مَثَلًً كَال ق يَام   دُونَ أخُ 

، تأتَّى  بَارَ عَن  زيَ دٍ ب ال ق يَام  خ  لَهُ مَا أرَاَدَ م ن  غَي   كُل فَةٍ، وَم ن  هَذ ه  الج  هَة  يُُ ك نُ في  ل سَان  ال عَرَب  الإ  
َوَّل يَ  بَارُ عَن  أقَ  وَال  ال  خ  كَايةَُ كَلًَم ه م ، ويتأتَّى في  ل سَان   -مم َّن  ليَ سُوا م ن  أهَ ل  اللُّغَة  ال عَربَ يَّة  -الإ   وَح 

كَايةَُ  كَالَ ف يه   ال عَجَم  ح  هَا، وَهَذَا لَا إ ش  بَارُ عَن   ، فهي ترجع إلى المعرفة (3)«أقَ  وَال  ال عَرَب  وَالإ  خ 
جمة أساسًا.  بالشياء المشتَكة بي البشر، ولولاها لما قامت  التََّ

التّصوّرُ لكونيّة المعان تصوُّر  تراثي  مشتَكَ، إذ "ينطلقُ المفكِّرون العربُ القدماءُ من  وهذا
مسلَّمة  أنّ الكائنَ البشريَّ يُلك معرفةً فطريَّةً لمقولاتٍ وعلًقاتٍ دلاليّةٍ أساسيَّةٍ قائمةٍ في ذهنه  

هَ تعلُّمَ اللُّغة . ويقتصرُ تعلُّمُ اللُّغة ،  اعتمادًا لهذه المسلَّمة ، على اكتساب  الوسائل  قبل أن يوُاج 
 -اللَّفظيَّة  المتوفِّرة في اللُّغة  المتعلَّمة  للدَّلالة على المقولات  والعلًئق الدّلاليَّة  المفطور عليها المتكلِّم

  (4)السَّامعُ"
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.95 أحمد المتوكلّ: اللّسانيّات الوظيفيّة، ص  (4)
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يَّتَان  ل  "معرفة  المعان" ييلنُا بصورةٍ مُباشرة إلى "القُ ف وَّة الحافظة " عند القَرطاجَنيِِّّ، هاتان  الخاص 
، وإلى مَلَكَتَ ي   في النَّموذج  اللِّسانِّ المعاصر هما: الملكة  اثيِّ وإلى "القُدرة اللِّسانيَّة" في النَّموذج  التَُّ

، المعرفيَّةُ، والملكة المنطقيَّةُ، فك لً هاتي  الملكتي  من عَمل  العقل  الذي يَشتَكُ فيه كلُّ البَشر
 وموضوعهما: التَّصوُّراتُ، الماهيّاتُ، والاستدلالاتُ،...

والمقصودُ بمعرفة  العربيَّة معرفةُ اللُّغة ؛ فمعرفتُها تْكِّن المتكلِّمَ من تَصحيح   .مَعرفِةُ العَربيِ ةِ:2
 إلى أدواتٍ  تاجُ تحَ  دةَ الجيِّ  أنّ الكتابةَ  أن تعلمَ  ينبغ  يَ » ألفاظ ه وإصابة  معانيه ، يقول أبو هلًل:

المعرفة  ، فأثر(1)«،...المعان ، وإصابة  اللفاظ   ة لتصحيح  العربيَّ  ن معرفة  ؛ م  كثيةٍ   ، وآلاتٍ ةٍ جَمَّ 
ر وظيفتُها على  اللّغويةّ يتعدّى اللفاظَ إلى المعان، ومنه يفهم أيضًا، أنَّ هذه المعرفَة لا تقتص 

، بل تتعدَّى أيضًا إلى إفهامه  وفهمه.  إنتاج  الكلًم 

، بحسب بتعبي أبي  ، ومعرفة  اللفاظ  وتتَمُّ هذه المعرفةُ بأمرين  أساسي : معرفة  وجوه  الاستعمال 
لًل، ويُكنُ أن نقولَ بتعبيٍ آخرَ: إنَّ معرفةَ اللُّغة تتمُّ بمعرفتي هما: المعرفةُ التَكيبيَّةُ )معرفة وجوه ه

(، والمعرفةُ ال مُعجميَّةُ )معرفةُ اللفاظ(.  الاستعمال 

تماعيَّة.   وتتميَّز هذه المعرفة بأمرين: العَمل يَّة ، والاج 

ل يًّا، وذلك باستعمال  تلكَ اللُّغة ، فهذه المعرفة تُكتَسَ  العمَلي ةُ: بُ عَمليَّا وسلوكيًّا لا عَق 
ذ  عنهُم. ا، والَخ   ومُعارَضة  المتكلِّمي ب 

نأخذُ هذه الخاصيَّة من قول أبي هلًل "معرفةُ العربيَّة"، فهو خَصَّ العربيَّة هنا  الاجتِماعِي ةُ:
ر، أي إنَّ هذه المعرفةَ تتصُّ بمعرفة   لغةٍ بعين ها، أو نظامٍ اجتماعيٍّ لغويٍّ بعين ه، فهي ليست   بالذِّك 

 كونيَّةً كما هو الحال في معرفة  المعان.
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يَتي  نفهم التَّقارُبَ، بل التَّطابقَُ بي هذه  المعرفة ، وما سََّاه "القرطاجنيُِّّ" "القُوَّةَ  وباتي  الخاص 
"بالقُدرة اللُّغويَّة"، وفي النَّموذجَ  اللِّسانِّ المعاصر  ب    "الملَكَة   الصَّان عَة"، وما جاء في النَّموذجَ التَاثيِّ 

 اللُّغَويَّة ".

والمقصودُ بمعرفة  المقامَات  "أن تُ قَسَّمَ طبَقَاتُ الكلًم  على طبَقَات   .مَع رفِةُ المَقَامَاتِ:3
، فيُخاطَبُ السُّوق يُّ بكلًم السُّوقَة ، والبَدَو يُّ  و ، ولا يَ تَجاوَزُ به  عمَّا يعَرفهُ إلى ما  النَّاس  بكلًم  البَد 

" ، وتعُدمُ مَنفعةُ الخطاب    دارَ أق   رفَ ع  أن ت َ  ، أو " (1)لا يعَر فهُ، فتَذهَبُ فائدةُ الكَلًم 
َ
، عانالم

 حالٍ  ، ولكلَّ كلًماً   لكلّ طبقةٍ  لَ جعَ ؛ فتَ الحالات   دار  ، وبي أق  يَ ع  م  تَ المس   زان  أو   ها وبيَ بينَ  نَ واز  فتُ 
، (2)"الحالات   على أقدار   عيَ تم  المس   ، وأقدارَ المقامات   دار  على أق   المعان م أقدارَ قسِّ  تُ ا، حتََّّ قامً مَ 

" بذلكَ مَسؤولةً عن تَقدير  الظُّروف الاجتماعيَّة  التِِّّ ينَشأُ فيها الخ طابُ  فتكونُ "معرفةُ المقامات 
 بكلِّ أبعاد ها.

 وتتمُّ هذه المعرفة بأمورٍ ثلًثةٍ هي: 

دِيرُ:  ، ثَّ معرفةُ أقدار   التـ ق  وهو معرفةُ أقدار  المعَان، ثَّ معرفةُ أقدار  المشَاركي في الخ طاب 
.  الحالات 

 وه يَ تكونُ بالمقارنَةَ  بيَ تلكَ المُور  الثَّلًثة . الموازنةَُ:

بُه.وهو أن يلُحَقَ كلُّ أ التـ ق سِيمُ:  مرٍ بالمر  الذِّي ينُاس 

 وتَ تَمي َّزُ هذه المعرفةُ بثلًثة أمور: العقليَّة، والعمليَّة ، والفرديَّة .

لي ةُ: ، وهو تصوُّر  لها، والتَّصوُّر عمل  عقلي   العَق  فمعرفة المقامات تقوم على تقديرها أوّلاَّ
.  خال ص 
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طابه أو قبَلَهُ، وذلكَ بتتبعه للظُّروف  المحيطَة به فهيَ عَمل  يقومُ به المتكلِّم أ العَمَلِي ةُ: ثناءَ خ 
 تتبُّعا عَمليَّا.

تماعيَّا من حيثُ قواعدُها  الفَردِي ة: فهي عَمل  فردي ، وإن كانت  مراعاةُ المقامات  أمرا اج 
.  الكليَّةُ، إلاَّ أنَّ تقديرَها والموازنةَ بينها وتقسيمَها عمل  فردي  خَالص 

المقامات  عند أبي ه لًلٍ هي نفسُها القُوَّة المائ زةَُ عند "القَرطاجَنيِِّّ"، وهي نفسُها  ومعرفةُ 
د راكيَّةُ والاجتماعيَّةُ في النَّموذجَ   "القُدرة التَّواصليَّة" في النَّموذجَ التَاثيِّ، وهي نفسُها الملكتَان  الإ 

ر .  اللِّسانِّ المعاص 

أبي هلًلٍ هي معارفُ لازمة  لكلّ متكلِّم، لكنَّها لا تقوم بوظيفةٍ  هذه المعارفُ الثَّلًثةُ عندَ 
واحدةٍ، فمعرفة المعان تقومُ ببَ ع ث  العمليَّة  النَّصيَّة  وتوجيه ها، والمعرفة اللُّغويَّة التِِّّ تشكِّل العمليَّة 

م، والمعرفَة المقاميَّة  النَّصيِّة بصورةٍ ف ع ليَّةٍ مَسوسَةٍ، فهي التِِّّ تْكِّن مستعم لَ اللُّغة من الإنتاج والفه 
لًل  معرفة  الظُّروف الاجتماعيَّة المحيطَة، وهذا  هي التِِّّ تحدثُ الملًءَمَةَ في العمليَّة النَّصيَّة  من خ 
الاختلًفُ الوظيفيُّ يفسِّر لنا ما يظهرُ من اضطرابٍ في تفضيل أبي هلًلٍ للفظ أحيانا، 

رى، فإنَّه إذا نظرنا للعمليَّة  النَّصيَّة  من زاوية  بعثها وتوجيهها فضَّلنا وتفضيله للمعنى أحيانا أخ
المعان، وإذا نظرنا إليها من زاوية تحق قها الفعليَّ فضَّلنا اللفاظَ، وإذا نظرنا من زاوية الملًءمة 

 .  والتَّناسُب فضَّل نا المقامات 

فات  التِِّّ يكونُ عليها المتكلِّمُ، وهي حسبَ ترتيب ها نخلُصُ ممَّا سبق إلى أربعة  نَّاذجَ لبيان  الصِّ 
"، ثَّ النَّموذجَ التَاثيُّ، وهو نََّوذجَُ  الزَّمنيِّ: نَّوذجُ أبي ه لًلٍ العَسكريِّ، وهو نََّوذجَُ "المعَار ف 

سانُّ المعاصرُ، وهو "القدُرات"، ثَّ نََّوذجَُ حازمٍ القَرطاجَنيِِّّ، وهو نََّوذجَُ "الق وَى"، ث النَّموذجَ اللِّ 
"، و"المعرفةُ" و "القوَّةُ" و "القُدرةَ" و "الملَكةُ"  كلُّها تشتَ ك في معنى "التَّم ك ي ":  نََّوذجَُ "الملكات 

   فهي تْكِّنُ المتكلِّمَ من الصِّناعة  النَّصِّيَّة .

 وفيما يلي خُطاطاتُ تلك النماذج: 
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 ـ نَموذجَُ أبي هلال العسكريِّ  1
 مَعرفة صَنعة  الكلًم  )صفاتُ المتكلِّم(

 معرفة المعان                      معرفة العربية                 معرفة المقامات
 ـــ الن موذَج التُّراثيُّ  2

 قدرات المتكلم  
 قدرة لسانية                       قدرة لغوية                   قدرة تواصلية

 جُ حازمٍ القَرطاجَنيِّ ـــ نَموذَ  3
 قوى المتكلم  

 قوة حافظة                       قوّة صانعة                       قوَّة مائزة
 ـــ الن مُوذَجُ اللِّسانيُّ المعاصرُ  4

 القدرة التواصليَّة
 ملكة اجتماعية    ملكة شعريةّملكة لغويَّة     ملكة منطقيَّة     ملكة معرفيَّة     ملكة إدراكيَّة   

 

 . وَظاَئِفُ المُتَكلِّمِ:3.1
ياق   ، لكنَّ حديثَهم عنها كان في س  تحدَّث اللِّسانيُّون عن وَظيفة  المتكلِّم في الحدث  التَّواصليِّ

التَّواصُليَّة وظيفةً الحديث  عن وَظائف  اللُّغة بشكلٍ عامٍّ؛ إذ أَسنَدوا لكلِّ طَرفٍ من أَطراف  العمليَّة  
خاصَّةً، أو في سياق  الحد يث  عن المعايي  النَّصيَّة؛ حيثُ أَسندُوا لكلِّ طَرفٍ من أطراف  العمليَّة  
التَّواصُليَّة  م عياراً خَاصًّا، وقد كانت  نتَيجَةُ السِّياقَ ي   مُختلفةً: فقد أسندَ الوظيفيونَ إلى المتكلِّم 

 ة أو الانفعاليَّة"، وأسند لسانيُّو النَّصِّ إليه معيارَ "القَص ديَّة"."الوظيفةَ التَّعبييَّ 

ةُ تَصنيفاتٍ ومُخطَّطاتٍ  ؛ حيثُ قُدِّمت في ذلك ع دَّ تأتي الولى في مَاولة  ب ناء نظريَّاتٍ للًتِّصال 
، منها: تصنيف مال ينوف س كي   hlerBü(، وتصنيف بوُلَر 1923) Malinowskiلعمليَّة الاتَّصال 
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(، وتصنيف جاكُب سُون  1946) Shannon and Weaver(، وتصنيف شَانون  وو يفَر   1934)
Jakobson (1960 وتصنيف موريس ،)Morris (1967  وتصنيف بر يتُون ،)Britton   

(. وقد 1990) Halliday(، وتصنيف هَال يداي  1976) Leech(، وتصنيف ل يت ش  1970)
فات  على ن سبة وَظيفةٍ واحدةٍ للمتكلِّم،  وإن بمصُطلحاتٍ مختلفةٍ، وهي: فقت كلُّ هذه التَّصنياتّ 

. فالمتكلِّم في هذا التصوُّر وظيفتُه التَّعبيُ عن أفكار ه، (1)الانفعاليَّةُ، والتعبييَّةُ، ونقلُ التَّجار ب
مَبنيَّة على ما يُشاهَد شَكليَّا في والتَّحدُّث عن تِّار به، والتَّماهي لغُويَّا مع انفعالات ه، وهذه الوَظيفَةُ 

ا دُون الخوَض  فيما قبلَ ذلك التَّعبي أو التَّساؤل   عمليَّة تواصليَّة مُتكام لَة؛ يُ رَى فيها المتكلِّمُ مُعبرِّ
عنه، بل إنَّ "هاليداي" قد دحَضَ أيَّ فكرةٍ بأنَّ المتكلِّم يخلقُ مضمونَ الُجملة  أوَّلا، ث يُوِّل هذا 

يِّ المق تضىالمض ، وهاليداي لا يقصد نفي (2)مونَ إلى الصِّيغة  الكلًميَّة المطلوبة  أو إلى التَّتابعُ النَّص 
تيب بينهما، وينطلق هذا التصوُّر، في معظم التَّصنيفات  السَّابقَة ، من "تْثُّلٍ  المضمون وإنَّّا نفيُ التََّ

، وإلى تْثُّلٍ لق ناةٍ ماديَّةٍ وترابطٍ نفسيٍّ يَ ؤُول ب دور ه و فق نَّوذجَ  النَّقل  شبه  فيزيائيٍّ لمرسَلٍ ولمتلقٍّ
، ويتدعَّم هذان التَّمثُّلًن  بفعل  الخل ط  بي لغُة اللِّسانيَّات  ولغُة  النَّظريَّة  الفيزيائيَّة   الفيزيائيِّ

ن  بوظيفتي  مختلفتي ، يعملًن  ، فيظهَر فيه المرسلُ والمتلق ي بمظهر  عاملي  ت قن ي َّي  يقوما(3)للتَّواصُل"
 .(4)بوتيةٍ واحدةٍ، غي  خاضعي  لشروط  الاستعمال  والسِّياق  

دَةٍ له، وقد رأينا  ؟"، وذلك ب ب ناء  معاييَ مَدَّ وتأتي الثَّانيَة في مَاولة  الإجابة  عن سُؤال "ما النَّصُّ
اولة  "دي بوجراند" التِِّّ بناها أيضا على فكرة  سابقًا تلك المحاولات  وتطوُّرَها، إلى أن وَصلَت  إلى مَ

دةٍ، يقول:  ر  عليها بل استفادَ من عُلومٍ مُتعدِّ لقد جاءَ المجلَّدُ الحاضرُ »التَّواصُل، لكنَّه لم يقَتص 
، وأَضَعُ لهُ الخطوطَ العامَّةَ من حَيثُ هو نَشاط   نتَيجةَ لمحاوَلاتي أن أُحدِّدَ حقلَ دراسات  النَّصِّ

نسان ، فلقد كَتَبتُ لوَُحِّدَ البُحوثَ التِِّّ تَ تَناولُ ذلكَ من مِالاتٍ مُتَّصلَةٍ باللَّغة ، كعلم  الن َّف س  إ
                                                           

 .42-33،  2007، 1: دراسة  في نظريةّ الاتّصال، مكتبة الآداب، مصر، طينظر، مَمّد العبد: العبارة والإشارة 1
 .47ص  صالمرجع نفسه:  (2)
 .05ص  ،2017تر: عز الدين الخطابي، مؤمنون بلًحدود للدراسات والبحاث، المغرب،  بول ريكور: الخطاب والتواصل،  (3)
 .39، ص وتِّديد علم الكلًم ينظر، طه عبد الرحمن: في أصول الحوار  (4)
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المعرفيِّ، والاجتماع  اللُّغويِّ، والحاسب  الآليِّ )مع المجال الذي يعدُّ فَرعا عليه وهو الذَّكاءُ 
ه المتكلِّمُ بمعيار  القصديَّة ؛ إذ  إنَّه "بالنِّسبة  لعلم  الن َّف س  ، وهذا هو الذِّي يفُسِّر ربَطَ (1)«الاصطناعيُّ(

د م  لغُةٍ ما أن يقَرأَ أو يَسمعَ منطوقاتٍ  تخ  فإنَّه من المهمِّ أن يظفرَ المرءُ بإيضاحٍ لكيفيَّة إمكان  مُس 
ةً، وأن يُخزِّنَ هذه المعلومات  لغُويَّةً مُعقَّدةً مثل: النُّصُوص وأن يفهمَها، وأن يستخرجَ معلوماتٍ مَدَّدَ 

، ففكرة القَصديَّة هي فكرةُ (2))على القلِّ بصُورةٍ جُزئيَّة( في الذَّاكرة  وأن يعيدَ إنتاجَها مرَّة أُخرى"
 ، مَلَّ بحثٍ كبيٍ في مِالاتٍ: علم  النفس الإدراكي، والذَّكاء  الاصطناعيِّ، وكذلك فلسفةُ العقل 

 .J.Searleل منها "دي بوجراند" كثياً، خاصَّة أبحاث "جون سيل"هذه الخيةُ التِِّّ نه

نظراَ إلى المتكلِّم من زاويتي  مختلفتي ؛ فالمنظورُ الوظيفيُّ نظرَ إليه من زاوية  العمليَّة  فالمنظوران  
التَّواصليَّة في شكل ها النِّهائيِّ الإنْازيِّ، فكان عملُها توصيفيًّا لتلك العمليَّة ، أما المنظور النَّصانُّ 

، فكان عملُه تفسييًّا.فنظرَ إلى المتكلِّم أثناءَ العمليَّة التَّواصليَّة   في شكل ها الوَليِّ الإنشائيِّ

، مُستعينيَ بفكرة  القُدرات   أمَّا نحن فسنَنظر إليها نظرةً قبليَّةً، وبالتَّحد يد من زاوية  الإمكان 
يَ أنَّ معارفَ المتكلِّم كما هي في  ، مُفتَض  ، كما عالجناها في المبحث  السَّابق  والملكات  والمعارف 

وذجَ  أبي هلًلٍ تقودُنا إلى وظائف  المتكلِّم، وأنّ كلَّ معرفةٍ تنَتُج عنها وظيفَة ، أو بالحرى أنَّ نَّ
 المتكلِّم يقومُ بوظائفه في العمليَّة  النَّصيَّة  من خلًل  معارفه.

، ففيها يبني المت كلِّم نظرتهَ فمعرفةُ المعان هي معرفةُ التَّصوُرات  والمفاهيم  والماهيَّات  والحقائق 
، وفيها أي ضًا ينُظِّم تلكَ الفكارَ ويرتِّبها، ومنها بعدَ ذلكَ  وأفكارهَ عن الوجود  والشياء  والعالمَ 
، فمعرفة المعان تبتدأُ معر فةً  ينَطلَق في ب ناء العمليَّة  النَّصيَّة  أو ما سََّاه أبو هلًلٍ إخطارُ المعان 

 هو الوَظيفَة الحقيقيَّة للمتكلِّم، فما الإخطارُ؟ وتنتهي إخطاراً، وهذا الإ خطارُ 

                                                           
 .64النّص والخطاب والإجراء: ص  دي بوجراند:روبرت   (1)
 .24: علم النّص، ص فان دايك  (2)
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طَرَ يُخط ر، وهو من خطَرَ خط راً، تقول: " طارُ مصدَرُ أخ  خَطَرَ ب بَالي  كَذَا خَط راً، وَذَل كَ أَن  الإ خ 
ءَ   ك في القلب  ما يتحرَّ  ، وهورُ واط  وخَ  رات  طَ له خَ ، ومنه: "(1)"يَُرَُّ ب قَل ب ه  ب سُر عَةٍ لَا لبُ ثَ ف يهَا وَلَا بُط 

ب يٍ أوَ أمَ رٍ ، و"(2)"أو معنًى  أيٍ من رَ   .(3)"الخاط رُ: مَا يَخ طرُُ في  ال قَل ب  م ن  تَد 

فيكون الَخط ر بذا المعنى ما يتحرَّك في القلب أو البال؛ ويكون رأياً أو معنًى أو تدبياً أو أمراً، 
ءَ.  ويكون تحرُّكه سريعا لا لبُث فيه ولا بط 

 الخاطرَ  نَّ إ »تناولَ أبو هلًل في "الفروق" مصطلحَ "الخاطر " تعريفًا وخصائصَ، فقال في تعريفه:
نَ ز لَة خ   َحَاد يث   روب  بضُ  ثُ دِّ يُ  بٍ مُخاَط   طاب  مُرُور معنى ب ال قَل ب  بم   .(4)«ال 

"؛ فيفهم منه أنّ الخاطر "معنى" مَلّه  "القلب" مَلًّ "مؤقَّتا"، يعبّر أبو هلًل "بمرور معنى بالقلب 
نَ ز لَة خ   ويزيد في توضيحه أكثر بأنهّ " َحَاد يث   روب  بضُ  ثُ دِّ يُ  بٍ مُخاَط   طاب  بم  "؛ أي إنّ الإنسان ال 

ثه، لكنَّ ذلك لا يسمّى كلًما، "  وَالَّذ ي يدلُّ يسمع شيئا مفهوما، كأنّ هناك مخاط با أمامه يدِّ
رَس   م مَا يدلُّ ليَ سَ ب كَلًَ  الخاطرَ  على أَنّ  َخ  ر ب قَل ب ه وَهُوَ لَا يعرف الخواط   طور  على خُ  من أفَعَال ال 

 ، وما يفهم من ذلك كلّه أنّ الخاطر خاصيّتي أساسا:(5)ه"ال كَلًَم أصلً وَلَا يعرف معاني

، "فلً عمل للعبد فيه"1  .(6).أنهّ شيء  يدُثُ دون تدخُّل  الإنسان 

، فهو مَطَّة  تِّتمع فيها الفكارُ والمعان لإنْاز الكلًم،  .أنه2ّ مرحلة  متوسِّطة  بي الفكر والكلًم 
َع راَض لَا يوُجد إ لاَّ في  قلب حَيَ وَانف " ء  وَأنََّ  ،الخاطر جنس من ال   .(7)"كربَي ال ف كر وَالذِّ  ه شَي 

                                                           
. )خطر(2/199 مقاييس اللغة، معجم ابن فارس: (1)

. )خطر(256جار الل الزّمخشري: أساس البلًغة، ص   (2)

 . )خطر( 4/239ابن منظور: لسان العرب،  (3)

 .77أبو هلًل العسكري: الفروق اللّغويةّ، ص  (4)
 الصفحة نفسها.نفسه:  المصدر (5)

 .95الشريف الجرجانّ: التّعريفات، ص  (6)
  .77أبو هلًل العسكري: الفروق اللّغويةّ، ص  (7)
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عنى الثاّن دون الوّل، بل إنهّ يعكسُ ونْد أنّ أبا هلًلٍ في الصِّناعتي يستعمل "الإخطار" بالم
الخاصيَّة ليجعل للمتكلِّم دخلًً فيه، وذلك أنهّ عبّر بالإخطار لا بالَخط ر، مماّ يدلُّ على أنّ المتكلّمَ 
هو من قام بالخط ر، وكان أبو هلًلٍ صريًا في التَّدليل على هذا المعنى حينما قال متوجِّها إلى 

، ويبُق ي على المعنى الثاّن من خلًل (1)«بالكَ يه ب  معان   ر  ط  فأخ   كلًماً   عَ صنَ أن تَ  ردتَّ إذا أَ  »المتكلِّم:
جعله للإخطار فع لًً بي المعان والكلًم، فهناك معانٍ موجودة يعرفها المتكلِّم، وهناك كلًم  يرُاد 

ويجمع اني، استحضار المتكلِّم للمعإنشاؤه، فيكون مفهوم الإخطار في استعمال أبي هلًل هو: 
هذين المعنيي مصطلح واحد هو "القَصدُ"؛ ذلك أنّ الاستحضار يدلّ على "إرادة"، والإرادة 

كما أنّ   ، «... ردتَّ إذا أَ  »:تدخلُ في معنى القصد، وقد عبّر أبو هلًل عن هذا المعنى بقوله
 دونَ  جهٍ على وَ  به القولُ  عُ قَ ي ي َ الذّ  دُ ص  هو القَ "المعان" أيضا تدخل في مفهوم "القصد"، ف "المعنى 

، وعلى هذا الساس يكون معنى "الإخطار" عند أبي هلًلٍ هو "القصد"، ومعنى ذلك أنَّ (2)"جهٍ وَ 
، فهناك قصد  للنُّطق وقصد   الكلًم صدر عن إرادة المتكلِّم النّطقَ، وإرادته الدّلالةَ على شَيء معيَّ

 لقصد"."اللدّلالة، وتكون أوّل وظيفة يقوم با المتكلّم استنادا إلى معرفته بالمعان هي 

أَ كلًمًا بلغة ما  وأمّا معرفة اللُّغة فهي المعرفة بالنّظام الذي يكمها، فلً يُكن للمتكلِّم أن ينُش 
 ، إلاَّ إذا كان عارفا بنظامها، ويتكوّن هذا النِّظام بحسب أبي هلًل من أمرين : وُجوهُ الاستعمال 

كلَّها؛ فالتَّكيبُ )وجوه الاستعمال(   واللفاظُ؛ أي التَّكيب، والمعجم، فيشملًن بذلك المستويات  
يشمل المستويي النّحويَّ والدَّلاليَّ، والمعجمُ )اللفاظ( يشمل المستويي الصّوتيَّ والصَّرفيَّ، فتكون 
معرفة اللّغة على هذا الساس معرفةً شاملةً للنِّظام اللّغويِّ برمَّته، وهذا المعرفة هي التِِّّ تْكِّنُه من 

م، فهو لا يعرفُ تلك الشياءَ من أجل المعرفة، بل من أجل القيام بوظيفة إنتاج إ نتاج الكلً
 الكلًم، لكن كيف يكون هذا الإنتاج من خلًل  تلك المعرفة؟.

                                                           
 .133ص ، الصناعتيأبو هلًل العسكري:  (1)
 .33ص، ةالفروق اللغويّ : أبو هلًل العسكري  (2)
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، بل تعُطيه وُجُوهًا  بُها الإنسانُ لا تعُطيه وَجها واحدا للًستعمال  من المعلوم أنَّ اللّغةَ التِّ يكتس 
، ولا تعُط يه  ع "وجوه الاستعمال" للًستعمال  لفظاً بل ألفاظاً، ولهذا نْد أبا هلًل عبرَّ بصيغة الجم 

و"اللفاظ"، لكنّه في إنشائه للكلًم يستعمل وجها واحدا ويتَك بقيَّةَ الوُجُوه، ويتلفَّظ في كلِّ موقعٍ 
، وهذه المفارَقةُ بي المعر فة  اللُّ  ، من النَّظم  بلفظٍ واحدٍ ويتَك بقيّةَ اللَفاظ  غويَّة التِِّّ تقومُ على الَجمع 

، وتكون بإخراج مفردٍ  وبي الكلًم  الذِّي يقومُ على المف رد ، هي التِِّّ تؤصِّل لعمل المتكلِّم في الكلًم 
ك هو الوظيفةُ الحقيقيَّة التِّّ يقوم با  من مِموعٍ، وأخذ  شيءٍ وترك  أشياءَ أخرى، وهذا الخذُ والتََّ

إنشائه للكلًم، ويقوم با بدقَّة متناهيةٍ، وهي التِِّّ يُ قَيَّم من خلًلها، وعمليَّةُ الخ ذ  المتكلِّم في أثناء  
ك هذه يجمعُها مصطلحُ واحد  هو الاختيارُ؛ فالاختيارُ لا يكون إلاَّ من بي مِموعةٍ من  والتََّ

رى، فتكونُ الوظيفةُ التِِّّ يقومُ  ها وترك  أُخ  ، ويكونُ بأخذ  بعض  با المتكلِّم است نادًا إلى معرفته البَدائل 
 الاختِيارُ".اللُّغويَّة هي "

على  البلًغة   فمدارُ  »يتحدَّثُ أبو هلًل العسكريُّ عن هذه الوظيفية للمتكلِّم فيقول فيها: 
، حيث يجعلُها مرحلةً أصعبَ من مرحلة  المعرفة  (1)«هه وتأليف  من جمع   ه أصعبُ رُ ؛ وتي ُّ ظ  ف   اللَّ تيُّ 

، مع أنّها تتوسُّطهما، فالمتكلِّم يكتسبُ في مرحلةٍ أولى معرفة لغويَّة، ثَّ يقومُ من  ومرحلة  النَّظ م 
ا بوَظيفة  الاختيار ، لينتهيَ إلى نظ م الكلًم، فيكون مقصودُه بذا الكلًم هو أنَّ تي ُّرَ اللَّفظ  خلًله 

 .أصعبَ من جمعه معرفةً، ومن تأليفه  نظ ما

المقامات  فهي المعرفةُ بالواق ع  الذِّي تقُومُ فيه العمليَّة النصِّيَّةُ، فهذه العمليَّة لابدَّ لها أن  ا معرفةُ أمّ 
ا  تقوم بي شخصَي  على القلِّ، ولابدَّ لها أن تقومَ في موقعٍ مكانٍّ ومسارٍ زمنيٍّ مَدَّدين ، كما أنهَّ

قًا، فهذه المع رفة تْكِّنُ المتكلِّمَ من إدراك  وتصوُّر كلِّ ترتبطُ بثقافةٍ معيَّنةٍ أو نصوصٍ منتَجَةٍ سَاب  
، لكنَّها لا تتَّصل به اتِّصالًا مباشراً، بل يتوسَّط بينهما ذلك العمل  ذلك، فهي معرفة  تتَّصل بالواقع 

تكلِّم ييل بينه العقليُّ المتمثِّل في التَّصوُّر، لكنَّ هذا التَّصوُّر لا يطابقُ الواق عَ مُطابقَةً كاملة، فالم

                                                           
 .23أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (1)
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وبي التّصوُّر  الكام ل  للمقام مؤثِّرات  من قبيل قُ وَّة  عمل  حواسِّه، أو زاوية  نظره ، أو غي ذلك، لكنَّ 
؟  السُّؤالَ هنا هو: ما الوظيفةُ التِِّّ يقومُ با المتكلِّم من خلًل معرفة المقامات 

ا لا ترتبط بالواقع ارتباطاً مباشراً، بما أنَّ معرفةَ المقامات  تقومُ على عملٍ عقليٍّ ه و التَّصوُّر، وأنهَّ
ه خوضًا  فإنَّ هذا يُكِّن المتكلِّمَ من تتَّبع  المقام  وتوقُّعه وتحقيق  الاتِّصال  به، دون الحاجَة  إلى خوض 

عقليَّةٍ أو فعليًّا، بل بناءً على مُعطيَاتٍ نظريَّةٍ، أو افتَاضاتٍ مسبَّقةٍ، أو استدلالاتٍ واستلزاماتٍ 
" و"التوقُّعَ له" و"تحقيقَ الاتِّصال  به" الذي يقوم به  طابيَّةٍ، ويُكنُ أن نسمّيَ ذلك "التَّتَبُعَ للمقام  خ 
، ثّ توق ُّعًا لمجريات ه ثانيًا، ثَّ  المتكلِّم ب مصطلحٍ جامعٍ هو "الرَّص دُ"، فالرّصد يكون أوَّلًا تَ تَب ُّعًا للمقام 

به من خلًل  النَّصِّ ثال ثا، وأخذنا هذه المعان من المفهوم اللُّغويِّ للرَّصد، فقد جاء تحقيقا للتَّواصُل 
لَك ه ، ثَُّ )في "المقاييس": " ءٍ عَلَى مَس  د ، وَهُوَ الت َّهَي ُّؤُ ل ر ق  بَة  شَي  رَصَدَ( الرَّاءُ وَالصَّادُ وَالدَّالُ أَص ل  وَاح 

تُ لَهُ كَذَا، أَي  هَيَّأ تهُُ لَهُ، كَأنََّكَ جَعَل تَهُ عَلَى مَر صَد ه . وَفي  يُ مَلُ عَلَي ه  مَا يُشَاك لُهُ.  يُ قَالُ أرَ صَد 
 " : د يث  دَهُ ل دَي نٍ عَلَيَّ »الحَ  تُ « إ لاَّ أَن  أرُ ص  تهُُ أرَ صُدُهُ، أَي  تَ رَق َّب تُهُ؛ وَأرَ صَد  "، وَقاَلَ ال ك سَائ يُّ: رَصَد 

ه بتُ ته وارتقَ قب  ته نحو رَ د  ه وترصَّ تُ د  ه وارتصَ رصدتُ ، وجاء في "أساس البلًغة ": "(1)"تُ لَهُ، أَي  أعَ دَد  
، فيحيل معنى الرّصد إذا على: المراقبَة  (2)"هتُ ه راقب  تُ د  ه، وراصَ بُ ه أترق َّ له على طريق   ه: قعدتُ بتُ وترقَّ 

صُّد(، والتَّهيئة  والإعداد   قُّب )التََّ )الإرصاد (، وهي بالتَّتيب: تتبُّع المقام، وتوقُّعُ )المراصدة(، والتََّ
المقام، وتحقيقُ الاتِّصال  بالمقام، فتكونُ الوظيفةُ التِِّّ يقوم با المتكلِّم من خلًل  معرفة  المقامات  هي 

 الر ص دُ"."

 فتكونُ وظائفُ المتكلِّم عند أبي هلًل ثلًثةً هي:

                                                           
 . )رصد(.  400/ 2 مقاييس اللغة، معجم ابن فارس: (1)

 . )رصد(356/ 1ينظر، جار الل الزّمخشري: أساس البلًغة،  (2)
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، فمعنى قصد  (1)الإرادةُ، والمعنى، والهدفُ ويتَكزُ مفهومُه على ثلًثة  أشياءَ هي:  .القَص دُ:1
لَ إلى أهدافٍ مَدَّدةٍ، فوظيفة القصد  المتكلِّم: أنَّ كلًمَه نشأَ بإ رادت ه، وأنَّه حمَّلَه معانَ معيَّنةً، ليَص 

 تؤطِّر النَّصَّ في مبتدئه، وفي أثنائه، وفي منتهاهُ.

، واختيارُ وهو عند أبي هلًلٍ ثلًثةُ أشياءَ هي:  .الاختِيارُ: 2 ، واختيارُ الغَرَض  اخت يارُ الج نس 
 ، ، ويعني ذلك: أنَّ المتكلِّم هو المسؤول عن وضع  الاستَاتيجيَّة العامَّة والتَّفصيليَّة للنَّصِّ النَّظ م 

 النَّظم يُثِّل الاستَاتيجيَّة التَّفصيليَّةَ. فالجنسُ والغرَض يُثِّلًن  الاستَاتيجيَّةَ العامَّةَ، و 

صُّد ، والإرصاد ، ويعني ذلك أنَّ  .الر ص دُ:3 وهو أيضًا يقومُ على ثلًثة  أشياءَ: ال مُراصدَة، والتََّ
ا، ثَُّ يقُومُ بعد ذلكَ بتحقيق الاتِّصال با ، ث يقوم بتوَقُّع  مُِريَاته   المتكلِّم يقوم بمراقبة  المقامات 

 بتهيئتها وإعدادها. 

وحينما ننظر في هذه الوظائف الثَّلًثة نْد أنَّ الوظيفة التِِّّ تتَّصل ببناء  النَّصِّ مباشرةً هي وظيفة 
نسٍ وغرضٍ ونَظمٍ، وأمَّا الوظيفتان   الاختيار ، فمن خلًلها يبني المتكلِّم مقوِّمات  النَّصِّ من ج 

دَ لوظيفة الاختيار ، فالمتكلِّم مَكوم  في اختياراته بالمعان التِِّّ الخريان  فإنّهما تْثِّلًن  الإطارَ و  المحدِّ
يريد أن يبلِّغها وبالهداف  التِِّّ يريدُ أن يصلَ إليها، فلً يختارُ إلاَّ ما يقِّق له ذلك، وهو مَكوم 

ق له التَّواصلَ مع في اختياراته من جهة أخرى بالمقامات  التِِّّ يتواصلُ فيها، فلً يختارُ إلاَّ ما يقِّ 
 المقام  الذي هو فيه.

 

 

 

 
                                                           

 .188: استَاتيجيات الخطاب، ص  عبد الهادي الشهريينظر،   (1)
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 خُلَاصَةُ المَب حَثِ الَأو لِ:

في هذا المبحث  إلى أنَّ العنصرَ الوَّلَ من عناصر  العمليَّة  النَّصيَّة ، المتكلِّمَ، يودِّي مهمَّته  خلُصنا
، وأنَّ هذين المرين  الخيين   النَّصيَّةَ من خلًل  أمورٍ ثلًثةٍ هي: المكانةُ، والصِّفاتُ، والوظائف 

، بحيثُ إ نَّ كلَّ صفَةٍ تنَتُجُ عنها وظيفة    .مرتبطان 

، والمسؤوليَّة؛ وتكونُ  ، وفي النَّصِّ فأمَّا المكانةُ فتقومُ على أمرين هما: السُّلطةُ؛ وتكونُ على النَّصِّ
 جنائيَّةً، واجت ماعيَّةً، ودينيَّةً.

الملَكاتُ أو القُدُراتُ التِِّّ تؤُهِّل ذلك المتكلِّمَ بأن يَدخلَ في عمليَّة إن تاج  فأمّا الصِّفاتُ فهيَ 
 وص  والتَّواصُل  مع الآخَري نَ، وهي عندَ أبي هلًلٍ ثلًثة  هي:النُّصُ 

. .معرفةُ المعاني:1  وهي إدراكُ التَّصوُّرات  والمفاهيم  والماهيَّات  والحقائق 

. .مع رفَِةُ اللُّغةِ:2 ، والإ حاطةُ بوُجوه  الاستعمال   وهي جمعُ اللفاظ 

 الاجتماعيَّة  المحيطة  بالعمليَّة  التَّواصليَّة . وهي تصوُّرُ الظُّروف .مَع رفَِةُ المقاماتِ:3

وأمّا الوظائفُ فهي المهمَّاتُ النَّصيَّةُ الفعليَّةُ التِِّّ يقومُ با المتكلِّمُ، وهي تنَتُجُ عن  المعارف  الثَّلًثة 
 السَّابقة، فتكون الوظائفُ عنده ثلًثةً هي:

، وتحميلُه مَعانَ، والوصولُ به إلى أهَدافٍ. .القَص دُ:1  وهو إدراةُ المتكلِّم  للكلًم 

..الاختِيارُ: 2  وهو وضعُ الاستَاتيجيَّات  العامَّة  والتَّفصيليَّة  للنَّصِّ

ا، وتحقيقُ الاتِّصال با. .الر ص دُ:3 ، وتوقُّعُ مِرياته   وهو مراقبَةُ المقامات 
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.المَب حَثُ الث اني:   الكلَامُ: ميدانُ الت حقُّقِ الن صيِّ

 . مَكَانةَُ الكَلامِ:1.2
لا يُكنُ لحدٍ أن تفى عليه منزلةُ الكلًم ومكانتُه في عمليَّة  الصناعة  النَّصيَّة ؛ ذلك أنَّه يُثِّل 

لمتكلِّم،  والمعب ِّرُ مسرحَها وميدانَها، كما أنَّه يُثِّل أثرَها ون تاجَها، وهو في الوقت  ذات ه كذلك مُتنفَّس ا
 عن أفكار ه وتصورات ه، كما أنَّه مُنطلَق المتلقي ومُنتهاه في مَعرفة  المتكلِّم ومقاصد ه.

إنَّ الكلًمَ ضرورة  »وفي ثنُائيَّة اللُّغة/ الكلًم نْد أنَّ للكلًم أهميَّةً كبيةً فيها، يقولُ دوسوسي:
أوَّلا م ن النَّاحيَة  التَّاريخيَّة ، إذ كيفَ يُكنُ للمتكلِّم  أن يربطَ فكرةً لتثبيت  أركان  اللُّغة ، والكلًمَ يأتي 

؟، كما أنَّنا نتَعلَّمُ لغتَنا  ما بصُورةٍ للكلمة  إذا لم يكن  قَد وَجَدَ مثلَ هذا الرَّب ط في أحد  أفعال  الكلًم 
، وأخياً يكونُ بالإ صغاء  إلى غَي نا، فاللُّغةُ لا تَستق رُّ في الدِّماغ  إلاَّ  ات   بعدَ عددٍ لا يُصى م نَ الخبر 

الكلًمُ هو السَّبَبُ في تطوُّر  اللُّغة ؛ فالانطباعاتُ التِِّّ نَحصلُ عليهَا من الإ صغاء  إلى الآخَر ينَ 
للغة ، ومثبِّتًا  ، فالكلًم بذا التَّصوُّر  يُثِّلُ مصدراً(1)«تَ تَجمع فتؤدِّي إلى تحوير  السُّلوك  اللُّغَو يِّ عندَنا
 لركانها، وساب قًا لها تاريخيًّا، وسبَبًا في تطوِّر ها. 

يخالفُ "دوسوسي" في مسألة  عدم  إمكانيَّة  Bakhtineولجل  هذه  الهميَّة نْدُ "باختي"  
ء ثانوي ، بالنِّسبة  لموضُوع  اللِّسانيَّات  الرَّئيسُ، اللُّغة   ، وأنَّه شَي  ، فيجعلُ الكلًمَ الجوهرَ دراسة  الكلًم 

إنَّ الظَّاهرةَ المجتمعيَّة للتَّفاعل  اللَّفظ ي، المتَحَقِّقُ عبر التَّحدُّث  والتَّحدُّثاَت  »الحقيقيَّ للسان، فيقول:
، وليس النِّظامُ المجرَّدُ للصِّيَغ  اللَّسَن يَّة  ولا  ( هي التِِّّ تكونُ الجوهرَ الحقيقيَّ للّسان  )أو الَقوال 
ه، وهكذا يُشكِّل التَّفاعلَ اللَّف ظ يَّ  ل يُّ المعزُولُ، ولا الف علُ النَّفسيُّ    العُض ويُّ لإنتاج  التَّحدُّثُ الدَّاخ 

، فالكلًم اكتسب أهميَّته لكونه ميدان التَّحقُّق  للسان، كما أنَّه وسيلةُ (2)«الواقعةَ الساسيَّة للسان  

                                                           
 .38 فردينان دي سوسي: علم اللغة العام، ص (1)
 .129ص  ،1986، 1تر: مَمد البكري ويُنى العيد، دار توبقال، المغرب، ط باختي: الماركسية وفلسفة اللّغة،ميخائيل  (2)
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، فلً يُ كنُ للنِّظام المجرَّد  أن يقِّقَ شيئا، ولا يُكنُه كذلك أن يتمَّ التَّفاعل بي التَّفاعُل  الاجتماعيِّ
 الفراد  من خلًله.

هذا المرُ يجعلنُا نفَهمُ التَّطوُرات  التِِّّ حَدَثَت  في الدَّر س  اللِّسانِّ؛ حيثُ انتقلت  من د راسة  
، والذِّي يُثِّل الاستعمالَ  النِّظام  السُّكونِّ إلى د راسة  النِّظام  الحركيِّ؛ ذلك النِّظامُ المتَمثِّلُ في الكَلًم 

 الحقيقيَّ للظَّاهرة  اللُّغويَّة ، وما البَحث النَّصي والخ طابي إلاَّ ن تاج  من ن تاجاتٍ هذا التَّطور  البحثيِّ.

لغة ، لا تقُدِّم لنا الصُّورةَ الحقيقيَّةَ فلسانيَّاتُ النَّصِّ تَفتََضُ أنَّ الجملةَ باعتبار ها الب نية التَّمثيليَّة ل
ا بنية  تِّريديَّة  صوريَّة  مَفصُولةَ  عن العمليَّة  ؛ ذلك أنهَّ لاستخدام  الملكة  اللُّغويَّة  عند الإنسان 

م لنا الصُّورة الحقيقيَّة لاستخدام  الملكة  اللِّسا نيَّة، التَّواصليَّة، بينما نْد أنَّ النَّصَّ في المقابل  يقدِّ
، وإنَّا يتَواصلون بالنُّصوص، ولهذا نْد أنَّ أقربَ المصطلحات  مَفهُوما  فالنّاسُ لا يتَواصَلُون بالجمل 
لمصطلح النَّصِّ في ترُاثنا العربيِّ مُصطلحُ الكلًم، وما أوجبَ للكلًم  هذه المكانة  في عمليَّة الصِّناعة  

 النَّصيَّة أمران: التَّحقّق.  والتَّمثيلُ.

، والتَّحقُّقُ  .الت حقُّقُ:1 مأخوذ  من الحقيقة ، وهو كونُ المفهوم  حقيقةً مخصوصةً في الخارج 
 .(1)والوُجودُ والُحصولُ والثُّبُوتُ والكَو نُ: كلُّها ألفاظ  متَادفة  عندَنا

نقلُها من الوُجُود  بالقوَّة  إلى والمقصودُ بالتَّحقُّق  هنا جَع لُ عمليَّة  الصِّناعة  النَّصيَّة حقيقةً واقعةً، أو 
 الوجود  بالف عل، وجعلُها حاصلةً وثابتةً وكائنةً.

فمكانةُ الكلًم  ومنزلتُه في عمليَّة الصِّناعة النَّصيَّة تكمُنُ في هذا المر ؛ في نقل ه الفكارَ من حَيِّز  
، والمعان من الكُمُون  إلى الظُّهُ  ور ، وتحويل ه النَّسَقَ الثَّابتَ إلى مُنتَجٍ التَّجريد  إلى حيِّز  المحسُوس 

 متحرِّكٍ.

                                                           
 .296ص الكلّيات:  أبو البقاء الكفويّ: (1)
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ونحن نزَعُم أنَّ أبا هلًلٍ العسكريٍّ كان على وعيٍ بذه المكانة  للكلًم، أي: كونهُ المحقِّقَ لعمليَّة 
 الصِّناعَة  النَّصيَّة ، وسندعم هذا الزعم بربطنا بي نصيَّ  في الصناعتي.

 حتاجُ  عنها، فيَ عبرَّ عليها ويُ  تدلُّ  على معانٍ  لُ م  شتَ تَ  ألفاظ   الكلًمَ  إنَّ » :: النَّصُّ الَوّلُ: قوله
على إصابة المعنى،  بعدُ  المدارَ  ؛ لنَّ فظ  سي اللَّ إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحَ  البلًغة   صاحبُ 

إحداهما على  وة، ومرتبةُ س  الكُ رى معها مَِ  ير تَِّ  ، واللفاظُ بدان  الَ  مَلَّ  الكلًم   منَ  لُّ تحَ  ولنّ المعان
 (1) .«عروفة  الخرى مَ 

 يُّ والقرو  يُّ والعجم ها العربيُّ فُ ر  ع  ي َ  ، لنّ المعانإيراد المعان في أنُ وليس الشّ »النَّصُّ الثَّان: قوله: 

ه، طلًوته ومائ   ه؛ وكثرة  ه ونقائ  ه، ونزاهت  ه وبائ  ه، وحسن  فظ وصفائ  اللّ  جودة   ، وإنَّا هو فييُّ والبدو 
  أن يكونَ طلب من المعنى إلاَّ وليس يُ  ،النّظم والتأليف  د  وَ من أَ  وِّ لُ ، والخُ يب  كبك والتَّ السَّ  ة  مع صحَّ 

 (2)«قدّمت  تَ  عوته التِّصفناه من نُ  يكون على ما وَ فظ بذلك حتََّّ ع من اللَّ قنَ وابا، ولا يُ صَ 

"، فالنَّصُّ الوَّلُ يعُرِّف فيه أبو هلًل يربط بي هذين النَّصي  خيط  واحد  هو مفهومُ  "التَّحَقُّق 
"، والسِّرُّ في هذا النَّصِّ قوله:   عنهاعبرَّ عليها ويُ  تدلُّ  على معانٍ  لُ م  شتَ تَ  ألفاظ   الكلًم، مبيِّنا أنَّه "

يءَ با لتدلَّ وتُ عَب َّرَ المعان با؛«  عنهاعبرَّ عليها ويُ  تدلُّ  » أي لتُخر جَها من  ؛ أي إنَّ اللفاظَ ج 
ا مِرَّدة خفيَّة، أي ترجُها إلى التَّحقُّق.  الخفَاء  إلى الظُّهُور، فطبيعةُ المعان أنهَّ

ويُكنُ أن نَستخلصَ من كلًم أبي هلًل مفهومَ "التَّحقُّق" في الكلًم، فنقولُ: إنَّ التَّحَقُّقَ 
لمجيءُ بألفاظٍ تعبرَّ المعان با، فكأنّ بالكلًم هو حصيلةُ تفاعل  ألفاظٍ ومعانٍ، أو هو بالحرى ا

المعان قاصرة  عن الدِّلالة والتَّعبي، لا تَستطيع ذلكَ إلا بدوالٍّ تدلُّ با، ولذلكَ عُرِّفت  الدِّلالةُ بأنها 

                                                           
 .69 ، صالصناعتيأبو هلًل العسكري:  (1)
 .58، 57صالمصدر نفسه:  (2)
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ى "كونُ الشَّيء  بحالٍ يلزمُ من العلم  با العلمُ بشَيءٍ آخرَ، فالوَّلُ يُسمَّى دالاًّ، والثَّان يُسمَّ 
 .(1)مَدلوُلا"

والنَّصُ الثَّان هو تأكيد  للنَّصِّ الوَّل؛ فأبو هلًلٍ يجعلُ الشَّأنَ في الكلًم  اختيارُ اللفاظ  التِِّّ 
ا شيء  مُشتَكَ بيَ جميع  البَشر ، مَوجود  في  يدَُلُّ با على المعان، وليسَ في إيراد  المعان؛ لنهَّ

م، ويُكنُ أن  نؤُوِّلَ كلًمَ أبي هلًلٍ كالتالي: ليس الشَّأنُ في الكلًم  إيرادَ المعان، خَلد هم وأذهانه 
ا الشَّأنُ في طريقة  تحقُّق  تلك المعان، والتِِّّ تنَعك سُ على طريقة  تحقُّق   ا معروفة  لدى البَشر ، وإنََّّ فإنهَّ

 عمليَّة الصِّناعة النَّصيَّة ب رُمَّت ها.

د بالتَّ  .الت مثِيلُ:2 مثيل  هنا مصدرَ الفعل "مثَّل" بمعنى قريبٍ من معنى "انتداب  شخصٍ ونقَص 
ٍ للقيام  بعملٍ مَا باسم  غي ه ولحساب ه بمق تضى تَوكيلٍ"  .(2)معيَّ

فالكلًمُ اكتسَبَ مكانتَه ومنزلتَه كونهُ ممثِّلً لعمليَّة الصِّناعة النَّصيَّة ، فهو الوَجهُ الظاهريُّ لها، 
ذِّي يتَعاملُ معه القُرَّاء والمتلقُّونَ، ولهذا نْدَ أنَّ المناهجَ الب نيويَّةَ الحديثةَ قد غالت  في وهو الشَّيءُ ال

، والتقليل  من أطراف  العمليَّة  النصيَّة  الُخرى، حتََّّ قال بعضُها بموت  المؤلِّف، إذ إنَّ  اعتبار  النَّصِّ
ل كا لصاحب ه، بل يكونُ عملًً قائ مًا بذات ه، يدلُّ على النَّصَّ عندها إذا أبُد ع وأنُت ج فلن يَصيَ م  

اتيَّة التِِّّ لا تَشتَكُ فيها مع أيِّ عَمَلٍ  ه، فهو "وحدة  فنيَّة  مستقلَّة  تْتلكُ خصائصَها الذَّ ه بنفس  نفس 
ه" ى مَنزلة  . فهذا الموقفُ وإن كان مُغاليًا، لكنَّه يدلُّ عل(3)آخرَ، حتََّّ وإن كانَ من المؤلِّف  نفس 

 الكلًم  في عمليَّة الصِّناعة ، بكون  تْثيليَّته لها تغُني عن الطراف  الخرى وتَطغَى عليها.

وأبو هلًل يرَى هذه الميزة  التَّمثيليَّة  للكلًم، وإن كان لا يغُالي فيها مُغالاةَ الب نيويّي، فهو قد 
ومن أراد أن يعرفَ المتكلِّم أو السَّامع فليتأمل  في جعلَ الكلًمَ انعكاسًا لطراف  العمليَّة النَّصيَّة، 

                                                           
(1 )

.104: التَّعريفات، ص  الشريف الجرجان 
 .3/2067العربيّة المعاصرة: معجم اللغة أحمد مختار عمر وآخرون:  (2)
 .28ص  ، 2006، 6من البنيويةّ إلى التشرييّة، المركز الثقافي العربّي، المغرب، ط الخطيئة والتّفكي: عبد اللّه الغذّامي: (3)
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، فإنَّه يدلُّ على عَق ل صاحب ه وع لم ه، كما يدلُّ في الغالب  على مَكانة المخاطَب ووزن ه،  الكلًم 
 ساءَ  ى هذا العلمَ ، وتطَّ منظومٍ  عرٍ ش   أو تأليفَ  ،منثورٍ  كلًمٍ   أيضا تصنيفَ  وإذا أرادَ  »يقول: 
ه، فهم   على قصور   ، فدلَّ المقبولَ  دَ الجيّ  ، وتركَ المرذولَ  ءَ يد  الرَّ  ذَ ه فيه؛ فأخَ ت آثارُ حَ وقبُ ه له، اختيارُ 
، (1)«همن علم   ه قطعة  شعرَ  ه؛ كما أنَّ من عقل   قطعة   جل  الرَّ  وقد قيل: اختيارُ ، هه وعلم  معرفت   ر  وتأخُّ 

وكذلك إذا كان الكلًمُ مراعيًا للمقام، ويُكن اختصار هذا النَّصِّ في أنَّ الكلًمَ صورة  عن صاحب ه، 
ه، ومنها قدرُ السَّامع ووزنهُ، فإنه "إذا كان موضوعُ  فإنَّه يكونُ صورةً للظُّروف المصاحبة  لإنتاج 
، فيُخاطَبُ السُّوق يُّ  ، فالواجبُ أن تُ قَسَّمَ طبَقَاتُ الكلًم  على طبَقَات  النَّاس  الكلًم  على الإفهام 

و ، ولا يَ تَجاوَزُ به  عمَّا يعَرفهُ إلى ما لا يعَر فهُ، فتَذهَبُ فائدةُ بكلًم السُّوقَة   ، والبَدَو يُّ بكلًم  البَد 
" ، وتعُدمُ مَنفعةُ الخطاب  ، فهذا المرُ وإن كانَ حد يثاً عمَّا يج بُ أن يكونَ، إلا أنَّه يدلُّ (2)الكَلًم 

ه.على أن النَّصَّ والكلًمَ إنَّا هو انعكاس  لظروف    إنتاج 

 . صِفاتُ الكَلامِ: 2.2
ه التِِّّ يتألَّف م نها، وبا يُسَمَّى كَلًما،  الحديثُ عن صفات  الكلًم  هو حديث  عن خصائص 
وهذه المسألةُ من المسائل  القديُة  الجديدة ، فقد خَاضَ فيها علماءُ النَّحو القُدماءُ، ولسانيُّو النَّصِّ 

 البَلًغيُّون قدماؤُهم ومُعاصرُوهم.المعاصرونَ، وبينهما 

ويعُتبُر النُّحاةُ أبرزَ مَن عالَج هذه  المسألةَ، فلً يوُجد كتاب  نحوي  إلا وأخذَ هذا المر في تأليف ه 
 حي ِّزاً مُهمًّا، لنَّه هو الذِّي تبُنى عليه كلُّ مَسائل  النَّحو وأبواب ه بعدَ ذلك.

عَ خصائصَ وصفاتٍ يجبُ أن تتَوَفَّر فيه ، وهي: اللَّفظُ، والإسنادُ، وقد وَضَعَ النُّحاةُ للكلًم  أرب
 .(3)والإفادةُ، والقصدُ 

                                                           
 .3، 2أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (1)
 .29المصدر نفسه: ص  (2)
تح: مَيي الدّين عبد الحميد،  ألفية ابن مالك، منهج السّالك إلى: ه( 900)أبو الحسن عليّ بن مَمد، ت: شمونالُ  ،ينظر (3)

 .1/09 ،1939، 2مطبغة مصطفى البابي وأولاده، مصر، ط
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 (1)أو تقديراً  ة، تحقيقاً يَّ جائ  اله   روف  الحُ  على بعض   لُ المشتم   وتُ هو الصَّ  . الل فظُ:1

نادُ:2 و"هو المركَّبُ من كَلمتي، أُسن دت  إ حداهما إلى الُخرى، وذلك لا يتَأتَّى إلاَّ في  . الإس 
اسَي ، كقولك: زيد  أخوك، وب شر  صاحبُك، أو في ف علٍ واسمٍ، نحو قول ك: ضربَ زيد ، وانطلقَ 

ءٍ، والمحكومُ به يُسمَّى مُسنَدا، والمحكومُ عل(2)بَكر " يه يُسمَّى مُسنَدا إليه، . والإسناد هو الحكمُ بشَي 
 .(3)ويَخرجُ بالإسناد  المركَباتُ الخمسةُ الُخرى؛ الإضافيُّ والعطفيُّ والمزجيُّ والعدَديُّ 

وهُو ما يفُه مُ معنًى يَسنُ السُّكوتُ عليه، بأن لا يكونَ مَُتاجا في إعادت ه للسَّامع،  . الِإفادَةُ:3
، وهل يُشتَط إعادةُ المخاط ب  شيئًا يجهلُه؟  وهل المرادُ سكوتُ المتكلِّم أو السَّامع أو هُما؟، أقوال 

، أحدهما نعَم، وجزم به ابنُ مالكٍ، والثَّان لا، وصحَّحُه أبو   .(4)حيانقولان 

لا يشُتََط،  -2يُشتَطُ، وقال به ابنُ مالكٍ.  -1وفي اشتَاط  القص د قولان  أيضًا:  . القَص دُ:4
 .(5)وقال به أبو حيانٍ، وعلى اشتَاط ه يَخرجُ كلًمُ النَّائ م والسَّاهي

ل: الإسنادَ، والقصدَ (6)وبعض النحاة يشتَط شيئي فقط، هما: اللَّفظُ، والإفادةُ  منَ  . فيُدخ  ض 
 الإفادة : لنَّ الكلًمَ لن يكونَ مُفيدًا إلاَّ إذا كان مُسندًا ومقصودًا.

 وفي هذين  الشَّرطي  يُلًحَظُ أنَّ النُّحاةَ نَظرُوا إلى الكلًم  من زاَويتي :

                                                           
 .1/33 ،إلى ألفيّة ابن مالك بن هشام: أوضح المسالك، اينظر (1)
في صنعة الإعراب، تح: علي بوملحم، مكتبة  المفصّل(: ه538ت: ، أبو القاسم مَمود بن عمروجار الل الزّمخشري ) (2)

 .23 ، ص1993، 1لبنان، ط ،الهلًل
 .1/13، 1993، 28المكتبة العصريةّ بيوت، ط الغلًييني، جامع الدروس العربية،مصطفى  ،ينظر (3)
تح: عبد السلًم  ،شرح جمع الجوامع : همع الهوامعه(911)عبد الرحمان بن أبي بكر، جلًل الدين، ت:  السيوطي، ينظر (4)

 .1/30 ، 1993، 1هارون وعبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرّسالة، لبنان، ط
 .31، 1/30نفسه: ، المصدر ينظر (5)
 .1/33 ،إلى ألفيّة ابن مالك بن هشام: أوضح المسالك، اينظر (6)
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لي ة : فهو  حيثُ اشتَطوُا فيه أن يكونَ "لفظاً"، واللَّفظُ هو الجانبُ الشَّكليُّ المحسوسُ، زاَوية  شَك 
، أو يرُى بالعي في حال   صوت  مشتم ل  على حروفٍ، فهو إمَّا أن يُسمَعَ بالُذُن في حال  النُّطق 

 الكتابة .

ء  يفُهَمُ، فهي  زاَوية  مَعنوي ة : حيث اشتَطوُا فيه "الإفادةَ"، والإفادةُ جانب  خفي  معنوي ، فهي شَي 
، توُصل   دلالةً إلى نفس السَّامع، وتبلِّغ دلالةَ ومقصودَ المتكلِّم.من عمَل العَقل  لا من عَمل الحواسِّ

ونحن وإن كنَّا نَسي مع هذا الإجمال  ) لفظ  وإفادة  ( إلا أنَّنا نرَى أنَّ الإسنادَ يَدخُل في مفهوم 
ها، ومن الد ، وحُكم  با على بعض  لَّة "اللَّفظ" لا في مفهوم  "الإفادة "؛ ذلك أنَّه علًقة  بي اللفاظ 

، أي الملفُوظُ به، كالخل ق بمعنى »على ذلك قولُ النحاة: إنَّ اللَّفظَ مصدر  أرُيدَ به اسمُ المفعول 
، فالمراد ليس اللَّفظُ المفرد، وإنَّا الملفوظاتُ أي المنطوقاتُ والمكتوباتُ، أمَّا "القصدُ" (1)«المخلوق

يلُ على المعنى، والمعنى هو مَقصودُ المتكلِّم فيَدخُل في مفهوم  "الإفادة" من باب أنَّ "الإفادةَ" تح
، والقصدُ شرطاً في الإفادة ، وإن كان يفُهَم من ظاَهر  ومرادُه، ولهذا يكونُ الإسنادُ شرطاً في اللَّفظ 

الإدراكُ والوعيُ، لكنَّه يَستلزمُ من إدراك  المتكلِّم ووعي ه  –عندهم  -أقوال  النُّحاة  أنَّ المرادَ بالقص د
أنَّه مبلِّغ  لمراده ومبتغاه، لنَّه لا يتُصوَّر من مُتكلِّم واعٍ ومدركٍ ومريدٍ لما يقولُ إلاَّ أن يكونَ مُبلِّغا 

 لمرادات ه.

فات  التِّ تَكون تَشكيلة  أما لسانيُّو النَّصِّ فقد كان اهتمامُهم بارزاً في وَضع الخصائص  والصِّ 
لغويَّة  با نصًّا، ووضَعوا، كما سبق أن ذكرنا، سبعةَ معاييَ لذلك، لكنَّهم جعلوا للنَّصِّ في ذات ه 

ومن هذه  المعايي  السَّبعة معياران تبَدو لهما »معيارين  هما "السَّبك" و "الحب ك"، يقول دي بوجراند:

                                                           
 .1/08 :ألفية ابن مالك منهج السّالك إلى  الشمون: ،ينظر (1)
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لة  وَثيقَة  بالنَّصِّ )السَّب ويُكن تصنيفُ هذه المعايي »، ويقول سعد مصلوح:(1)«كُ( و )الالتحَامُ(ص 
 .(2)«السَّبعة  في: ما يتَّصل بالنَّصِّ في ذات ه؛ وهما معيارا السَّب ك والحبك...

: السَّبك، والحبك.   فالنَّص في لسانيات  النَّصِّ له خاصيَّتان  أو صفتان 

على صورة   Surface تبدو با العناصرُ السّطحيّةُ  : " وهو يتَتّب على إجراءاتٍ .الس بُك1
، بحيث يتحقّق لها التَّابطُ الرّصفيُّ" ، وأهمُّ مفاهيم  هذا (3)وقائعَ يؤُدّي السّابقُ منها إلى اللًّحق 

. ابط  ابطُ الرَّصفيُّ، وإمكانيَّة استعادةُ التََّ  التّعريف  هي: العناصرُ السَّطحيَّة، والتََّ

، أي عناصرهُ الظَّاهرةُ، والمقصودُ  الس طحي ةُ: العناصِرُ   فالسَّبك يكونُ على مستوى سَطح  النَّصِّ
، والتِِّّ نُخطُّها أو نرَاها بما هي   معُها في تَعاقب ها الزَّمني  بذلك "الحداثُ اللُّغويَّةُ التِِّّ ننَط قُ با أو نَس 

"  .(4)كم  مُتَّصل  على صفحَة الورَق 

:الت رابطُ ا ابط أنَّه تركيبي ، ولهذا   لر ص فيُّ ابط"، ونوعُ هذا التََّ فمفهومُ السَّبك  يقومُ على فكرة  "التََّ
كان "أكثرَ الإيضاحات  بيانا في هذا الشَّأن  هو نظامُ النَّحو في اللُّغة  الذِّي يفَرضُ أنَّاطاً تنَظيميَّةً 

"  .(5)على ظاَهر  النَّصِّ

ذلك أنَّ السَّبكَ يعَتم دُ على "أدوات  ربطٍ صريةٍ )مباشرة( تتلفُ  رابطِ:إِمكاني ةُ استعادةِ الت  
من نَصٍّ إلى آخرَ تَ بَعا لنوع ه، واختلًف  المؤلِّفي، سواء  من حيثُ عددُها، أو من حيثُ 

                                                           
 .106ص النّص والخطاب والإجراء:  روبرت دي بوجراند:  (1)
 .154ص نحو آجروميّة للنّص:  سعد مصلوح: (2)
 .103ص النّص والخطاب والإجراء:  روبرت دي بوجراند:  (3)
 .154 صنحو آجروميّة للنّص:  سعد مصلوح: (4)
 .71 وآخرون: مدخل إلى علم لغة النّص، ص دي بوجراندروبرت  (5)
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 ، وقدَّم "هاليداي" و"رقُية حَسن" أنواعًا لتلكَ الدوات  هي: الإحالَةُ، والاستبدالُ،(1)نوعُها"
 .(2)والحذفُ، والوصلُ، والرَّبط المعجميُّ 

، أي الحفاظُ على النَّصِّ بوصف ه  ويقِّقُ "السَّبكُ" بذلكَ الوصف  الاستمراريَّةَ في سَطح  النَّصِّ
 .(3)ن ظامًا، والحفاظُ على علًقت ه بالمشاركي ف يه، حيثُ يُشكِّل لهم ذلك السَّبك  ذاكرةً بَديلةً 

ابط  المفهوميِّ : "وهو .الحَب كُ 2 يَ تَطلَّبُ من الإجراءات  ما تَ تَنشَّطُ به عناصرُ المعرفة  لإيجاد  التََّ
جاع ه" ابطُ المفهوميُّ، استَجاعُ (4)واستَ  . وأهمُّ مفاهيم  هذا التَّعريف  هي: عناصرُ المعرفة ، التََّ

 . ابط   التََّ

" عَناصِرُ المعرفةِ: ، وليست المعرفةُ (5)وهي "المعرفةُ التِِّّ تنَقلُها بالف عل التَّعبياتُ الواردةُ في النَّصِّ
؛ ذلك أنَّ (6)هي المعلوماتُ المختزنةُ في النَّصِّ بصورةٍ مُطابقةٍ، كما هو الحالُ في مفهوم  الإعلًميَّة

تكونُ مَدودةً جدًّا، فهي التِِّّ تْثِّل بُ نَاهُ  النَّصَّ قد يقدِّم معلوماتٍ كثيةً، لكنَّ عناصرَ المعرفة  فيه
 .(7)الدَّلاليَّةَ الرئيسَةَ، أو معناهُ المقاليَّ 

: ، وهو تركيبُ المفاهيم  والعلًقات   الت رابطُ المَفهوميُّ وهي ما يُسمِّيه "دي بوجراند" عالَم النَّصِّ
تَها ، والعلًقاتُ هي حَلَقاتُ الاتِّصال  بي ، والمفاهيمُ هي المحتوى المدركُ للنَّصِّ (8)التِّ صمَّم 

                                                           
 .101ص ،2009، 2، مكتبة الآداب، مصر، طعلم لغة النّص: عزّة الشّبل  (1)
 .101 ص نفسه:المرجع  (2)
 .71 وآخرون: مدخل إلى علم لغة النّص، ص دي بوجراندروبرت ينظر،   (3)
 .103 صالنّص والخطاب والإجراء:  روبرت دي بوجراند:  (4)
 .120 وآخرون: مدخل إلى علم لغة النّص، ص دي بوجراندروبرت  (5)
 .201ينظر، النّص والخطاب والإجراء:  (6)
 .120 وآخرون: مدخل إلى علم لغة النّص، ص دي بوجراندروبرت  (7)
 .201النّص والخطاب والإجراء: : دي بوجراندينظر، روبرت  (8)
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بة للنَّصِّ إنتاجًا وإبداعًا أو  لُ العمليَّات  الإدراكيَّة  المصاح  ، وكلً هذين  المرين  هو حاص  المفاهيم 
 .(1)تلقيًّا واستيعاباً

سَّبَبَ يَّة  والعُموم ذلكَ أنَّ الحبكَ يعَتمد على وَسائلَ، منها: العناصرُ المنطقيَّة كال استرجاعُ الت رابُطِ:
، والتَّماسكُ فيما يتَّصل بالتَّجر بة  ، وتنظيمُ الحداث  والعمال  والموضوعات  والُخصُوص 

 .(2)الإنسانيَّة

 ، ؛ وذلك بأن تَتَابطَ وتتَواصلَ المفاهيمُ داخلَ النَّصِّ ويقِّقُ "الحبكُ" الاستمراريَّةَ في عالم النَّصِّ
 .(3)مََبُوكًا يج د مُستقبلوه صُعوبةً في فهم ه، والرَّبط  بي دَلالات ه ومَعانيه والنَّصُّ الذِّي لا يَكونُ 

"؛  ابط  هاتان  الخاصيَّتان تُشيان  إلى أن أهمِّ فكرةٍ يقومُ عليها النَّصُّ عند النَّصيِّي هي فكرةُ "التََّ
 ابط من زاَويتي:فالنَّصُّ هو كلُّ تَشكيلةٍ لغويَّة مُتَابطة، ثَّ نظروا إلى هذا التََّ 

ابط  الشَّكليِّ أو السَّطحيِّ أو الظَّاهريِّ بي  زاَويةَ  شَكلي ة : إذ إ نَّ مفهومَ السَّبك  يقومُ على التََّ
دُ بالشَّكليِّ كلَّ ما يُسمع ويرُى، أو ما سَِّي عندهم بالعناصر السَّطحيَّة. ، ونق ص   أجزاء  النَّصِّ

،  إذ إنَّ  زاَوية  مَعنوي ة : مفهومَ الحب ك  يقَومُ على علًقاتٍ دلاليَّةٍ معنويَّةٍ خفيَّةٍ بي أجزاء  النَّصِّ
؛ إذ إنَّ مادَّتهَ المفاهيمُ والعلًقاتُ، وكلً هذين   فهو قابل  للإدراك  العقليِّ دونَ الإدراك  الحسِّيِّ

ء  مِرَّد .  المرين  شي 

جمعًا لا مَناصَ منه؛ فلً يُسمى النَّصُّ نصًّا حتََّّ يَجمع فمفهومُ النَّصِّ يجمعُ بي الحسِّ والتَّجريد 
 بي المرين. 

                                                           
 .154نحو آجروميّة للنّص:  ينظر، سعد مصلوح:  (1)
 .103 ص النّص والخطاب والإجراء:: دي بوجراندينظر، روبرت  (2)
 .120 وآخرون: مدخل إلى علم لغة النّص، ص دي بوجراندينظر، روبرت  (3)
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كما نْدُ أنَّ مفهومَ النَّصِّ يتَقاربُ كثيا مع مفهوم  الكلًم  عند النّحاة، وهما يقومان على نظرةٍ 
لفَتَي ، ويرجعُ معرفيَّةٍ واحدةٍ، ق وامها فكرةُ )الشَّكل/المضمون(، وإن كانا قد أنَتَجا مَنظوُمَتي مخت

ذلك أنَّ اهتمامَ النُّحاة  انصبَّ في جُلِّه، إن لم يكن كلُّه، على الشَّكل  مُهم لً الدَّلالةَ والمعنى، أو ما 
سََّاه الإفادةَ، فأنتجَ نحوًا صُوريًّا خال صا، ولا نبُالغُ إن قلنَا إنَّ الكلًمَ كان موقعُه التَّنظيَ، أما الميدانُ 

فالنَّحوُ العربيُّ في أغلب ه نحوُ جُملةٍ لا نحوَ كلًمٍ. وأما لسانيَّاتُ النَّصِّ فقد جَعلت فكان للجملة، 
اهتمامَها الكبَر مُنصبًّا على الدَّلالة، وقد طَغى هذا المرُ على الجانب  الشَّكليِّ واحتواهُ، فكلُّ 

شكليَّة، إلاَّ أنَّ ما يتَّفق فيه الجانبان  أدوات  السَّبك هي في الحقيقة  أدوات  دلاليَّة أكثرَ منها أدوات  
توى الَجماليِّ. ، وهو المس   هو إهمالهمُا لمستوى مُهمٍ من مستويات  النُّصُوص 

 :سكريِّ العَ  ي هلالٍ أبِ  عندَ  لاثةُ الث   الكلامِ  نُ حاسِ مَ 

 كتاب  مقاصد    أهمِّ  أحدُ  هذا المرَ  ، بل إنَّ الكلًم   وصفات   خصائص   ا ببيان  كثيً   أبو هلًلٍ  اهتمَّ 
؛ أبعادٍ  أربعة  من  ه لهذه المسألة  في رؤيت   وانطلقَ  فهو الموضوعُ المشتَكَُ بي جَميع  أبواب ه، ،ناعتي  الصِّ 
 .جماليٍّ حجاجيٍّ، وبعدٍ  وبعدٍ  ،تركيبيٍّ  بعُدٍ و ، معنويٍّ  بعدٍ 

ذ   نُ س  ، وهي: حُ الكلًم  ر في فَّ توَ أن تَ  يجبُ  ثلًثةٍ  عن مَاسنَ وقد لفَتَ انتباهَنا حديثهَ   ، الَخ 
 .ض  عر  ل مَ ا نُ س  ، وحُ النَّظم   نُ س  وحُ 

فهناك تَلًزمُ  ، م  تكلِّ للمُ  لًثة  الثَّ  لمعارف  ب ا ترتبطُ  للكلًم   لًثةَ الثَّ  هذه المحاسنَ  أنَّ  نفتَ ضُ ونحن 
ن  من ن  عَ  ينَتُجُ  م  المتكلِّ وظيفَةٍ من وَظائ ف   كلَّ وبالتَّالي فإنَّ   ،بينهما  وظيفةُ "ف ؛ الكلًم   مَاسن  ها حُس 
 وَظيفَةُ "، و"ظم  ن النَّ س  عنها "حُ  ينَتُجُ " وظيفَةُ الاختيار  "و"، ذ  الخ   نُ س  عنها "حُ  ينَتُجُ " القصد  
 .ذلكَ ل تفصيل  لي وفيما يَ  ،"ض  عر  ل مَ ا نُ س  حُ "عنها  ينَتُجُ " الرَّصد  

ن  في الصِّناعتي   لًلٍ ه   أبيجاءَ حديثُ  ني  عن هذه المحاس  حديثاً تأصيليًّا، حيثُ إنَّهُ خصَّ حُس 
 م  ظ  النَّ  ن  س  عن حُ  "في البيان   اهُ سََّ  الذِّيع اب  الرَّ  " في الباب  م  ظ  النَّ  ن  س  "حُ منهما ببابي ؛ فأصَّلَ ل  
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ذ " (1)لك"ذَ  وخلًف   بك  والسَّ  ف  ص  الرَّ  دة  و  وجَ  ن  الَخ   اهُ سََّ  الذِّي ادس  السَّ  في الباب  ، وأصَّل ل "حُس 
" فقد أصَّلَ له في الفص ل  الثَّان  من الباب  (2)"وم  المنظُ  وحلِّ  ذ  ن الخ  س  "في حُ  نُ المعرض  ، أمَّا "حُس 

لَ ب " ، وسََّى ذلك الفَص   .(3)"ة  لًغَ البَ  حدِّ  عن   الإبانة   في  الَوَّل 

ن "، و" عُ وما يجمع هذه المواضعَ الثَّلًثة هو الحديث عن "الُحس  م  دُّ ال قُب ح  وَالجَ  نُ( ض  س  )الحُ 
نُ( عَلَى غَي   ق يَاسٍ كَأنََّهُ جَم عُ )مََ سَنٍ( ينًا( زيَ َّنَهُ ...  )مَََاس  ءَ )تَح س  سَن تُ ، "(4)"وَ )حَسَّنَ( الشَّي  وَأَح 

ءَ عَرَف  تُهُ وَأتَ  قَن تُهُ   ، فالحسن إذا يطلقُ على ثلًثة معانٍ هي: (5)"الشَّي 

.    .ضدُّ 1  . التَّزييُ.   3. المعرفةُ والإتقانُ.     2القُبح 

"، فما  نيا هي ما كانت "ضدَّ القب ح  ن، فالدرجةُ الدُّ وهذه المعان هي معانٍ تراتبيَّة لدرجة الُحس 
 دونها قبح  بالضَّرورة ، فمن بلغَ هذه الدَّرجةَ فقد خرجَ من دائرة القبح، ث تأتي  بعدها درجةُ "المعرفة "

"، وهي الدَّرجةُ التِِّّ يصبحُ فيها الشَّخصُ متمكِّنا من شيءٍ تْكُّنا نظريًّا وعمليًّا، ثّ تأتي   و"الإتقان 
، بحيث يتعدَّى الشّخصُ درجَة التمكُّن من الشَّيء إلى  بعدها درجةُ "التَّزيي "، وهي درجة الكمال 

منها تلكَ المعان الثّلًثةُ توُحي بذه الإتيان به في أكمل  صورةٍ وأباها، والصيغُ المستنبطُ 
ن" ف ع لُه "حَسُنَ"، وهو فعل  لازم ، فيكون معنى الحسن  فيه مقصورا عليه لا  ؛ ف "الُحس  الدَّرجَات 
يتعدَّى إلى غيه، وأمّا "الإحسانُ" ففعلُه "أحسَنَ"، وهو فعل  متعدٍّ، فيكون معنى الحسن  فيه غي 

، بل مت يًّا إلى غيه، وأمّا "التَّحسيُ" ففعله "حسَّنَ" بالتّضعيف، مقصورٍ على الشَّخص  عدِّ
والتَّضعيف يدلُّ على المبالغة في المعنى، فهو يملُ معنى التَّعديةَ، ويمل أيضا معنى المبالغة في معنى 

نُ" مرتبةَ وجودٍ، و"الإحسانُ" مرتبةَ إتقانٍ، و"التَّحسيُ" مرتبةَ كمالٍ   .الحسن ، فيكون "الحس 

                                                           
 .161أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص  (1)
 . 196المصدر نفسه، ص  (2)
 .10 المصدر نفسه، ص (3)
 . )حسن( 73زين الدين الراّزي: مختار الصّحاح، ص  (4)

)حسم( .136 ص الم صباحُ المنيُ في  غَريب  الشَّرح  الكَبي ، الفيّومي: (5)
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نُ في المور الثّلًثة التِّّ ذكرها أبو هلًلٍ )الخذ، والنَّظم،  وعلى هذا الساس يكون الُحس 
اتبيَّة، فالحسن في الخذ على ثلًث  مراتبَ، والحسن في النَّظم على ثلًث   والمعر ضُ( على تلك التََّ

 مراتبَ، والحسنُ في المعر ض  على ثلًث  مراتبَ.

 حيث، ناعتي  من الصِّ  ادس  السَّ  في الباب   سن الخذ  أبو هلًل عن حُ  ثَ تحدَّ  :ذِ خ  الأَ  نُ س  حُ .1
على  مهم والصبِّ دَّ قَ مّمن ت َ  ل المعاناوُ نَ عن ت َ  نىً ي غ  ل  ائ  القَ  ناف  ص  من أَ  لحدٍ  سَ ي  لَ »:: فيه قال

وها في برزُ ، ويُ منده  من ع   وها ألفاظاً سُ ك  أن يَ  -إذا أخذوها -هم؛ ولكن عليهمقَ ب َ ن سَ والب مَ قَ 
ها تركيب   ها وجودة  تأليف   سن  وها في حُ زيدُ ولى، ويَ ها الُ ليتَ ي ح  ا في غَ وهَ دُ ور  م، ويُ ه  يف  أل  من تَ  ضَ عار  مَ 

ي ما ؤدِّ ل يُ ائ  القَ   أنَّ ها؛ ولولَا ق إلي  بَ ن سَ با ممَّ  وا ذلك فهم أحقُّ ا فعلُ ضها؛ فإذَ عر  ها ومَ ت  ليَ ح   وكمال  
 .(1)«يَ غ  ال  البَ  نَ ه م  اع  سََ  بعدَ  فلُ الطِّ  قُ نط  ا يَ ؛ وإنََّّ ولَ قُ أن ي َ  هت  اقَ في طَ  ا كانَ مَ ع لَ سََ  

ذ " مرتبط  ب "معرفة   هلًلٍ يبدأ أبو  بالتَّأكيد على أمرٍ افتَضناهُ سابقًا، وهو أنَّ "حسنَ الَخ 
أنَّ الخذَ المعان" عند المتكلِّم، ون تاج  لوظيفة "القَص د " عنده، وذلك من خلًل التَّأكيد  على 

فهو يقوم على معرفة المعان، ويفعِّلُه قصدُ المتكلِّم،  "،ميَ ا من المتقدِّ المعان وتداولهُ  "تناولُ هو
بُ الكلًم صفةً حسن الخذ ؛ لنَّ القصد أو إخطار المعنى عند أبي هلًلٍ، كما ذكرنا  فيُكس 

، وإخطار  بالاحتذاء، والثَّ   ان هو الخذُ. سابقًا، نوعان: إخطار  بالابتداع 

 ، ثَّ بيَّ بعدَ ذلك مراتبَ الحسن  في الخذ  بصورةٍ إجماليَّة، وفصَّلها بعد ذلك في بقيَّة الفصل 
ذ  ثلًثة مراتبَ هي:  تغيي الك سوة ، تغييُ الحليَة ، الزِّيادة في كمال  الحليَة .  حيثُ ذكرَ لحسن  الخ 

فاظ  المعان المأخوذة، والمجيء بألفاظ جديدةٍ، فهذه المرتبة والمقصود به تغييُ أل تغييُ الك سوة :
ليلُ على ذلكَ  ن ، والدَّ ذُ من القُب ح  والسُّوء  إلى الحس  ذ ، وبا يَخ رجُُ الَخ  هي أدنى مرتبةٍ في حس ن  الَخ 

 ه فيه، أو ترجَ ه أو أكثر  ه كلِّ ناوله بلفظ  تَ د إلى المعنى فتَ عمَ أن تَ  الخذ   بحُ وقُ  »: قول أبي هلًلٍ:

                                                           
 .196أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص  (1)
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، فجعل قبح الخذ  يكون بالإبقاء على اللَّفظ (1)«والمعنى إنَّا يسن بالكسوة ،نستهجَ عرض مُ مَ 
 أو أكثره، وجعلَ الحسن في المقابل يكون بالكسوة، أي بتغيي اللَّفظ أو أكثره.

وَة  الكلًم  بل بتغيي  تَغي ي الح ليَة : ا لا تكون بتغيي ك س  وهي مرتبة أعلى من الولى، حيث إنهَّ
ق  بتعبي أبي هلًلٍ، وتكون  حليته وصفته، وبا يصل الحسنُ في الخ ذ إلى درجة الإتقان  أو الح ذ 

ذ ، بتغيي صفة  المأخوذ  من شعرٍ إلى نث رٍ أو العكس، أو تغيي صفته من  غرضٍ إلى بإخفاء  الخ 
بق إليه م له بالسَّ حكُ تَة فيَ سُ  ه فييأخذُ  ،ه إلى المعنىبيبَ دَ  يفيخُ  قُ والحاذ   »غَرَضٍ، يقول أبو هلًلٍ:

نثر، أو من نثر  ه فيظم فيوردَ معنى من نَ  أخذَ رق أن يَ السَّ  إخفاء   أسباب   وأحدُ  ،به ن يُرُّ مَ  أكثرُ 
مديح فينقله إلى  مديح، أو في فيجعله في رٍ خمَ  صفة   في نقل المعنى المستعملَ نظم، أو يَ  فيورده في

، فأبو هلًل سَّى من فعل هذا (2)«مُ المقدَّ  ، والكاملُ زُ لهذا إلا المبرَّ  لُ كمُ ه لا يَ وصف؛ إلا أنّ 
 بالحاذ ق؛ أي الماهر المتقن. 

وهي مرتبة  أعلى من الثَّانية، فهي لا تغيِّ الحلية فقط، بل تزيد فيها،  الزِّيادةُ في كمال  الحليَة :
، أي: بحسن «هاتركيب   ها وجودة  تأليف   سن  وها في حُ زيدُ ويَ » والزِّيادةُ تكونُ كما قال أبو هلًلٍ:

، وهي التِِّّ قال عنها في النَّصِّ السّابق: ، زُ لهذا إلا المبرَّ  لُ كمُ ه لا يَ إلا أنّ  »التَّأليف، وجودة  التََّكيب 
؛ ل«مُ المقدَّ  والكاملُ  نهّ لم يكتف  بإخفاء أخذ ه فقط، بل زاد ، فالمبرَّز الكاملُ شخص فوق الحاذق 

 ذَ ن أخَ وممَّ  »في المأخوذ حتََّّ فاق السَّابقَ إليه، وقد جاء بعد ذلك الكلًم بأمثلةٍ عليه، فقال مثلًً:
 .(3)«... هقول   في أبو نواسٍ  نةً سَ حَ  زيادةً  إليه   ابق  على السَّ  المعنى فزادَ 

يخبرنا أبو هلًل أنَّ هذه الصِّفةَ للكلًم  مرتبطةَ  بصفة  المتكلِّم "معرفَة  اللُّغة "،  :مِ ظ  الن   نُ س  حُ .2
 جوه  بوُ  ، والمعرفة  فظ  اللَّ  صحيح  المعنى، وتَ  ل لإصابة  كمُ ن يَ  مَ إلاَّ  الكلًم   ناعة  لص   فلً يكملُ »فيقول:
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ا ن تاج  لوظيفة  الاختيار  عنده، فيقول:(1)«لا  عمَ ت  الاس    نُ يسُ  -دك اللُ أيَّ  -الكلًمُ » ، و يخبرنا أنهَّ
، فإذا حسُن اختيار المتكلِّم (2)«...معناه ه، وإصابة  فظ  لَ  يُّ  ه، وتَ صاعت  ، ونَ ه  ت  هولَ ه، وس  ت  لًسَ بسَ 

 حسُن نظمُ الكلًم.

ن  في النَّظم، وذلك في نصَّي  منفصلي ، فيقولُ في ويتحدّثُ أبو هلًلٍ أيضا عن مراتب   الحس 
 ةَ قَ ائ  الرَّ  عارَ ، والش  ةَ ائعَ الرَّ  بَ طَ أنّ الخُ  فظ  اللَّ  ي  س  على تحَ  لًغة  دار البَ على أنّ مَ  ليل  ومن الدَّ  »الوّل:
ا ، وإنََّّ ام  فهَ الإ   ا فينهَ م   ة  دَ الجيِّ  قامَ مَ  ومُ قُ ي َ  فاظ  الل   نَ م   ءَ يدالرَّ  ؛ لنَّ قط  فَ  المعان فهام  لت لإ  م  ما عُ 
 ديعُ ه، وبَ قاطع  مَ  نُ س  ه، وحُ طالع  مَ  ودةُ ه، وجَ ألفاظ   قُ ونَ ه، ورَ عت  ن  صَ  ، وإحكامُ الكلًم   نُ س  حُ  يدلُّ 

 يزيدُ  أليف  ن التَّ س  وحُ  »، ويقول في الثاّن:(3)«هنشئ  م مُ ه، وفه  ضل قائلَ على فَ  بانيه  مَ  ريبُ يه، وغَ باد  مَ 
، فإذا كان ة  ميَ ع  من الت َّ  عبة  شُ  كيب  صف والتََّ الرَّ  أليف ورداءة  وء التَّ ضوحا وشرحا، ومع سُ المعنى وُ 
طا، سَ ، وإذا كان المعنى وَ لًوة  عليه طَ  ، ولم تظهر  ول  بُ له ق َ  ا، لم يوجد  يًّ د  الكلًم رَ  ا، ووصفُ يًّ ب  المعنى سَ 

رزة منه خَ  عل كلُّ د إذا جُ ق  الع   عا؛ فهو بمنزلة  مَ ستَ مُ  بَ عا، وأطيوق  مَ  ا كان أحسنَ دً الكلًم جيِّ  صفُ ورَ 
منه  ت الحبّةُ مَّ ه، فضُ نظمُ  ليلً، وإن اختلَّ عا جَ رتف  إلى ما يليق با كان رائعا في المرأى وإن لم يكن مُ 

 .(4)«قا ثَيناوإن كان فائ   ه العيُ ليق با اقتحمت  إلى مالا يَ 
،  يقرِّرُ  نَ في النِّظم  يكون على ثلًثة  مراتبَ: مرتبةُ الإفهام  أبو هلًلٍ في هذين النَّصّي  أنّ الحس 

، ومرتبةُ الطَّلًوة.  ومرتبةُ التَّنظيم 
: فهام  وهذه أقلُّ مرتبة في النَّظم، وتكون بتأليف  اللفاظ  والمعان تأليفًا مواف قًا لوجوه  مرتبةُ الإ 

الاستعمال، ويكون الغرَض منها الإفهامُ فقط، ولا يهُتمُّ فيها باخت يار اللفاظ، أو جودة المقاط ع، 
، وغي ذلك؛ " وهذه  "،ام  فهَ الإ   ا فينهَ م   ة  دَ الجيِّ  قامَ مَ  ومُ قُ ي َ  فاظ  الل   نَ م   ءَ يدالرَّ  لنَّ أو حسن  المطالع 

ن ، لنَّ عدمَ الإفهام  والتّعمية   المرتبة تنقلُ النَّظم من السُّوء  إلى الحسن ، لكنَّها أدنى درجات  الحس 
صف الرَّ  أليف ورداءة  وء التَّ ضوحا وشرحا، ومع سُ المعنى وُ  يزيدُ  أليف  ن التَّ س  حُ سوء  في النَّظم، ف "

 ". ة  ميَ ع  من الت َّ  عبة  شُ  كيب  والتََّ 
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: ، بل  مرتبَةُ التَّنظيم  ا لا تكتفي بموافقة  الاستعمال في التَّأليف  وهي أعلى من المرتبة  السَّابقة؛ لنهَّ
، وتِّويد المطالع  ، وتحسي  المقاطع  والمبادئ، "  ا يدلُّ وإنََّّ تتعدَّى ذلك إلى اختيار أحسن اللفاظ 

يه، باد  مَ  ديعُ ه، وبَ قاطع  مَ  نُ س  ه، وحُ طالع  مَ  ودةُ ه، وجَ ألفاظ   قُ ونَ ه، ورَ عت  ن  صَ  ، وإحكامُ الكلًم   نُ س  حُ 
"، وهذا الفضل والفهم للمنشئ هو إتقانه للنَّظم، هنشئ  م مُ ه، وفه  ضل قائلَ على فَ  بانيه  مَ  ريبُ وغَ 

.  فهذه المرتبة هي المرتبة التِِّّ بلغ فيها الحسنُ حدَّ الإتقان 
وهي أعلى من المرتبة السّابقة  ونتيجة لها؛ ذلك أنَّ التَّنظيمَ كلَّما زاد اتقانهُ زاد  مرتبَة الطَلًوة:

الاهتمامُ بالجانب  الجماليِّ له، فلً يكتفي المتكلِّم في هذه  المرتبَة  بنظ مٍ مُف ه مٍ، ولا بنظ مٍ مُنَظَّمٍ، بل 
بٍ، بحيث إنَّ السَّامعَ   أنَّه أو القارئَ له يسُّ بلَذَّةٍ وإمتاعٍ، ذلكيتعدَّى ذلك إلى نَظ م رائقٍ مُعج 

عا رتف  رزة منه إلى ما يليق با كان رائعا في المرأى وإن لم يكن مُ خَ  عل كلُّ د إذا جُ ق  الع   بمنزلة  "
 ".ليلًجَ 
" في الباب الول من سن المعرض  عن "حُ  أبو هلًل العسكريُّ  ثَ تحدَّ  :ضِ رِ ع  المَ  نُ س  حُ .3

 بَ ل  نى ق َ المع   به   غُ بلِّ ما تُ  كلُّ   ةُ : البلًغَ فنقولُ »قال: ، حيثُ ه للبلًغة  ا في تعريف  وتحديدً ، ناعتي  الصِّ 
 نَ س  نا حُ عل  ا جَ . وإنََّّ نٍ سَ حَ  ضٍ ر  ع  ومَ  بولةٍ ق  م ورةٍ صُ  عَ ، مَ كَ س  ف  في ن َ  ه  ن  كُّ مَ تَ ه كَ ه في نفس  نُ كِّ مَ ، فتُ ع  ام  السَّ 
 مَّ سَ ا لم يُ ه خَل قً ضُ ومعر   ةً ثَّ ه رَ عبارتُ  إذا كانت   الكلًمَ  ؛ لنَّ ة  لًغَ ا في البَ طً ر  ورة شَ الصُّ  ولَ بُ ض وق َ المعر  
 .(1)«المغزى وفَ كشُ المعنى، مَ  ومَ فهُ ا، وإن كان مَ بليغً 

ولى الُ  رى؛ فالمرحلةُ خ  إلى الُ  مُ ل  س  تُ  رحلةٍ مَ  ، كلُّ لَ راح  مَ  على ثلًث   مةً قائ   البلًغةَ  لًلٍ ه  أبو  يجعلُ 
وفي كلِّ ذلك  "،وير  ص  "التَّ  مرحلةُ  الثةُ الثَّ  "، والمرحلةُ ي  مك  "التَّ  مرحلةُ  يةُ ان  الثَّ  "، والمرحلةُ يغ  بل  "التَّ  رحلةُ مَ 

 يكون العملُ على المعنى تبليغًا وتْكينًا وتص ويراً.

، ورةٍ صُ  غ في أحسن  نى المبلَّ المع   ه إخراجُ " بأنَّ المعرض   سنَ "حُ  فَ أن نعرِّ  يُكنُ  طلق  من هذا المن   
، وهو     عند أبي هلًل     ييل على معنيي: )أ( معنًى  فيكون شاملًً للمستوى الإخراجيِّ للكلًم 

 .ي  جاج   ح  ، )ب( معنًى  الي  جمَ 
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"، فظ  اللَّ  ، وذلك ب  "تحسي  ةٍ عَ ورة ممت  في صُ  الكلًم   به إخراجُ  والمقصودُ  :يُّ مالِ ى الجَ عنَ )أ( المَ 
على أنّ  ليل  ومن الدَّ ، و"(1)«ورة  الصُّ  وتِّميل   فظ  اللَّ  ي  س  تحَ  ىعل البلًغة   مدارُ »يقول أبو هلًل: 

 المعان فهام  لت لإ  م  ما عُ  ةَ قَ ائ  الرَّ  عارَ ، والش  ةَ ائعَ الرَّ  بَ طَ أنّ الخُ  فظ  اللَّ  ي  س  على تحَ  لًغة  دار البَ مَ 
، الكلًم   نُ س  حُ  ا يدلُّ ، وإنََّّ ام  فهَ الإ   فيا نهَ م   ة  دَ الجيِّ  قامَ مَ  ومُ قُ ي َ  فاظ  الل   نَ م   ءَ يدالرَّ  ؛ لنَّ قط  فَ 

 بانيه  مَ  ريبُ يه، وغَ باد  مَ  ديعُ ه، وبَ قاطع  مَ  نُ س  ه، وحُ طالع  مَ  ودةُ ه، وجَ ألفاظ   قُ ونَ ه، ورَ عت  ن  صَ  وإحكامُ 
 (2)"هنشئ  م مُ ه، وفه  ضل قائلَ على فَ 

سابقا، أعلى درجات  حسن  وهو، كما رأينا ، ا إمتاعيًّ معنًى  يمل "حسن المعرض" بذا المفهوم  
. ، ومُنطلََقًا لحسن  المعر ض  لًً في حسن  النَّظم  ن المعرض  داخ  ، فيكونُ المعنى الجماليُّ لحس   النَّظم 

أن  البلًغة   ب  تَ على رُ ؛ "فأَ ةٍ عَ ن  ق  مُ  ةٍ ورَ في صُ  الكلًم   به إخراجُ  والمقصودُ  :يُّ اجِ جَ ى الحِ نَ ع  )ب( المَ 
 ؛ وذلكَ وم  مُ المذ   ورة  ه في صُ رَ ي ِّ صَ  يُ حتََّّ  ود  مُ ح  ، وللمَ ود  المحمُ  ض  عر  ه في مَ رجَ يخُ  حتََّّ  موم  للمذ   جَّ تَ يَ 
 .(3)"يض  والمعار   ل  لَ من الع   ، ونوعٍ ل  يُّ حَ والتَّ  يال  ت  من الاح   بٍ ضر  ب  

ن تاج  ل "وظيفة  ، وهو "ات  امَ قَ الم عرفة  على "مَ  ، وخاصَّةً بمعناهُ الح جاجيِّ،"ض  المعر   نُ س  "حُ  دُ عتم  ويَ 
، يقول أبو هلًلٍ:  ن إخراجُ سُ حَ  لمقامات  لم المتكلِّ  رَص دُ  ادَ ما زَ فكلَّ  الرَّص د"،  ينبغ  : يَ يقولُ »الكَلًم 

ف ن عرَ نه، ممَّ ه م  لُ قب َ ، ويَ ه عنهُ مُ فهَ من يَ  ه عندَ م  ه ومَكَ ين  ه ورص  ، ونادر  الكلًم   م بفاخر  تكلَّ أن يَ 
ن مَ ، لا كَ ة  ناعَ الصِّ  هة  على ج   والمعان والإعراب   غة  اللُّ في ه ظر  ا؛ لنَ شافيً ا مً ل  ع   واللفاظَ  المعان

ى ه، فتحلَّ رار  من أط   لَ ناوَ ه، وتَ راف  ن أط  م   ذَ ، أو أخَ كاملٍ   ا غيَ ظرً نَ  ، به  رَ ظَ نها؛ فنَ يئا م  شَ  فَ رَ ط  استَ 
 ه ذهبت  فتُ هذه ص   ن  مَ  م عندَ كلَّ وإذا تَ  ،ه  قَ ن   ل لم ي َ ئ  ، وإذا سُ ه  قَ ف  لم ي َ  عَ فإذا سََ   ،هسَ  ه، وخلً من وَ باسَ  

ى رَ ، وزَ نكَ م   رَ خ  سَ  ة  يَ ل  الع   بكلًم   هُ تَ م  لَّ إذا كَ  يَّ العام   ه؛ لنَّ نطق  مَ  نفعةُ مَ  ه، وضاعت  كلًم    فائدةُ 
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عٍ (1)«كَ ي  لَ عَ  ، فالإخراج بذا المعنى أمر نسبيُّ يختل ف من مقامٍ إلى آخَرَ، فما يكونُ حسنًا في موض 
 يكونُ سوءً في موضعٍ آخرَ.

م إلى ثلًث  مراتبَ؛ مرتبة  إ قامَة   ويقرِّر أبو هلًلٍ أنَّ حسنَ المعرض  بالمعنى الحجاجيِّ ينقس 
 الحجَّة ، ومرتبة  قرع  الحجَّة ، ومرتبة  قلب  الحجَّة .

، وبا يخرجُ الكلًمُ عن السُّوء   إقامة الحجَّة : ن  المعرض  ، وذلك بأن يكونَ وهي أدنى مرتبة في حس 
مُف ه مًا للمقصود ، ومقيمًا للحجَّة عليه ، وهذه الحجَّة تسلَم با الذِّمَّةُ، ويُخرجَُ با من إطلًق الكلًم 

 في ه  فق  مُ  قول   الل عنهما: البلًغةُ  يَ رض يٍّ عل بنُ  دُ وقال مَمَّ  »على عواهنه ، يقول أبو هلًلٍ:
 القلوبَ  سُ ؤن  ، ويُ رةَ اف  النَّ  به القلوبَ  فُ عط  : ما تَ من الكلًم   طيفُ م، واللَّ ه  ه: المف  طف؛ فالمفق  لُ 

ك ص نفسَ خلِّ ؛ فتُ قام به الحجّةُ ، وتُ غ به الحاجةَ بلَ بة، ويُ المستصع   ةُ البيَّ  به العريكةُ  ليُ ة، وتَ شَ وح  تَ المس  
ي ستث  وتَ  ه،غضبَ ي ستدعه، وتَ قلقَ تُ و ه جَ يِّ ، من غي أن تهُ نبُ ك الذَّ صاحبَ  ، ويلزمُ من العيب  

 ، فالعرض للحجَّة يكون لطيفًا؛ يوُصلُ حجَّتَه من غي  تهييجٍ ولا إقلًقٍ.(2)«هحفيظتَ 

وهذه مرتبة  أعلى من الولى، حيثُ يكونُ عر ضُ الحجَّة فيها عرضا فيه تسكيت   قرعُ الحجَّة:
، فقد يؤتى با بطريقة  غي وإفحام  للطَّرف  المقاب ل، وهي تعتَم دُ على رصدٍ جيِّدٍ للطَّرَف  المقابل  

 ها إذا كان طريقُ عن   ناية  با إلى الك   الإفصاحَ  ة أن يدعَ جَّ بالحُ  صر  البَ  ومنَ  »مباشرةٍ، يقول أبو هلًلٍ:
، ولا يكتفي هذا العرض للحجَّة  بالظَّواهر، بل (3)«انفعً  رَ ضَ أح الكنايةُ  ا؛ وكانت  عرً وَ  الإفصاح  

 يناد  يُ  المكشوفَ  ابتَ الثَّ  حيحَ الصَّ  اهرَ الظَّ  ذلك أنّ المرَ ليكشفها؛ "يغوصُ في الغوامض  والبواط ن  
 .(4)"اطيبً يه خَ المعنى ف   دَ وج   يُ ه حتََّّ ت  حَّ لص   ف  لُّ كَ إلى التَّ  جُ و  ، ولا يُ  ة  حَّ ه بالصِّ على نفس  

                                                           
 .32المصدر نفسه: ص  (1)
 .51المصدر نفسه: ص  (2)
.15المصدر نفسه: ص  (3)
.53نفسه: ص  المصدر (4)
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، حيث لا يُكتفَى فيها بقرع  الحجَّة، بل تقلبُ الحجَّةُ تْاما،  قلبُ الحجَّة: وهذه المرتبةُ أعلى المراتب 
 ما ليسَ  ي  س  تحَ  في نُ أ  ا الشَّ وإنََّّ  »فتُقنعُ بالخطإ، وتحسِّنُ القبيحَ، وتصحِّحُ الباط ل، يقول أبو هلًل:

 يض  والمعار   ل  لَ ن الع  م   ، ونوعٍ ل  حيُّ والتَّ  تيال  من الاح   بضربٍ  صحيحٍ ب   سَ ما لي   يح  صح  ، وتَ نٍ سَ بحَ 
إلى هذا  بُ الكات   تاجُ ما يَ  وما أكثرُ  ،قصي  التَّ  عُ وق  مَ  ضَ مُ غ  ، وي َ ة  شارَ ع الإ  وض  ى مَ فَ خ  ، ليَ والمعاذير  

 حطِّ  ى؛ أووً له فيه هَ  ءٍ دن منزلة   أو رفع   ،مٍ س  رَ  غيُّ  ه إلى تَ ، وحاجت  زيُةٍ ه من هَ عند اعتذار   نس  الج  
 تجَّ أن يَ  البلًغة   تب  فأعلى رُ ، هأمور   وارض  ذلك من عَ  ذلك منه، إلى غي   استحقَّ  شريفٍ  منزلة  
فجعل ، (1)«ورة المذموم  صُ  ه فيصيِّ  يُ حتََّّ  ، وللمحمود  المحمود   عرض  مَ  ه فيرجَ  يخُ حتََّّ  موم  للمذ  

 قلبَ الحجَّة أعلى مراتب  البلًغة .

 . وَظِيفَةُ الكَلامِ:3.2
هو   با من حيثُ  قومُ  يَ التِِّّ  الوظيفة   أو، الكلًم   وظيفة   مسألةَ  ر  ص  ا في هذا العَ كثيً   الباحثونَ  تناولَ 

 ة.ليَّ واصُ ة التَّ من العمليَّ أو ض   ة  صيَّ النَّ  ناعة  الصِّ  ة  عمليَّ  منَ ض   كلًم  

هذا  ؛ ذلك أنَّ ييِّ وس  السُّ  سانِّ ر اللِّ بالفك   رُ المتأث ِّ  البنيويُّ والوظيفيُّ  يارُ فيها التَّ  وأبرز من خاضَ 
إلى  الفكرةَ ، فنقل هذه من أنَّ اللُّغةَ موضوعُ الدراسات  اللُّغويَّةسي" سو "دو  بما حدَّدهآمن  يارَ التَّ 

 السلوبيَّةَ  قيمةَ ال ، فرأوا أنَّ المختلفة   ة  غويَّ اللُّ  النُّصوص  عنى بدراسة التِّ تُ  ات  عريَّ والشِّ  ات  سلوبيَّ الُ  مِال  
ة، اتيَّ الذَّ  ة تلك الوظائف  لوا عن ماهيَ ساءَ تَ  ا، ثَّ أساسً  ية  ات  ها الذَّ ظائف  ن في وَ كمُ تَ النُّصوص تلك ل

 :اهان  فظهر اتَِّّ 

 غة  من اللُّ  دُ مَ ستَ تُ  الكلًم   وظيفةَ  ى أنَّ ير حيثُ  ،Ch. Bally له "شارل بالي"يُثُّ  :ي  وِ يَ نـ  بِ  جاه  ات  
، لذلك كانت غة  اللُّ  داخلَ  الموجودة   ة  ييَّ عب  التَّ  رات  دُ ه للقُ ن في استغلًل  كمُ تَ  لًم  الكَ  ا، فوظيفةُ ذاته  

                                                           
 المصدر نفسه: الصّفحة نفسها. (1)
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 عبيُ هي التَّ  الكلًم   ، فوظيفةُ (1)ة  يَّ جدان  ها الو  ضامين  مَ  من ناحية   غويِّ اللُّ  عبي  التَّ  وقائعَ  ه تدرسُ تُ يَّ سلوب  أُ 
 .(2)وأدبيٍّ  جماليٍّ  اهتمامٍ  كلِّ   ا، مع استبعاد  أساسً 

لكن في و ه، ن في ذات  كمُ تَ  الكلًم   وظيفةَ  "، يرى أنَّ ون  سُ ب  اكُ جَ  له "رومان  يُثِّ  :ي  يفِ ظِ وَ  جاه  اتِّ 
 استهدافَ  إنَّ »ة؛ حيث يقول: عريَّ اها الشِّ  سََّ التِِّّ  ظيفةُ ، وهي الوَ للغة   ة  ماليَّ الجَ  رات  دُ القُ  استغلًل  

 ةَ عريَّ الشِّ  ظيفةَ الوَ  طبعُ هو ما يَ  سالة لحسابا الخاصِّ على الرِّ  كيزَ ، والتََّ ها رسالةً بوصف   سالةَ الرِّ 
 ةُ نَ يم  ه المهَ ظيفتُ ، بل هي فقط وَ غة  اللُّ  لفنِّ  الوحيدةُ  هي الوظيفةُ  ةُ عريَّ الشِّ  الوظيفةُ  ...وليست  للغة  

ة عريَّ الشِّ  فيه الوظيفةُ  بت  طابا تغلَّ خ   ه  بكون   الدبيِّ  صِّ ه للنَّ ومن هنا كانت نظرتُ  ،(3)«دةوالمحدِّ 
 .(4)لكلًمل

، واحدةٍ  ةٍ رضيَّ كلًهما من فَ   ، وانطلقَ الكلًم   ا في وظيفة  بحثً  الحديث   ر  ص  في العَ  اهان  اتَِّّ  فهذان  
ا تَ بَع  له، ،غة  من اللُّ  دُّ ستمَ تُ  الكلًم   وظيفةَ  وهي أنَّ  من  دُّ مَ ستَ ا تُ ى أنهَّ أَ هما رَ أحدَ  لكنَّ  بما أنهَّ

 رات  دُ ن القُ م   مدُّ ستَ ا تُ أنهَّ  ، ورأى الآخرُ ةً تعبييَّ  ها وظيفةً ، فكانت وظيفتُ ة للغة  ييَّ عب  التَّ  رات  دُ القُ 
 .ةً شعريَّ  ه وظيفةً وظيفتُ  ، فكانت  ة للغة  الجماليَّ 

 في ذلك أبو عثمانَ  من خاضَ  ، ومن أبرز  الكلًم   ظيفة   لوَ د تأصيلًً نْ   العربيِّ  اث البلًغيِّ وفي التَُّ 
 :(5)، وهيللكلًم   رئيسةً  وظائفَ  هناك ثلًثَ  ره أنَّ ا قرَّ م ممَّ فهَ ؛ حيث يُ الجاحظُ 

 :مَاورَ  عنده على ثلًثة   ، وتدورُ ة" بالمفهوم اليونانِّ طابيَّ الخ   ظيفةُ أو "الوَ  :ناعِ ق  الإِ  وظيفةُ .1

                                                           
 .54 ، ص1994، 2ينظر، بيجيو: السلوبية، تر: منذر عيّاشي، مركز الإنَّاء الحضاري، حلب سوريةّ، ط  (1)
 .67 ص نفسه: المرجعينظر،  (2)
، 1988، 1البيضاء المغرب، طرومان ياكبسون: قضايا الشعرية، تر: مَمد الولي و مبارك حنون، دار توقبال، الدار  (3)

 .24ص
 .92، د ت،  ص 3ينظر، عبد السلًم المسدي: السلوبية و السلوب، الدار العربيّة للكتاب، ط  (4)
 .200  187ص التفكي البلًغي: حمادي صمود: ينظر،  (5)
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 لُ ، وتدخُ والإيُان   وحيد  إلى التَّ  عوة  للدَّ  ر تلك الوظيفةُ خَّ سَ تُ  ؛ حيثُ ينيُّ الدِّ  المحورُ  :لُ الأو   المحورُ 
 ابعي.حابة والصالحي من التَّ الصَّ      صلى الل عليه وسلم    ، ومواعظُ  ول  سُ الرَّ  طبُ فيه: خُ 

كم الحُ  نظام   وإقرار   وذ  فُ الن َّ  ط  س  لبَ  الوظيفةُ  ل فيه تلكَ عمَ ستَ ؛ وتُ يُّ ياس  السِّ  المحورُ  اني:الث   رُ حوَ المِ 
طب بيي، كخُ يان والتَّ في البَ   ذكرها الجاحظُ التِِّّ  الخطب   فيه أغلبُ  وتدخلُ هيب، غيب والتََّ بالتََّ 
 سلم...مُ  بن   بن يوسف، وقتيبةَ  أبيه، والحجاج   بن   زياد  

 للإقناع   حل  والنِّ  المذاهب   ل  بَ من ق   ل فيه هذه الوظيفةُ ستعمَ ؛ وتُ المحور الجدليُّ  :الثُ الث   حورُ المِ 
 ه الجاحظُ فيه ما ذكرَ  ه، ويدخلُ عقيدت   وتكفي   المقابل   رف  الطَّ  مذهب   ها ونسف  ها وتأويل  بفهم  

 .بل القول  عبي وسُ التَّ  مي بأفاني  المتكلِّ  من اهتمام  

، وهذه والإمتاع   ة  ذَّ واللَّ  ع، كالإضحاك  م  في المستَ  نةٍ عيَّ مُ  حالة   ها خلقُ وغايتُ  :متاعِ الإِ  ظيفةُ وَ .2
 جاعة.نفعة والنَّ للمَ  قٍ ضيِّ  ه من مفهومٍ ذلك انطلًقُ  ، وسببُ الجاحظ   فات  في مؤلَّ  قليلة   الوظيفةُ 

من  عديدةٍ  في مواضعَ  ما كتبه الجاحظُ  عُ بَّ تَ تَ ن ي َ مَ  بيين":والت   أو "البيانِ  والإفهامِ  الفهمِ  وظيفةُ  .3
 ها، والساسُ  يجري إلى بلوغ  التِِّّ  هي الغايةُ  هذه الوظيفةَ  بأنَّ  قتنعُ يَ  بيي  والتَّ  ما البيان  يَ ه، لاس  فات  مؤلَّ 
 دَ لناه مقاص  اس أو حمَّ النَّ  ري على ألسنة  على ما يجَ  استعملناهُ  ، سواء  الكلًم   ةُ  عليه عمليَّ بنَى ي تُ الذِّ 
 .ةٍ فنيَّ  مةٍ ووسَناه بس   ةً أدبيَّ 

 فُ الوظائ   قومُ هي "الفهم والإفهام"؛ إذ بدونها لا تَ  عند الجاحظ   ةُ ة والقارَّ الساسيَّ  فالوظيفةُ 
 .الكلًم   نسُ م وج  المتكلِّ  ي إليه نوعُ ا لها يؤدِّ يرً تطو    لا تعدو أن تكونَ الخرى التِِّّ 

 : لالٍ ي هِ أبِ  عندَ  لامِ الكَ  وَظاَئِفُ 

فات ه السَّابقة ، فكلُّ صفةٍ ينَتجُ عنها وظيفة  أو  ينطلَ ق أبو هلًلٍ في تحديد ه لوَظائف الكلًم  من ص 
، وممَّا يُكنُ أن نقولَه على سبيل  الإجمال  أنَّ الوظائ ف التِِّّ تنتُج عن الصِّفات  السَّابقَة   أكثرُ للكلًم 

 أربعة :
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، و وظيفةُ  ، و وظيفةُ البلًغ  . وظيفةُ التَّناصِّ ، و وظيفةُ الإقناع   الإمتاع 

لكنَّ هذه الوظائفَ ليست على درجةٍ واحدةٍ، فهناك وظيفتان  لا تتَخلَّفان عن الكلًم  أبدا، 
وهما: التَّناصُّ والبلًغُ، وأمَّا الوظيفتان  الخرياَن  فيمكنُ أن توُجَدا في النَّصِّ ويُكنُ أن تتخلَّفا عنه؛ 

ما في حقيقتهما زياد ، وفيما يلي تفصيلُ ذلكَ.ذلك أنهَّ  ة  في البَلًغ 

1 : وهي الوظيفةُ التَِّّ تصلُ النَّصَّ بغيه من النُّصوص  السَّابقة  عليه، وهي عندَ .وَظيفةُ الت ناصُّ
؛   ناف  ص  من أَ  لحدٍ  سَ ي  لَ إذ "أبي هلًلٍ وظيفَة  ضروريَّة ، فلً ينفكُّ الكلًمُ منها على الإطلًق 

تنَتُجُ هذه ، و (1)"همقَ ب َ ن سَ والب مَ على قَ  مهم والصبِّ دَّ قَ ممنّ ت َ  المعان ل  اوُ نَ ت َ  عن نىً ي غ  ل  ائ  القَ 
ذ "، فإذا أخذَ عن النُّصوص الخرى فإنَّه يكون قد اتَّصلَ با وتفاعَل معها،  الوظيفةُ عن "الخ 
فهذا هو أهمُّ أثرٍ للأخذ ، وإذا كان التَّناصُّ تاب عًا للأخذ  فإنَّ يأخذ حكمه، فيحكمُ عليه أنَّه تفاعل  

ء  إذا كان الخذُ سيِّئا، حسَن  إذا كان الخذُ حسَنًا، ويكمُ عليه أنَّه    لسلةُ السِّ  فتكونُ تفاعل  سيِّ
 كالآتي:

ذ               القَص دُ             المعَان فةُ عر  مَ   التَّناصُّ          حسنُ الخ 

أم فممّا نستنت جُه أنَّ هذه الوَظيفةَ تنشأُ ضرورةًَ، يعني أنَّ النَّصَّ يؤدِّيها سواء  أقصدَ المتكلِّم ذلكَ 
ا تنشأُ عن قص د ه، وعن معرفت ه بالمعان، فإذا عرف المعان  ، لكنَّها في أغلب  أحواله  د  لم يقص 
السَّابقة، وقصد إلى إنشاء معنى منها، وحسُنَ أخذُه منها، أدَّى ذلك إلى التَّفاعل معها ضرورةً، 

له  أن يكونَ  ي  من غَ  ناعة  الصِّ  ه صاحبُ يبتدعُ  ضرب  وهي لا تتَخلَّف إلّا في حالاتٍ نادرةٍ،  وهو "
عليه عند  قعُ ا يَ رب ربمَّ وهذا الضَّ  ،ل عليهاعمَ يُ  لةٍ مماث   أمثلةٍ  في قائمة   ى به فيه، أو رسوم  قتدَ يُ  إمام  

 .(2)"ارئة  ازلة الطَّ النَّ  المور   ه له عندَ تنبَّ ، ويَ الحادثة   الخطوب  

                                                           
 .196أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص  (1)
.69 ، صالمصدر نفسه (2)
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، ونْد  وهي الوظيفةُ التِِّّ يقومُ فيها الكلًمُ بإيصال   .وظيفةُ البلاغِ:2 معنى المتكلِّم  إلى السَّامع 
 من صفة   والبلًغةُ  »أبا هلًلٍ يجعلُ هذا الإيصالَ وظيفةً للكلًم  لا للمتكلِّم، فيقول بصريح  العبارة:

، وإذا كانت البلًغةُ من صفة  الكلًم  فإنَّ وظيفتَه تكونُ البلًغَ، (1)«مالمتكلِّ  لا من صفة   الكلًم  
أمّا المتكلِّم فوظيفتُه، كما رأينا سابقا، هي الاخت يار، فهو يبني الكلًمَ باختياره لمكوِّناته، فإذا حسُنَ 

، فأقلُّ شيءٍ في حسن  النَّ  ، كما اختيارهُ حسُنَ نظمُه، وإذا حسُن نظمُه أدَّى وظيفةَ البلًغ  ظم 
سبقَ، حصولُ الإفهام  به، لكنَّه قد يصلُ العكس، فقد يسوء الاختيار، فيسوء النَّظم، فلً يصُل 
البلًغُ، وهذا دليل  على أنَّ البلًغَ يكونُ من الكلًم  لا من المتكلِّم، فقد يصُل الاختيارُ ولا 

 شروطٍ. يصُل البَلًغُ، فالبَلًغُ لا يصُل ضرورةً، بل هو يتاجُ إلى 

 إذاكَ  يكونُ  البلًغَ  ، فإنَّ غة  اللُّ  ا بمعرفة  طً رتب  مُ  م  ظ  النَّ  نُ س  م، وحُ ظ  النَّ  ن  ا بحس  طً ب  مرتَ  البلًغُ  وإذا كانَ  
 كالآتي:   لةُ لسَ السِّ  ، فتكونُ وبالاختيار   ة  العربيَّ  طا بمعرفة  رتب  مُ 

 البلًغ         م       ظ  حسن النَّ  الاختيار              معرفة العربية       

( من تلك يار  ذلك ب       )الاخت  بعد  يقومُ  ة(، ثَّ العربيَّ  ى ب      )معرفة  لا أن يتحلَّ م أوَّ من المتكلِّ  طلبُ فيُ 
( )البلًغ   وظيفةَ  ي بذلكَ ، فيؤدِّ (في الكلًم  ظمُ ن النَّ سُ ه )حَ ن اختيارُ ، فإذا حسُ الكلًم   لإنشاء   المعرفة  

 .تأديةٍ  أحسنَ 

هة النَّوع  الوظيفةُ المكمِّلة لوظي وهي.وظيفَةُ الإمتاعِ: 3 ، فالإمتاعُ طريقة  وكيفيَّة  فة  البلًغ  من ج 
، وزيادة  في حسنه ، فهو بلًغ  بصورةٍ مُمتعةٍ جميلةٍ، "فالكلًمُ إذا كانت  عبارتهُ رثَّةً، ومَع ر ضُهُ  للبلًغ 

بُ (2)عنى، مكشوفَ المغزى"خَل قًا لم يُسَمَّ بليغا، وإن كان مفهومَ الم ، فهذه الوظيفةُ هي التِِّّ تُكس 
نا، وتَِّعلُ السَّامعيَ مُق بل يَ عليه مُتله فيَ لَه، يقول أبو هلًلٍ في بيان هذه  الكلًمَ جَمالا وحُس 

فإذا كان الكلًمُ قد جمعَ العُذوبةَ، والجزالةَ، والسُّهولةَ، والرَّصانةَ، مع السَّلًسَة والنَّصاعة ، »الوظيفة : 

                                                           
 .07 ، صالمصدر نفسه (1)
 .10 ، صالمصدر نفسه (2)
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، ، وبَ عُد عن سََاجة  التََّكيب  ووَرَد على  واشتملَ على الرَّو نَق  والطَّلًوة ، وسَل م من حَي ف التَّأليف 
ع  المصيب  استوعَبَه ولم يَُجَُّه، والنَّفسُ تَقبلُ اللَّطيفَ، وتنَبُو الفهم  الثَّاقب  قبَ لَه ولم يَ رُدَّه، وعلى السَّم

، وجميعُ جَوارح البَدن  وحواسِّه تَسكُن إلى ما يوُاف قُه، وتنَف رُ  ع  ي البَش  لقُ م نَ الجاس  ، وتَ ق  عن الغليظ 
، والنَ ، وينَغَز للمُنتن  ، عمَّا يُضادُّه ويخالفُه، والعيُ تألَفُ الَحسَنَ، وتَ ق ذَى بالقَبيح  فُ يرتاحُ للطَّيِّب 

، والسَّمعُ يتَشَوَّقُ للصَّواب  الرَّائع  وينَزَوي عن الَجهي  الهائ ل، واليدُ تنعَم  والفَمُ يَ ل تذُّ بالحلُ و، ويُجُّ المرَّ
كُن إلى المألوف   ، ويَس  ن ، والفهمُ يأنَسُ من الكلًم  بالمع روف  ، ويُصغ ي إلى باللِّي، وتتأذَّى بالَخش 

، ولا يقَبلُ الكلًمَ  ، ويتأخَّر عن الجافي الغليظ  م  ، وينقَب ضُ عن الرَّخ  ، ويهَرُب من المحال  الصَّواب 
دةُ   (1)«المضطربَ إلاَّ الفهمُ المضطربُ، والرَّويةُ الفاس 

 في هذا الكلًم الطَّويل يقرِّر أبو هلًلٍ أمورا مهمَّةً بالنِّسبة لهذه الوظيفة ، وهي:

ا في الآخرينَ جماليَّا، بحيثُ تقبلُه نفوسُهُم 1 لًله  .أنَّ وظيفةَ الإمتاع  هي التِِّّ يؤثِّر الكلًمُ من خ 
 وفُهومُهُم، وتستوعبُه أسَاعُهم، ولا ينبُونَ منه ولا يقَلقُونَ.

"، حيث قال:2 ، وسَل م من حَي ف ا ».أنَّ وظيفةَ الإمتاع  ترتب طُ بأمرين ؛ ب "حُس ن  النَّظم  لتَّأليف 
"«وبَ عُد عن سََاجة  التََّكيب   ن  المعر ض  فإذا كان »، حيث قال: ، ويرتبط من جهةٍ أخرى ب "حس 

الكلًمُ قد جمعَ العُذريَّةَ، والجزالةَ، والسُّهولةَ، والرَّصانةَ، مع السَّلًسَة والنَّصاعة ، واشتملَ على الرَّو نقَ  
"س  متاع  تنشأُ عن "حُ ، وتفسي ذلك أنّ وظيفةَ الإ«والطَّلًوة   ، وينَشأُ عنها "حسن  في ن  النَّظم 

 ال مَعر ضٍ".

يٍّ 3 ، وقياس   .يستدلُّ أبو هلًلٍ لهميّة هذه الوظيفة  بدليلي : حسِّيٍّ

ي  لقُ م نَ الجاس  ، وتَ ق  ليلُ الح سِّيُّ الذِّي لا يخفى " أنَّ النَّفسَ تَقبلُ اللَّطيفَ، وتنَبُو عن الغليظ  فالدَّ
ع  "، فالقَبولُ والنُّبُ وُّ والقَلَقُ كلُّها تأَثُّرات  داخليَّة، تحدُثُ في نفس  الإنسان من سَاع  كلًمٍ معيَّ البَ  ش 

                                                           
 .57 ، صالمصدر نفسه (1)



.ِِِِِِِِِّّّّّّّّّالفَصْل ِّالث َّانِي:ِِِِِِِّّّّّّّ ِّلمِعْياريَّةِِّالنَّص  ِّعَناصِر ِّالنَّصِيَّةِّفِيِّكِتَ ابِِّالص ناعَتيَْنِ:ِّالت َّأسِيس 
 

173 
 

وتلقِّيه، وما يؤث ِّرُ فيها من الكلًم كيفيَّتُه من "لُطفٍ" و "غ لَظٍ" و "بَشاعَة"، وكلُّها صفات  لطَريقة  
ه.   عرض  الكلًم  وإخراج 

، على الحواسِّ الإنسانيَّة الخرى من وأمَّا الدَّل يل القياسيُّ؛ فقياسُه "الفهمَ"، وهو عملُ العقل 
" و"النُّفورُ عن  المضادِّ  نظرٍ وسَعٍ وشمٍّ وذوقٍ ولمسٍ، والجامعُ بينهما "السُّكونُ إلى ال مُواف ق 

"، فإذا كان النَّظَرُ "يأ لفُ ويتَ قَذَّى" ومادَّتهُ "الحسَنُ وال قَبيح"، والسَّمع "يتشوَّقُ وينزَو ي" والمخالف 
غَز" ومادَّةُ ذلك "الطيِّب/المنتن"، والذَّوق "يَ ل تذُّ  ومادَّة ذلكَ "الصَّواب/الَجهي"، والشَّمُّ "يرَتاح ويَ ن  

ن"، فإنَّ الفهمَ "يأَ نَ  "، واليدُ "تنعم وتتأذّى" ومادَّة ذلك "اللِّي/الَخش  س ويُجُّ" ومادُّته "الحلُوُ/المرُّ
مُ والجافي والغَليظ"، ومماّ يُكن أن  وينَقَب ضُ"، ومادَّة ذلك "المعروفُ والمألوفُ والصَّوابُ/المحالُ والوَخ 
يكون أيضا وجهًا للقياس أنَّ أبا هلًلٍ قال في "العي" تأَلَف ولم يقل  ترى، وقال في "النف" يرَتاحُ 

" يلتذّ ولم يقل يأكلُ  ، وقال في "السَّمع" يتشوَّق ولم يقل يَسمع، وقال ولم يقل يَشمّ، وقال في "الفم 
م" قال يأَنس ولم يقل "يفَهم"، ليدلَّ أنَّ المقصودَ بذا  ، وكذلك "الفه  في "اليد" تنعم ولم يقل  تْسك 

 كلِّه شيء  زائد عن الوظيفة الصليَّة ، فالمقصودُ وظيفة  مكمِّلة  للوظيفة  الصليَّة .

 كالآتي: هذه الوظيفة     لةُ لسَ س فتكونُ 

    الإمتاعُ       م       ظ  حسن النَّ  الاختيار              ة       العربيَّ  معرفةُ 

عر ض                                                               
َ
 من حُس ن الم

فهَام  وهي.وَظِيفَةُ الِإقناعِ: 4 هة الكمِّ، فهو زيادة  في الإ  الوظيفةُ المكمِّلة لوظيفة  البلًغ  من ج 
حصول  لًغ  البَ  صى درجات  ، فأق  ه في البلًغ  غايتُ  الكلًم   وبلوغُ  بإخراج  البلًغ  بصورةٍ مُقنعةٍ،

 ض  عر  ه في مَ رجَ يخُ  حتََّّ  موم  للمذ   جَّ تَ أن يَ  البلًغة   ب  تَ على رُ فأَ  »، يقول أبو هلًلٍ:بالكلًم   الإقناع  
من  ، ونوعٍ ل  يُّ حَ والتَّ  يال  ت  من الاح   بٍ ضر  ب   ؛ وذلكَ وم  مُ المذ   ورة  ه في صُ رَ ي ِّ صَ  يُ حتََّّ  ود  مُ ح  ، وللمَ ود  المحمُ 
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، فوظيفَة الإقناع  تكسبُ البلًغَ قبولًا لمضامينه، فهي لا تكتفي جعله  مَفهومًا، (1)«يض  والمعار   ل  لَ الع  
. كما تفعلُ وظيفةُ  ، ولا تكتفي بإك ساب ه قبَولًا جماليًّا، كما تفعلُ وظيفةُ الإمتاع   البلًغ 

"؛ أي بطريقة عرض  الحجج  وإخراجها، وبالتَّالي فهي  ن  المعرض  وترتبطُ وظيفةُ الإقناع  ب "حس 
"، وب "وظيفة  الرَّص د"، فإذا رصد المتكلِّم المقامات  جيِّدا، وحسن ت  متابعتُه ترتبط ب "معرفة  المقامات 

ا، وحصلَ له اتِّصال  جيِّد  معها، كانَ كلًمُه مقن عًا،    لةُ لسَ س فتكونُ لها، وصحَّت توقُّعاتهُ لمساراته 
 كالآتي:هذه الوظيفة   

 الإقناعُ             المعر ض  حسن              الرّصد             المقامات  معرفة 

ا الوظيفةُ الوحيدةُ ونستَنت ج من كلِّ ذلك أنَّ أهمَّ  "؛ ذلكَ أنهَّ وظيفةٍ للكلًم  هي وظيفةُ "البلًغ 
ا مقصودة  بالكلًم  رأسًا، فالكلًمُ لم ينُشأ  إلاَّ لإبلًغ  أمرٍ، الثَّان:  التِِّّ تِّمعُ بي أمرين: الوَّل: أنهَّ

لًفا  ؛ إذ الكلًمُ بدونها لا يسمّى كلًمًا. وهذا خ  ا لا تتخلَّف عن الكلًم  للوظائف الخرى؛ فإنَّ أنهَّ
، وإن كانت لا تتَخلَّف عن الكلًم، إلاَّ أنّها غيُ مقصودَةٍ منه رأسًا، فلً ينُشَأُ  وظيفةَ التَّناصِّ
الكلًمُ ليتفاعَلَ مع غيه، بل إنَّ هذا التَّفاعُل يدُث ضرورةً، أمَّا وظيفتا الإمتاع  والإقناع  فهما 

 ، فلً يُكنُ لهما أن يدثا دونَها، ويُكنُ أن يتخلَّفا عنها.وظيفتان  تاب عتان  لوظيفة  البلًغ  
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 خُلَاصَةُ المَب حَثِ الث اني:

خلُصنا في هذا المبحث  إلى أنَّ العنصرَ الثَّانَ من عناصر  العمليَّة  النَّصيَّة ، الكلًمَ، يودِّي مهمَّته 
، وأنَّ هذين المرين  الخيين  النَّصيَّةَ من خلًل  أمورٍ ثلًثةٍ هي: المكانةُ، والصِّ  فاتُ، والوظائف 

، بحيثُ إ نَّ كلَّ صفَةٍ تنَتُجُ عنها وظيفة ، كما أنّهما مرتبطان  بمعارف  المتكلِّم ووظائف ه.  مرتبطان 

 والمقصودُ به جَع لُ عمليَّة  الصِّناعة  النَّصيَّة حقيقةً ؛ الت حقُّقفأمَّا المكانةُ فتقومُ على أمرين هما: 
: والت مثيلُ واقعةً، أو نقلُها من الوُجُود  بالقوَّة  إلى الوجود  بالف عل، وجعلُها حاصلةً وثابتةً وكائنةً، 

 والمقصودُ به أنَّ الكلًمَ هو الممَثِّل للعمليَّة النَّصيَّة.

 وأمّا الصِّفاتُ التِِّّ تتوفَّر في الكلًم حتََّّ يؤدِّي مهمَّته النَّصِّيَّة فهي ثلًثة: 

ذِ 1 نُ الن ظمِ 2.     .حسنُ الَأخ   .حسنُ ال مَع رضِ.3.          .حس 

وأمّا الوظائفُ فهي المهمَّاتُ النَّصيَّةُ الفعليَّةُ التِِّّ يقومُ با الكلًمُ، وهي تنَتُجُ عن  المعارف  الثَّلًثة 
 السَّابقة، وهي أربعة : 

1       .  .الإقناعُ.4      . الإمتاعُ.   3.البلاغُ.     2.الت ناصُّ

 وأمّا الارتباط مع وظائف المتكلِّم فكان على الشَّكل  التَّالي:

ذ               القَص دُ         المعَان فةُ عر  مَ .1   التَّناصُّ          حسنُ الخ 

 البلًغ         م       ظ  حسن النَّ  ة       الاختيار         معرفة العربيَّ  .2

    الإمتاعُ       م       ظ  حسن النَّ  ة       الاختيار         العربيَّ  معرفةُ  .3

عر ض                                                               
َ
 من حُس ن الم

 الإقناعُ             المعر ض  حسن              الرّصد         المقامات  معرفة  .4
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 الس امعُ: الش ريكُ في صِناعَةِ الكلامِ.المَب حَثُ الث الثُ: 

 . مكانةُ الس امِع:1.3

السَّامعُ مكانةً مُهمَّةً في عمليَّة  الصِّناعة  النَّصيَّة ، فهو المق صُودُ با أسَاسًا، فالنُّصوصُ تؤلَّف  يَتَلُّ 
لًً في كلِّ مرحلةٍ من مراحل  تلكَ الصِّناعة ،  حتََّّ تَ تَوجَّه إلى مُتلقِّيَ، هذا المرُ يجعلُ السَّامعَ دَاخ 

ها.  ومُشاركًا في إ نتاج 

تمامُ بمكانة  المتلقِّي أن قامت  مناهجُ نقديَّة  عديدة  في العصر  الحديث  حولَه، وقد بلغَ الاه
فظهرَت نظريَّاتُ الق راءة  والتَّلق ي جاعلةً من فعل  السَّامع  )القراءة والتلقي( بوصلَتها في التَّوجه  إلى 

، وبابَا في الوُلوج  إلي ها، ف   "لم تقبل  أن تكونَ الكلمةُ  الولى للنَّصِّ أو لمؤلِّف العمل   النُّصوص 
ها؛ لنَّ عمليَّةَ التَّلقي ليست  بذه البساطة   زَ تلك الإمكانيَّات  الداخليَّة نفس  الدبيِّ باعتبار ه مُنج 
التِِّّ يظهرُ فيها المؤوِّل الخارجيُّ، أي المتلقِّي، سَلبيًّا، بحيثُ يكتف ي بالتَّلقي دونَ أن يكونَ بينه وبيَ 

، فمنَ الواضح  (1)نَّصِّ تفاعل  يذُكر"ال ، فهي ترى "أنَّ الموقعَ الفعليَّ للعمل  يقعُ بي النَّصِّ والقارئ 
أنَّ تحقيقَه هو نتيجة  للتَّفاعل  بي الاثني ، ولذا فالتََّكيزُ على ت قنيَة الكاتب  وحدَها أو على نفَسيَّة  

ها"القارئ  وحدَها لن يفيدَنا الشَّيءَ الكثيَ   .(2)في عمليَّة القراءة  نفس 

وكذلك نْد أنَّ للمتلقي مكانةً في اللِّسانيَّات الوظيفيَّة عند "جاكبسون"، وكذلك أوَ لى لسانيُّو 
، لكنَّ الفرقَ بي هؤلاء  ونظريَّة التَّلقي  نًا من أركان  الب ناء النَّصِّيِّ النَّصِّ مكانةً كبيةًَ له، وجعلوه ركُ 

لتَّلقِّي" عند كليهما، فبينما نظر إليه الوظيفيون ولسانيُّو النَّصِّ نظرة تقنيَة، فقصرُوه هُو مفهومُ "ا
، نظرَ إليه (3)على التَّأثي  الذِّي يقعُ على المستقب ل، فاقتَصرَ دورهُ على قبَول التَّأثي وفكِّ السَّنَن  

فهوم ه الجماليِّ ينَطوي على بعُدين: مُنفَع لٍ وفاعلٍ أصحابُ نظريَّة التَّلقِّي نظرةً جماليَّةً؛ إذ  "التَّلقِّي بم
، والآخرُ كيفيَّةُ  في آنٍ واحدٍ، إنَّه عمليَّة  ذاتُ وَجهي ، أحدُهما الثرَ  الذِّي ينُت جُه العملَ في القارئ 

يَستَجيبَ  استقبال  القارئ  لهذا العمل  )أو "استجابتُه" له(، فباستطاعة  الجمهور  )أو المرسَل  إليه( أن
                                                           

، 2007، 2المركز الثقّافي العربّي، المغرب، ط ،: تغيي عاداتنا في قراءة النَّصِّ الدبيّ حميد لحميدان: القراءة وتوليد الدلالة (1)
 .71ص

نظريَّةُ جماليّة  التَّجاوُب في الدب، تر: حميد لحميدان، والجيلًلي الكدية، مكتبة المناهل، المغرب،  القراءة: زر: فعلُ يآ فولفغانغ (2)
 .12ص، 1995دط، 

 .50 : صحميد لحميدان: القراءة وتوليد الدلالة (3)
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ه أو  للعمل  الدبيِّ بطرُقٍ مُختلفةٍ، حيثُ يُكنُه الاكتفاءُ باستهلًك ه أو نقد ه أو الإعجاب  به أو رفض 
الالتذاذ  بشكل ه أو تأويل  مضمون ه، أو تكرار  تفسيٍ له مسلَّمٍ به أو مَاولة  تفسيٍ جديدٍ له، كما 

ه عمَ   .(1)لًً جَد يدًا"يُكنُه أن يستجيبَ للعمل  بأن ينُتج بنفس 

؛ حيثُ جَعلُه البَلًغيُّونَ عُنصراً مُه مًّا في عَمليَّة   وفي ترُاث نَا البَلًغ يِّ نْدُ اهت مامًا كبياً بالسَّام ع 
يَّة  لا يُُكنُها أن تَ تَمَّ بدُون ه، لَكنّ تناولَهم لمسألة  التَّلق ي تتلفُ  الصِّناعة  النَّصيَّة ، بل إنَّ الصِّناعةَ النَّص 

م لها أموراً م نها: ر ينَ لها، ويلًَُحَظُ في تنَاوُله   عن تناول  المعاص 

  عدمُ التَّوازُن بينها وبيَ المتكلِّم والكلًم  في م قدار  الاهتمام  والتَّناوُل؛ وهذا المرُ نْدُه واض حا
، إذ يقولُ:  ، إلاَّ أنَّ المفه م وال مُفه مُ لك والمتفهِّمُ عنك شريكان  في الفَ »عندَ الجاحظ  ض ل 

، هكذا ظاَهرُ هذه  القضيَّة  وجمهورُ هذه  ، وكذلك المعلِّم أفضلُ من المتعلِّم  أفضلُ من المتفهِّم 
، وهذا التفضيل للمتكلم على السامع مرده في نظر البلًغيي أن دور المخاطَب (2)«الحكومة  

ن الاستماع والفهم والاستجابة لا يعدو دور المستهلك للنص ولا يتطلّب منه ذلك إلا حس
 .(3)للقصد

  التَّداخُلُ بيَ المتكلِّم والسَّامع، فأكثرُ ما يتحدَّثُ البلًغيُّون فيه عن السَّامع  عندَ الحديث  عن
المتكلِّم وكيفَ يرُاعي السَّامعَ ويؤثِّر فيه، وم ن هنا يكونُ الحديثُ عن المرسل حديثاً عن المتلقِّي 

 .(4)في نفس  الوقت  
  الطَّبيعةُ المعياريَّة لعمليَّة التَّلق ي، فدراستُهم لهذه  العمليَّة ينَصرفُ دائما إلى الثرَ، فلً يتعلَّق

المرُ عندهم بد راسةٍ وَصفيَّةٍ تهتمّ بالعمليَّة في شروطها الموضوعيَّة أو التَّاريخيَّة، بل يهَتمون 
عًا، ومن ثََّ بالثر  الآن الذي تَتَكه الرِّسالة أو ينبغي أ ن تتَكَه، وكيفَ يكونُ الخطابُ ناج 

 .(5)تُصبح  البلًغةُ سلطةً أمام النَّصِّ 

                                                           
، 1ختلًف، الجزائر، طمن أجل  تأويل جديد للنَّصِّ الدبي، تر: رشيد بنحدو، منشورات الا اوس: جمالية التلقي:ي هانس (1)

 .110 ، ص2010
 12، 11/ 1، 1998، 7، تح: عبد السّلًم هارون، مكتبة الخانْي، مصر، طالبيان والتبييأبو عثمان الجاحظ:  (2)
 .186صالتفكي البلًغي: حمادي صمود:  (3)
 .293صالبلًغة العربية: مَمد العمري:  (4)
 .293 ص نفسه:المرجعُ  (5)
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  ِّنَّوذجُ المتلقِّي في البلًغة  العربيَّة هو نَّوذجُ المتلقِّي السَّلبيِّ الذِّي يَكتف ي بعمليَّة استقبال  النَّص
الذِّي يؤدِّي دو را واض حا في العمليَّة الإبداعيَّة  الدبيِّ الموجَّه إليه كما هو، أما المتلقِّي الإيجابيُّ 

بوصف ه مُنت جًا للنَّصِّ أكثرَ منه مُستهل كا، فإنَّ ملًمََه غيُ مكتم لة  النُّموِّ في تراث نا البلًغيِّ 
 .(1)والنَّقديِّ على النَّحو الذِّي اكتملت  به ملًمحُ المتلقِّي السَّلبيِّ 

أي، فإنَّ نَّوذجَ المتلقِّي في البلًغة العربيَّة هو نَّوذج  إيجابي ، فالمتلقي ونحنُ نختلفُ مع هذا الرَّ 
، ومراعات ه له في  ، من خلًل  استحضار  المتكلِّم له ورصد ه قبَلَ النَّصِّ عندهم يُسه م في ب ناء النَّصِّ

 أثنائه، والنَّظر  في استجابت ه له بعدَه.

إنَّ اهتمامَ البلًغيي بما يعُرف بالقَارئ الضِّمنيِّ طَغى على وكنَّا نتَّفقُ مع الباحثة  لو قالت 
م جعلوا استحضارهَ ومراعاتهَ في  ، فهذا المر جلي  وواضح  عندهم، فإنهَّ اهتمام هم بالقارئ  الفعليِّ

قيقيِّ، كان عمليَّة الصِّناعة  النَّصيَّة شرطاً ضروريًّا، لكنَّ الاهتمامَ بالقارئ  الفعليِّ؛ أي المتلقِّي الح
 قليلً من حيثُ التَّنظيُ، فقد أشَارُوا إلى هذا المر  إشاراتٍ لا تأَصيلًً مُبينًا.

ولم يَشُذَّ أبو هلًل العسكريّ في دراسته للسَّامع عمّا قاله البلًغيُّون قبله، فالذِّي يَظهر من 
، كما أنهّ يُلًحظ عدم تنَاول ه له أنَّه يتوافقُ مع النَّظرة الجاحظيَّة في تفَضيل  المتكلِّ  م على السَّامع 

.  التَّوازن  في دراست ه للسَّامع مُقارنةً بالمتكلِّم والكلًم 

ب السَّامع مكانتَه عند أبي هلًلٍ العسكريِّ    حسب ما نفَهمه من كلًمه    من أمرين :  يكتس 

 الحضور، والتَّناسب.  

الصِّناعة النَّصيَّة من حُضوره المستم رِّ فيها، فهو يكتسب السَّامع مكانتَه في عمليَّة  . الحُضُور:1
من يًّا    إلاَّ أنَّ له دورا كبيا في توجيه  حاضر  فيها من أوِّلها إلى آخر ها، وهذا الحضورُ     وإن كان ض 

، اختيارات  المتكلِّم، وفي بناء  استَاتيجيَّة النَّص، وكذلك في تشكيل  جهاز ه التَّدليليِّ والتَّبليغ يِّ
.  ويظهرُ هذا الحضور في صورتي: حضُور  في ذهن المتكلِّم،  وحضور  في النَّصِّ

                                                           
 ، ص2006، 1القدي، دار العالم العربي للنشر والتّوزيع، الإمارات، ط العربي النقدقضية التلقي في فاطمة البركي: ينظر،  (1)

89. 
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؛ إذ إنَّ  الحُضورُ في ذهن المتكلِّم: وهذا الحضورُ دائم  ومستمر ، فهو يبدأ قبل إنشاء  النَّصِّ
ون في حضور هم في ذهن ه المتكلِّمَ في الغالب  لا يقَص د إلى إنشاء  نصٍّ إلاَّ وفي ذهن ه متلقُّون، ويستمرُّ 

في أثناء  اختيارات ه المختلفة، فهو يختار شيئا لجل  مُتلقِّي معيَّني، ويذ ف أشياءَ لجل  مُتلقي 
، وما يجبُ لكلِّ مقامٍ من  »آخرينَ، وهكذا يقول أبو هلًل:  واعلم أنَّ المنفعةَ مع موافقة  الحال 

تَ  ، فإن كنتَ متكلِّما أو احتَج  إلى عمل  خُطبةٍ لبعض  من تَصلحُ له الخطَُب، أو قصيدةً المقال 
لبعض  ما يرُاد له القَصيدُ، فتَخطَّ ألفاظَ المتكلِّمي، مثلَ الجسم  والعَرَض  والكَو ن  والتَّأليف  والجوهر ، 

 .(1)«فإنَّ ذلك هُجنة  

نس واضح في هذا الكلًم كيف أنَّ استحضارَ السَّامع  يؤثِّر في اختيارات  الم تكلِّم، فاختيارُ ج 
عرا، يخضعُ لمدى ص لًحيَّته للسَّامع، فمن تَصلُح له الخطُبة عُملت له خُطبة ،  ، نثراً كان أم ش  الكلًم 
ومن يصلُح له الشِّعرُ عُم ل له الشِّعرُ وهكذا، كما أنَّ استحضارهَ يؤثِّر في الاختيارات  المعجميَّة  

يغُها؛ ف "للمتكلِّم، فيَتحاشى ألفاظاً مُعيَّ  تس   م بفاخر  تكلَّ أن يَ  ينبغ  يَ نة لا يفَهمها السَّامعُ أو لا يَس 
ا مً ل  ع   واللفاظَ  ف المعانن عرَ نه، ممَّ ه م  لُ قب َ ، ويَ ه عنهُ مُ فهَ من يَ  ه عندَ م  ه ومَكَ ين  ه ورص  ، ونادر  الكلًم  

، رَ ظَ نها؛ فنَ يئا م  شَ  فَ رَ ط  ن استَ مَ لا كَ ، ة  ناعَ الصِّ  هة  على ج   والمعان والإعراب   غة  اللُّ في ه ظر  ا؛ لنَ شافيً 
 عَ فإذا سََ   ،هسَ  ه، وخلً من وَ ى باسَ  ه، فتحلَّ رار  من أط   لَ ناوَ ه، وتَ راف  ن أط  م   ذَ ، أو أخَ كاملٍ   ا غيَ ظرً نَ  به  

 نفعةُ مَ  ه، وضاعت  كلًم    فائدةُ  ه ذهبت  فتُ هذه ص   ن  مَ  م عندَ كلَّ وإذا تَ  ،ه  قَ ن   ل لم ي َ ئ  ، وإذا سُ ه  قَ ف  لم ي َ 
 . (2)"كَ ي  لَ ى عَ رَ ، وزَ نكَ م   رَ خ  سَ  ة  يَ ل  الع   بكلًم   هُ تَ م  لَّ إذا كَ  يَّ العام   ه؛ لنَّ نطق  مَ 

: وهذا الحضورُ هو أحدُ أهمِّ المعالم  التِّ يَسي عليها النَّصُّ في تبليغ ه  الحُضورُ في الن صِّ
، والإطنابُ  للمعان؛ فمَجيء النَّص مُوجَزا أو مُطن با مَثلًً يتحكَّم فيه السَّامع، "فالإيجازُ للخواصِّ

نى ما أطيلت  الكُتب السُّلطانيَّة مُشتَكَ فيه الخاصَّة والعامَّة، والغبيُّ والفَط نُ، والرَّيِّضُ والمر ياضُ، ولمع
، فهو الذي حدَّد  (3)في إ فهام  الرَّعايا" ، فللإيجاز والإطناب أثران من آثار حُضور السَّامع في النَّصِّ

ه، ونْدُ هذا في القرآن  أيضًا، يقول أبو هلًل:  وقد رأينا الَل تعالى إذا خاطبَ »كيفيَّة إخراج 
، وإذا خاطَبَ بني إسرائيلَ أو حكى عنهم العربَ والعرابَ أخرجَ الكلً مَ مُخرجَ الإشارة  والوَح ي 

                                                           
 .131 أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص (1)
 .32المصدر نفسه: ص  (2)
 .190المصدر نفسه: ص  (3)
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جعلَ الكلًمَ مبَسُوطاً...وقلَّ ما تِّ دُ قصَّةً لبني إسرائيلَ في القرآن  إلاًّ مُطوَّلةً مَشروحةً ومكرَّرةً في 
كانَ وتأََخُّر  مَعر فتَ ه م م   عَ مُعادَة، لبُ ع د  فَ ه   .(1)«مَواض 

مسألةُ إفهام  السَّامع في النَّصِّ فقط، بل في إمتاع ه أيضا، ممَّا يدلُّ على حُضور ولا تتحكَّم 
، يقول أبو هلًل:  ا هو شَو بُ الإيجاز  »السَّامع في كلِّ أطوار  الإخراج  النَّصيِّ وكلًمُ الفصحاء  إنََّّ

، والفَصيح  العالي بما دُون ذلك من القَص د  المتوسِّط، ليستدلَّ  بالقص د على العَالي،  بالإطناب 
، إيجاز ه  وليخرجَ السَّامعَ من شَيءٍ إلى شَيءٍ فيزدادَ نشاطهُ وتتوَف َّرَ رغبتُه، فيَصرفُوه في وُجوه  الكلًم 

، ومن ذلك أنَّ الفرزدقَ سُئل: ما (2)«وإطناب ه، حتََّّ استعملُوا التَّكرارَ ليَتوكَّد به القَولُ للسَّام ع
ك إلى القصائد  ال وَلَ صيَّ ، فقال: لنِّ رأيتُها في الصُّدور أوقعَ، وفي المحافل  أج   .(3)قصار  بعد الطِّوال 

وممَّا يدلُّ على مكانة  السَّامع اشتَاطُ البلًغيي في النَّصِّ تناسبَ ألفاظ ه ومعانيه مع  .الت ناسُبُ:2
بةً مع كلِّ السَّام ، فليست كلُّ اللفاظ  والمعان مُتناس  عي، والقاعدةُ في ذلك " أن تقُسِّمَ السَّامع 

و" ، فيُخاطبَ السُّوقيَّ بكلًم السُّوقة ، والبدويَّ بكلًم البَد  ، (4)طبقات  الكلًم  على طبقات  النَّاس 
، وكلُّ طبقةٍ من النَّاس تنُاسبُها طبقة  من  ، فالكلًمُ كذلك طبقات  فكما أنَّ السَّامعي  طبقات 

، ويَظهر هذا التَّ  ، وتناسب  مع المعَان.الكلًم   ناسبُ في أمرين: تناسب  مع اللفاظ 

ينظر أبو هلًل إلى اللفاظ نظرةً طبقيَّةً، فهي عنده ليست على مُستوى  الت ناسُبُ مع الألفاظِ:
ل،  واحدٍ في الدَّرجة، فمنها الوحشيُّ ومنها السَل س، ومنها الج ل ف البَغيضُ ومنها الشَّريف السَّه 

 .(5)ار دُ الفات ر ومنها العذ ب الحلُ وومنها البَ 

والمتأمِّل في هذه الوصاف  التِِّّ وَصف با أبو هلًل اللفاظَ يخيَّل إليه أنَّ المعجمَ أشبهُ بالمجتمع 
. ، فهم مختُلفو الصِّفات  والطِّباع والدَّرجات   البَشريِّ، وألفاظهَ أشبهُ بأفراد  ذلك المجتمع 

                                                           
 .193المصدر نفسه: ص  (1)
 .المصدر نفسه: الصفحة نفسها (2)
 .174المصدر نفسه: ص  (3)
 .29المصدر نفسه: ص  (4)
 .55، 54، 53، 52، 29المصدر نفسه: ص  (5)
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يدور حول السَّامع، فمن السَّامعي من لا يلَيق بم اللفاظُ الوحشيَّة  واستعمالُ تلك اللفاظ  
الغليظة والسوقيَّة المبتذلة، ومن السَّامعي من لا يليق بم إلا ذلك، فطبقاتُ اللفاظ تقُاب ل طبقات  

.النَّاس، ويجبُ على المتكلِّم أن يتَمَ هذه الطبقيَّة ويجعلَ لكلِّ سامعٍ ما يناسبُه من ا  للفاظ 

يرَتب ط تناسبُ المعان مع السَّامع عند أبي هلًل بمسألَة  الفهم؛ فالنَّاس  الت ناسُبُ مع المعاني:
، ف منهم الذَّكيُّ ومنهم الغبيُّ، فيجبُ أن تَ تَناسبَ  عنده ليسوا على مُستوى واحدٍ في الفَهم والإدراك 

ر  طاقت   ل  عليهم على المعان مع مُستوى أفهام ه م، "فمَدارُ المر  على إ فهام  كلِّ قَ و مٍ بقَد  هم، والحم 
ر مناز لهم"  .(1)قَد 

، وهي  ومن تناسُب المعان مع السَّامعي إيضاحَها وتِّنيبَها الغُموضَ، فلً يأتي بالمشتَكات 
، ولا بالمقصِّر من الكلًم، (2)اللفاظُ التِّ تَشتَكُ فيها معانٍ أُخرى، فلً يعَرفُ السَّامع أيَّها أرادَ 

عندَ سَاع ك إيَّاه ويُو جك إلى شَرحٍ، ولا بالمضَمَّن، وهو أن يكونُ الفصلُ  وهو ما لا ينُبيك بمعناه
 .(3)الوَّلُ فيه مفتَق را إلى الفصل  الثَّان

 . صِفاتُ الس امِعِ: 2.3
، وخاصَّة أصحابُ نظريَّة   خاضَ المعاصرون كثياً في بيان  صفات  المتلقِّي الذِّي يعُتدُّ بتلقيه للنَّصِّ

.القراء  ة  والتَّلقِّي، فحينما جَعلوا القارئَ مُشار كا في النَّص، تَساءلوا عن هذا القارئ 

يرى أنّ صفات  القارئ  الذِّي يعُتدُّ به عنده هو ما سََّاه "القارئ  M.Riffaterreف  "ريفاتي" 
يّ"، هذا القارئ الذي يعتبره أداةً لإظهار مُنبِّهات  نصٍّ ما لا أقلَّ ولا أكثرَ  ، "وهو (4)النَّموذَج 

منهم نقَّاد  ومتَ  ، من ض  اه النَّصِّ ين اللُّغويي اتَِّّ جمون وعلماءُ مَُصِّلة ردود  أفعال  عددٍ من المخبر 
، وينَظرُ إلى هذا القارئ باعتباره طرفاً في التَّواصل  من حيثُ ردودُ أفعال ه (5)وشعراءُ وما إلى ذلك"

، وبذلك يُصبح القارئُ مَكُوما (6)التِِّّ تُ عَدُّ استجاباتٍ نتَجَت  عن مُنبِّهاتٍ كام نةٍ في صُلب النَّصِّ 
                                                           

 .20المصدر نفسه: ص  (1)
 .33 المصدر نفسه: ص (2)
 .36المصدر نفسه: ص  (3)
 .42، ص 1993، 1ميكائيل ريفاتي: معايي تحليل السلوب، تر: حميد لحميدان، منشورات سال ، ط (4)
 .72 ، ص2002، 1ناظم، البنى السلوبية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط  ينظر، حسن(5)
 .84 ص ينظر، عبد السلًم المسدي: السلوبية و السلوب، (6)
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، ودَورهُ متسَقِّفًا ب ، فيكون القارئُ بوقائع  النَّصِّ ا، وليست لديه مطلقُ الحرية  في التَّفاعل مع النَّصِّ
 عند "ريفاتي" قارئاً مُستجيبًا لمثياتٍ موجودةٍ في النَّص.

ي تتَوفَّر فيه ، وهو الذّ  Fichكما نْد أوصافا أخرى للقارئ، من قبيل "القارئ المخبَر" عند "فيش"
 ثلًثُ كفاءات:

 بأن يكون متمكِّنا من اللُّغة التِِّّ بني با النَّص. الكفاءةُ اللغوي ة:

بأن تكونَ له معرفة  دلاليَّة تْكِّنه من مُهمِّة الفَهم، وتشملُ أيضا المعرفةَ بأوضاعٍ  الكفاءة الد لالي ة:
 مُعجميَّة وتنظيميَّة معيَّنة، وكذا لهجات  خاصَّة.

تكونَ له قُدرة  على تَوضيح  ومعالجة  النُّصوص   وهي أعلى دَرجةٍ، وذلك بأن الكفاءَة الأدبي ةُ:
 الدبيَّة.

فالقارئ المخبَر عند "فيش" هو قارئ  يسعى إلى تطوير  كفاءاته حتََّّ يقُوِّي الإخباريَّة عنده، 
 .(1)وذلك بالتَّجار ب مع النَّصِّ من خلًل مُتواليَةٍ من رُدود الفعال  

، ويُثِّل هذا المفهومُ  Walfالمقصُود" عند "وولف"وهناك وصف  آخرُ للقارئ، وهو "القارئ 
، فمن  إعادةَ بناء صورة  القارئ  الذِّي يقَصده المؤلِّف، فهذا القارئُ هو عُنصر  تييلي  في النَّصِّ
لًل تَحديد  خَصائص  هذا القارئ  التَّخييليِّ يُكنُ إعادةُ بناء  صُورة الجمهور الذِّي رَغب المؤلِّف  خ 

 .(2)بت هفي مخاطَ 

إذن فمفهومُ القارئ  »، الذي يشرحه بقوله:W.Iserث نْدُ وصف "القارئ الضمني" عند "آيزر" 
دَه بالضَّرورة، إنَّ هذا المفهومَ يضعُ ب نيةً  الضِّمنيِّ هو ب نية  نصيَّة  تتوقَّع حضُورَ مُتلقٍّ دون أن تُحدِّ

بقَة للدَّور الذِّي ينَبغي أن يتَبنَّاه كلُّ مت دةٍ"مُس   .(3)لَقٍّ على ح 

                                                           
 .27 25ص  القراءة: زر: فعلُ يآ فولفغانغ ينظر، (1)
 .28، 27 ص نفسه:المرجعُ ينظر،  (2)
 .30 ص نفسه:المرجعُ  (3)
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، لكنَّ هذا الافتَاضَ يَسي في  فالقارئُ من خلًل هذا المفهوم قارئ  متوَقَّع ومفتََض في النَّصِّ
خَطَّي  مُتقابلي : خطُّ النَّصِّ الذِّي يضعُ للقارئ طريقا يسلكها في الرَّبط بي منظورات  النَّصِّ 

وعيَه وتصورات ه للنَّصِّ نافذَةً يطُلُّ عليها، ومن هنا تكون  المختلفة ، وخطُّ القارئ  ذات ه الذِّي يضع
عمليَّةُ القراءة  ذاتَ بعُدين ، أو بالحرى نتيجة  للتَّفاعل بي طَرفي  هما: النَّصُّ والقارئُ، ويكون 

ه. نا للنَّصِّ في الوقت  نفس  ، ومُضَمِّ  القارئُ الضِّمنيُّ، مُضَمَّنا في النَّصِّ

اءة  حينما تحدِّد الصِّفات  التِِّّ يكونُ عليها القارئُ، هي لا تنَظر إليه على أنَّه فرد  فنظرياتُ القر 
، بل تنَظرُ إليه على أساس  أنَّه أداة  لاستكشاف  النُّصوص  والوُلوج  إليها، ل ذلك كانت نظرتُها معيَّ

في هذه النَّظريات قارئاً مِرَّدا لا  منها معياريَّة، فباستثناء  نظرة  "فيش"، يعُتبر القارئُ  تحليليَّة أكثر
.  يم ل صفاتٍ مُسبَّقة إلا حينما يَدخلُ في تواصلٍ أو تفاعلٍ مع النَّصِّ

  صفاتُ الس امعِ عندَ أبي هلالٍ:

تحدث أبو هلًل العسكري عن صفات  السَّامع في مواضعَ مَدودةٍ من الصِّناعتي ، وهذه  
ا لم تكن  بذلك  المح دُوديَّةُ ترجعُ إلى السباب   ، كما أنهَّ السَّابقَة التِِّّ ذكرناها في مكانة  السَّامع 

.  الوُضوح الذِّي وجدناه في حديث ه عن صفات  المتكلِّم أو الكلًم 

، ه عنهُ مُ فهَ من يَ  ه عندَ م  ه ومَكَ ين  ه ورص  ، ونادر  الكلًم   م بفاخر  تكلَّ أن يَ  ينبغ  يَ »يقول أبو هلًل:
 هة  على ج   والمعان والإعراب   غة  اللُّ في ه ظر  ا؛ لنَ ا شافيً مً ل  ع   واللفاظَ  ف المعانعرَ  ننه، ممَّ ه م  لُ قب َ ويَ 

من  لَ ناوَ ه، وتَ راف  ن أط  م   ذَ ، أو أخَ كاملٍ   ا غيَ ظرً نَ  ، به  رَ ظَ نها؛ فنَ يئا م  شَ  فَ رَ ط  ن استَ مَ ، لا كَ ة  ناعَ الصِّ 
 ن  مَ  م عندَ كلَّ وإذا تَ  ،ه  قَ ن   ل لم ي َ ئ  ، وإذا سُ ه  قَ ف  لم ي َ  عَ فإذا سََ   ،هسَ  ه، وخلً من وَ ى باسَ  ه، فتحلَّ رار  أط  

 رَ خ  سَ  ة  يَ ل  الع   بكلًم   هُ تَ م  لَّ إذا كَ  يَّ العام   ه؛ لنَّ نطق  مَ  نفعةُ مَ  ه، وضاعت  كلًم    فائدةُ  ه ذهبت  فتُ هذه ص  
 ؟ يعنيون البارحةَ لُ ق  نتَ ة: بم كنتم تَ العامَّ  ه قال لبعض  هم أنَّ عن بعض   يَ و  كما رُ ،  كَ ي  لَ ى عَ رَ ، وزَ نكَ م  

أن  ينبغفيَ  ،تهخريَّ من سُ  مَ ل  لسَ   ،كمكان نقلُ ء ٍ يش يُّ ولو قال له: أ ،اليفقال: بالحمَّ  ،بيذعلى النَّ 
 .(1)«هلونما يجَ  بَ تجنَّ ، ويُ بما يعرفونَ  فريقٍ  كلُّ   بَ يخاطَ 

ينطلق أبو هلًل في هذا النص مؤكِّدا ما قلُناه سابقا من أنَّ تناولَ القُدماء  للسَّامع، كان في 
أغلب ه من زاوية المتكلِّم، فالسَّامعُ وإن كان له دور  في العملية النصَّية، إلاَّ أنَّ هذا الدَّور يتَدخَّل فيه 

                                                           
 .32أبو هلًل العسكريّ: الصِّناعتي، ص  (1)
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، ث للسَّامع بعد ذلك وظيفتان هما: المتكلِّم؛ فهو الذِّي ينَبغي عليه أن يوجِّه كلًمَه إ لى سامعٍ معيَّ
م والقَبُول، لكنَّ هاتي الوظيفتي لا تَ تَحقَّقان  إلاَّ من خلًل  صفاتٍ معيَّنة، يفُصِّلها أبو هلًل  الفَه 

 هة  على ج   والمعان والإعراب   غة  اللُّ في ه ظر  ا؛ لنَ ا شافيً مً ل  ع   واللفاظَ  ف المعانن عرَ ممَّ »ب قوله: 
أن  ينبغفيَ  »وأجملها بقوله: ، «كاملٍ   ا غيَ ظرً نَ  ، به  رَ ظَ نها؛ فنَ يئا م  شَ  فَ رَ ط  ن استَ مَ ، لا كَ ة  ناعَ الصِّ 
 .«هلونما يجَ  بَ تجنَّ ، ويُ بما يعرفونَ  فريقٍ  كلُّ   بَ يخاطَ 

فحسَب، بل فمدارُ صفات  السَّام ع  عند أبي هلًلٍ هو "المعرفةُ"، وهذه المعرفةُ لا تكونُ نظريَّة 
هة الصِّناعة"؛ أي معرفةُ عمليَّة  الصَّناعة النَّصيَّة، والقدرةُ على  ينَبغي أن تكونَ معرفةٍ على "ج 
الدُّخول فيها، وتشمَل هذه المعرفةُ ثلًثةَ أشياءَ هي: معرفةُ المعان، ومعرفةُ العربيَّة، ومعرفةُ المقامات، 

دَها أبو  هلًل للمتكلِّم، ممَّا يؤكِّد رؤيتَه إلى أنَّ عمليَّة الصِّناعَة  وهذه المعارفُ هي نفسها التِّ حدَّ
، فإذا انعدَمت هذه التَّشاركيَّة ذهبت  فائدةُ  النَّصيَّة لا تتمُّ إلاَّ بمعرفةٍ مُشتَكَة بيَ المتكلِّم والسَّامع 

. ، وضاعت  مَنفعةُ المنط ق   الكلًم 

، حيثُ تناولها الوَظيفيُّون تحتَ وقد تحدَّث المعاصرونَ عن "المعرفة  المشتَكة   " بي المتكلِّم والسَّامع 
ي الرِّسالةُ    بعد ذلك    سَنَ نَا مُشتَكًَا، كُليًّا أو جُزئيًّا، »مُسمَّى "السَّنَن"، يقول "جاكبسون":  وتقتض 

ل والمرسَل إليه اللغويَّة،  ، وإن كانَ يفُهم من كلًم "جاكبسون" أنه يقتصر على المعرفة(1)«بيَ المرس 
ر  C.K.Orecchioni"  ونيكيأور  فإنَّ " رَت  تعديلًً عليه؛ حيثُ رأت  أنَّ السَّنَنَ لا يقَتص  قد أج 

على كفاءةٍ لسانيَّة فحسب، بل يتعدَّى ذلك إلى "كفاءاتٍ أيديولوجيَّة وثقافيَّة" و "كفاءاتٍ 
"، "ففي كلِّ تواصلٍ لسانٍّ . وتناولها التَّداوليُّون تحت مفهوم  (2)سَيكولوجيَّة" "الافتَاض  المسبَّق 

ينَطلق الشُّركاءُ من معطياتٍ وافتَاضاتٍ مُعتََفٍ با ومُتّ فَقٍ عليها بيَنهم، تُشكِّل هذه الافتَاضاتُ 
والبُنى  الخلفيَّةَ التَّواصليَّة الضَّروريَّة لتحقيق  النَّجاح في عمليَّة التَّواصُل، وهي مَُتواة  ضمنَ السِّياقات  

 .(3)التََّكيبيَّة العامَّة "

                                                           
 .28ص قضايا الشعرية:رومان جاكبسون:  (1)
 .26، ص2007رق، المغرب، دط،شفعل القول من الذاتية في اللغة ،تر: مَمد نظيف، أفريقا ال :ونيكيأور كاترين ينظر،   (2)
دار  ،الفعال الكلًميّة في التَاث اللّسان العربي: دراسة تداوليّة لظاهرة عند العلماء العرب التداولية مسعود صحراوي: (3)

 . 31، 30ص ،2005 ،1ط ،لبنانالطليعة، 
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المعرفةُ المشتَكةُ: وهي جملة  من الاعتقادات  »يعُرِّف "طه عبد الرحمن" المعرفةَ المشتَكة بقوله: 
والتَّصوُّرات  والتَّقويُات  عن الذَّات والغي  والشياء  والمعان، يَشتَك فيها المتكلِّمُ والمخاطَبُ مع 

النَّاطقيَ، وقد نَّيِّز فيها أقسامًا أربعةً: مَعرفةً لغويَّةً، ومعرفةً ثقافيَّة، ومعرفة عَمليّةً، ومعرفةً جمهور  
، فالمعرفةُ هنا هي اعتقادات  وتصوُّرات  تَشمَل اللَّغةَ والعالمَ، ولكنَّ المعرفة عند أبي هلًل (1)حواريَّة"

 شمل المجرَّدات  واللَّغة والعالمَ.هي معرفة  اعتقاديَّة وعمليَّة في آنٍ، كما تَ 

عَرفنا    فيما سبَق    أنَّ معرفةَ المعان هي معرفةُ التَّصوُّرات  والمفاهيم  والماهيَّات   .مَع رفِةُ المَعانِي:1
، وهي عند المتكلِّم تعُينُه على الرَّبط  بي الشياء ؛ لنَّ معرفةَ حقائق ها يعُيُ على تنظيم ها  والحقائق 

الرَّبط  بينها، بينما هي عند السَّام ع تُْكِّنُه من تَفكيك العلًقات  بي الشياء ، والغَو ص  فيها و 
، وانعدامُها يعَني  ا وحقائق ها، فنُقصان هذه المعرفة هو نقُصانُ التَّجاوُب مع الكلًم  لإدراك  ماهيَّاته 

 استغلًقَ النَّصِّ والرَّفضَ له.

ل المعرفةَ المعجميَّة )معرفة اللفاظ(، والمعرفةَ التَكيبيَّة )معرفة الاستعمال(، وتَشمَ  .معرفةُ اللُّغةِ:2
ا عند السَّامع تُْكِّنه من فهم   ، فإنهَّ وهي إذا كانت عند المتكلِّم تُْكِّنه من الاختيار في بنائ ه للنَّصِّ

اختارَ المتكلِّم لفظةً دون لفظةٍ اختيارات  المتكلِّم وتعليل ها وتَفسي ها، فب ها يفَهم السَّامع لماذا 
أخرى؟ ومن خلًلها يفَهم لماذا قَدَّم في التََّكيب أو أخّر؟ ولماذا ذكَر أو حَذف؟، ونقُصانُ هذه 

راره.  المعرفة  يؤدِّي إلى نقُصانٍ في فَهم  النَّصِّ والوُقوف  على أس 

، وهي عندَ المتكلِّم  وتشمَل معرفةَ العالَم، وكذا معرفةَ ظرُوف   .معرفةُ المقاماتِ:3 إنتاج  النَّصِّ
، ثَّ الموازنةُ بينهم، ثَّ تقسيم المعان، كل  ب حَسَب ه، أما  تْكِّنه من تَقدير المعان والمخاط بي والحالات 

م، لمعرفة  مناسبة  الكلًم  للمَقام   ، عند السَّامع فتمكِّنه من الموازنة  بي الكلًم  وطبقات ه والنَّاس وطبقاته 
با له ولمقام ه اقت ناعًا واستمتاعًا.  وبالتَّالي التَّفاعل مع النَّص إذا كان مُناس 

وهذه المعارف عند السامع ترتبط ارتباطا وثيقا بوظائف المتكلّم  والكلًم؛ فوظائفُ المتكلِّم من 
إلى قصد  "قصد" و"اختيار " و"رصدٍ"، تبقى غُف لًً حتَّّ يأتَي سامع  له "معرفة  بالمعان" فيصلَ 

" فيدر ك متابعةَ المتكلِّم  المتكلِّم، وله "معرفة  باللُّغة" فيفهمَ اختيارات ه وأسرارَها، وله "معرفة بالمقامات 
للظُّروف  ومكابدتَها، كما أنَّ الكلًمَ من تأدية  وظائفه على أكمل  وجهٍ إلا من خلًل وجود  سامع 

                                                           
 .152، ص 1997، 1، ططه عبد الرحمان: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، المغرب (1)
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" لن تظهر إلا عند سامع له "معرفة يتصف يتلك الوصاف ويتحلَّى با، ف  "وظيفة  التَّناصِّ
" لن تؤتَي  رك أنّ هناك تناصًّا قد حدث، ثَّ يُيِّز حسنَه من رديئه، ووظيفةُ "البلًغ  بالمعان"؛ فيد 
أكلها إلا عند سامع له "معرفة بالعربيَّة"؛ فيفهم دلالات النَّصِّ التِِّّ يريد أن يوصلَها، ويأنس إلى 

، ووظيفة "الإقناع " لن تتجلَّى إلّا عند سامعٍ "يعرف المقامات"، فيدرك مناسبات جماليّاته وإمتاعه
 الكلًم وأحوالَه فيتجاوَبَ معه.

 . وظائفُ الس امِعِ :3.3
من خلًل  تتّبعنا لوظائف السَّامع  التِِّّ ذكرها أبو هلًلٍ في الصَّناعتي ، وجدنا ثلًثَ وظائفَ 

مُ،  والاستماعُ.   رئيسةٍ هي: القَبولُ، والفه 

يجعلُ أبو هلًلٍ أوَّل وظيفةٍ للسَّامع قبَوله للكلًم، والقَبول عند أبي هلًل هو بمعنى .القَبُولُ: 1
.. ووَرَد على الفهم  الثَّاقب  قبَ لَه ولم يَ رُدَّه، وعلى السَّمع  المصيب  استوعَبَه ولم »."عدمُ الرَّد"، يقول:

هذا الكلًم بشيئن هما: عدمُ الرّدِّ، والاستيعابُ، والاستيعاب هو بمعنى: ، ففسَّر القبولَ في (1)«يَُجَُّه
يع ه  " ء  جمَ  ذُ الشَّي  ، فيدلُّ هذا على أنّ هذه الوظيفةَ هي أوّل وظيفةٍ يقومُ با السّامع؛ بأن (2)"أَخ 

، ومعنى ذلك كلِّه أنَّه قب ل أن يتعاطَى معه  يأخذ الكلًمَ المتوجِّه إليه ولا يقابلُه بالرَّدِّ أو الرف ض 
، وأمرٍ في السَّامع؛ فالمر  ويتجاوَبَ، وهذا يعتمدُ بحسب  أبي هلًلٍ على أمرين: أمرٍ في الكلًم 
"، و أمّا الوظيفتان  الذِّي في الكلًم  هو تحقُّقُه بصفَةٍ ووظيفتي؛ فأمّا الصِّفةُ فهي "حسنُ النَّظم 

، لنَّ "فهما: "البلًغُ" و"الإمتاعُ"؛ ذلك أنَّ سوء   سوءَ النَّظم  يؤدِّي بالضرورة إلى ردِّ السّامع  للنَّصِّ
، وإذا كان في الكلًم تعميَة  كان مُغلقا على (3)"ةعميَ عبة من التَّ شُ  والتَكيب   ف  ص  الرَّ  ورداءةَ  أليف  التَّ 

حاملٍ لمعنى يرُادُ  السَّامع فلً يستطيعُ التَّجاوُبَ معه، وإذا لم يؤدّ الكلًمُ وظيفةَ البلًغ  بأن كان غي
وأمّا ،تبليغه، فإن السّامعَ لن يتجاوَبَ معه ويردُّه، إذ كيف يتجاوَبُ مع كلًم لا مغزى من ورائه، 

إذا لم يؤدِّ وظيفةَ الإمتاع، فإنَّ أبا هلًلٍ ذكر مفهومَ القبول في سياق حديثه عن هذه الوظيفة، 
؛ لنهّ يكونُ حينئذٍ ثقيلً على نفسه، يقول أبو وعدمُ قبوله لكلًم فاقدٍ للإمتاع  أمر  وارد  جدّا

                                                           
 .57أبو هلًل العسكريّ: الصِّناعتي، ص  (1)
. )وعب(664ص  المنيُ في  غَريب  الشَّرح  الكَبي ،الم صباحُ  الفيّومي: (2)

.161أبو هلًل العسكريّ: الصِّناعتي، ص  (3)
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وإذا كان المر كذلك  ،(1)«ول  بُ له ق َ  ا، لم يوجد  يًّ د  الكلًم رَ  ا، ووصفُ يًّ ب  فإذا كان المعنى سَ »هلًل:
، ففُقدانُ البلًغ  من باب أولى، أمّا المر الذي في السَّامع فهو ما جاء في كلًم أبي  في الإمتاع 
"، وهو التَّحلي بالوصاف السّابقة، من معرفة  " و"سَع  مصيب  هلًلٍ من وصفٍ "فهم  ثاق ب 

ن يتحلّى بذه الصّفات، وخاصّةً المعان ومعرفة اللّغة ومعرفة المقامات، فيجب على السّامع أ
 "معرفة اللّغة" حتَّّ يصل قبول  لما يلقى إليه وتفاعل  معه.

، أو الفهمَ الكاملَ له، أو الاقتناعَ بمضمونه، أو الاستفادةَ منه،  ولا يعني القبول الرِّضى عن النَّصِّ
 بل هو درجة دنيا من الفهم للكلًم تسمحُ بالتَّجاوب معه. 

مُ:2 وهو يكون ببذل الجهُد  من السَّامع لإدراك الدَّلالات  التِّّ يرومُ الكلًمُ تبليغها؛ ذلك  . الفَه 
أنَّ الفهمَ يقتضي العلمَ بالشَّيء  والإحاطةَ به، فهو درجة أعلى من "القبول" الذي يعتمد على أدنى 

، أو الفهم  الإجماليِّ الذي يدُخلُه في تِّاوُبٍ مع الكلًم، بينم ا يكون الفهم بعد درجات الفهم 
 القبول، فإذا هو قبلَه سعى إلى فهم  دلالات ه ومعانيه.

وتعتمد هذه الوظيفة أيضا على المعارف الثّلًثة كلِّها، لكنَّ الحاجة فيها إلى "معرفة  اللُّغة " أكثرَ؛ 
إلى معرفةٍ مماثلة  لنّها ستتعاملُ مع بناءٍ نظميِّ مَكَمٍ، اعتُم د في بنائه على المعرفة اللّغويةّ، فيحتاج

فسهَّل    »تفكِّكُه، يقول أبو هلًلٍ في تعليقه على كتاب  النَّبيِّ    صلَّى الل عليه وسلَّم    إلى ك سرى: 
صلَّى الُل عليه وسلَّم    اللفاظَ كما ترى غايةَ التَّسه يل حتََّّ لا يخفَى منها شيء  على من له أدنى 

أن يكتبَ إلى قومٍ من العرب  فخَّم اللَّفظ، لما عَرف من فضل  قوَّتهم على  معرفةٍ في العربيَّة، ولما أراد
، فجعل "معرفة العربية" شرطا للفهم، ث جعل التفاوت فيها تفاوتا (2)«فهم ه وعادتهم لسماع  مثله

بوله في درجة الفهم والتبلُّغ، وعلى هذا الساس يُكن أن نقولَ إنّ الفهمَ قبول  لغوي  للنَّصِّ بعد قَ 
 تواصليًّا

تِمَاعُ:3 تَمَعَ ل مَا كان ب قص دٍ؛ لنَّه لا يكونُ إلا بالإ ص غاء ، وسََ ع يكونُ  .الاس  من "استمع" "واس 
 . (3)بقصدٍ وبدون ه"

                                                           
المصدر نفسه: الصفحة نفسها. (1)

 . 155المصدر نفسه: ص  (2)
 .1/289 ص الم صباحُ المنيُ في  غَريب  الشَّرح  الكَبي ، الفيّومي: (3)
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دٍ للًستماع  أنَّه يكونُ بقصد  السَّامع  وإرادت ه، فهو لم يُرَّ على سََع ه كلًم  فسمعَه، بل  فأوَّل مَدِّ
 إلى ذلكَ الكلًم  بإرادته .  هو من توجَّه

مُوع  بالإ ص غاء  إليه ليُفهَم»ويقول أبو هلًل في "الفروق":   .(1)«إنَّ الاستماعَ هُو استفادةُ المس 

يدِّد هذا التَّعريف لبي هلًلٍ مفهومَ الاستماع  أكثر، فيجعلُه طلَبًا لفائدة  المس موع  ليحقِّقَ فهمًا 
 د  إدراك  الدَّلالات، بل هو طلب  للفائدة .له، فهو درجة  أعلى من مِرَّ 

تماعُ إذًا يقومُ على أمرين:  . الاستفادة من المسموع، ولذلك يُكن أن نصوغ 2.القصد  1فالاس 
. ت ماعَ قصد  إلى است فادة  المس موع   تعريفا له، فنقول: إنَّ الاس 

 ف  ق  لم يَ  الاستماعَ  ن  س  إذا لم يُ   بَ المخاطَ  فإنَّ  »ويتحدَّث أبو هلًل عن هذه  الوظيفة  فيقولُ:
 .(2)«نىالمع   فهام  على إ   للبليغ   عون   نُ الحسَ  والاستماعُ  ،طابُ إليه الخ   ينى المؤدِّ على المع  

 يبيِّ هذا الكلًمُ جم لةً من المور:

، وهو كما عرفنا درجة  أعلى من مِرَّد  القَبول  أو 1 ، فهو .أنَّ الاستماعَ من وظائف  السَّامع  الفهم 
، ولا يكتفي بفهم  دلالات  الكلًم   لا يكتف ي بالفهم  الإجماليِّ للكلًم كما هم الحالُ في القبُول 
ومعانيه  التِِّّ يريدُ تبليغها، بل هو يعتدَّى فهمَ المعان إلى طلب  الفوائد ، وذلك باستنفاد  الجهُ د  

فهمٍ كاملٍ لهُ، فهو قد تعدَّى مرحلةَ التَّجاوُب  إلى لاستخراج  كلِّ فائدةٍ في الكلًم  حتََّّ يصلَ إلى 
، فهو قد يستخر ج منه فوائدَ لعلَّ المتكلِّمَ نفسَه لم  ، أي إنَّه أصبحَ مؤث ِّراً في الكلًم  مرحلة  التَّفاعل 

 هام  فعلى إ   للبليغ   عون   نُ الحسَ  والاستماعُ  »ينتبه  إليها، ولهذا نْدُ أبا هلًلٍ يعبرِّ عن ذلك فيقول:
 ، وتحتاج هذه الوظيفةُ إلى تفعيل  المعارف الثَّلًثة  مِتمعةً.«نىالمع  

؛ فأبو هلًلٍ يجعلُ 2 ابُط  بيَ وظائف  المتكلِّم  والكلًم  والسَّام ع  .يؤكِّد ما ذكرناه سابقًا من التََّ
" ،  ف  ق  لم يَ  الاستماعَ  ن  س  إذا لم يُ   بَ المخاطَ  فإنَّ الكلًمَ مَتاجًا في تأديةَ  وظيفة  البلًغ  إلى السَّامع 

"، فلً يؤدِّي الكلًمُ وظيفتَه حينئذٍ، وتذهبُ فائدتهُ، كما أنَّ طابُ إليه الخ   ينى المؤدِّ على المع  
المتكلِّم مَتاج  إلى السَّامع  في تأدية  وظيفة  الاختيار ، فإذا لم يجد  سام عًا يفهمُ اختيارات ه، ويدُركُ 

                                                           
 .89اللّغويةّ، ص  أبو هلًل العسكري: الفروق (1)
 .16أبو هلًل العسكريّ: الصِّناعتي، ص  (2)
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على  للبليغ   عون   نُ الحسَ  الاستماعُ طُ خفاياها ودقائقَها، فلن تكونَ لها قيمة ، ف "أسرارَها، ويستنب
"، فالتَّعبيُ ب "عون" يدلُّ على أنَّ المتكلِّم، وإن كان بليغًا، مفتق ر  إلى السَّامع  ومَُتاج  نىالمع   فهام  إ  

 عونهَ.

اث  العربيِّ سامع  سَل بي ، فقد  جعلَ أبو  .في3 هذا الكلًم  رد  على مَن ادَّعى أَنَّ السَّامعَ في التَُّ
 ، هلًلٍ السَّامعَ هنا عنصراً رئيسًا في العمليَّة النَّصيَّة  لا تكتملُ إلاَّ به، فهو عو ن  للمتكلِّم والكلًم 

 يتوقَّفُ فهمُ المعنى عليه.  

ثَّلًثُ التِِّّ يقومُ با السَّام عُ في عمليَّة  الصِّناعة  النَّصيَّة ، فيكونُ بذلك فهذه هي الوظائف ال
ا مرحليَّة ، كلُّ مرحلةٍ تُسلمُ إلى الُخرى، كما  شريكًا فعليًّا فيها، وما نلًحظه في هذه  الوظائف  أنهَّ

فهمًا، والفهمُ يستلزمُ قبَولًا، لكنَّ الذِّي أنَّ كلَّ مرحلةٍ متأخِّرةٍ تستلزمُ التِِّّ قبلَها، فالاستماعُ يستلزمُ 
، هذا المرُ يجعَلُ  ، فلً يكونُ قبَول  إلّا بدرجةٍ دُنيا من الفَه م  نْدُه أنَّ الفه م حاضر  في القبول 
"، فهو إمَّا أن  راً في الوظائف  كلِّها، ويدلُّ على مدارَ وظائف  المتكلِّم  كلِّها على "الفهم  الفهمَ حاض 

مًا"، أو يكونَ بأعلى  يكونَ  بأقلِّ درجةٍ له فيُسمَّى "قبَولًا"، أو يكونَ بدرجةٍ متوسِّطةٍ فيُسمَّى "فَ ه 
ت ماعًا".   درجَةٍ له فيُسمَّى "اس 
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 خُلَاصَةُ المَب حَثِ الث الِثِ:

السَّامعَ، يؤدِّي مهمَّته خلُصنا في هذا المبحث  إلى أنَّ العنصرَ الثَّالثَ من عناصر  العمليَّة  النَّصيَّة ، 
 النَّصيَّةَ من خلًل  أبعادٍ ثلًثةٍ هي: المكانةُ، والصِّفاتُ، والوَظائ فُ.

فتقومُ على أمرين  هما: الُحضُورُ، والتَّناسُبُ؛ ويأخُذُ الحضورُ صورتي : الحضورُ في  فأمَّا مكانتُهُ 
، وأمّا التَّناسُب ، وتناسُب   ذهن  المتكلِّم، والُحضُورُ في النَّصِّ فيكونُ في أمرين: تناسُب  مع اللفاظ 

 مع المعان.

مهمَّته النَّصيَّةَ هي: معرفَةُ المعان، ومعرفَة اللُّغة ، وأمَّا الصِّفاتُ التِِّّ يتَّصفُ السَّامعُ حتََّّ يؤدِّيَ 
.  ومعرفَةُ المقامات 

،  وأمَّا ، ووظيفةُ الفَه م  الوظائف التِِّّ يقومُ با السَّامعُ في تأديةَ  مهمَّت ه النَّصيَّة  هي: وظيفةُ القَبُول 
.  ووظيفةُ الاست ماع 
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لِ الث اني:  خاتِمةُ الفص 
ال مُهمَّات  تطرَّق نا في هذا الفصل  إلى دراسة  العناصر  النَّصيَّة  دراسةً تفصيليَّةً، مَاوليَ استكشافَ 

 ، ه مًا بذلكَ في التَّأسيس  لنَصِّيَّة  النَّصِّ لَ العمليَّة  النَّصيَّة ، مُس  العميقَةَ التِِّّ يقومُ با كلُّ عنصُرٍ داخ 
لذلك فقد  خَصَص نا كلَّ عُنصُرٍ بمبحثٍ مستقلٍّ، مبيِّنيَ فيه  مكانتَه في العمليَّة  النَّصيَّة ، وصفات ه التِِّّ 

 لن يكونَ عنصراً فيها، ثَّ وظائ فَه التِِّّ يقومُ با داخلَها. تؤهِّلهُ 

ر  تنَتُجُ عنها  ومن النَّتائج  المهمَّة  التِِّّ توصل نا إليها أنَّ الصِّفات  في كلِّ عنصرٍ من تلكَ العناص 
وظيفةً معيَّنةً  وَظائفُه، فكلُّ صفةٍ ينَتُجُ عنها وظيفة  أو أكثرُ له، فلً يُكنُ لذلك العنصر  أن يؤدِّيَ 

إذا لم تتوف َّر  فيه الصِّفةُ التِِّّ تنَتُجُ عنها تلك الوظيفَةُ، ثَّ إنَّ هذه الوظيفةَ بعدَ ذلكَ تتناسبُ طرديًّا 
 مع تلكَ الصِّفة ، فإذا زادَ التَّحلِّي بتلكَ الصِّفة  زادت  الوظيفةُ نْاعةً.

الوَظائف  من جهة أخرى، هو فص ل  إجرائي  وهذا الفصلُ بيَ الصِّفات  من جهةٍ، والفصلُ بي 
فقط؛ إذ إنَّ كلَّ صفةٍ تحتاجُ إلى الصِّفة  الخرى، وكلَّ وظيفةٍ تحتاجُ إلى الوظائف  الخرى، إمَّا 

 احتياجًا كليًّا، أو احتياجًا جزئيًّا.

ها، بل هي تعملُ بطريقةٍ ومن النَّتائج  التِِّّ توصَّلنا إليها أنَّ تلكَ العناصرَ لا تعمَل بمع زلٍ عن بعض  
فات  ووظائ ف   تفاعليَّةٍ تكامليَّةٍ؛ حيثُ إنَّ الصِّفات  والوَظائفَ عندَ المتكلِّم  تقودُ مباشرةًَ إلى ص 

. ، والصِّفات  والوَظائفَ عندَ كليهما يقودان  إلى الصِّفات  والوَظائ ف  عندَ السَّام ع   الكلًم 

 

 

 



 

 

 

 

 الفَصلُ الث الثِ:

 الت أسِيسُ لتَداولي ةِ الخِطابِ.مَراحلُ الن صِي ة فِي كِتَابِ الصِّناعَتـَي نِ: 
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 الت أسِيسُ لتَداولي ةِ الخِطابِ.مَراحلُ الن صِي ة فِي كِتَابِ الصِّناعَتـَي نِ: الفَصلُ الث الثِ: 
ةٍ تَ ق ضي بأنَّ العمليَّةَ النَّصيِّة  في ب نائ ها تْرُّ بمرحلتي :  توصَّلنا في الفصل  الَوَّل  إلى نتيجةٍ مهمَّ

 مرحلة  بناء  اللُّغة ،  ومرحلة  بناء  التَّواصُل؛ إذ  النَّصُّ مِموعُ هذَين  المرين ، ولن يكتملَ إلاَّ بما.

ا يقومُ على الع   ثنا عنها في الفص ل الثَّان، والذِّي كما أنّ ذلك البناءَ إنََّّ ناصر  النَّصيَّة  التِِّّ تحدَّ
لنا فيه إلى أنَّ  ها، بل هي تعملُ بطريقةٍ تفاعليَّةٍ توصّ  تلكَ العناصرَ لا تعمَل بمع زلٍ عن بعض 

 تكامليَّةٍ، يقوم فيها كلُّ عنصرٍ بدورٍ مَدَّدٍ مكمِّلٍ لدور  العنصر  الآخَرَ ومتفاعلٍ معه.

تي هذا الفص لُ ليوَضِّح تفاصيلَ بناء  العمليَّة النَّصِّيَّة ، بمرحلتي ها الدَّاخليَّة ، والخارجيَّة ؛ أي إنَّه ويأ
؛ أي  ، بإخراجه من دائرةَ القوَّة  إلى دائرةَ الفعل  م ن كَون ه مُتصوَّرا يبحثُ في كيفيَّة  إنْاز  الخطاب 

ه من دائ رةَ الفعل  و يبحذ هنيّا إلى شَيءٍ متحقِّقٍ فعليّا،  ، بإخراج  ثُ  في كيفيَّة  تفاعل  الخطاب 
؛ أي من كَونه متحقِّقًا فعليًّا إلى كونه  متفاع لًً واقعيًّا.  والتَّفعيل  إلى دائرةَ  التَّفاعُل 

خَل  هذه  "بالمعنى الذِّي حدَّدناه في مَد  ونستعملُ في هذا الفَص ل مصطلحَ "تداوُليَّة  الخ طاب 
 سة ، فيكون مقصودُنا به أمرين:الدِّرا

1. : أي كيفيّةُ بناء  المتكلّم  للخطاب   .بناءُ الخ طاب 

: أي كيفيَّة تفاعُل  الخطاب  مع الظرّوف  المحيطة  به .2  .تَفاعُلُ الخ طاب 

الخ طاب  لذلكَ فقد قسَّمنا هذا الفصلَ إلى مبحثَي ؛ خصَّصنا المبحثَ الوَّلَ لدراسة  كيفيَّة  بناء  
ومراحل ه، وذلك ببناء  استَاتيجيَّته ، ثَّ بناء  بلًغ ه أو إخبار ه، وخصَّصَّنا المبحثَ الثَّانَ لدراسة كيفيَّة  

 تفاعل  الخطاب  مع الظُّروف المحيطة  به من سياقٍ مباشرٍ، وثقَافٍة، ونصوصٍ سابقةٍ له.
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 من الت صوُّر إلى الت فعيلِ.المَب حثُ الأو لُ: بنِاءُ الخِطابِ: الن صُّ 
ه  إ لَى يرجع أصل البناء إلى"بني"، و" ء  ب ضَمِّ بَ ع ض  د ، وَهُوَ ب نَاءُ الشَّي  البَاءُ وَالنُّونُ وَال يَاءُ أَص ل  وَاح 

، فالحديث عن البناء هو حديث عن الضمّ، فلً بناء إلا بضمّ أشياء إلى بعضها، ومنه ((1))"بَ ع ضٍ 
كانت تستعمل هذا المصدر في مقامات أخرى، فيقولون مثلً: بنى على أهله، إذا   نْد أنّ العربَ 

تزوّج ودخل على زوجته، وواضح أنّ البناء هنا كان بضمّ نفسي إلى بعضهما، وإن كان بعض 
؛ (2)اللغويي يملها على الحقيقة بأنّ الرجل إذا تزوج بنى بيتا، كما يطلق لفظ "البناء" على المبنيِّ 

شيء الذي اكتمل بناؤه، فكلمة "البناء" تحيل إلى أمرين؛ العمليّة وما ينتج عنها، عمليّة أي ال
 الضمّ، وناتج هذه العمليّة، فالضمّ والمضموم كلًهما بناء. 

وعندما نقول الآن "بناء الخطاب" فإنهّ يشمل المرين معا، عمليّة ضمّ من نوع ما، ث ناتج 
ا نوع ذلك الضمّ؟، أو ما الشّيء الذي نضمّه في بنائنا ذلك الضمّ، لكنّ السّؤال هنا: م

للخطاب؟، ثّ هل يعتبر ناتج ذلك الضمّ خطابا؟، هذه السئلة هي التِّّ نسعى إلى الإجابة عنها 
في هذا المبحث، مفتَضي أنّ هذه العمليّة تقوم على عاتق المتكلّم أساسا، فهو الذي يقوم بعملية 

في هذه العمليّة هي الاختيار، فالاختيار هو المحرّك المنتج للخطاب، إذ  الضمّ، و وظيفته الساسيّة
من خلًله يضع المتكلّم الاستَاتيجية التخاطبية، ومنها ينطلق في بناء البنية الساسيّة للخطاب، 
لكنّ المر لا يتوقّف على وضع الاستَاتيجيّة، بل يتعدّى ذلك إلى بناء عمل النصّ، وهذا العمل 

 أساسا في بناء الإخبار النصّي، إذ من خلًله يكون للنصّ أثر ومعنى.يتمثّل 
 ومن هنا يكون بناء النصّ يقوم على أمرين: 

الوّل: بناء استَاتيجيّة الخطاب، ويكون بأمور ثلًثة: اختيار جنس النصّ، واختيار غرض النّص، 
  .واختيار نظم النصّ 

                                                           
 )بني( .203/ 1ابن فارس: معجم مقاييس اللغة،   (1)
 )بني( .97 -14/94ينظر، ابن منظور، لسان العرب،   (2)
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: بناء إخبار الخطاب، وهذا البناء يقوم بدوره على ثلًثة أمور: بناء الكمّ الإخباري الثان
 للخطاب، وبناء النّوع الإخباري للخطاب، وبناء الجودة الإخبارية للخطاب. 

 بنِاءُ استرَاتيِجِي ةِ الخِطابِ:    .1.1
ذاتُ مفهوم غامض  ، وهي كلمةstarategyكلمة الاستَاتيجيّة هي ترجمة للكلمة الجنبيّة 

نسبيّا، تتفلّت من مَاولة الإمساك با، وتكتسب تعريفها من مِال استخدامها، بل إنّ تعريفها 
يتعدّد في المجال الواحد، وهي وإن كانت تستخدم بالساس في المجال العسكري كفنّ للقيادة 

 . (1)العليا، إلاّ أنّها صارت تستخدم حتَّّ في العمال البسيطة
أننّا عندما ننظر في تعريفات الاستَاتيجية المختلفة نْد   H.Mintzbergي منتزبرج" يرى "هنر 

 أنها تحتوي على خمس كلمات مَوريةّ هي:
 .Ploy، والحيلة Perspective، والتصوّر Position، والموقع Patternمط ، والنّ Planالخطةّ 

فعله(، وهي نَّط باعتبار الزّمن ة باعتبار زمن المستقبل )ما ننوي فالاستَاتيجية توصف بالخطّ 
الحاضر والماضي )ما تّم فعله(، وهي موقع أي المكان والظروف، وهي تصوّر بمعنى رؤية صاحب 

 (2)القرار، وهي حيلة بالنّظر لدور التضليل في الاستَاتيجيّة.
كلًمه أو فعله   وتعرّف الاستَاتيجيّة في المجال اللسانّ بأنّها "جملة الوسائل التِّ يضمّنّها المتكلّم

، فهي بذا المعنى وسائل متضمّنة في الفعل اللغوي (3)اللغويّ حتَّّ يضمن له بلوغ الهدف المقصود"
بغرض الوصول إلى هدف ذلك الفعل اللغوي، فهناك: متكلّم، فعل لغوي، ووسائل، وهدف، 

، (4)وشعوريةّ"وقصد. كما تعني أيضا "أنّ الخطاب المنجز يكون خطابا مخطّطا له، بصفة مستمرة 

                                                           
(1)

، 15، ص 2010 ،2 ط ،مصر، مؤسسة أمّ القرى، والخروج من المأزق الرَّاهن ينظر، جاسم سلطان: التفكي الاستَاتيجي  
16. 

 .41 – 35ينظر، المرجع نفسه، ص   (2)
 .190ص  التفكي البلًغي عند العرب،حماّدي صمّود:  (3)

 .56: استَاتيجيات الخطاب، ص عبد الهادي الشهري (4)
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فالخطاب لا ينجز بطريقة عشوائيّة، بل لا بدّ له من خطةّ مستمرة وشعورية، فهناك: إنْاز، 
 وتطيط، واستمرار، وشعور.

فالاستَاتيجية اللّسانيّة هي إنْاز لغويّ مخطّط له باستمرار وقصد، باتاذ وسائل معينّة، وبمراعاة 
المقام، من أجل الوصول إلى هدف مَدّد. والإنْاز والقصد والمراعاة والهدف ييلون على شيء 

يجية قائمة واحد وهو المتكلّم، فكلّ تلك الشياء هي أفعال متكلّم عاقل، وبذا تكون الاستَات
خطةًّ، والخطةّ وسائل  -بصفة شعوريةّ-على عاتق المتكلّم، ووظيفة من وظائفه، فالمتكلّم يضع

نُها كلًمه، ويتحكّمُ السياقُ الذي يتَموقع  معيّنة )أجناس، ألفاظ،تعبيات، تقدي وتأخي،...( يُضمِّ
 فيه والهدفُ ) الغرض( الذي يسعى إليه في وضع الوسائل. 

تلًفا كبيا بي المفهوم العامّ للًستَاتيجية والمفهوم اللسانّ لها، فالتخطيط يعتبر أهمّ ولا نْد اخ
شيء مشتَك بينهما، فلً استَاتيجية دون تطيط مسبّق، وهذه الفرضية تحيل بالضرورة على 
القصد والهدف، فلً يُكن أن يكون هناك تطيط إن لم يكن هناك شعور وإدراك وإرادة، كما لا 

أن يكون دون غاية واضحة يُسعى إليها، والقصد والهدف يقابلًن "التصوّر"، إذ هما يُثلًن  يُكن
رؤية صاحب الكلًم )المتكلّم(، وهذه الرؤية هي التِّ تتحكّم في "نَّط" الخطاب أو "الوسائل" التِّ 

ام" في يتضمنها، و"الموقع" و"الحيلة" في المفهوم العامّ للًستَاتيجيّة يقابلهما "مراعاة المق
 الاستَاتيجية اللسانية؛ فالمقام يُثل ظروف الخطاب، ومراعاته "التحيّل" للتأقلم مع تلك الظروف. 

هي الاختيار، فتكون  -كما رأينا سابقا -وإذا كانت وظيفة المتكلّم الرئيسة في العمليّة النصيّة 
ختيار بي وسائل متاحة، الاستَاتيجية بذلك قائمة على الاختيار، فالتخطيط من أوّله إلى آخره ا

مَكوم بأمرين: القصد والرصد، القصد الذي يُثل رؤية  -كما عرفنا أيضا   -وهذا الاختيار 
المتكلم، وهو الدافع للتخطيط، والرصد الذي يُثل تعامل المتكلّم مع الظروف المحيطة، وهو المحدّد 

ما يتعامل معه، وهذه هي فما يختاره المتكلّم هو نتاج تفاعل بين ما يتصوّره و للتخطيط، 
 استراتيجية الخطاب.
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وبذلك يتّضح "أنّ الاستَاتيجيّات تتوسّط بي المهام التواصليّة المستنبطة من التفاعل والقيود 
الاجتماعية، وكذا أهداف المشاركي في التواصل، هذا من جهة، وبي الوسائل اللّغويةّ وغي اللّغويةّ 

 (1)ها من جهة أخرى".الموضوعة لتحقيقها وتأليف بنيت

تِيارُ: استراتيجي ةُ الخِطابِ عندَ أبِي هلالٍ العَس كريِّ.  الاخ 

الاختيار: إرادة الشيء بدلا من غيه، ولا يكون » يعرّف أبو هلًل العسكري الاختيار بقوله:
ويكون إرادة للفعل لم يخطر بالبال غيه، وأصل الاختيار الخي،  مع خطور المختار وغيه بالبال،

فالمختار هو المريد لخي الشيئي في الحقيقة، أو خي الشيئي عند نفسه من غي إلجاء واضطرار، ولو 
. فالاختيار (2)«اضطر الإنسان إلى إرادة شيء لم يسمّ مختارا له؛ لنّ الاختيار خلًف الاضطرار

 يقوم على جملة من المور هي:  بذا المفهوم
فمنطلق الاختيار إرادة الإنسان، هذه الإرادة التِّ تحيل على الإدراك والشعور، إذ لا  الإرادة:.1

 يُكن أن تكون أفعال غي المدركي اختيارا.
لا يُكن أن يسمّى فعل ما اختيارا إلّا إذا كان أخذ أحد الشيئي، أو أخذ شيء من .البدائل: 2

اء أخرى، فوجود شيء واحد أمام الإنسان لا يكون أخذه له اختيارا، جاء في "جامع بي أشي
لكنّ تلك البدائل تتفي  ،(3)«الاختيار: ترجيح أحد المرين أو المور على الآخر »العلوم":

 بمجرّد أن يصل الاختيار، فهو لا يكون مع خطور المختار وغيه بالبال.
تيار على حريةّ تامّة من المختار، فلً يعدّ المكره والمضطر مختارين، إذ يلزم أن يقوم الاخ .الحريةّ:3

 إنّهما يفقدان للحريةّ، والاختيار خلًف الاضطرار.

                                                           
، 2014، 15إدريس مقبول: الاستَاتيجيات التخاطبيّة في السنّة النبويةّ، مِلة كليّة العلوم الإسلًميّة، المجلّد الثامن، العدد   (1)

 .541ص 
 .124أبو هلًل العسكري: الفروق اللغويةّ، ص   (2)
، 2000، لبنان، 1العلمية، طعبد النبي نكري: جامع العلوم في اصطلًحات الفنون، تر: حسن هان فحص، دار الكتب   (3)

1 /44  . 
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ن سَان خيا وَإ ن لم » يقول الكفوي: ت يَار: هُوَ طلب مَا هُوَ خي وَفعله، وَقد يُ قَال لما يراَهُ الإ  خ  الا 
راَدَة مَعَ مُلًَحظةَ مَا للطرف الآخر، كَأَنّ وَقاَلَ بعَضهم: ، يكن خيا ت يَار: الإ   خ  تَار ينظر إ لَى  الا  ُخ 

الم
تَار في  عرف ال مُتَكَلِّمي: ، والمريد ينظر إ لَى الطرّف الَّذ ي يرُيدهُ  ،الطَّرفَ ي   ويُيل إ لَى أَحدهماَ وَال مُخ 

ن سَان لَا على سَب يل الإ   عَله الإ  راَهيُ قَال لكل فعل يَ ف  فَ قَو لهم )هُوَ مُخ تَار في  كَذَا( فَ لَي سَ يرُ يدُونَ ب ه   ،ك 
ت يَار( ت يَار أَخذ مَا يراَهُ خيا فإَ نّ  ؛مَا يُ راَد بقَو لهم : )فلًَن لَهُ اخ  خ  ، في هذا الكلًم يؤكّد أبو (1)«الا 

راَدَة مَعَ مُلًَحظةَ مَا البقاء على الشّروط الثّلًثة السّابقة )الإرادة والبدائل والحريةّ(، ف " ت يَار: الإ   خ  الا 
تَار ينظر إ لَى الطَّرفَ ي   ويُيل إ لَى أَحدهماَ للطرف الآخر، كَأَنّ  ُخ 

"، لكنّ الجديد في هذا الكلًم هو الم
تفريقه بي دلالتِّ المصدر واسم الفاعل، فاسم الفاعل "المختار" يدلّ على شرطي: الإرادة والحريةّ، 

ذا الفعل مدرك لما يفعل، ويُلك حريةً في ذلك، أمّا المصدر "الاختيار" فإنهّ يدلّ على فالفاعل له
الشروط الثلًثة السابقة مِتمعة، فهو يُتاز عن اسم الفاعل في الدلالة على التَجيح بي بدائل، 

 وأخذ ما يراه خيا. 
لوبيّة، فمن المعايي وفي العصر الحديث نْد مصطلح "الاختيار" حاضرا في ميدان مهمّ هو الس

التِّ حدّد با السلوبيون مفهوم السلوب معيار "الاختيار"؛ حيث عرّفوه بأنهّ "اختيار واعٍ، 
، فالاختيار هو الذي يفرّق بي أسلوب (2)يسلّطه المؤلّف على ما توفّره اللّغة من سعة وطاقات"

إلى اختياراته المختلفة، من جنس  وأسلوب، فإذا أردنا أن نحدّد أسلوب نصّ ما أو ناصّ ما فلننظر
النص إلى أغراضه إلى مستويات اللغة، الصوتيّة والمعجميّة والتَكيبيّة والدلاليّة، فمجموع هذه 
الاختيارات هو الذي يدّد السلوب، ومن الملًحظ في "الاختيار" السلوبّي تقييده ب "الوعي"، 

لتَاثي، فكلًهما يعنيان الإدراك والشعور، فلً يسمّى وهو ييلنا إلى مفهوم "الإرادة" في "الاختيار" ا
فعل غي المدرك اختيارا، كما أن كليهما ييل على "الذّات البشريةّ"؛ إذ لا يوجد من يتّصف 
بالوعي والإرادة إلّا الإنسان، ولهذا جاء في التعريف السابق قوله: "يسلّطه المؤلّف"، فالمؤلّف هو 

                                                           
 .62أبو البقاء الكفوي: الكليّات، ص   (1)
 .75عبد السلًم المسدي: السلوبية و السلوب، ص   (2)
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نفسه، فهو  ثِّ ؤية ينطلق من البافالسلوب في هذه الرّ يسمّى اختيارا، الذي يقوم بذا الفعل الذي 
والتعبي ب "السلطة" تعبي يمل مفارقة، إذ  بوعي تامّ،ل للأسلوب، وتشكيله للأسلوب يكون المشكِّ 

المتعارف عليه أنّ اللّغة باعتبارها نظاما اجتماعيّا هي التِّ تْارس السلطة على الفراد المتكلّمي با، 
لكنّ "الاختيار" يجعل من الفراد يسعون إلى ممارسة سلطة مضادة، من خلًل التعامل مع ما 

ودلالات بمنطق الانتقائية، لكنّ هذه الانتقائيّة لم تكن لتحدث  تفرضه اللغة من مفردات وتعبيات
نة هي عبارة عن قائمة هائلة من الإمكانات اللغة المعيّ لولا "ما توفّره اللّغة من سعة وطاقات"، ف "

وتكمن تلك الإمكانات في توفي البدائل المختلفة، إذ "يدلّ هذا الاختيار أو  ،(1)المتاحة للتعبي"
، فلو لم تكن هناك (2)على إيثار المنشئ وتفضيله لهذه السّمات على سَات أخرى بديلة" الانتقاء

 سَات بديلة لما كان هناك تفضيل أو انتقاء أصلً.
من هنا نْد أنّ مفهوم الاختيار في النّظرتي التَاثيّة والسلوبيّة متّفقان، فكلًهما يتأسس على 

التأكيد البرز كان على مفهوم "البدائل"، ومنه يُكن أن مبدأي الإرادة والبدائل، ونلحظ أنّ 
نستنتج أنّ تحديد الاختيار يرتبط بوجود البدائل، فنحكم بوجود الاختيار متَّ ما وجدنا البدائل، 
أمّا بالنسبة لمبدأ "الحريةّ" في المفهوم السلوبّي للًختيار فلً نْده، وإنَّّا نْد مفهوم "التحرّر"؛ فهناك 

ن الإنسان إلى التحرّر من ربقة سلطة النظام اللغوي عن طريق الاختيار والانتقاء سعي دؤوب م
 منه.

تِيارُ مَدارُ البَلاغةِ:  الاخ 
تحدّث أبو هلًل العسكري عن "الاختيار" في كتاب الصناعتي، حيث جاء فيه نصّان 

 صريان: 
 بُ ناق  ، ومَ شهورة  مَ  فضائلُ  ذلكَ  بعدَ  ] علم البلًغة[ ولهذا العلم    »قال فيه أبو هلًل: الأوّل:

 به   ت  قَ ل  ه، وعَ تُ يلَ ض  فَ  هُ ت  ه، ففات َ ماس  الت   في طَ رَّ ه، وف َ ب  بطلَ  إذا أخلَّ  ة  ربيَّ العَ  صاحبَ  ؛ منها أنَّ عروفة  مَ 

                                                           
 .38، 37، ص 1992، 3، عالم الكتب، مصر، ط : دراسة لغويةّ اصطلًحيّةسعد مصلوح: السلوب  (1)
 .38المرجع نفسه، ص   (2)
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 ، وآخرَ دٍ يِّ جَ  كلًمٍ   بيَ  ق  فرِّ ه إذا لم يُ ه؛ لنَّ ل  فضائ   رَ ى سائ  مَّ ه، وعَ ن  اس  مََ  ى على جميع  فَّ ه، عَ فوت   ذيلةُ رَ 
و أيضا إذا وهُ ، هصُ ق  ر ن َ هَ ه، وظَ هلُ جَ  انَ ، بَ دٍ بار   ، وآخرَ رٍ ناد   رٍ ع  وش   ،بيحٍ قَ  ، وآخرَ نٍ سَ حَ  فظٍ ولَ  يٍّ،د  رَ 

 رَ رَ الغُ  طَ لَ ، وخَ ر  دَ بالكَ  وَ ف  الصَّ  جَ زَ مَ  -ه هذا العلمُ وقد فاتَ  -رسالةً  ىءَ نش  ، أو يُ ةً يدَ ص  قَ  نعَ ص  أن يَ  أرادَ 
أيضا  وإذا أرادَ ...  لللعاق   برةً ل، وع  للجاه   ةً أَ زَ ه  ه مَ نفسَ  ؛ فجعلَ رَ ك  العَ  يَّ ش  ح  الوَ  ، واستعملَ ر  رَ بالعُ 

ه فيه؛ آثارُ  ت  حَ بُ ه له، وق َ اختيارُ  ساءَ  ى هذا العلمَ طَّ ، وتَ نظومٍ ر مَ ع  ش   أليفَ أو تَ  ،نثورٍ مَ  كلًمٍ   صنيفَ تَ 
وقد قيل: ، هلم  ه وع  معرفت   ر  ه، وتأخُّ هم  فَ  ور  صُ على قُ  ، فدلَّ المقبولَ  دَ الجيّ  ، وتركَ المرذولَ  ءَ يد  الرَّ  فأخذَ 
 .(1)«هلم  ن ع  م   ه قطعة  عرَ ش   ه؛ كما أنَّ ل  ق  من عَ  عة  ط  ق   ل  جُ الرَّ  اختيارُ 

يتحدث أبو هلًل عن فضائل علم البلًغة،  –الذي آثرنا إيراده على طوله  -في هذا النصّ 
وجعل من أبرز فضائله إعطاء العارف به قدرة على التمييز، حيث يستطيع من خلًله أن يُيّز بي 
حسن الكلًم وسيئه، وهذه القدرة التمييزية تكون في حالي التلقّي والإنتاج، لكنّ هذه القدرة لا 

هو الاختيار، فالتّمييز بي حسن الكلًم ورديئه  تكتسب لذاتها، وإنَّّا تكتسب لتحصيل شيء أهمّ 
في نظر  –يُكّن المنشئ من الاختيار الحسن للألفاظ والعبارات، وكانت للًختيار هذه الهميّة لنه 

 مرآة لفهم ومعرفة وعلم وعقل المختار. –أبي هلًل 
الإنسان العاقل هو  فهذه السلسلة المتتابعة تبدأ من البلًغة وتنتهي إلى الإنسان، تقول لنا إنّ 

الإنسان البليغ، وحينما نأخذ الوصفي "الإنسان العاقل" و"الإنسان البليغ"، نْد أنّهما يشتَكان في 
عنصر هو "حسن الاختيار"، فالعاقل والبليغ هما اللّذان يسنان الاختيار، وهذا الربط الثلًثيّ بي 

ية؛ فهو يدلّ على أنّ البلًغة بالساس هي البلًغة والعقل والاختيار يمل في طيّاته دلالات كث
عمل عقليّ أكثر منها عملً لغوياّ، فاللغة تتاح بالتساوي للأفراد الناطقي با، لكنّ تفاوتهم فيها 
يظهر في تعاملهم العقليّ معها، وهذا التفاوت هو الذي يسمّى بلًغة، وحينما ننظر في ذلك 

ختيار" من ذلك المتاح اللغويّ، فالعمل العقلي في هذا "التعامل العقلي" نْد أنه يقوم على "الا
السياق هو الاختيار، فالناس يقابلون اللغة فيتعاملون معها بالاختيار منها في كلًمهم، وهذا 

                                                           
 .3، 2أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (1)



ِّلتَداوليَّةِِّالخِطابِ.مَراحل ِّالنَّصِيَّةِّفِيِّكِتَ ابِِّالص ناعَتيَْنِ:ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّالث َّالثِ:ِِِّّّالفَصل ِّ ِّالت َّأسِيس 
 

201 
 

الاختيار ينبع أساسا من العقل، فالإنسان يختار ما يُليه عليه عقله، ويكون نتيجة هذا المر تفاوتا 
و الذي نعبّر عنه بالبلًغة، فنقول فلًن بليغ، وفلًن أبلغ من فلًن، وما في الكلًم، هذا التفاوت ه

 ذلك إلا تفاوت في الاختيار حقيقة، ومن هنا كان الاختيار مدارَ البلًغة ومرآةَ العقل.
     .(1)«هأليف  ه وتَ ع  من جمَ  ه أصعبُ رُ ي ُّ ؛ وتَ ظ  ف  اللَّ  يُّ  على تََ  البلًغة   ارُ دَ فمَ  »قال أبو هلًل: الثاّني:

في هذا النصّ يصرِّح أبو هلًل بالنتيجة السّابقة من أنّ مدار البلًغة على التخيّ، بل يجعل تيّ 
اللفاظ أصعب من "جمعها" و"تأليفها"، وجمع اللفاظ يكون بمعرفتها؛ إذ لا يُكن أن يتصوّر 

عها في تركيب الجمع إلّا كذلك، فحتَّ الجمع بمعناه الحقيقي هو معرفة، وتأليفها يكون بوض
وعلًقة، فالتأليف يكون على إقامة علًقة بي اللفاظ، لكنّ السّؤال هنا: لماذا كان تيّ رُ اللفاظ 

 أصعبَ من جمعها وتأليفها؟
يجب أن نعرف أوّلا أنّ هناك علًقة وثيقة بي "الاختيار" و"الجمع" و"التأليف"، فالاختيار لا 

تيار أن يقوم على البدائل، والبدائل لا تتأتّى إلّا من يُكن أن يكون دون جمع؛ إذ من شرط الاخ
خلًل المعرفة با، ثّ إنّ التأليف هو مَلّ ظهور الاختيار، فيكون الاختيار متوسّطا بي الجمع 
والتّأليف، فهو بمثابة الجسر بينهما، لكنّ الاختيار كان أصعب منهما؛ ذلك أنّ الجمع والتأليف 

شيء يكتسبه الإنسان بطريقة تلقائيّة، ولا يتدخّل فيه بزيادة أو نقصان، يخضعان لنظام اللغة، وهو 
بل يخضع له خضوعا شبه تامّ، كما أنهّ شيء مشتَك بي أفراد المجتمع اللغويّ، يتساوون في 
التعرّض له، أمّا الاختيار فهو عمل فرديّ خالص، يعمل فيه الفرد جهد عقليّ حتَّّ يقّقه، فهو لا 

كما -تلقائيّة بل يتاج إلى تفكي ونظر، ولهذا يتفاوت فيه الفراد، كما أنهّ يُثّل  يتحقّق بصورة
 مواجهة للنّظام اللغوي، ومَاولة لممارسة سلطة مضادة عليه. -سبق أن ذكرنا 

وحينما ننظر في كتاب الصّناعتي نْد أنّ أبا هلًل العسكري يجعل للًختيار مِالات مَدّدة، 
تِّ يتشكّل منها الخطاب، وهي: الجنس، والغرض، والنظم، فهذه المور وهذه المجالات هي ال

الثلًثة هي التِّ يقع فيها الاختيار؛ ذلك أنّ فيها بدائل مختلفة والمتكلّم يختار بينها، وإذا كان 
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الاختيار يُثّل استَاتيجية الخطاب عند أبي هلًل العسكري، فإنّ بناء استَاتيجية الخطاب عنده 
 ار أمور ثلًثة، هي:يظهر في اختي

 . اختيار النّظم النصّي.  3. اختيار الغرض النصّي. 2.اختيار الجنس النصّي. 1 

 . اختيارُ الجِنسِ الن صِّيِّ:1.1.1
يختلف مفهوم "الجنس" باختلًف العرف العلميّ الذي يستعمل فيه؛ ف "الج ن سُ في عُرف  النُّحاة 

حُّ إطلًقهُ على القَليل  وال كَثي ، كالماء  يطُلَقُ على القَط رة والبَحر ، وفي عُرف  الُصوليّي كلي  اسم  يَص 
لقة الرَّجل    ، كالإن سان  فإنَّ تحتَه رَجُلً وامرأةً، والغَرضُ من خ  مَقُول  على كثيينَ مُختل فيَ بالغ راض 

، ومُق يمًا للجُمعة   لقة   كونهَ نبَ يًّا وإمَامًا شاه دًا في الُحدود  والق صاص  والعياد  ونحوَه، والغرضُ من خ 
 ول  قُ مَ  وَفي  عرف المنطقيي كلي   ،وائج ال بَ ي ت وَغي ذَل كرةَ لحَ ب الوَلَد  مُدب ِّ  آت يَةً المرأة  كونُها مُستَفر شَةً 

ت لًَف بيَنهم أنَّ ، على كثيين مُخ تَلفي بالحقائق كالحيوان خ  اَ يبحثون عَن  ومنشأ الا  الُصُول يِّيَ إ نََّّ
قَائ ق فالجنس في جميع تلك  .(1)"غ راَضقَائ ق دون الَ والمنطقيي يبحثون عَن الحَ  ،الَغ راَض دون الحَ 

العراف يطلق على معنى كليّ يدخل تحته أفراد كثيون، لكنّ الاختلًف بينهم في الشيء الذي 
نحاة يختلف الفراد في الكميّة، مثل القطرة والبحر فهما من يختلف فيه ألئك الفراد، ففي عرف ال

أفراد جنس الماء يختلفان في الكميّة، أمّا في عرف الصوليي يختلف الفراد في الوظيفة، فالمرأة 
والرجل من أفراد جنس الإنسان يختلفان في الوظيفة، أمّا في عرف المنطقيي يختلف الفراد في 

السد من أفراد جنس الحيوان يختلفان في الماهيّة. يلًحظ أنّ نظرة النحاة نظرة الماهيّة، فالإنسان و 
 شكليّة،بينما نظرة المنطقيي نظرة دلاليّة، أمّا نظرة الصوليي فنظرة براغماتيّة عمليّة.

 وفي عرف أبي هلًل في كتاب الصناعتي يستعمل الجنس بعدّة معان، هي: 
، ائلُ سَ : الرَّ ثلًثة   المنظوم   الكلًم   ناسُ أج   »جاء ذلك في قول أبي هلًل: .المعنى النّحوي الصولّي:1

فهو يستعمل "أجناس"  .(2)«يب  ك  التََّ  ودة  وجَ  أليف  التَّ  سن  إلى حُ  تاجُ ها تحَ ، وجميعُ رُ ع  ، والشِّ بُ طَ والخُ 
بالجمع، ويضيفها إلى الكلًم، مماّ يجعل من الكلًم جنس الجناس، ويدخل تحت هذا الجنس أفراد 
مختلفي بالحقائق هي الرسائل، والخطب، والشعر، فالكلًم بذا الاستعمال جنس بالمعنى المنطقي، 
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يي النحويّ والصولّي؛ لنّ أمّا الجناس الثلًثة الخرى، فاستعمال الجنس فيها يكون بالمعن
الرسالة أو الخطبة أو الشّعر هي كليّات يدخل تحتها أفراد كثيون، لكنّ هؤلاء الفراد لا يختلفون في 
الحقائق والماهيّات، بل يختلفون في الكميّات والوظائف، فالرسائل مثلً مهما كان شكلها لا 

ها مثلً، كما أنها قد تتلف في الوظيفة التِّ تتلف في حقيقتها، لكنّها قد تتلف في طولها وقصر 
تستعمل لجلها، فقد توظّف توظيفا سياسيّا رسَيّا، وقد توظّف توظيفا اجتماعيّا شعبيّا، وغي 

 ذلك.
ض من مُ ما غَ  فُ كش    : البلًغةُ ع  المقفَّ  ابنُ  وقالَ » جاء ذلك في قول أبي هلًل:.المعنى الصولّي: 2

فيه على  واب  الصَّ  عُ ض  و  فى مَ لا يخَ  حيح  صَ  ه أمر  قالَ  يوالذِّ . الباطل   ورة  صُ  في الحقِّ  ، وتصويرُ الحقِّ 
على  يناديُ  وفَ المكشُ  ابتَ الثَّ  حيحَ الصَّ  اهرَ الظَّ  المرَ  ؛ وذلك أنَّ حصيل  والتَّ  مييز  التَّ  من أهل   أحدٍ 
 سي  تحَ  في نُ أ  ا الشَّ وإنََّّ ، يباط  المعنى فيه خ  د وجَ  يُ ه حتََّّ ت  ف لصحَّ لُّ كَ إلى التَّ  جُ و  ة، ولا يُ  حَّ ه بالصِّ نفس  
 لل  من الع   ل، ونوعٍ حيُّ والتَّ  من الاحتيال   بٍ ر  بضَ  ما ليس بصحيحٍ  ، وتصحيحُ نٍ بحسَ  سَ ي  ما لَ 

 الكاتب   تاجُ ما يُ  ؛ وما أكثرَ قصي  ع التَّ وق  مَ  ضَ غمُ ، ويَ الإشارة   عُ وض  ى مَ فَ خ  ، ليَ والمعاذير    والمعاريض  
 وى؛ أويه هَ له ف   ءٍ دن منزلة   أو رفع   ،مٍ س  رَ  غيُّ  ه إلى تَ ، وحاجت  زيُةٍ ه من هَ اعتذار   عندَ  إلى هذا الجنس  

فالجنس في هذا النصّ  .(1)«هأمور   وارض  ذلك من عَ  ذلك منه، إلى غي   استحقَّ  شريفٍ  نزلة  م   طِّ حَ 
يعود على البلًغة، أو بالحرى على معنى البلًغة الذي ذكره ابن المقفع، ولهذا تعدّ البلًغة هنا 
جنسا يدخل تحته أفراد كثيون، وهؤلاء الفراد مختلفون بالغراض، وهذه الغراض هي: الاعتذار 

نها، وغيها. ولهذا جعلنا معنى الجنس في من الهزيُة، والحاجة إلى تغيي رسم، ورفع المنزلة والحطّ م
 هذا الموضع من الصناعتي يدخل تحت المعنى الصولّي للجنس.

وهذا هو المعنى الكثر استعمالا لكلمة الجنس في كتاب الصناعتي، وقد ورد  . معنى "الضرب":3
على  وُ فالحش  » في مواضع كثية جدّا، من ذلك مثلً ما جاء في تقسيمه للحشو، حيث يقول:

، فهو هنا يستعمل مصطلح "الضرب" للتعبي «مَمودٍ  ، وواحدٍ ذمومان  منها مَ  : اثنان  أضربٍ  ثلًثة  
 كثي    نسُ وهذا الج   »عن أقسام الحشو الثلًثة، ثّ يعبّر بعد ذلك عن الضرب الوّل بالجنس فيقول:

 نعة  الصَّ  ى أهلُ سمِّ ويُ  »، وكذلك يفعل في التعبي عن الضّرب الثالث، حيث يقول:(2)«لًم  الكَ  في
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، مماّ يدلّ على أنّ "الضرب والجنس" متَادفان عنده، لكنّ (1)«كلًمٍ   في كلًمٍ   اعتَاضَ  هذا الجنسَ 
ادف نْده في كتاب الصناعتي، أمّا إذا ذهبنا إلى كتاب "الفروق اللغوية" نْد أبا هلًل  هذا التََّ

م يقَع على الج   أَنّ  »:يعقد لهما عنوانا في الفرق بينهما، يقول فيه نس  وَالج   ،نس والصنفالضَّر ب اس 
يََ وَانالحُ  :قَو لكك  ،لو صنف والتفاح الحامض صنفالتفاح الحُ  :نف قَ و لكوالصّ  ،مر ضرب من الح 
د الذ ي ليَ سَ ج  ن س وَلَا  قعوي َو جُود على ضَر بَ ي   قدي  :كَقَو ل ك  ،نفصالضَّر ب أيَ ضا على ال وَاح 

الم
. فهو هنا يجعل (2)«وَلَا يوُصف ب أنََّهُ جنس وَلَا صنف ،فيوصف ال قَد ي ب أنََّهُ ضرب ،ومَدث

 الضرب أعمّ من الجنس، فيطلق على الجنس، ويطلق على الصنف، ويطلق على غي ذلك.
ناسُ الكَلامِ الث لاثةِ:  أَج 

والرسالة، والشعر، يصنّف أبو هلًل العسكري الجناس الكلًميّة إلى ثلًثة، هي: الخطبة، 
 سن  إلى حُ  تاجُ ها تحَ ، وجميعُ رُ ع  ، والشِّ بُ طَ ، والخُ ائلُ سَ : الرَّ ثلًثة   المنظوم   الكلًم   ناسُ أج   »:حيث يقول

، وهذا التصنيف الثلًثي هو أحد التصنيفات التَاثيّة لجناس الكلًم، (3) «يب  ك  التََّ  ودة  وجَ  أليف  التَّ 
لكنّهم اختلفوا في الساس الذي بنوا عليه تلك التصنيفات،  فقد قدّم القدماء تصنيفات كثية،

"فمنها تصنيفات تباشر النواع وتصنّفها من حيث اسَها، وتصنيفات بلًغيّة ترى إلى قيمة النواع 
في سلّم البلًغة، وأخرى منطقيّة تتناول النواع من حيث قياسها المنطقيّ، وتصنيفات دينيّة تِّمع 

أدبيّة النواع، بالإضافة إلى تصنيف الدب إلى شعر ونثر، وما يتَتّب على ذلك بي أدبيّة القرآن و 
 . (4)من حكم المفاصلة"

وما يلًحظ في تصنيف أبي هلًل تفريقه بي الرسالة والخطبة، وجعل كلّ منهما جنسا مستقلًّ، 
نثر ( هو مع أنّهما يُكن أن يصنّفا ضمن جنس واحد هو "النثر"، والتصنيف الثنائيّ ) شعر/ 

التصنيف الشائع والمطرّد في التَاث العربّي، غي أنّ أبا هلًل في تصنيفه لا ينظر إلى الجنس بمنظور 
منطقيّ، أي المنظور الذي يرى أنّ الجنس كليّ يجمع مختلفي بالحقائق، بل ينظر إلى إليه وفق 

ولهذا اعتمد في التفريق بي المنظور الصولّي، الذي يرى أنّ الجنس كليّ يجمع مختلفي بالغراض، 

                                                           
 .49، ص المصدر نفسه (1)

 
 .163أبو هلًل العسكري: الفروق اللغويةّ، ص   (2)
 .161أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (3)
 .99، ص 1991 ،1، أفريقيا الشرق، المغرب، ط: النواع والغراضرشيد يياوي: الشعريةّ العربية  (4)
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الرسالة والخطبة معيارين لا يدخلًن في حقيقة هذين الصنفي، فقد فرّق بينهما على أساسي: 
 السّند، والوظيفة.

والمقصود به الحامل للمنتج اللغويّ، أو طريقة الإنتاج، وعلى هذا الساس رأى  من حيث السّند:
، ويُكن لهذا المعيار أن يكون زمنيّا، (1)با، والرِّسالةَ يُكتب با" أنّهما يفتَقان في "أنّ الخطُبةَ يُشافهُ 

 لنّ ما كان مشافهة لا يكون إلاّ آنيّا حاضرا، أمّا ما كان مكتوبا فيكون في الزمن المستقبل.
والمقصود با الاستعمالات التِّ يسخدم فيها المنتج اللغوي، وعلى هذا  من حيث الوظيفة:

والخطابة لها الحظّ الوفر من أمر ، أمّا الكتابة فعليها مدار السلطان» الساس يقول أبو هلًل:
 ، فالرسالة تحمل مظهرا رسَيّا، والخطبة تحمل مظهرا دينيّا.(2)«الدّين
هذا الساس يكون اختيار الجنس النصّي اختيارا بي أمور ثلًثة هي: الرّسالة والخطبة  وعلى

والشعر، وكلّ جنس من هذه يتاج إلى شروط معينّة حتَّّ تتار، كما أنّ اختيارها يفرض شروطا  
 كذلك، فالجنس النصّي يضع الخطاب ضمن خطةّ معيّنة ومَدّدة من البداية.

تيارُ الرِّسالةِ:   اخ 
تعدّ الرّسالة جنسا من أجناس الكلًم الذي يقع عليها اختيار المتكلّم إذا أراد أن ينشئ كلًما، 

 لكنّ هذا الاختيار يتاج إلى صفات في المختار يجب أن تتوفر فيه، وتتمثّل في أمرين أساسا، هما:
 معرفة صنعة الكلًم.                الثقافة الواسعة.

 -كما رأينا سابقا–؛ وذلك أنّها (3)أبو هلًل بأنّها الصعب والشدّ  يصفهامعرفة صنعة الكلام:  .1
تشمل معرفة ثلًثة أمور هي: معرفة المعان، ومعرفة العربيّة، ومعرفة المقامات، وكلّ معرفة من هذه 
المعارف تؤثرّ في تشكيل الرسالة، فمعرفة المعان تْكّن من حسن الخذ، ومعرفة العربيّة تْكّن من 

 نظم، ومعرفة المقامات تْكن من حسن المعرض.حسن ال
أن تعلم أنّ الكتابة الجيدة تحتاج إلى أدوات جمةّ، وآلات   يينبغ» يقول أبو هلًل: الثقافة الواسعة: .2

، وإلى الحساب، وعلم المساحة، والمعرفة وإصابة المعان كثية؛ من معرفة العربية لتصحيح اللفاظ
، فكتابة الرسالة في (4)«ذلك مما ليس هاهنا موضع ذكره وشرحه بالزمنة والشهور والهلة، وغي

                                                           
 .136أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (1)
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه (2)
 .154، ص المصدر نفسهينظر،   (3)
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه (4) 
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نظر أبي هلًل تحتاج إلى ثقافة واسعة، وهذه الثقافة لا تتمثل في معلومات هنا وهناك، بل تتمثل في 
علوم كبية، من علم الحساب أو الرياضيّات، وعلم المساحة أو الهندسة، والمعرفة بالزمنة والشهور 

كلّ ذلك؟، لم يذكر والهلّة أو علم الفلك، لكنّ السؤال الذي يطرح لماذا تتطلّب الرسالة معرفة  
 أبو هلًل سبب ذلك، لكنّنا نعتقد أنّ ذلك يرجع لمرين:

الوظيفة الرسَية للرسالة: فغالب ما تستعمل فيه الكتابة الرسَيّات، أو ما سَاّه أبو هلًل ب "أمر 
السّلطان"، وهذه المور يكون فيها الرقام والحسابات، وقد تكون عبارة عن رسومات أو 

نّ التواريخ والشّهور فيها مهمّة جدّا حتَّّ يعرف متَّ صدرت الرسالة، ومتَّ تنفّذ، مخطّطات، كما أ
 وحتَّّ يعرف السابق واللًحق منها.

الطبيعة الثابتة للكتابة: فالكتابة خلًفا للخطبة ذات طبيعة ثابتة، وهذه الطبيعة تِّعلها تتوسّع إلى 
حقة، وهذه المور يلزم عنها تحسي الرسالة أكثر عدد من النّاس، كما أنّها تستمرّ إلى الجيال اللً

وتِّويدها بأكبر قدر من الوسائل، وتتجنّب فيها الخطاء المعرفيّة بأكبر قدر ممكن، وذلك كلّه 
 يتطلّب من الكاتب ثقافة واسعة.

الرسالة كغيه من الاختيارات الخرى يخضع لمرين أو مَدّدين هما: القصد، والرصد،  واختيار
 وقد تحدّث أبو هلًل عن هذين المرين بالنسبة للرسالة.

يتحدّث أبو هلًل بوضوح عن تحكّم القصد في اختيار الرسالة، واختيار طريقة .القَص دُ: 1
سبيلها  يتنشأ الكتب فيها من المر والنّه التِّ انواعلم أنّ المع » عرضها، فيقول في كلًم طويل:

ة نظم الكلًم، لا جهة كثرة اللّفظ؛ لنّ حكم ما ينفذ عن أن تؤكّد غاية التوكيد جهة كيفيّ 
ومنها الإحماد ...  من اختصار اللفظ وتأكيد المعنى ،السلطان فّ كتبه شبيه بحكم توقيعاته

والاستصغار، والعدل والتوبيخ، وسبيل ذلك أن تشبع الكلًم فيه، والإذمام والثناء والتقريظ، والذمّ 
القول حسب ما يقتضيه آثار المكتوب إليه فّ الإحسان والإساءة والاجتهاد والتقصي؛ ليتاح  ويُدّ 

ف  "المر"  .(1)«بذلك قلب المطيع، وينبسط أمله، ويرتاع قلب المسىء ويأخذ نفسه بالارتداع
و"الإذمام" و"الثناء" و"التقريظ" و"الذمّ" و"الاستصغار" و"العدل" و"النّهي" و"الإحماد" 

و"التوبيخ" وغيها من أفعال المتكلّمي هي مقاصد لهم، وهذه المقاصد تتحكّم في اختيار الرّسالة، 
فإذا أراد المتكلّم إحدى تلك المقاصد فإنّ ذلك يتّم عليه اختيار الرّسالة؛ لنّها هي التِّ تناسب 

                                                           
 .156، 155، ص المصدر نفسه (1)
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فعال، ذلك أنها أفعال رسَيّة سلطانيّة، فلً يناسبها الخطبة التِّ تستعمل لمقاصد دينية تلك ال
 غالبا، ولا يناسبها الشعر الذي يستعمل لمقاصد فنيّة.

أن تستعمله فّ كتابتك مكاتبة كلّ فريق  يفأوّل ما ينبغ» وفي هذا يقول أبو هلًل:.الرصد: 2
والشاهد عليه أن ، منهم على مقدار طبقتهم وقوّتهم فّ المنطق، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدّم

تب إليهم بما يُكن ترجمته، فكتب: ك  صلّى الل عليه وسلّم لما أراد أن يكتب إلى أهل فارس النبيّ 
سلًم على من اتبّع الهدى، وآمن بالل  ارس:برويز عظيم فإمن مَمد رسول الل إلى كسرى 
أنا رسول الل إلى الخلق كافةّ لينذر من كان حيّا، ويقّ القول  ورسوله، فأدعوك بداعية الل، فإن

 على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإث المجوس عليك.
على من له  شيءمنها فسهّل صلّى الل عليه وسلّم اللفاظ كما ترى غاية التسهيل حتَّ لا يخفى 

لما عرف من فضل قوتهم  اللفظولما أراد أن يكتب إلى قوم من العرب فخّم  أدنى معرفة فّ العربية.
 .(1)«على فهمه وعادتهم لسماع مثله

فاختيار الرسالة يخضع ابتداء إلى رصد المقامات، فإذا كان المقام رسَيّا فإنهّ يفرض بطبيعته على 
، ولا يكتفي المقام بذلك بل يتحكّم أيضا في كيفيّة إنشاء الرسالة، وفي المتكلّم أن ينشئ رسالة

هذا النصّ يوضّح أبو هلًل هذه الفكرة؛ إذ يرى أنهّ ينبغي أن تتناسب الرّسالة مع المقامات، 
فالنّبّي صلّى اللّه عليه وسلّم حينما خاطب قوما عجما سهّل لهم اللفاظ حتَّّ لا يخفى منها 

 طب قوما عربا فخّم اللّفظ لتفضيلهم ذلك.شيء، وحينما خا
كما تحدّث أبو هلًل عن أمور إجرائيّة في كتابة الرسالة، ينبغي على الكاتب مراعاتها، ومن 
ذلك: معرفة من تكتب إليه بعض التعبيات ) فإن رأيت، فرأيك، أنا أفعل كذا، ونحن نفعل كذا( 

نكرة "سلًم عليك"، وختمه معرفة "السلًم عليك"، والتفريق بينها، ومن ذلك: الابتداء بالسّلًم 
ومن ذلك أيضا الدّعاء حسب الحال، ومن ذلك أن تكون مزدوجة، ومن ذلك تِّنّب إعادة 

 .(2)حروف الصلًت والربّاطات في موضع واحد
 
 

                                                           
 .155، 154ص  ،المصدر نفسه (1)
 .159، 158، ص المصدر نفسه ينظر،    (2)
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 اختيار الخطبة:
هي الجنس الثاّن من أجناس الكلًم عند أبي هلًل العسكريّ، وهو جنس يتطلّب وجد  الخطبة

 صفات فيمن يختارها طريقة للتعبي عن كلًمه، وتتمثّل في أمرين هما:
 معرفة صنعة الكلًم.    الصّفات الشخصيّة.

ي هذان فالولى هي صفات موضوعيّة، والثاّنيّة صفات ذاتيّة شخصيّة في المتكلّم، وقد سَّ 
ل البلًغة اجتماع آلة وقال حكيم الهند: أوّ  »المران في "الصناعتي" بآلة البلًغة؛ إذ جاء فيه:

البلًغة، وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش، ساكن الجوارح، متخيّ اللفظ، لا يكلّم سيد المّة 
 -، وقد عرفنا (1)«ةبكلًم المة، ولا الملوك بكلًم السّوقة. ويكون فّ قواه التصرف فّ كل طبق

المقصود بمعرفة صنعة الكلًم، وأنهّ يشمل معرفة المعان، ومعرفة العربيّة، ومعرفة  -فيما سبق
المقامات، وهي شيء مشتَك بي أجناس الكلًم كلّها؛ ذلك أنهّ أمر موضوعيّ، لا يُكن إنشاء 

 الكلًم من دونه.
 الصفات الشخصيّة التِّّ يجب أن تتوفّر في الخطيب، فإنّها تنقسم إلى قسمي: أمّا

 صفات  وهبيّة.   )ب( صفات كسبيّة.( أ)
وهي التِّ تكون وهبا من الل سبحانه وتعالى، ولا دخل للإنسان فيها، الصفات  الوهبيّة:  ( أ)

اللّسان،  وقد تحدّث أبو هلًل عن صفتي من هذا النّوع، وهما: جودة القرية، وطلًقة
لا  ،وذلك من فعل الل تعالى ،ل آلات البلًغة جودة القرية وطلًقة اللسانوأوّ »فقال:

، فجعل هذين الصّفتي من "فعل الل (2)«قدر العبد على اكتسابه لنفسه واجتلًبه لهايَ 
قدر العبد لا يَ تعالى" أي هبة منه سبحانه، وفسّر مقصوده بذلك بأنّها غي مكتسبة؛ أي "

"، والمقصود ب "جودة القرية" إعمال الفكر لاستخراج اكتسابه لنفسه واجتلًبه لهاعلى 
، ويظهر فائدتها في إنشاء الخطب وصناعتها، والمقصود (3)المعانب الراّئقة، واللفاظ الراّئعة

، وتظهر فائدتها (4)ب "طلًقة اللّسان" البلًغة والإجادة في المحاورات والمنظرات والارتِّالات
 لقاء الخطب وعرضها.في إ

                                                           
 .19، ص المصدر نفسه (1)
 .20، ص المصدر نفسه (2)
 .20، ص المصدر نفسه ينظر،  (3)
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسهينظر،   (4)
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ولهذا فالنّاس يتفاتون في خطبهم بتفاوتهم في هذين المرين؛ فمنهم من يسن إنشاء الخطب ولا 
يسن إلقاءها، ومنهم يسن إلقاءها ولا يسن إنشاءها، ومنهم يسن المرين، ومنهم من يسيئ 

منهم من إذا حاور وناظر والناس فّ صناعة الكلًم على طبقات: » في المرين، يقول أبو هلًل:
 ،قصّر ومنهم من إذا أملى برّز، وإذا حاور أو كتب ،أبلغ وأجاد، وإذا كتب وأملى أخلّ وتلّف

 ،ومنهم من يسن فّ جميع هذه الحالات ،ومنهم من إذا كتب أحسن، وإذا حاور وأملى أساء
 .(1)«ومنهم من يسىء فيها كلّها

م قبل أن يختار الخطبة، أن ينظر في حاله، فإن وجد نفهم من كلًم أبي هلًل أنّ على المتكلّ 
هذين الصفتي أو إحداهما استمرّ في اختياره، وإن لم يجد ذلك فعليه أن يجم ويتَاجع عن 

 اختياره؛ ذلك أنّ ذينك الصفتي فطريتان لا مكتسبتان.
رباطة وهي التِّّ يُكن أن يكتسبها الإنسان، وأهمّ تلك الصفات: الصّفات الكسبيّة:  ( ب)

 الجأش، وسكون الجوارح، والتحكّم في الكلًم.
ورجل رابط الجأش، أي » وهي بالتعبي المعاصر "الثقة بالنفس"، يقول ابن فارس: رباطة الجأش:

ب أن يتعلّمها الخطيب ويكتسبها الثقة ، فمن أهمّ الصفات التِّ يج(2)«شديد القلب والنّفس
ه حضورا، فإذا غابت حلّ مَلّها الحية والدّهش، وهما بالنّفس، فهي التِّ تكسب كلًمه قوّة، وذهن

مورثّتان للحبسة والحصر، وهذان بدورهما سبب الإرتاج والإجبال، وتظهر رباطة الجأش عند 
وعلًمة سكون نفس الخطيب ورباطة » الخطيب في هدوئه والتمهّل في كلًمه، يقول أبو هلًل:

 .(3)«له في منطقهجأشه هدوؤه في كلًمه، وتْهّ 
 وذلك بأن يكون قليل الحركة في خطبته، وسبب ذلك أمران:سكون الجوارح: 

 أنّهم كانوا يرون أنهّ من ضعف الخطبة استعانة الخطيب بالإشارة. .1
 أنّ ذلك مماّ يشغل النّاس عن سَاع الخطبة، فكثرة الحركة تشتّت الذّهن والنّظر. .2

 يىوقال ثَامة: كان جعفر بن ي »أبو هلًل:كما أنّ ذلك مماّ يدلّ أيضا على الثقّة بالنّفس، يقول 
الرض ناطق يستغنى عن  ولو كان في ،أنطق الناس، قد جمع الهدوء والتمهّل، والجزالة والحلًوة

                                                           
 .21، 20ص  ،المصدر نفسه (1)
 )ربط( .2/478ابن فارس: مقاييس اللغة،   (2)
 .22أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (3)
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، فهناك علًقة بي سكون الجوارح والثقة بالنّفس من جهة، وبينه وبي جزالة (1)«الإشارة لكانه
 الكلًم وحلًوته من جهة أخرى.

وهو القدرة على إدراة الكلًم نوعا وكمّا ومقاما، فمن جهة النّوع والكمّ  لام:التحكم في الك
والمقدّم في صنعة الكلًم هو المستولي عليه من جميع جهاته، المتمكّن من جميع » يقول أبو هلًل:

قوة صائغ الكلًم  وأبلغ من هذه المنزلة أن يكون في »، ومن جهة المقام يقول أبو هلًل:(2)«أنواعه
، وذلك كلّه حسب (3)«مرةّ بالجزل، وأخرى بالسهل؛ فيلي إذا شاء، ويشتدّ إذا أراد أن يأتي

 المقامات المختلفة.
واختيار الخطبة أيضا يخضع لمحدّدي القصد والرصد؛ فإذا قصد الإنسان حثّ النّاس على شيء 
معيّ، أو رفع معنوياتهم، أو تحذيرهم، أو موعظتهم، وأمثال ذلك، فإنّ هذا يلزمه اختيار الخطبة 

زيُة، استَاتيجية لخطابه، كما أنّ إذا كان في مناسبة دينية، أو في وقت حرب، أو الاعتذار من ه
 وأمثال ذلك، فإنّ هذا يلزمه أيضا اختيار خطبة، لنّ المقام لا يناسبه رسالة أو شعر. 

 اختيار الشّعر:
الشّعر هو الجنس الثالث من أجناس الكلًم عند أبي هلًل، ويظهر من كلًمه تفضيله لهذا 

منها: الإيقاع  الجنس الكلًمي على الجنسي الآخرين، ويرى أنّ هذا الفضل يظهر في أوجه كثية،
النّظميّ، وطول البقاء، وسرعة الانتشار، وقوّة التّأثي، والاستعمال في السَار واللحان، والاتّاذ في 

 . (4)شواهد اللسان، كما أنّ هناك أغراضا لا تستقيم إلا شعرا، ومنها: الفخر والغزل
 ويتطلّب اختيار الشّعر من مختاره معرفتي هما:

 صنعة الكلًم.              معرفة صنعة الشّعر. معرفة
وصنعة الشّعر تدخل في صنعة الكلًم، لكنّ الشعر يتطلّب معرفة لغويةّ خاصّة، لذلك أفردنا 

 "معرفة صنعة الشّعر" عن معرفة صنعة الكلًم، وتتمثّل تلك المعرفة في أمور هي:
الشعريةّ، فكثي ممنّ يقدمون على  معرفة الوزان والقوافي: وهذه مسألة مهمّة في الصناعة ( أ)

الاختيار الشعريّ لا يسنون هذه المعرفة فيسوء اختيارهم، ولا يكفي في معرفة الوزان والقوافي 
                                                           

 المصدر نفسه. ،المصدر نفسه (1)
 .24، 23، ص المصدر نفسه (2)
 .24، ص المصدر نفسه (3)
 .138، 137ص  ،المصدر نفسه ينظر،  (4)



ِّلتَداوليَّةِِّالخِطابِ.مَراحل ِّالنَّصِيَّةِّفِيِّكِتَ ابِِّالص ناعَتيَْنِ:ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّالث َّالثِ:ِِِّّّالفَصل ِّ ِّالت َّأسِيس 
 

211 
 

معرفة أسَائها وموسيقاها، بل يتطلّب معرفة التناسب بينها وبي المعان؛ "فمن المعان ما 
أو تكون في هذه أقرب طريقا وأيسر  تتمكّن من نظمه في قافية ولا تتمكّن منه في أخرى، 

، لكنّ أبا هلًل لم يفصّل في هذه المسألة، بل ذكرها على سبيل (1)كلفة منه في تلك"
الإجمال، فلم يبيّ كيف يكون هذا التناسب، وما المعان التِّ تناسب بحر الطويل مثلً، لذلك 

ةَ مناسبة بحر معيّ أو قافية يتاج هذا المر إلى دراسة معمّقة تبيّ ذلك، وتوضّح أكثرَ علّ 
 معيّنة لمعنى معيّ، فإنّ ذلك يُكّن من التوصّل إلى قانون يصح الاحتكام عليه.

معرفة الإيقاع الشّعري: فليس الشّعر أوزانا وقوافي فقط، بل هو إيقاع أيضا، وهذا الإيقاع ( ب)
هلًل "أن تِّعل   هو الذي يكسب الشّعر رونقه وجماله، والمقصود بالإيقاع الشعريّ عند أبي

طرافه، ولا تتنافر أطراره، وتكون أ ومطابقا هاديه لعجزه، ولا تتخالفكلًمك مشتبها أوّله بآخره، 
الكلمة منه موضوعة مع أختها، ومقرونة بلفقها؛ فإنّ تنافر اللفاظ من أكبر عيوب الكلًم؛ ولا 

 .(2)"يكون ما بي ذلك حشو يستغنى عنه ويتم الكلًم دونه
أبو هلًل "الإيقاع" بأوصاف كثية، منها: التّشاكل، وتلًؤم الجزاء وتشابه الصّدور وقد وصف 

 ، وغي ذلك.(3)والعجاز، وحسن التَّتيب
)ج( التهذيب والتنقيح: يظُهر أبو هلًل بوضوح انحيازه للمنقّح من الشّعر، حيث وصفه بأنهّ 

ن حذّاق الشعراء من المحدثي قد كان هذا دأب جماعة م» عمل وعادة حذّاق الشعراء، فقال:
ة أشهر، ث يظهرها، ستّ  ة أشهر ويهذّبا فيستّ  والقدماء، منهم زهي؛ كان يعمل القصيدة في

المنقّح؛ وكان الحطيئة يعمل  وقال بعضهم: خي الشعر الحوليّ ، فتسمّى قصائده الحوليات لذلك
وكان أبو نواس يعمل القصيدة ويتَكها ليلة،  ،شهر، وينظر فيها ثلًثة أشهر ث يبرزها القصيدة في

 يوكان البحتَ ، أكثرها ويقتصر على العيون منها؛ فلهذا قصر أكثر قصائده يث ينظر فيها فيلق
وكان أبو تْام لا يفعل هذا ، بامن كل قصيدة يعملها جميع ما يرتاب به فخرج شعره مهذّ  ييلق

، ولا يقتصر ذلك الانحياز على التفضيل (4)«ثيالفعل، وكان يرضى بأوّل خاطر فنعى عليه عيب ك
فقط، بل يجعل التهذيب والتنقيح مرحلة ضروريةّ في الصناعة الشعريةّ، فلً بدّ للشّاعر قبل أن يخرج 

                                                           
 .139 ص ،المصدر نفسه (1)
 .142، 141ص  ،المصدر نفسه (2)
 .151، 146، 143، ص المصدر نفسه (3)
 .141، ص المصدر نفسه (4)
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 من أبياتها، ورثَّ  غثَّ  لت القصيدة فهذّبا ونقّحها؛ بإلقاء مافإذا عم  »شعره أن يُرّ با، فيقول:
أجزاؤها  يم، بإبدال حرف منها بآخر أجود منه، حتَّ تستو ن وفخُ حسُ ل، والاقتصار على ما ورذُ 

، وما يلًحظ في هذا التّهذيب والتّنقيح أنهّ يقوم على الاختيار، (1)«وتتضارع هواديها وأعجازها
لكنّه اختيار يقوم على أساس التفاضل اللغويّ بحسب أبي هلًل، فهناك تفاضل بي اللفاظ 

 نها الحسن الفخم، ومنها الرّثّ المرذول.داخل المعجم اللغويّ؛ فم
 والجنس الشّعريّ أيضا مَكوم بقيدي القصد والرصد، وقد تحدّث أبو هلًل عن ذلك:

فمن » تحدّث أبو هلًل عن تأثي المعان في اختيار الوزان والقوافي، وذلك حي قال: .القصد:1
أخرى، أو تكون في هذه أقرب طريقا المعان ما تتمكّن من نظمه في قافية ولا تتمكّن منه في 

، فهنا يجعل المعنى وهو قصد المتكلّم متحكِّما في اختيار التفصيلًت (2)«وأيسر كلفة منه في تلك
الشعرية من بحور وقوافٍ، كما تحدّث أبو هلًل أيضا عن تأثي الغراض، وهي غايات المتكلّم 

على الكذب صل في الشّعر انبناؤه "المقصودة، في اختيار المضمون الشّعريّ، فإذا كان ال
، فإنهّ إذا  (3)"والاستحالة من الصفات الممتنعة، والنعوت الخارجة عن العادات واللفاظ الكاذبة

 .(4)كان الغرض منه "سوق خبر واقتصاص كلًم، فتختاج إلى توخّى فيه الصدق وتتحرّى الحقّ"
يجعل أبو هلًل رصد المقامات في الصّناعة الشّعريةّ من أهمّ مَدّدات اختياره، حيث  .الرّصد:2

وتيّ اللفاظ، وإبدال بعضها من بعض يوجب التئام الكلًم؛ وهو من أحسن نعوته وأزين »يقول:
صفاته، فإن أمكن مع ذلك منظوما من حروف سهلة المخارج كان أحسن له وأدعى للقلوب إليه، 

له أن يكون موقعه فّ الإطناب والإيجاز أليق بموقعه، وأحقّ بالمقام والحال كان جامعا  وإن اتفّق
الفضل؛ وإن بلغ مع ذلك أن تكون موارده تنبيك عن مصادره، وأوّله يكشف  للحسن، بارعا في

ه ، فتخيّ اللفظ لا يكون تيّا ل(5)«قناع آخره، كان قد جمع نهاية الحسن، وبلغ أعلى مراتب التمام
 في ذاته وبنيته فقط، كما لا يكون تيّا له في المطلق، وإنَّّا ينبغي له أن يكون أحقّ بالمقام والحال.

 

                                                           
 .139ص  ،المصدر نفسه (1)
 الصفحة نفسها، المصدر نفسه (2)
 .136، ص المصدر نفسه (3)
 .137، ص المصدر نفسه (4)
 .141ص  ،المصدر نفسه (5)
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 .اختيارُ الغَرَضِ الن صِّيِّ:2.1.1
ُ وَالرَّاءُ وَالضَّادُ م نَ يطلق الغرض في اللّغة على معان متعدّدة لا يربط بينها رابط مَدّد؛ ف " ال غَي 

بَ  وَاب   ُصُول  ال  دٍ، وكََل مُهُ مُتَبَاي نَةُ ال  ، فمن معانيها: البطان وهو (1)"الَّتِّ  لمَ  توُضَع  عَلَى ق يَاسٍ وَاح 
، ويقال: "غرضُه كذا أي حاجته وبُ غ يتُه، وفهمت غرضك أي (2)حزام الرّحل، والملًلة، والشّوق

هو مفهوم الغرض في هذا ، وهذا المعنى الخي، أي استعمال الغرض بمعنى القصد (3)قصدَك"
 المقام.

أمّا الغرض في الاصطلًح العامّ، فهو "الفائدة المقصودة العائدة إلى الفاعل التِّ لا يُكن 
تحصيلها إلّا بذلك الفعل، وقيل: الغرض هو الذي يتصوّر قبل الشّروع في إيجاد المعلول، والغاية 

ى "تصوّر الغرض مماّ لابدّ للفاعل منه لئلًّ ؛ وهذا التفريق مبنّي عل(4)هي التِّّ تكون بعد الشروع"
يبقى ناقصا، ولذا قالوا إنّ أفعال الل تعالى ليست معلّلة بالغراض، وإن كانت فيها فوائد ومنافع 

 .(5)ومصالح وغايات"
َق صُود بالقَو ل أوَ الف ع ل  »وإذا ذهبنا إلى أبي هلًل نْده يعرّف الغرض بقوله:

وَالغَرَض هُوَ الم
تَ ع مل في ،بإضمار مُقَدّمَة ذََا لَا يس  ذََا الكَلًَم كَذَا تعالى: الل  حقّ وَله  أَي هُوَ مقصودي  ،غرضي ب 

دهُ الرَّام ي بسوَسَّ  ،ب ه   ب يها بالغرض الذ ي يَ ق ص  معنى قَول الل   ول:وتق، وَهُوَ الهدف ،مههي غَرضا تَش 
َنّ  ؛كَذَا ، فالغرض هو ما يقصده المتكلّم بقوله، (6)«مَق صُود الغَرَض هُوَ ال مَق صُود وَليَ سَ ل ل قَو ل   ل 

فلً يكون غي المقصود غرضا، كما أنّ الغرض يرتبط بالمتكلّم؛ لنهّ يضاف إلى القائل لا إلى 
س مقصودا القول، ويكون بإضمار مقدّمة يدركها السامع؛ لنهّ لو كان ظاهرا لكان قولا ولي

 بالقول، ويُكن أن نقول إجمالا إنّ الغرض هو الهدف المقصود بالقول. 

                                                           
 . )غرض(417/ 4ابن فارس: مقاييس اللغة،   (1)
 )غرض( .417/ 4ينظر، المصدر نفسه،   (2)
 )غرض( .193/ 7ابن منظور: لسان العرب،   (3)
 .670/ 1أبو البقاء الكفوي: الكليّات،   (4)
 .3/ 3عبد النبي نكري: جامع العلوم في اصطلًحات الفنون،   (5)
 .35أبو هلًل العسكري: الفروق اللغويةّ،   (6)
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أمّا مفهوم الغرض في استعمال أبي هلًل في الصناعتي، وفي استعمال نقاد الدب القدماء، فإنهّ 
يتوجّه إلى جنس كلًميّ واحد هو الشّعر، إذ لم يعرف عنهم أنّهم ذكروا صراحة أساسا علميّا أو 

ا لتقسيم النّثر، وإنَّّا اكتفوا بسرد فروعه دون ردّها إلى أصل أو أصول عامّة، وتلك الفروع هي نفسيّ 
الخطابة والتَسّل والاحتجاج والحديث، فالولى تستعمل لغراض معيّنة كإصلًح ذات البي، 

عتذار والتسديد للملك، والتأكيد للعهد وغي ذلك، والتَسّل يستعمل لغراض منها: المعاتبة والا
والاحتجاج على المخالفي وغيها، والمجادلة تستعمل لغراض منها: إقامة الحجة، والخصومات، 
أمّا الحديث فيستعمل لغراض كثية كالجدّ والهزل، والسّخف والجزل، وكلّ ما يجري بي النّاس في 

 .(1)مِالساتهم ومخاطباتهم
وز به الشّاعر القصيدة، وصولا إلى وبذا يكون المقصود بالغرض عندهم "الهدف الذي يتجا

غاية معيّنة هي إرضاء الآخر أو كسبه أو نيل عطائه أو التّشفّي فيه، فالغرض في هذا المعنى هو 
، فهو الهدف )شيء أو شخص خارجيّ( الذي يقصده الشّاعر (2)قصد شيء أو شخص خارجيّ"

القصد، والغاية، والشّعر( يسمّى بقصيدته ليصل إلى غاية معيّنة، فمجموع هذه المور ) الهدف، و 
 غرضا بذا المعنى.

ويستعمل أبو هلًل "الغرض" و "المعنى" في "الصناعتي" متَادفي أو هكذا يظهر من كلًمه، 
، لكنّه في "الفروق (3)«... جمةّ متشعبة ولما كانت أغراض الشعراء كثية، ومعانيهم» حيث يقول:

 هو القصد الذي يقع به القول على وجه، والغرض هو اللغويةّ" يفرّق بينهما، فيجعل المعنى
المقصود بالقول؛ فيكون المعنى على هذا الساس هو القصد في حدّ ذاته، والغرض هو نتاج ذلك 

 القصد، فالمعنى ينشئ القول، والغرض ينتج بالقول.
نيفُ الأغ راضِ عندَ أبَِي هِلالٍ:  تَص 

الشعراء كثية، ومعانيهم متشعّبة جمةّ، لا يبلغها الإحصاء  ولما كانت أغراض  »يقول أبو هلًل:
كان من الوجه أن نذكر ما هو أكثر استعمالا، وأطول مدارسة له، وهو المدح، والهجاء، 

استعماله  ي، والفخر؛ وقد ذكرت قبل هذا المديح والهجاء وما ينبغيوالوصف، والنسيب، والمراث
وذلك  ؛لنهما داخلًن فّ المديح ،والفخر يوتركت المراثفيهما؛ ث ذكرت الآن الوصف والنسيب، 

                                                           
 .331، 330، ص1994، 10ط  أصول النقد الدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة مصر،: ينظر، أحمد الشّايب  (1)
 . 56رشيد يياوي: الشعريةّ العربية، ص   (2) 
 .131أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (3) 
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مِرى  يأنّ الفخر هو مدحك نفسك بالطّهارة، والعفاف، والحلم، والعلم، والحسب، وما يجر 
المديح:  ة مديح الميّت، والفرق بينهما وبي المديح أن تقول: كان كذا وكذا، وتقول فيوالمرثيّ ، ذلك

 .(1)«هو كذا وأنت كذا
أبو هلًل في تصنيفه للأغراض الشعريةّ من مسلّمة تناسليّة، فهو يرى أنّ أغراض الشعراء  ينطلق 

كثية، لكنّ هذه الكثرة يكمها مفهوم التناسل، فهناك أغراض أصول، وهي: المدح، والهجاء، 
والوصف، والنّسيب، وعن هذه الغراض تتولّد أغراض أخرى، وإن كان هو يعلّل اختيار تلك 

"، لكنّ عمله في إدخال الرثّاء والفخر في أكثر استعمالا، وأطول مدارسةلربعة لنّها "الغراض ا
 المديح يفهم منه ذلك.

وأبو هلًل يجعل الفخر مدحا للنّفس، والرثّاء مدحا للميّت، وكلًهما يشتَكان في الزّمن الماضي، 
رميّ كهذا التثنيف، ومنها وهذا التّصنيف هو تصنيف من عدّة تصنيفات كثية، منها: التصنيف اله

 .(2)التصنيف الصّيغيّ، ومنها التصنيف التحليليّ، ومنها التصنيف النّفسيّ 
ويظهر من تصنيف أبي هلًل إدخاله "الرثّاء" و"الفخر" ضمن المدح وعدم إدخاله للنّسيب،  

نْد من  وحينما ننظر أيضا في النّسيب نْد أنهّ مدح للمحبوب، وهو بذلك يدخل في المدح، ولهذا
عر وقال قوم: الشّ » ه(:463التصنيفات من تِّعل "الوصف" ضمن المدح، يقول ابن رشيق )ت: 

ق بذلك من ه نوعان: مدح، وهجاء؛ فإلى المدح يرجع الرثاء، والافتخار، والتشبيب، وما تعلّ كلّ 
  ،شبيهات الحسان، وكذلك تحسي الخلًقلول والآثار، والتّ كصفات الطّ   ،مَمود الوصف

العتاب  ه، غي أنّ ذلك كلّ  مثال، والحكم، والمواعظ، والزهد في الدنيا، والقناعة، والهجاء ضدّ كال
حال بي حالي؛ فهو طرف لكل واحد منهما، وكذلك الإغراء ليس بمدح ولا هجاء؛ لنك لا 

رك، ولا تقصد أيضاً بإنسان فتقول: إنه حقي ولا ذليل، إلا كان عليك وعلى المغري الدّ  يتغر 
فهذا التصيف يُكن أن نقول إنهّ تصنيف ثلًثيّ،  .(3)«دحه الثناء عليه فيكون ذلك على وجههبم

يرى أنّ الغراض مدح وهجاء وبي وبي، وإدخال الوصف في المدح فيه نظر؛ ذلك أنّ الوصف 
 يتوجّه إلى الإنسان وغيه بينما يختصّ المدح بالإنسان، ولهذا نْد أنّ العكس هو الحاصل؛ بل إنّ 

                                                           
 .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،   (1)
 .90 - 61ينظر، رشيد يياوي: الشعريةّ العربية، ص   (2)
: العمدة في مَاسن الشّعر وآدابه، تح: مَيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، )أبو الحسن عليّ بن رشيق( ابن رشيق القيوان  (3)

 . 121/ 1، 1981، 5ط
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المدح والهجاء يدخلًن في الوصف، ولهذا يُكن أن نقول إنّ الوصف هو غرض الغراض، ومنه 
 تنسلّ بقيّة الغراض.

تِيارُ الأغراضِ:  اخ 
لا يقوم اختيار الغراض عند أبي هلًل على حريةّ مطلقة من المختار، بل يشتَط في كل غرض 

الاختيارُ اختيارا صائبا عنده، فهو ينظر إلى هذه حضور أمور معيّنة وتِّنّب أخرى حتَّّ يعُدّ هذا 
العمليّة نظرة معياريةّ، تتطلّب أمورا ينبغي مراعاتها واتبّاعها، وتتلف تلك الشّروط من غرض إلى 

 غرض، وفيما يلي بيان لذلك:
المدح هو الغرض البرز عند أبي هلًل العسكري؛ ذلك أنهّ يدخل فيه  اختيار المدح: .1

أكثر الغراض الخرى، كالرثّاء والفخر، وهو يدخله الاختيار؛ لنهّ انتقاء من بدائل متعدّدة، كما 
، لكنّ هذا الاختيار يتطلّب (1)أنهّ ينطلق من رغبة حرةّ للشّاعر، فالرّغبة هي التِّّ توجد المدح

 شروطا هي:
ومن عيوب المديح عدول المادح عن الفضائل »يقول أبو هلًل: ذكر الفضائل النّفسيّة وتقديمها:

جاعة، إلى ما يليق بأوصاف الجسم: من فس: من العقل، والعفّة، والعدل، والشّ التَّ تتصّ بالنّ 
إلى الصّفات ، فالمدح في رأيه يجب أن يتوجّه إلى الصفات النفسيّة لا (2)«الحسن، والبهاء والزيّنة

 الجسميّة، فبها يتفاضل النّاس ويقدّمون.
هو عبيد الل  -ومن عيوب المدح قول بعضهم» يقول أبو هلًل: تفخيم الممدوح وعدم تنكيره:

 ]البسيط[ لبشر بن مروان: -بن الحويرث
 3ابً شَ به نَ  ل  عد  ولم أَ  ر  ش  ب   يلَ ق   ه ... إذ  و لعرفَ رٍ م  إلى عَ  تُ حل  رَ  إنِّ 

 .(4)«أن يقول: ليعرفني يباهة؛ وكان ينبغالممدوح وسلبه النّ فنكّر 
جعل الممدوح نكرة مماّ ينقص من قيمته، فينبغي في المدح أن يفخّم الممدوح ويجعل في مرتبة 

 متميزة في المعرفة والعلم وغيها من الصفات الحسنة.

                                                           
 .314أصول النقد الدبي، ص ينظر، أحمد الشّايب:   (1)
 .98أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (2)
ه(: نثر الدّر في المحاضرات، تح: خالد عبد الغنّي مَفوظ، دار 421ينظر، أبو سعد الآبي )منصور بن الحسي الرازي، ت:  (3)

.137/ 7، 2004، 1الكتب العلميَّة، لبنان، ط
 .100أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (4)
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أن يخلو المدح من مناقب  يينبغومع ما ذكرناه فإنهّ لا »يقول أبو هلًل: تقريظ الآباء والأنساب:
وهذا الشرط من أبي هلًل يبدو مخالفا  .(1)«لآباء الممدوح، وتقريظ من يعرف به وينسب إليه

للشرط الوّل، لكنّ المر ليس كذلك؛ إذ إنّ ذكر الفضائل النفسيّة وقرنها بذكر بإظهار الآباء 
 والنساب يدلّ على أنّ تلك الفضائل من ألئك الآباء.

 يتطلّب اختيار الهجاء عند أبي هلًل مراعاة أمرين متلًزمي: اختيار الهجاء: .2
 .سلب الصفات المستحسنة التِّّ تتصها النّفس 
 .إثبات الصّفات المستهجنة التِّّ تتصّها النّفس 

تتصّها النفس؛  الهجاء أيضا إذا لم يكن يسلب الصفات المستحسنة التِّو » يقول أبو هلًل:
ؤم والاختيار أن ينسب المهجوّ إلى اللّ ، تتصها أيضا لم يكن مختارا المستهجنة التِّفات ويثبت الصّ 

الهجاء أن ينسبه إلى قبح الوجه وصغر الحجم  وليس بالمختار في، والبخل والشّره وما أشبه ذلك
، فسلب الصفات المستحسنة وإثبات الصّفات المستهجنة هو جوهر الهجاء، (2)«وضؤولة الجسم

 هلًل يشدّد على توجّه الهجاء مثل المدح  إلى الصفات النّفسيّة لا إلى الصّفات الجسميّة.لكنّ أبا 
 و يراعى في اختياره أمور منها: اختيار الوصف: .3
  ،مراعاة الواقع والمألوف: ذلك أنّ مخالفة المألوف يورث مبالغة في الوصف غي مَمودة

. هادُ مقيَّ  م  ها فع  دُ مقلَّ  م  خ  ضَ : ومن خطأ الوصف قول كعب بن زهي »يقول أبو هلًل:
، فمبالغته في الوصف أورثت سوءا بمخالفتها للمألوف «جائب توصف بدقةّ المذبحالنّ  لنّ 

 في النّوق والجمال النّجائب.
 :أن تعرف أن أجود الوصف ما يستوعب أكثر  يينبغ» الاستيعاب: يقول أبو هلًل

، فالوصف (3)«تَاه نصب عينكه يصوّر الموصوف لك فنّ الموصوف، حتَّ كأ معان
بالدرجة الولى نقل لواقع شيء معيّ، فإذا لم يكن مستوعبا لم يفد المتلقي كثيا، وكان 

 تصوّره له ناقصا.
 ويرُاعى أمور فيه، وهي:اختيار النّسيب:  .4

                                                           
 .104ص  المصدر نفسه،  (1)
 المصدر نفسه: الصفحة نفسها.  (2)
 .128ص  المصدر نفسه،  (3)
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 أن يكون التشبيب دالّا على شدة  يوينبغ» :إظهار شدّة الصبابة: يقول أبو هلًل
بوة، ويكون برياّ من دلائل الخشونة والجلًدة، وأمارات الوجد، والتهالك فّ الصّ بابة، وإفراط الصّ 

، فكلّما زاد إظهار الصّبابة زادت قوّة التشبيب؛ لنّها تدلّ على شدّة التعلّق، (1)«الإباء والعزةّ
وقوّة أثره، ولا يكون ذلك إلا إذا خلى من عزةّ النفس ورؤيتها، وما ينتج عن ذلك من إباء 

 وخشونة وجلًدة.
 :ويستجاد التشبيب أيضا إذا » ذكر التشوّق والتذكّر لمعاهد الحبّة: يقول أبو هلًل

مِراهما من  ية، ببوب الرياح، ولمع البروق، وما يجر تضمّن ذكر التشوق والتذكّر لمعاهد الحبّ 
ب، التشوّق إلى كلّ ؛ ذلك أنّ مماّ يدلّ على شدّة الحبّ والتعلّق بالمحبو (2)«ذكر الدّيار والآثار

 ما يرتبط به من أماكن وأحوال وأزمان وأشياء.
 :الحبّ، وألّا  أن يظهر الناسب الرغبة في يوينبغ»إظهار الرغبة في الحبّ: يقول أبو هلًل

، فمن مَاسن الحبّ أن ينبع عن رغبة صادقة من المحبّ، وأن يزيده هذا (3)«يظهر التبرمّ به
 وأن يبعث فيه التفاؤل لا القلق أو التبرمّ.الحبّ رغبة في الاستمرار، 

 :يِّ صِّ الن   مِ ظ  الن   يارُ تِ . اخ  3.1.1
اء والميم: أصل يدل على تأليف ون والظّ النّ يعرّف "النّظم" في المعاجم العربية بأنهّ من "نظم"، ف " 

متناسبة  ،المعانتأليف الكلمات والجمل متَتبة أمّا في الاصطلًح فيعرّف بأنهّ " ،(4)"تأليفه و شيء
الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل، وقيل: اللفاظ المتَتبة المسوقة المعتبرة دلالاتها على ما 

 .(5)"يقتضيه العقل

فالنظم إذا تأليف بي الكلمات والجمل، لكنّ هذا التأليف ليس تأليفا شكليّا فقط، بل هو 
الكلمات والجمل، والتَتيب بينها يكون جعلها تأليف معنويّ أيضا، فهو تريتيب بي معان تلك 

 متناسبة عقليّا، أي إنّ ما يربطها ويؤلّف بينها هو الروابط المنطقيّة، كالسبب والنتيجة وغيها.

                                                           
 .129ص  المصدر نفسه،  (1)
 الصفحة نفسها المصدر نفسه،  (2)
 .131أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (3)
 5/443أحمدبن فارس: معجم مقاييس اللغة،   (4)
 .242الشريف الجرجان: التعريفات، ص   (5)
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 :(1)وفي الاستعمال الاصطلًحيّ نْد أنّ مصطلح "النّظم" يستعمل بأربعة معان

 قرآن إلى الظاّهر والنصّ وغيهما.. اللفظ، مفردا كان أم مركبّا، كما في تقسيم نظم ال1

 . تركيب اللفاظ على وفق ترتيب يقتضيه إجراء أصل المعنى.2

. ترتيب اللفاظ متناسبة المعان، متناسقة الدّلالات على وفق ما يقتضيه العقل؛ فالنّظم بذا      3
 شامل لرعاية ما يقتضيه علم المعان والبيان.

 . الكلًم الموزون.4

لمعنى الوّل يطلق على الجانب اللّفظي من الكلًم في مقابل الجانب المعنوي، وهذا فالنّظم با
فالسلوب هيئة تحصل عن » المعنى للنّظم نْد عند حازم القرطاجنّي في "منهاج البلغاء"، إذ قال:

 ، حيث جعل النّظم في مقابل(2)«يّةظالتأليفات المعنويةّ، والنّظم هيئة تحصل عن التأليفات اللّف
 السلوب، فالوّل هو الجانب اللفظيّ في الكلًم، والثان هو الجان المعنويّ منه.

والنّظم بالمعنى الثاّن يطلق على ضمّ اللفاظ دون اعتبار لتَتيب المعان، وهو يشبه قول القاضي 
واعلم   »ه( الذي نقله عبد القاهر الجرجانّ في "الدّلائل" وردّ عليه بقوله:359عبد الجبّار )ت: 

موضعَها  ، ظنوا أنّ "حي قالوا: "تطلب المزية مببَ في أن  لم يقع النظر منهم موقعه، أنهّ أَن السّ 
عَها ذلك "اللفظُ" بناءً على أنَّ "النّ  يَ ظنَُّوا أنَّ موض  ، وأنه يَ ل حقُها دونَ المعان وح  ظ مَ" نظ مُ اللفاظ 

واهُ؛ إلاَّ أَنهم ، على ذاكَ، لم  "، وجعَلوا لا يَ ر مون بأَوهام هم إلى شيءٍ س  واعتقدُوه، وقَفوا على "اللفظ 
تطيعوا أن ينط قوا في تصحيح هذا الذي ظنَّوه بَحر ف؛ بل لم يتكلَّ  موا بشيءٍ إلاَّ كان ذلك نَ ق ضاً يَس 

مَو ضعاً للمزيَّة  وإلا رأيتَهم قد  اعتََفُوا، من حيثُ  -م ن  حيَثُ هو لفظ  -وإب طالاً لن  يكونَ "اللفظُ" 
وذلك ، روا، ب أن  ليسَ ل ل مزية  التِّ طلَبوها موض ع  ومكان  تكونُ فيه، إلاَّ معان النحو  وأحكام هدلم ي

. وإنَّا تَظ هرُ بالضمِّ على طريقةٍ  أنهم قالوا: "إنَ  الفصاحةَ لا تَظ هرُ في أفراد  الكلمات 
 .(3)«مخصوصةٍ"

                                                           
 1710/ 2ينظر، مَمد بن عليّ التهانوي: كشّاف اصطلًحات الفنون،   (1)
 .116 ص حازم القرطاجنّي: منهاج البلغاء وسراج الدباء،  (2)
 .394، 393ص  ،1992، 3عبد القاهر الجرجان: دلائل الإعجاز، تح: مَمود شاكر، مطبعة المدن، مصر، ط  (3)
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والنّظم بالمعنى الثاّلث هو الذي يستعمله أغلب البلًغيي وعلماء الإعجاز وغيهم، وهو الذي 
ا  معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضه »عرّفه الجرجانّ بقوله:

، فالنظم بذا المعنى يقوم على أمرين: تعليق الكلم، وجعل بعضها بسبب من (1)«بسبب بعض
بعض، فالتعليق هو الربّط الشكليّ بينها، و"جعل بعضها سببا للأخرى" هو الربّط العقليّ أو 

 المعنويّ بينها.
جنس الشعر في مقابل جنس النّثر، وهو المقصود بالكلًم  والنّظم بالمعنى الرابع فإنهّ يطلق على

 الموزون.
 النّظم عند أبي هلال العسكري:

يستعمل أبو هلًل العسكري مصطلح "النّظم" بكثرة في "الصّناعتي"، كما يستعمل 
، واستعماله للنّظم جاء بمعان (2)مصطلحات قريبة منه، كالتّأليف، والتَّكيب، والرّصف، والسّبك

 مختلفة، وهي:
الجانب اللّفظيّ للكلًم: وكان استعماله للنّظم بذا المعنى في فصل "التّنبيه على خطأ المعان  .1

وصوابا"؛ حيث قسّم فيه الكلًم إلى ألفاظ ومعان، وكان يسمّي أحيانا اللفاظ بالنّظم في 
: حملت .. ومنها ما هو مستقيم النّظم، وهو كذب، مثل قولك».مقابل المعان، فقال:

الخطأ أو ، فالجانب اللّفظي لهاتي الجملتي مسقيم، أمّا «الجبل، وشربت ماء البحر
 الكذب فهو في معانيهما.

جد المنظوم مثل المنثور فّ سهولة مطلعه، وجودة نف» الكلًم الموزون: من ذلك قوله: .2
إخفاء وأحد أسباب »، وقوله:(3)«مقطعه، وحسن رصفه وتأليفه؛ وكمال صوغه وتركيبه

، وظاهر من (4)«نظم السّرق أن يأخذ معنى من نظم فيورده فّ نثر، أو من نثر فيورده في
 هذا الكلًم أنهّ يستعمل النّظم في مقابل النثر.

ترتيب اللفاظ متناسبة المعان، متناسقة الدّلالات: وهو المعنى المستعمل بكثرة عند أبي  .3
وحسن الرّصف أن توضع  »أبو هلًل بقوله: هلًل، وهو مقصودنا في هذا المبحث، ويعرّفه

                                                           
 .4ص ،المصدر نفسه  (1)
 .161ص، 58ينظر، أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (2)
 .55ص  ،المصدر نفسه  (3)
 .198ص  ،المصدر نفسه  (4)
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أماكنها، ولا يستعمل فيها التقدي والتأخي، والحذف  مواضعها، وتْكّن في اللفاظ في
والزيادة إلا حذفا لا يفسد الكلًم، ولا يعمّى المعنى؛ وتضمّ كل لفظة منها إلى شكلها، 

تأخيه منها، وصرفها عن وجوهها،  يوسوء الرّصف تقدي ما ينبغ، وتضاف إلى لفقها
 .(1)«وتغيي صيغتها، ومخالفة الاستعمال فّ نظمها

سبق لنا أن تناولنا هذا التّعريف بالتحليل، وبيّنا أركان النّظم عند أبي هلًل، لكنّ الذي يهمّنا  
في هذا الموضع هو أن نستجلي منه مادّة النّظم عنده، ذلك أنّ المادّة هي التِّ يقع فيها الاختيار 

يه، خلًفا للأركان من المتكلّم، وله حريةّ التصرّف فيها بحسب حاجته وهدفه والمقام الذي هو ف
التِّّ هي بمثابة القالب الذي توضع فيه تلك المادّة، أو الحدود الضّابطة للًختيار، فهي شيء 

 مفروض على المتكلّم، إذا اتبّعه حسن كلًمه، وإذا أخلّ به ساء وفسد.
كن والمتأمّل في كلًم أبي هلًل يجد أنّ للنّظم مادّتي هما: اللفاظ والمعان، فمن خلًلهما يُ

، أو -كما قال العتابي   –للمتكلّم أن يبني نظما ويقول شيئا، وهما أشبه بالجساد والرواح 
، وكلًهما سابقان على المتكلّم، موجودان قبله إلّا في القليل -بتعبي أبي هلًل  –الكسوة والبدان 

ه لتأليفهما، فيكون النّادر، فلً فضل له فيهما ولا مزيةّ إلّا حسن اختياره لها، ثّ حسن اختيار 
 اختيار لتأليفها ورصفها. -2اختيار للمادّة.  -1بذلك الاختيار في النّظم اختياران: 

فالوّل اختيار للمحتوى، والثاّن اختيار لطريقة إخراجه، والوّل يقع على اللفاظ والمعان، 
اختيار  -1قسام: والثان يقع على التَكيب بينهما، فيكون الاختيار في النّظم على ثلًثة أ

 اللفاظ. 
 اختيار التَكيب. -3اختيار المعان.  -2
اختيار دلالي.  -2اختيار معجمي.  -1وإذا نظرنا إليهما من زاوية مستويات اللغة، نْد أنها:  

 اختيار تركيبّي. -3
 اختيار النّظم:

في ثلًثة أشياء هي: الاختيار المعجمي، والاختيار التَّكيبّي،  عرفنا أنّ الاختيار النّظميّ يكون
 والاختيار الدّلالّي، وفيما يلي بيان ذلك.

                                                           
 .161ص  ،المصدر نفسه  (1)
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أوّل ما يقع عليه الاختيار في نظم الكلًم الجانب المعجمي منه، أي   الاختيار المعجميّ:.1
الكلًم، فإنّ اللفا  كلماته؛ ذلك أنّ المتكلّم يكتسب معجما هائلً من مِتمعه، وحينما يريد إنتاج

تتوارد عليه، فلً بدّ حينها أن يختار من بينها، ولهذا كانت هذه العمليّة من أصعب العمليّات التِّّ 
يقوم با المتكلّم، وقد تحدّث اللسانيون النفسيّون المعاصرون عن هذه العمليّة، وقالوا حينما يتوجّه 

ة بتنشيط كلمات متعدّدة ذات صلة بالموضوع جزئيّا المتكلّم لاختيار كلمة معيّنة يقوم العقل مباشر 
أو كليّا، وبعدها يختار من بينها الكلمة المطلوبة، وذلك بكبح الكلمات غي المرغوب فيها، فعمليّة 
الاختيار المعجميّ هي نتاج عمليّتِّّ "التنشيط" و"الكبح"، وأحيانا تنفلت كلمات من الكبح فينتج 

على  صيد المعجميّ ضغط الرّ و ، (1)ينطق المتكلّم بكلمة بدل كلمةعن ذلك زلّات اللّسان، حيث 
الرصيد يتزاحم بأفعاله  مه في سلسلة الكلًم، ومعنى ذلك أنّ ا مع تقدّ م يتناسب عكسيّ المتكلِّ 

الجملة على لسانه وبدأها بفعل  كانت  بالكلًم، فإذا م عندما يهمّ وأسَائه وحروفه على لسان المتكلِّ 
ما تقدمت غط، وبقيت السَاء والحروف، وهكذا كلّ الفعال من الضّ انسحبت كل  -مثلً-

 (2).الضغط سلسلة الكلًم خفّ 
فمدار البلًغة على تيّ اللفظ؛ وتيّه أصعب من جمعه  »وهذا ما يفسّر لنا قول أبي هلًل:

الكلمات ، وتكمن هذه الصعوبة في ذلك التّنشيط الهائل للكلمات ذات الصّلة بذه (3)«وتأليفه
صوتيّا ودلاليّا، كما يُكن تفسيها بأنّها تتطلّب من المتكلّم معرفة خاصّة باللّغة، وهي معرفة الفروق 

ومن تْام آلات »بينها ومعرفة استعمالاتها المختلفة، ومعرفة مراتبها، وفي ذلك يقول أبو هلًل:
بفاخر اللفاظ وساقطها، البلًغة التوسّع فّ معرفة العربية، ووجوه الاستعمال لها؛ والعلم 

، وهذا كلّه (4)«ومتخيّها، ورديئها؛ ومعرفة المقامات، وما يصلح فّ كل واحد منها من الكلًم
  (5).«وتْييز اللفاظ شديد»ليس أمرا هيّنا ولا سهلً، وصفه أبو هلًل بقوله:

                                                           
ينظر، ن، ي، كولنج: الموسوعة اللغوية، تر: مَيي الدين حميدي وعبد الل الحميدان، النشر العلمي والمطابع جامعة الملك   (1)

 .351 – 349/ 2ه ،  1421، 1سعود، ط
 .189، ص 1994، بيوت لبنان، 1ينظر، مَمد عبد المطلب: البلًغة والسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون، ط  (2)
 .23ل العسكري: الصناعتي، ص أبو هلً  (3)
 .21ص  ،المصدر نفسه  (4)
 .68ص  ،المصدر نفسه  (5)
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وهو العمليّة الثانيّة التِّ يقوم با المتكلّم بعد اختياره للألفاظ، وهو  .الاختيار التّركيبيّ:2
اختياره لطريقة التّأليف بينها، وهذه العمليّة هي التِّّ توجب التّمايز بي الكلًم، والتفاوت بي 

، والذي (1)«وإنَّا تتفاضل الناس فّ اللفاظ ورصفها وتأليفها ونظمها»المتكلّمي، يقول أبو هلًل:
حسن التأليف يزيد المعنى وضوحا وشرحا، ومع سوء التأليف ورداءة أوجب هذا التفاضل أنّ "

الرّصف والتَكيب شعبة من التّعمية، فإذا كان المعنى سبيّا، ووصف الكلًم ردياّ لم يوجد له قبول، 
 وإذا كان المعنى وسطا، ورصف الكلًم جيّدا كان أحسن موقعا، وأطيب ،ولم تظهر عليه طلًوة

، ويكون هذا الاختيار بأمور، منها: وضع الكلمات في مواضع معيّنة، وضمّ كلمة إلى  (2)"مستمعا
 كلمة معيّنة، والتّقدي والتأخي بينها، والحذف والزيادة فيها، وغي ذلك.

معرفة  والاختيار التَكيبّي أيضا يقوم على معرفة لغويةّ خاصّة، وهو ما عبد القاهر الجرجانّ ب 
، فلًيكفي في"باب الخبر"مثلً أن يعرف أن الخبر هو الجزء المتم لفائدة المبتدأ، والفروق الوجوه

، وزيد ينطلق، وأنه يكون مرفوعا، بل لابد أن يعرف أحواله ووجوهه، من ذلك مثلً: زيد منطلق
فهذه  منطلق،  هو المنطلق، وزيد هو وزيد، والمنطلق زيد، وزيد المنطلق، ومنطلق زيد، وينطلق زيد

لكلًم أن يعرفها و ينظر فيها، وهكذا في كل الناظم  كلها احتمالات الخبر في أي تركيب، فلً بدّ 
، وهذا المر هو الذي جعل الاختيار صعبا، كما أنهّ يتطلّب تطبيقا دقيقا (3)باب من أبواب النحو

أن ترتّب اللفاظ ترتيبا  يوينبغ »لتلك المعرفة، فلً يضع شيئا في غي موضعه، يقول أبو هلًل:
صحيحا؛ فتقدّم منها ما كان يسن تقديُه، وتؤخّر منها ما يسن تأخيه؛ ولا تقدّم منها ما يكون 

 .(4)«التأخي به أحسن، ولا تؤخّر منها ما يكون التقدي به أليق
 أثنائه؛ تكون يقوم المتكلّم بعمليّة اختيار الدّلالات قبل تركيبه للكلًم وفي.الاختيار الدّلالي: 3

قبله باختياره معنى معيّ يتحدّث فيه، وهذا الاختيار إمّا أن يكون ابتدعا من المتكلّم، أو احتذاء 
ضرب يبتدعه صاحب الصناعة من غي  على ضربي: والمعان» على مثال سابق، يقول أبو هلًل:

وهذا الضرب ربما يقع  ،عليهاأمثلة مماثلة يعمل  به فيه، أو رسوم قائمة في يأن يكون له إمام يقتد
والآخر ما يتذيه على مثال تقدّم ، عليه عند الخطوب الحادثة، ويتنبّه له عند المور النازلة الطارئة

                                                           
 .196ص  ،المصدر نفسه  (1)
 .161ص  ،المصدر نفسه  (2)
 .81ينظر، عبد القاهر الجرجان: دلائل الإعجاز، ص   (3)
 .151أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (4)
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أن يطلب الإصابة فّ جميع ذلك ويتوخّى فيه الصورة المقبولة، والعبارة  يوينبغ، ورسم فرط
 فيساهل نفسه في اه، ولا يغرهّ ابتداعه لهإيّ  كل فيما ابتكره على فضيلة ابتكارهالمستحسنة، ولا يتّ 

 .(1)«تهجي صورته؛ فيذهب حسنه ويطمس نوره، ويكون فيه أقرب إلى الذم منه إلى الحمد
وتكون في أثنائه بحسن التأليف بي معان اللفاظ والجمل، بحيث تكون منسجمة غي متصادمة 

 عنها، فيحتاج عبّر تان تدلّ عليها و الكلًم ألفاظ تشتمل على مععقلً أو واقعا؛ ذلك أنّ "
، (2)"صاحب البلًغة إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحسي اللفظ؛ لنّ المدار بعد على إصابة المعنى

فالمعان لا تتآلف اعتباطا، وإنَّّا ترتكز على روابط عقليّة وواقعية، والإخلًل با يؤدّي لفساد 
بعد ذلك على وجوه: منها ما هو مستقيم حسن، نحو قولك:  والمعان »النّصّ، يقول أبو هلًل:

ك أفسدت وإنَّا قبح لنّ  ،ومنها ما هو مستقيم قبيح نحو قولك: قد زيدا رأيت ،قد رأيت زيدا
النظام بالتقدي والتأخي. ومنها ما هو مستقيم النظم، وهو كذب؛ مثل قولك: حملت الجبل، 

وكلّ مَال فاسد، وليس  ،تيك غداآولك: آتيك أمس و ومنها ما هو مَال، كق ،وشربت ماء البحر
والمحال ما لا يجوز كونه البتة،   ،قام زيد فاسد، وليس بمحال قولك: كلّ فاسد مَالا؛ ألا ترى أنّ 

ا قولك: حملت الجبل وأشباهه فكذب، وليس بمحال، إن جاز أن وأمّ  ،بيضة نيا فيكقولك: الدّ 
يكون الكلًم الواحد كذبا مَالا؛ وهو قولك: رأيت قائما ويجوز أن ، قدرتك فتحمله يزيد الل في

هو الكذب هو المحال بالجمع  يقاعدا، ومررت بيقظان نائم؛ فتصل كذبا بمحال، فصار الذ
واحد منهما معنى على حياله؛ وذلك لما عقد بعضها ببعض حتَّ صارا   بينهما، وإن كان لكلّ 

زيد، وأنت تريد ضربت زيدا، فغلطت، فإن  ومنها الغلط، وهو أن تقول: ضربني، كلًما واحدا
، هذا التقسيم الذي ذكره أبو هلًل للمعان هو تقسيم ل "سيبويه" (3)«تعمّدت ذلك كان كذبا

، حيث يجعل الكلًم لا يكتفي بتَابطه الشّكليّ، بل لا بدّ له من (4)ه( في "الكتاب"180)ت: 
و"مَال"، وهذا التَابط يقوم على أمرين ترابط معنويّ، فمنه ما هو "حسن"، و"قبيح"، و"كذب"، 

وفيما يخصّ سلًمة » هما: العقل، والواقع، يقول عبد الرّحمان الحاج صالح معلّقا على كلًم سيبويه:
                                                           

 .70، 69ص  ،المصدر نفسه  (1)
 .69ص  ،المصدر نفسه  (2)
 .70ص  ،المصدر نفسه  (3)
، 1988،  3ط  : الكتاب، تح: عبد السّلًم هارون، مكتبة الخانْي، القاهرة،)أبو بشر عمرو بن عثمان( ينظر، سيبويه  (4)

1 /25. 
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المعنى في ذاته )دون اللّفظ( فهو المنطق الطبيعيّ وهو ما يعقله مع غيه، أو العادة والعرف )المجبر 
ييط به وفي كلّ مكان وزمان(، ومنه ما اكتسبه من البديهيات  عليه الإنسان في تعامله مع كلّ ما

وفيما يخصّ إتقانه للخطاب وقدرته على التّأثي فيمسّ البلًغة وما يدخل فيها من ضوابط 
 .(1)«المخاطبة

وكلّ الاختيارات السّابقة ) المعجميّة، والتَكيبيّة، والدّلاليّة( مَكومة بمدأي "القصد" و"الرّصد"، 
 المتكلّم ومقامه يتحكّمان في اختياراته النظميّة: فمقاصد

تحدّث أبو هلًل في مواضع من الصّناعتي عن دور مقاصد المتكلّم في توجيهه إلى  .القصد:1
اختيارات معيّنة في ألفاظه وتراكيبه ومعانيه، وقد رأينا سابقا كيف أنهّ يربط بي اختيار الجناس 

 والغراض وما يفرضه هذا الاختيار على المتكلّم من اختيارات نظميّة معيّنة.
وهذا المر قد أشبع أبو هلًل الحديث فيه، حيث جعل للمقامات دورا في اختيار  .الرصد:2

ة العقل ، وقلّ يوربما غلب سوء الرأ ،قال:لكلّ مقام مقال يوأحسن الذ» اللفاظ والمعان، فقال:
أهل  بألفاظ أهل نْد، ومعان يّ والمملوك والعجم يّ على بعض علماء العربية؛ فيخاطبون السّوق

، فيجعل لكلّ مقام ألفاظه ومعانيه، فكما يتفاوت النّاس في أقدارهم فإنّهم يفاوتون في «السراة
 نظمهم. 

 :  طابِ الخِ  بارِ خ  إِ  اءُ نَ . بِ 2.1
يأتي بناء الإخبار الخطابّي في المرحلة الثانية بعد بناء استَاتيجيّة الخطاب، ونعني ببناء إخبار 

الخطاب ويسعى إلى تبليغها، فكلّ خطاب يوي معلومات الخطاب؛ بناء المعلومات التِّّ يويها 
تشكّل موضوعه ونواته الرئّيسة، وبدونها لا تقوم له قائمة؛ إذ إنّ التخاطب يقوم أساسا على تبادل 
المعلومات، فتلك المعلومات هي التِّّ تنقل المنتج اللغويّ إلى التحقّق الفعليّ، وفكرة التّبادليّة هي 

تحقّق الخطابّي، وهذه المور كلّها تحتاج إلى بناء، فالمعلومات لا تلقى في النصّ التِّّ تنقله إلى ال
اعتباطا، فهي تحتاج إلى تنظيم من نواح متعدّدة، وقد تحدّث أبو هلًل عن تنظيم لها من زوايا 

 ثلًثة؛ من حيث كمُّها، ومن حيث نوعُها، ومن حيث جودتُها.
 بي عند أبي هلًل عمليّةً ذاتَ مراحل ثلًث:وبذلك تكون عمليّة بناء الإخبار الخطا

                                                           
الرحمان الحاج صالح: الخطاب والتخاطب في نظريةّ الوضع والاستعمال العربيّة، المؤسّسة الوطنيّة للفنون المطبعيّة، الجزائر،  عبد  (1)

 .115، 114، ص 2012
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 . بناء الكمّ البلًغيّ للخطاب.1
 . بناء النّوع البلًغيّ للخطاب.2
 . بناء الجودة البلًغيّة للخطاب. 3

فالنّص عند أبي هلًل في تبليغه لخباره يقوم بتحديد كميّته أوّلا، وتحدّث هنا عن الإيجاز 
ديد نوعه ثانيّا، وتحدّث هنا عن مفاهيم هي الادّعاء والتوليد والإطناب والمساواة، ثّ يقوم بتح

 والعدول، ثّ تقوم بتجويدها ثالثا، وتحدّث هنا عن المحسّنات اللّفظيّة والمحسّنات المعنويةّ.
واستعملنا مصطلح "الإخبار" بدل مصطلح "الإعلًم" الذي نْده حاضرا بكثرة في التناول النّصّي 

 المعاصر لمور منها:
أنهّ يشتَط الصّدق في الإعلًم دون الإخبار؛ لنّ الإخبار يقع على الكذب بحكم التعارف،   .1

، فالإخبار عن الشّيء "يكون بالزيّادة في صفته والنّقصان منها، (1)كما يقع على الصّدق"
، فيكون الإخبار من هذه (2)ويجوز أن يخبر عنه بخلًف ما هو عليه، فيكون ذلك كذبا"

 من الإعلًم، وهو يشمل النّصوص بأنواعها في تقديُها للمعلومات.الزاوية أعمّ 
أنّ الإخبار يكون بطرائق متعدّدة؛ فهناك الإخبار باللّسان، وهناك الإخبار بالكتابة، وهناك  .2

 ، وبذلك يعمّ أيضا أنواع النّصوص المتخلفة، المنطوقة والمكتوبة.(3)الإخبار بالرّسالة

 :طابِ للخِ  يِّ غِ لاالبَ  مِّ الكَ  ناءُ .بِ 1.2.1
تناول أبو هلًل مسألة الكمّ البلًغيّ في الباب الخامس من كتاب الصّناعتي، حيث جعله في 

 فصلي، ذكر في كلّ فصل منها رأيا في هذه المسألة، ث خلص بعد ذلك إلى رأيه الخاصّ.
 وذكر في ذلك ثلًثة آراء هي:

 رأي أصحاب الإيجاز. . أ
 رأي أصحاب المساواة.  . ب
 أصحاب الإطناب. رأي  . ت

                                                           
 .148أبو البقاء الكفوي: الكليّات،   (1)
 .36أبو هلًل العسكري: الفروق اللغويةّ،   (2)
 .64أبو البقاء الكفوي: الكليّات،   (3)
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ينتصر أصحاب هذا الرأّي للمعلومة في حدّ ذاتها، أو الحقيقة بتعبي أبي هلًل،  أ.الإيجاز:
فعلى النّصّ أن يستغلّ الإمكانيّات الإخباريةّ للغة ليشحنها بأكبر قدر من المعلومات، فيصبح كلّ 

لمعان والدّلالات، لتجاوزه عنصر منها حاملً لمعلومة أو لمعلومات، فيكون النّصّ بذلك فائضا با
قال أصحاب الإيجاز: الإيجاز قصور البلًغة » المقدار الشّكليّ منه، وفي ذلك كلّه يقول أبو هلًل:

، وهذا القصور على الحقيقة ضابط للوظيفة الإبلًغيّة للنّصّ، مانع لها من (1)«على الحقيقة
من أعظم أدواء الكلًم، وفيهما دلالة  باب الهذر والخطل، وهماالانحراف عن هدفها والدّخول في "

 .(2)"على بلًدة صاحب الصناعة
فأصحاب الإيجاز هم أصحاب الكمّ المرتفع للنّصّ، وهنا ننظر إلى الكمّ من زاوية البلًغ 
والإخبار، لا من زاوية الشّكل والمادّة، وهذه الزيادة في الكمّ تحقّق زيادة في الفهم؛ أي زيادة في 

وقال مَمد المي:  »هذا المر يورد أبو هلًل أقوالا لصحاب هذا الرأّي، فيقول:الإقناع، وفي 
خي من   وقال شبيب بن شبة: القليل الكافي ،عليكم بالإيجاز فإنّ له إفهاما، وللإطالة استبهاما

 ء يأتييوقال آخر: إذا طال الكلًم عرضت له أسباب التكلّف، ولا خي فّ ش ،كثي غي شاف
قال: حذف  وقد قيل لبعضهم: ما البلًغة؟ فقال: الإيجاز. قيل: وما الإيجاز؟ ،فبه التكلّ 

، وهذه هي الغاية الرئّيسة للإيجاز، لكنّ له غاية أخرى، وهي الإمتاع، (3)«الفضول، وتقريب البعيد
رأيتها فّ  قيل للفرزدق: ما صيّك إلى القصائد القصار بعد الطوال؟ فقال: لنفمن ذلك أنهّ "

لبيها: ما بال قصارك أكثر من طوالك؟  ةوقالت بنت الحطيئ، المحافل أجول الصدور أوقع، وفي
وقيل لبعض المحدثي: مالك لا تزيد على أربعة ...  الآذان أولج، وبالفواه أعلق فقال: لنها في

أجمع، وصاحبها  واثني؟ قال: هنّ بالقلوب أوقع، وإلى الحفظ أسرع، وباللسن أعلق، وللمعان
"، فالوقوع في النّفس والقلب، والولوج إلى الآذان، هو الإمتاع الذي يصل لها، وهذا  أبلغ وأوجز

 كلّه يدث بالإيجاز.
"، المحافل أجولوفي النصوص السّابقة نْد أنّ للإجاز فائدة ترويجيّة، فهو يجعل النصّ "في 

 تاره أصحاب النّصوص الذين يرومون إلى الانتشار."، ولهذا يخوإلى الحفظ أسرع"، "وبالفواه أعلق"
 

                                                           
 .173أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (1)
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها  (2)
 المصدر نفسه: الصفحة نفسها.  (3)



ِّلتَداوليَّةِِّالخِطابِ.مَراحل ِّالنَّصِيَّةِّفِيِّكِتَ ابِِّالص ناعَتيَْنِ:ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّالث َّالثِ:ِِِّّّالفَصل ِّ ِّالت َّأسِيس 
 

228 
 

 قانون الإيجاز:
يقوم الإيجاز على قانون عامّ يقوم على المقابلة بي المادّة والمعلومة في النّصّ، وذلك بأن تكون 

 الغلبة للمعلومة دائما، ويكون ذلك بحالتي:
هلًل ب "إيجاز القصر"، وعرّفه وهو ما سَاّه أبو  .أن تفوق المعلومة المادّة الحاملة لها:1

؛ أي إنّ المعان تفوق اللفاظ الحاملة لها، وقد (1)«فالقصر تقليل اللفاظ، وتكثي المعان»بقوله:
» مقارنة بقول العرب: [179 البقرة:] َّ ثم ته تم تخ ُّٱضرب لذلك مثالا بقوله تعالى:

الفائدة، وهو  لزيادته عليه فيفصار لفظ القرآن فوق هذا القول »، حيث قال:«القتل أنفى للقتل
إبانة العدل لذكر القصاص وإظهار الغرض المرغوب عنه فيه لذكر الحياة، واستدعاء الرّغبة والرّهبة 

إنَّا هو « القتل أنفى للقتل»هو نظي قولهم:  يفإنّ الذ ،العبارة لحكم الل به ولإيجازه في
القتل »الكلفة بالتكرير، وهو قولهم: وهذا أقلّ حروفا من ذاك، ولبعده من  ،«القصاص حياة»

ة التلًؤم المدرك بالحسّ؛ لنّ ء من ذلك، وبحسن التأليف وشدّ يولفظ القرآن بر  ،«أنفى للقتل
، فبيّ كيف أنّ معلومات هذا (2)«م إلى الهمزةم أعدل من الخروج من اللًّ الخروج من الفاء إلى اللًّ 

اص، وإظهار الغرض المرغوب فيه، والرهّبة لحكم الل، النّصّ من: نفي القتل، وبيان العدل في القص
 قد فاقت عباراته الوجيزة، وحروفه القليلة.

وهو ما سَاّه أبو هلًل ب "إيجاز الحذف"؛ وذلك بأن تحذف  .تغييب المادّة وإبقاء المعلومة:2
المادّة وتبقى المعلومة المتّصلة با، وتلتقط تلك المعلومة إمّا بقرائن سياقيّة أو بعلم المخاطب با، 
وقد ذكر أبو هلًل لهذه الحالة أنواعا كثية جدّا، مثل: حذف المضاف، وحذف الفعل، وحذف 

 ب، وإسقاط لا من الكلًم، وإضمار غي مذكور.الجواب، والقسم بلً جوا
لم يفُ ض أبو هلًل الحديث عن أصحاب هذا الرأّي، وإنَّّا كان حديثا مقضتبا  ب.المساواة:

جدّا، بل يظهر أنّ الحديث عنهم جاء عنهم عرضا، إن لم يكن استنتاجا منطقيّا أكثر منه وصفا 
تاج منطقيّ وليست مذهبا واقعيّا، ومماّ يدعم ذلك واقعيّا، وهذا هو الذي نرجّحه أنّ المساواة استن

 أمور منها:

                                                           
 .175أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (1)
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  (2)

 



ِّلتَداوليَّةِِّالخِطابِ.مَراحل ِّالنَّصِيَّةِّفِيِّكِتَ ابِِّالص ناعَتيَْنِ:ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّالث َّالثِ:ِِِّّّالفَصل ِّ ِّالت َّأسِيس 
 

229 
 

.لم يذكر أبو هلًل لهذا الرأّي أيّ شخص، فالقول الوحيد الذي أتى به لهذا الرأّي نسبه إلى 1
 مِهول.

. قلّة المثلة التِّّ أوردها، وعدم تحليله لها؛ فقد ذكر آيتي وحديثي، ولم يبيّ وجه المساواة 2
 فيهما.

 دم إفراده المساواة بفصل مستقلّ مثلما فعل من الإيجاز والإطناب.. ع3
من فلسفة التوسّط بي طرفي، وعدم  –إن كان لهم وجود  –وينطلق أصحاب هذا الرأّي 

 ا يدخل فيوممّ  »ترجيح جهة على جهة، فلً ترجّح جهة اللفاظ ولا جهة المعان، يقول أبو هلًل:
لا يزيد بعضها  بقدر اللفاظ، واللفاظ بقدر المعان ون المعانهذا الباب المساواة، وهو أن تك

 .(1)«على بعض، وهو المذهب المتوسط بي الإيجاز والإطناب
وأصحاب المساواة هم أصحاب الكمّ المعتدل؛ حيث تكون المعلومات مساوية للمادّة الحاملة 

والإطناب؛ تكون المنطلق للكلًم لنّ له، وهي بذا المعنى تكون المنطلق للكلًم، والمعيار للإيجاز 
"التعريف الذي أورده البلًغيّون للمساواة لا ينطبق إلّا على التعبي الحرفّي النمطيّ الذي لا فنيّة فيه 

، ولنّ "هذا المقدار لا يُكن أن يكون إلّا في الاستعمالات التِّّ لا يملها أصحابا (2)ولا جمال"
وّ منها، أي المقدار الذي لا تكون فيه الفائدة مقرونة مقاصد تزيد على الفائدة المرج

 .(3)بالاستحسان"
ويعتبر  كثي من البلًغيي المساواة معيارا للإيجاز والإطناب، وفي ذلك يقول باء الدّين السبكيّ 

أما الإيجاز والطناب فلكونهما نسبيي لا يتيسر » ه( معلّقا على قول السكاكي: 773)ت: 
إلا بتَك التحقيق والبناء على شيء عرفي مثل جعل كلًم الوساط على مِرى الكلًم فيهما 

ولنسمه متعارف  ،من الاعتَاف بذلك مقيسا عليه ولا بدّ  ،متعارفهم في التأدية للمعان فيما بينهم
 يعلى السكاك يبق» ، يقول:(4)«...الوساط، وأنه في باب البلًغة لا يمد منهم ولا يذم

                                                           
 .179المصدر نفسه،   (1)
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ا أن كلًم أهل العرف إذا كان رتبة وسطى بي الإيجاز والإطناب، فإمّ   وهو أنّ  ف اعتَاض،والمصنّ 
مَمودة إذا طابقت مقتضى الحال، ومذمومة  يفإن كان هو المساواة، فه ،يكون هو المساواة أو لا

إذا لم تطابقه؛ لن كل ما خرج عن البلًغة التحق بأصوات البهائم كما سبق، فكيف يقول 
 .(1)«يمد ولا يذم؟ الوساط لاالمصنف: إن كلًم 

ينتصر أصحاب هذا الاتِّّاه لوضوح المعلومة وجلًئها أكثر من انتصاره للمعلومة  ج.الإطناب:
في حدّ ذاتها، وتلك التجلية تتطلّب استغلًل الطاقات الإخباريةّ للغة بغرض تطويعها متضافرة ليان 
معلومة ما، بحيث يصبح كلّ عنصر منها وسيلة كاشفة للمعلومة، فيكون النّصّ بذلك فائضا 

 تعبييةّ، فيعظم جانبه الشكليّ، ويضعف جانبه المعلوماتي.بالطرق ال
وينطلقون في مذهبهم هذا من قياس لا يُكن إدراجه بصفة دقيقة في أيّ بنية من أبنية القياس 

قال أصحاب الإطناب: المنطق إنَّا هو بيان، والبيان لا » المعروفة، وهو ما جاء في قول أبي هلًل:
، لا يقع إلّا بالإقناع، وأفضل الكلًم أبينه، وأبينه أشدّه إحاطة بالمعان يكون إلا بالإشباع، والشفاء

والإيجاز للخواصّ، والإطناب مشتَك فيه الخاصة  ،إحاطة تامّة إلّا بالاستقصاء ولا ياط بالمعان
إفهام  لطانية فيض والمرتاض؛ ولمعنى ما أطيلت الكتب السّ والفطن، والريّ  والعامة، والغبيّ 

 فالمسلّمتان اللّتان ينطلق منهما أصحاب هذا الرأّي هما: .(2)«الرعايا
 أفضل الكلًم أبينه؛ أي أشدّه إحاطة بالمعان. .1
 الإحاطة بالمعان لا تكون إلاّ بالإشباع والاستقصاء. .2

وأصحاب هذا الرأّي هم أصحاب الكمّ المنخفض للنّصّ؛ أي إنّ إخبار النّصّ يكون منخفضا، 
قليلة؛ لنهّ يدور حول معلومة أو معلومات مَدودة ويستقصيها، ومن المفارقة أنّ وتكون معلوماته 

» هذا الانخفاض الكمّي يكون زيادة في الإفهام والإقناع، وفي ذلك يقول أصحاب هذا الاتِّّاه:
يختصر »، وهو رأي الخليل أيضا حيث قال:«إفهام الرعايا لطانية فيولمعنى ما أطيلت الكتب السّ 

 ، فالإشباع غرضه الإقناع أساسا.(3)«يحفظ، ويبسط ليفهمالكتاب ل
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لكنّ للإطناب فوائد أخرى تفوق الإيجاز في نظر أصحاب هذا المذهب، وهي أنّ الإطناب 
يصلح لفئات النّاس كلهم، بينما الإيجاز لا يصلح إلّا للخاصّة؛ ذلك أنهّ تكثيف للمعان في 

هي لا تتأتّى إلّا بعد جهد تأويليّ عميق، بخلًف اللفاظ، فتحتاج إلى عقول خاصّة لعصرها، ف
الإطناب الذي تكون فيه المعان مبسوطة بطرق متعدّدة، وتظهر للنّاس بأوجه مختلفة، فإذا غابت 
عنهم بوجه تكشفت لهم بوجه آخر، فتلتقطهم المعان قبل أن يلتقطوها، وتظهر لهم دون أن 

 يظهروها.
 والرّصد:الإيجاز والإطناب بين القصد 

بعد عرض أبي هلًل للآراء السّابقة يخرج برأي يجمع بينها، ويدّد من خلًله معايي البناء 
» الكمّي للخطاب، فكمّ الخطاب عنده يبنى على أمرين هما: القصد والرصد. يقول أبو هلًل:

، ف "الموضع" و"الغرض" (1)«كان لكاتبه فيه  يموضعه ومع الغرض الذ في ]الإطناب[ وإنَّا حسن
 هما المعياران اللذان يدّد من خلًلهما الكمّ الإخباريّ للخطاب. 

فالإيجاز والإطناب مَكومان بمقاصد المتكلّم وأغراضه، فالبناء الكمّيّ الصحيح .القصد: 1
ولا »يقوم على معرفة كلّ غرض وما يصلح له، يقول أبو هلًل: –في نظر أبي هلًل  –للخطاب 
لًطي فّ المور الجسيمة، والفتوح الجليلة، وتفخيم النّعم أنّ الكتب الصادرة عن السّ  شكّ في

عن المعصية، سبيلها أن تكون مشبعة مستقصاة، تْلأ  يالطاعة، والنّه الحادثة، والتَغيب في
العذل والتوبيخ وما  لو كتب عن السلطان في، وفي المقابل "(2)«الصدور، وتأخذ بمجامع القلوب

العراقي حي  أنّ الوليد بن يزيد كتب إلى والي يتِّب القلوب منه من التغيي والتنكي بمثل ما رو 
...  لًمالطاعة رجلً وتؤخّر أخرى، فاعتمد على أيتهما شئت، والسّ  أراك تقدّم في نّ عتب عليه: إ

المتحكّم في الحالتي؛ فحينما كان  ، فكان الغرض هو(3)"غاية الجودة والوجازة فهذا الكلًم في
غرض السلطان بيان أمر جسيم، أو تفخيم نعم حادثة، أو التَغيب في طاعة، أو النّهي عن 
معصية كان الكمّ البلًغيّ للنّصّ منخفضا، ولما كان الغرض عذلا أو توبيخا كان الكمّ البلًغيّ 

 مرتفعا.
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بالكمّ البلًغيّ وفق معيار )الحفظ/ الفهم(،  ويظهر من كلًم أبي هلًل أنهّ يجعل ارتباط القصد
، ف "الحفظ" (1)«يختصر الكتاب ليحفظ، ويبسط ليفهم»معتمدا في ذلك على مقولة الخليل: :

و"الفهم" هما بمثابة القصدين الجامعي لكلّ القصود؛ فالمراد ب "الحفظ" كلّ ما يراد ترسيخه في 
السّلطانيّة في القضاء، والوامر والنّواهي، وكلّ ما يتَتّب النّفوس والعقول، فيدخل تحته: الكتب 

عليه تغيي، والمراد ب "الفهم" كلّ ما يراد استجلًؤه في النّفوس والعقول، فيدخل تحته: تفحيم 
 الإنْازات والنّعم، والمواعظ، وعند الخطوب العظيمة، والمديح وغيها.

قليلها يسهل ذلك، لكنّ هذا المر يستغلّ وتفسي ذلك أنّ الحفظ يتوجّه إلى اللفاظ، فت
ليحمّل بالمعان الكثية، بينما يتوجّه الفهم إلى المعان، فتقليلها وعرضها بطرق مختلفة يسهّل ذلك، 
وتُستَغلّ في ذلك اللفاظُ، فالمسألة خاضعة لمر عقليّ يستغلّ الإمكانيّات اللغويةّ، الماديةّ منها 

أنّ تلك الإمكانيّات تستغل معا، لكن في الحفظ نستغلّ المعان بدرجة والإبلًغيّة، ومماّ نلحظه 
 أكبر، وفي الفهم نستغلّ اللفاظ بدرجة أكبر.

يتحكّم المقام كذلك في الإيجاز والإطناب، بل إنهّ المتحكّم البرز فيه بحسب ما يظهر  .الرّصد:2
جميع  از والإطناب يتاج إليهما فيوالقول القصد أنّ الإيج» :من كلًم أبي هلًل، إذ يقول في ذلك

الكلًم وكلّ نوع منه؛ ولكلّ واحد منهما موضع؛ فالحاجة إلى الإيجاز فّ موضعه كالحاجة إلى 
ذلك عن جهته، واستعمل الإطناب فّ موضع الإيجاز،  مكانه؛ فمن أزال التدبي في الإطناب في

لمصطلح "التدبي" في هذا النّصّ من ، ولا يخفى ما (2)«واستعمل الإيجاز فّ موضع الإطناب أخطأ
القرب من مصطلح "الرّصد"؛ فالتدبي هو رصد للمواقف والمقامات ثّ معرفة ما يصلح لكلّ منها، 
وأبو هلًل ربط بي الخطأ في البناء الكمّيّ للخطاب وإزالة التدبي، مماّ يعني أنّ البناء الكمّيّ للنّصّ 

هو استعمال كلّ منهما في موضعه، حيث ينطلق أبو هلًل من يقوم أساسا على التدبي، والتدبي 
 ".ولكلّ واحد منهما موضع مسلّمة "

ويفهم من مصطلح "الموضع" عند أبي هلًل أنهّ يريد "المقام"، كحديثه عن الزّمان مثل: الفتوح 
لكلًم مخرج وقد رأينا الل تعالى إذا خاطب العرب والعراب أخرج ا »الجليلة، أو المخاطبَي، كقوله:

ما خاطب به فمّ ، إسرائيل أو حكى عنهم جعل الكلًم مبسوطا ؛ وإذا خاطب بنييالإشارة والوح
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 هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم ُّٱأهل مكّة قوله سبحانه:

 ٌّ  ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج  هىهي هم

 يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱوقوله تعالى:، [73الحج: ] ٍَّّ

أشباه لهذا   في، [37ق: ] َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱوقوله تعالى: [، 91المؤمنون: ] َّذٰ
مواضع معادة؛ لبعد  إسرائيل فّ القرآن إلا مطوّلة مشروحة ومكرّرة في ة لبنيما تِّد قصّ  وقلّ ، كثية

، ويظهر من كلًم أبي هلًل أنهّ يربط بي "الرّصد" وبناء الكمّ (1)«فهمهم كان، وتأخّر معرفتهم
المخاطَب على استيعاب الخطاب، فإذا كانت قدرة البلًغيّ وفق معيار "القدرة"؛ أي قدرة 

المخاطَب على استيعاب الكلًم عالية كان الكلًم موجَزا، وإذا كانت قدرة المخاطَب على 
 استيعاب الكلًم ضعيفة كان الكلًم مطنبا، والمقصود بالقدرة الاستيعابيّة هنا أمران:

 اللّغويةّ: وهي تْكّنه من إقامة التّواصل أساسا. القدرة .1
 القدرة العقليّة: وهي تْكّنه من الفهم والإدراك لما يقال. .2

فمن كانت قدرتاه ضعيفتي احتيج إلى أن يعاد له الكلًم ويكرّر ويبسط حتَّّ يستوعبه والعكس 
إسرائيل فّ القرآن إلا  ة لبنيما تِّد قصّ  وقلّ »بالعكس، وهذا هو الذي جاء في قول أبي هلًل:

، فقد جمعوا بي «مواضع معادة؛ لبعد فهمهم كان، وتأخّر معرفتهم مطوّلة مشروحة ومكرّرة في
ضعفي: ضعف القدرة العقليّة "بعد فهمهم"، وضعف القدرة اللّغويةّ "تأخّر معرفتهم". وهذا ما 

الجليلة، والمواقع الفجيعة، يفسّر أيضا ربط أبي هلًل بي الإطناب والمور الجسيمة، والفتوح 
فالإنسان في مثل هذه المواقف تضطرب نفسيّته ويصاب بستييا الخوف أو هستييا الفرح فتنقص 

 قدرته العقليّة واللغويةّ.
 التّوازن الكمّيّ للنّصوص:

يُيل أبو هلًل إلى اعتبار التوازن الكمّيّ للنّصوص، فأفضل النّصوص ما كانت خليطا بي الكمّ 
وكلًم الفصحاء إنَّا هو شوب الإيجاز بالإطناب  »رتفع والكمّ المنخفض، ويعبّر عن ذلك بقوله:الم

، وليخرج السامع بما دون ذلك من القصد المتوسّط؛ ليستدلّ بالقصد على العالي والفصيح العالي
وجوه الكلًم إيجازه وإطنابه، حتَّ  ء فيزداد نشاطه وتتوفّر رغبته، فيصرفوه فييء إلى شيمن ش
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يُزجون  –وهم المعيار في البناء الخطابّي  –، فالفصحاء (1)«استعملوا التكرار ليتوكّد القول للسامع
بي الإيجاز والإطناب، لكنّ ربطه بي الفصاحة والمزج ليس ربطا اعتباطيّا، وإنَّّا هو ربط بغرض 

السّامع من شيء إلى شيء، وزيادة نشاطه ورغبته، إنَّّا   إحداث التّوازن الكمّي في النّصّ، فإخراج
كان لانتقال النّصّ من العالي إلى المنخفض والعكس، فلً يكون على وتية واحدة فيحدث الملل 
عند السّامع، وإنَّّا يكون نصّا ممتعا، يرفع درجة البلًغ للسّامع ثّ يخفضها له، فلً يكون اختصارا 

 مخلًّ ولا تطويلً مملًّ.
هدفه إقناعيّ  –كما قلنا   –وهذا التوازن هو الذي يوظّف النّصّ إمتاعيّا، فالبناء الكمّيّ 

بالدرجة الولى، لكنّه يؤدّي أغراضا إمتاعيّة وجماليّة إذا كان بذلك التوازن والتَتيب، حيث يكون 
 بمثابة الموسيقى الداخليّة للنّص، فيستملح في الآذان، ويستساغ في النّفوس.

 :طابِ للخِ  يِّ لاغِ البَ  عِ و  النـ   ناءُ . بِ 2.2.1
بعد أن يبني المتكلّم الكمّ البلًغيّ للنّصّ ويعرف مقداره، فإنهّ ينتقل إلى بناء النّوع البلًغيّ 
للنّصّ، وفيه يؤسّس للطريقة التِّّ يورد با الخبار للسّامع؛ ففي هذه المرحلة لا يؤسّس للبلًغ، 

وإذا أردنا تعريفه فلن نْد أحسن من تعريف البلًغيي لعلم البيان؛ إذ وإنَّّا يؤسّس لوضوح البلًغ، 
، فأهمّ (2)«هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه» يقولون فيه:

 وظيفة للبناء النّوعيّ هي "وضوح البلًغ عن المعنى"، لكنّ طرق القيام بتلك الوظيفة متعدّدة.
لتعريف علم البيان معرفّا للنّوع البلًغيّ للنّصّ لا يعني اقتصار هذا الخي على واختيارنا 

المباحث البيانيّة كما استقرّت عليه البلًغة بعد ذلك، بل إنهّ يشمل كثيا من المباحث البديعيّة، 
تحت  وحديث أبي هلًل عن بناء النّوع البلًغيّ للنّصّ جاء في الباب التّاسع من كتاب الصّناعتي

عنوان "في شرح البديع"، حيث ضمّ خمسة وثلًثي فصلً، منها ستّة عشر فصلً يؤصّل فيها أبو 
هلًل لبناء النّوع البلًغيّ للنّصّ، ومن تلك الفصول فصلًن بيانيّان هما: الاستعارة والكناية، وبقيّة 

ر لم يذكر ضمن الفصول تصنّف في كتب البلًغة تحت علم البديع، لكنّ هناك مبحثا بيانيّا آخ
هذا الباب، وإنَّّا خصّ بباب مفرد هو الباب السّابع "في التشبيه"، واختلف قراّء الصناعتي في 

                                                           
 المصدر نفسه،  الصفحة نفسها.  (1)
: التلخيص في علوم البلًغة، تح: عبد الحميد ه(739)أبو المعالي مَمد بن عبد الرحمان، ت:  جلًل الدين القزويني  (2)

 .61، ص2009،   2ط ،لبنانالهنداوي، دار الكتب العلمية، 
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تبرير هذا الصنيع من أبي هلًل، فرأى "بدوي طبانة" أن مبحث الاستعارة دخيل على باب 
زعها التّشبيه لا مَالة، البديع، وكان ينبغي ألاّ يكون فيه، ويكون مع التّشبيه؛ ذلك أنّ الاستعارة منت

، أمّا "مَمد (1)هو مِاراة ابن المعتزّ الذي عدّها أوّل البديع –في رأيه  –وسبب صنيع أبي هلًل 
العمري" فرأى أنّ التشبيه هو الذي شذّ عن باب البديع، أو ما سَاّه "الصور البلًغيّة"، وسبب 

أنّ القدماء كانوا يعتبرونه غرضا من الغراض إلى جانب المدح والهجاء والوصف،  -في رأيه-ذلك 
يه، والتِّ جعلته يرقى إلى مستوى وأنّ ذلك كان يرتبط بالوظيفة البنائيّة المتميّزة التِّّ يؤدّيها التشب

 .(2)مَتوى –في حدّ ذاته  –يغني فيه عن المحتوى، ويعتبر هو 
 –بحسب ما استنتجناه من قراءتنا لتلك المباحث  -ويبنى النّوع البلًغيّ للنّصّ عند أبي هلًل 

 بإحدى ثلًث طرق هي: الادّعاء، والتّوليد، والعدول.
 ي بصورة مبالَغة.الادّعاء: هو إخراج البلًغ النّصّ  .1
 التّوليد: هو إخراج البلًغ النّصّي بصورة استدلاليّة. .2
 العدول: هو إخراج البلًغ النّصّي بصورة مخالفة. .3

يقصد به " إخراج البلًغ النّصّي بصورة مبالَغة"، وربط الادّعاء بالمبالغة هو ربط .الادّعاء: 1
، وأبو هلًل عقد فصلي، أحدهما في (3)لهجرجانّ في الحقيقة، كما أنّ هذا المصطلح هو مصطلح 
المعنى والارتفاع فيه إلى  الغلو تِّاوز حدّ  »"الغلوّ"، والآخر في "المبالغة"، فقال في تعريف "الغلوّ":

المبالغة أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته، وأبعد »، وقال في تعريف "المبالغة":(4)«غاية لا يكاد يبلغها
، وهو إن جعلهما صورتي (5)«العبارة عنه على أدنى منازله وأقرب مراتبه نهاياته، ولا تقتصر في

بلًغتي مختلفتي، إلّا أننّا لا نلحفظ فرقا بينهما، كما أننّا نْدهما معنيي حاضرين في التّشبيه 
والاستعارة خاصّة، وكذلك في بعض المباحث البديعيّة، ولا أدلّ على ذلك من أنّ أكثر المثلة 

 وردها أبو هلًل  في هذين الفصلي إنَّّا هي تشبيهات واستعارات.التِّّ أ

                                                           
 .203ينظر، بدوي طبانة: أبو هلًل العسكري ومقاييسه البلًغيّة، ص   (1)
 .294ينظر، مَمد العمري: البلًغة العربيّة، ص   (2)
 .439ينظر، عبد القاهر الجرجانّ: دلائل الإعجاز، ص   (3)
 .375أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (4)
 .365المصدر نفسه،  ص  (5)
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فالادّعاء إذا هو مبالغة في الوصف؛ أي إنهّ ينقل البلًغ من ميدان اليقي وأساسه المعنى الحرفّي، 
إلى ميدان الاحتمال وأساسه المعنى الدّيناميّ، ويدخل تحته من المباحث التِّّ جاءت في كتاب 

 بيه، والاستعارة، والغلوّ، والمبالغة.الصّناعتي: التّش
 :التشبيه: الوصف بأنّ أحد الموصوفي ينوب مناب الآخر بأداة » عرّفه أبو هلًل: التّشبيه

، فالتشبيه (1)«الشعر وسائر الكلًم بغي أداة التشبيه وقد جاء في، التشبيه، ناب منابه أو لم ينب
أداة التّشبيه فقد أبطلها أبو هلًل، وأمر "الوصف" يقوم على أمرين هما: الوصف، والنّيابة، أمّا 

واضح، أمّا "النّيابة" فتقتضي تساوي الموصوفي بحيث تصحّ النّيابة بينهما، لكنّ هذه المساواة عند 
"، وهذا الإمكان هو الذي يخرجها من الحقيقة ناب منابه أو لم ينب أبي هلًل هي ممكنة الوقوع "

ء ييصحّ تشبيه الشتمال، فيكون التّشبيه بذلك "مبالغة في الوصف"؛ إذ "واليقي إلى المبالغة والاح
من جميع جهاته لكان هو  ءَ يالش ءُ يولو أشبه الش...  ء جملة، وإن شابه من وجه واحديبالش
، والذي يجعل التشبيه "مبالغة في الوصف" أيضا عند أبي (2)، وهذا لا يصحّ من أجل الغييةّ"هو

. إخراج ما لم تِّر به العادة 2. إخراج ما لا يسّ إلى ما يسّ. 1أربعة أوجه: هلًل أنهّ يقع على 
. إخراج ما لا قوّة له 4.إخراج ما لا يعرف بالبديهة إلى ما يعرف با.  3إلى ما جرت به العادة. 

 .(3)في الصّفة على ما له قوّة فيها
المور الربعة تِّعل التشبيه ادّعاء، وليس واقعا وحقيقة، فهو مبالغة في وصف شيء حتَّّ  فهذه

 يخرج من واقعه الحقيقيّ إلى واقع افتَاضيّ.
، فيكون (4)ووظيفة التّشبيه كما نصّ عليها أبو هلًل هي "أنهّ يزيد المعنى وضوحا، ويكسبه تأكيدا"

  وضوح الدّلالة عليه.التشبيه إيرادا للمعنى بطريقة الادّعاء في
 :أصل  الاستعارة: نقل العبارة عن موضع استعمالها في »يعرفّها أبو هلًل بقوله: الاستعارة

، ورغم أنّ هذا التعريف لا ينطبق على الاستعارة بالتدقيق، إلّا أنهّ تضمّن (5)«اللغة إلى غيه لغرض
 أمرين مهمّي: النقل، والغرض.

                                                           
 .239المصدر نفسه،  ص  (1)
 المصدر نفسه،  الصفحة نفسها.  (2)
 .242 – 240ينظر، المصدر نفسه:   (3)
 .243المصدر نفسه،  ص  (4)
 .268نفسه،  ص المصدر  (5)
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وقف عبد القاهر الجرجانّ كثيا مع هذا المصطلح في "الدلائل" وفنّده، وجعله في مقابلة  النّقل:
"الادّعاء"، فالاستعارة عنده ليست نقل اسم عن شيء إلى شيء، ولكنّها ادّعاء معنى الاسم 

عمال ، لكنّ المتأمّل في هذا المر يجد أنّ "النّقل" كذلك يتضمّن معنى الادّعاء؛ لنهّ است(1)لشيء
لفظ في غي واقعه الحقيقيّ، بل في واقع افتَاضيّ، هذا المر يجعله مبالغة في استعمال اللّفظ، 
وادّعاء معنى فيه ليس له حقيقة، والجمع بي الرأيي "النقل" و"الادّعاء" كان صنيع السّكاكيّ في 

 ظر.، حيث رأى أنّ المر لا يعدو كونه اختلًفا في زاوية النّ (2)مفتاح العلوم
فالادّعاء في النّقل يكمن في كونه خروجا من منطقة الحقيقة إلى منطقة الاحتمال، وذلك عن 
طريق المبالغة في الوصف؛ لننّا إذا لم نكن مبالغي في الوصف لم نكن مَتاجي إلى هذا الانتقال 

الحقيقة؛ من ولولا أن الاستعارة المصيبة تتضمّن ما لا تتضمنه  »أصلً، وفي هذا يقول أبو هلًل:
 .(3)«زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالا

فالنّقل في الاستعارة لا يكون للًشيء، بل إنّ له هدفا مقصودا يجري من أجله، وقد  الغرض:
ذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة و  »فصّل أبو هلًل مقصوده بالغرض، فقال:

يبرز  يفيه، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو تحسي المعرض الذعنه، أو تأكيده والمبالغة 
، فمحور غرض الاستعارة هو "المعنى" أو البناء البلًغيّ للنّصّ بناء نوعيّا، إمّا شرحا، أو (4)«فيه

مبالغة، أو إشارة، أو حسن عرض، ويُكن أن تِّمع هذه الربعة تحت "المبالغة في الوصف"، ففي  
 ذه الغراض هناك مبالغة في الوصف.كلّ غرض من ه

فتكون الاستعارة من هذه الزاّوية أيضا ادّعاء، وتكون إيرادا للمعنى بطريقة الادّعاء في وضوح 
 الدّلالة عليه.

ونقصد به إخراج البلًغ النّصّي بصورة استدلاليّة، فالتوليد يرتبط بالاستدلال؛ أي إنهّ  .التوليد:2
يتاج إلى عمل تدليليّ حتَّّ يتمّ، وذلك بالانتقال من معنى معطى إلى معنى أو معان مخفاة، وهو 

قول المعنى فههنا عبارة مختصرة، وهي أن ت »ما اصطلح عليه الجرجان ب "معنى المعنى"، وعرفّه بقوله:
ومعنى المعنى، تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ و الذي تصل إليه بغي واسطة، وب معنى المعنى أن 

                                                           
 .434ينظر، عبد القاهر الجرجانّ: دلائل الإعجاز، ص  (1)
 . 371ينظر، أبو يعقوب السكاكي: مفتاح العلوم، ص   (2)
 .268أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (3)
 المصدر نفسه،  الصفحة نفسها.  (4)
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، فالمعنى (1)«رت لكفظ معنى، ث يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر، كالذي فسّ تعقل من اللّ 
بالاستدلال هنا الاستدلال المباشر يولّد معان غي مباشرة على طريق الاستدلال، وليس المقصود 

"انبناء قول مِهول على قول أو أقوال معلومة على مقتضى المنطقيّ، وإنَّّا الاستدلال التداولّي، وهو
، فالانتقال من المعلوم إلى المجهول في البلًغة "يعود إلى (2)اجتماع صور ومضامي هذه القوال"

ة الرّماد والكرم، وإمّا إلى دلالة الحال وقرائن المقام،  العرف والمعرفة السّابقة، كمعرفة التّلًزم بي كثر 
، ولم يستعمل أبو (3)كغياب السّبع من المقام مع التّلًزم العرفّي اللّغوي بي الشجاعة والسدية"

هلًل مصطلح "الاستدلال" في الصناعتي، لكنّه ليس غريبا عنه فقد عرفّه في "الفروق اللغويةّ" 
، فهو ليس طلبا للشيء من جهته؛ لنه يعتمد (4)«الشّيء من جهة غيهالاستدلال طلب »بقوله:

 على فكرة التوليد التِّ تنتج شيئا من شيء آخر.
وذلك المعنى للتوليد نْده ينطبق على كثي من الصّور التِّّ أوردها أبو هلًل تحت "باب البديع"، 

والاستطراد، والاستشهاد والاحتجاج، وهي: الإشارة، والإرداف، والمماثلة، والكناية، والتعريض، 
والملًحظ أنّ أبا هلًل قد فصل » والمضاعفة، والتذييل، والمذهب الكلًميّ، يقول مَمد العمري:

بي مقوّمات تِّمعها أواصر قرابة، من شأن هذه القرابة أن تكون أساسا لتوليد المعان الثانويةّ 
 -كما هي في "الصّناعتي"  -فات تلك الصور ، وإذا استعرضنا تعري(5)«فتظهر بذلك إجرائيّتها

سيتبيّ لنا أنّها كلّها تشتَك في مسألة "توليد المعان عن طريق الاستدلال"، لكنّنا سنكتفي بمثالي 
 لبيان ذلك.

 :عليها؛  أن يكون اللفظ القليل مشارا به إلى معان كثية، بإيُاء إليها ولمحة تدلّ » الإشارة
وقول الناس: لو رأيت عليّا بي ، [16النجم: ] َّ نى نن نم نز نر ُّٱوذلك كقوله تعالى: 

 .(6)«ي؛ فيه حذف وإشارة إلى معان كثيةفّ الصّ 

                                                           
 .264عبد القاهر الجرجان: دلائل الإعجاز، ص  (1)
 .47حمان: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، ص طه عبد الر   (2)
 .33، ص 2006، 1ط ،ليبياالاستدلال البلًغي، دار الكتب المتحدة، شكري المبخوت:   (3)

 .70أبو هلًل العسكري: الفروق اللغويةّ، ص   (4) 
 300مَمد العمري: البلًغة العربية، ص   (5)
 .348هلًل العسكري: الصناعتي، ص أبو  (6)
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فالنّص يدلّ على معنى أوّل بمقتضى ظاهره، ثّ هذا المعنى يولّد معان كثية بمقضى "الإيُاء 
 تستخرج من المعنى الولّي.والإشارة"، وهذه الإيُاءات والإشارات إنَّّا هي استدلالات تداوليّة 

 :أن يريد المتكلم الدلالة على معنى فيتَك اللفظ الدالّ عليه، الخاصّ  »الأرداف والتّوابع 
أراده، وذلك مثل قول الل  يبلفظ هو ردفه وتابع له، فيجعله عبارة عن المعنى الذ به، ويأتي

، وقصور الطرف فّ الصل  [56الرحمن: ] َّير ىٰ نيُّٱتعالى: راتُ الطَّر ف  ف يه نَّ قاص 
المرأة إذا عفّت قصرت طرفها على  موضوعة للعفاف على جهة التوابع والرداف؛ وذلك أنّ 

 .(1)«زوجها، فكان قصور الطرف ردفا للعفاف، والعفاف ردف وتابع لقصور الطرف

ذا المعنى يولّد معنى ثانيا بمقتضى فالنّصّ يدلّ بظاهره على معنى أوّل بمقتضى ظاهره، ثّ ه 
"التوابع والرداف"، وهذا الإرداف هو استدلال تداولّي عكسيّ؛ حيث إنّ ذلك المعنى الظاّهر 

 نتيجة للمعنى المقصود الخفيّ.
حينما نتأمّل في تلك الصور البلًغية نْد أنّ التوليد فيها يكون من جهتي؛ من جهة اللّفظ،  

 ومن جهة المعنى:
 وفيه يكون اللّفظ منطلق الاستدلال على البلًغ الخطابّي، وذلك بأمور:ليد من جهة اللفظ: .تو 1

 كما هو الحال في الإشارة.  حذف اللّفظ:
 المماثلة: أن يريد المتكلم العبارة عن معنى، فيأتيكما هو الحال في المماثلة؛ ذلك أنّ "  نقل اللّفظ:

 . (2)"أراده يبلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر، إلا أنه ينبىء إذا أورده عن المعنى الذ
وهو أن بأن يجعل اللّفظ جسرا لمعنى آخر، كما هو الحال في الكناية والتعريض؛ " تِّسي اللّفظ:
 .(3)"ء ويعرّض به ولا يصرحييكنى عن الش

 وفيه يكون المعنى منطلق الاستدلال على البلًغ الخطابّي، وذلك بأمور: .توليد من جهة المعنى:2
 كما هو الحال في الرداف والتوابع.  بتَ المعنى:

 معنى، فبينا يُرّ فيه يأخذ في وهو أن يأخذ المتكلّم فيكما هو الحال في الاستطراد؛ "  تناصّ المعنى:
 .(4)"معنى آخر؛ وقد جعل الول سببا إليه

                                                           
 .350المصدر نفسه،  ص  (1)
 .353المصدر نفسه،  ص  (2)
 .368المصدر نفسه،  ص  (3)
 .398المصدر نفسه،  ص  (4)
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بمعنى ث تؤكده بمعنى آخر  وهو أن تأتيكما هو الحال في الاستشهاد والاحتجاج؛ "  عان:تلًقح الم
 .(1)"تهمِرى الاستشهاد على الول، والحجة على صحّ  ييجر 
إخراج البلًغ النّصّي بصورة مخال فة"، فالعدول مرتبط بالمخالفة، إذ لا ونقصد به " .العدول:3

مخالفة لمعيار، والمعيار هنا يكون في الغالب الاستعمال الشّائع يسمّى العدول عدولا إلّا إذا كان 
 المألوف، فيكون العدول هنا إخراج البلًغ الخطابّي بصورة مخالفة للًستعمال الشّائع.

وقد وردت لفظة "المخالفة" في كتاب الصناعتي، لكنّها لم ترد إلّا على جهة الذّمّ، فأبو هلًل 
المعنى، وجعل من صفات الكلًم المختار عدم مخالفة الاستعمال، حذّر منها وجعلها من عيوب 

، لكنّ كلًم أبي هلًل في هذه المواضع يمل على (2)«ولا يجوز مخالفة الاستعمال البتة» :وقال
الاستعمال الذي هو في مرتبة الصّحة اللغويةّ، إذ إنّ مخالفته تعدّ خرقا لنظام اللّغة وتِّاوزا لسننها، 

ومن اللفاظ ما يستعمل » العمليّة التّواصليّة برمّتها، ولا أدلّ على ذلك من قوله:وهذا قد يعيق 
ألّا تعدل عن جهة الاستعمال  يرباعيّة وخماسيّه دون ثلًثيّه، ومنها ما هو بخلًف ذلك، فينبغ

 لّ ء على كيأصولها مستعملة؛ فالخروج عن الطريقة المشهورة والنّهج المسلوك رد فيها، ولا يغرّك أنّ 
، لكنّه في المقابل يُتدح مخالفة الاستعمال في البلًغ، ويجعله أمرا مَمودا، بل أمرا لا بدّ (3)«حال

ممنّ تقدّمهم والصبّ على  ليس لحد من أصناف القائلي غنى عن تناول المعان» :منه، فيقول
 أن يكسوها ألفاظا من عندهم، ويبرزوها في -إذا أخذوها -قوالب من سبقهم؛ ولكن عليهم
حسن تأليفها وجودة تركيبها  غي حليتها الولى، ويزيدوها في معارض من تأليفهم، ويوردوها في

 .(4)«وكمال حليتها ومعرضها؛ فإذا فعلوا ذلك فهم أحقّ با ممنّ سبق إليها
ويدخل تحت العدول من الصور التِّ ذكرها أبو هلًل ما يلي: الالتفات، والاعتَاض، والرّجوع، 
وتِّاهل العارف، ومزج الشّك باليقي، والاستثناء، فكل هذه الصّور تحمل فكرة المخالفة 

 للًستعمالات الشّائعة المألوفة، وسنورد لبيان ذلك مثالا واحدا.
 :م من المعنى، فرغ المتكلّ الالتفات على ضربي؛ فواحد أن يَ » يقول أبو هلًل: الالتفات

والضرب الآخر أن .. . فإذا ظننت أنه يريد أن يجاوزه يلتفت إليه فيذكره بغي ما تقدم ذكره به
                                                           

 .416المصدر نفسه،  ص  (1)
 .127المصدر نفسه،  ص  (2)
 .149المصدر نفسه،  ص  (3)
  .196المصدر نفسه،  ص  (4)
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ا يردّ قوله، أو سائلً يسأله عن رادّ  أنّ  معنى وكأنه يعتَضه شكّ أو ظنّ  يكون الشاعر آخذا في
، فرجوع (1)«ه، أو يذكر سببه، أو يزيل الشك عنها أن يؤكدّ مه؛ فإمّ ا قدّ سببه، فيعود راجعا إلى م

المتكلّم في بلًغه؛ بأن يذكر أمرا سابقا بغي ما ذكر، أو أن يفتَض مخاطبَا معتَضا فيدّ عليه، كلّ 
ذلك تنويع في الخطاب، وإيراد له على غي الاستعمال المألوف؛ إذ إنّ العادة في الاستعمال أن 
يستمرّ المتكلّم في بلًغه ويقبل عليه، وكذلك من العادة في الاستعمال أن يبني المتكلّم بلًغه على 

 رصده للموقف، لا على افتَاضه له، فالالتفات عند أبي هلًل يشبه الالتفات في السّي.
 تكمن المخالفة في العدول عند أبي هلًل في إخراج المعنى بوجهي:

  وهو اعتَاض كلًم فيما هو الحال في الالتفات، وكذلك الاعتَاض؛ "ك  .المزج بين المعاني:1
 .(2)"ه، ث يرجع إليه فيتمّ كلًم لم يتمّ 

، وكذلك تِّاهل (3)"وهو أن يذكر شيئا ث يرجع عنهكما هو الحال في الرّجوع؛ "  .نقض المعنى:2
ليزيد بذلك  هو إخراج ما يعرف صحته مخرج ما يشك فيهالعارف ومزج الشّكّ باليقي؛ وهو "

 ".تأكيدا

 :طابِ للخِ  ةِ ي  لاغِ البَ  ةِ دَ و  الجَ  ناءُ بِ  3.2.1
تأتي هذه المرحلة بعد مرحلتِّّ البناء الكمّي والبناء النوعيّ، فبعد أن يؤسّس النّصّ للمقدار الذي 

والتّجويد يبلّغه، ث يدّد الطريقة التِّّ يخرج با بلًغه واضحا، فتكون هذه المرحلة مرحلة التحسي 
في البلًغ، بحيث يخرج البلًغ سلسا على السَاع، وطريقا إلى المتاع، ومَفّزا إلى الإقبال على 

 النّص تواصلً وتفاعلً.
ومصطلح "الجودة" هو مصطلح لبي هلًل، فقد استعمله أكثر من مرةّ في الصّناعتي؛ من 

، يّ والبدو يّ والقرو  يّ والعجم يعرفها العربيّ  ، لنّ المعانوليس الشأن فّ إيراد المعان» ذلك قوله:
ة جودة اللفظ وصفائه، وحسنه وبائه، ونزاهته ونقائه؛ وكثرة طلًوته ومائه، مع صحّ  ا هو فيوإنَّّ 

                                                           
 .392نفسه،  ص المصدر  (1)
 .394المصدر نفسه،  ص  (2)
 .395المصدر نفسه،  ص  (3)
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، فقرن "الجودة" بألفاظ تقرّب معناها (1)«كيب، والخلوّ من أود النّظم والتأليفالسّبك والتَّ 
 هاء، والنّزاهة، والنّقاء، والطّلًوة.وتفسّره، وهي الصّفاء، والحسن، والب

وهو »وكما نسب الجودة إلى اللّفظ نسبها إلى المعنى، فقد قال في تعريف "التتميم والتكميل":
حة؛ ث لا تغادر معنى يكون فيه تْامه إلا المعنى حظه من الجودة، وتعطيه نصيبه من الصّ  أن توفيّ 

أكمل  يفالذ»:، وقال في تعليقه على أحد البيات(2)«تورده، أو لفظا يكون فيه توكيده إلا تذكره
 .(3)«"وأحرزنا الغرائب أن تنالا"جودة المعنى قوله: 

فالصّنعة النقصان » ويربط أبو هلًل دائما بي الجودة والخلوّ من التكلّف والصّنعة، فقد قال:
"التصنّع"، أي التكلّف، ، والمقصود بالصنعة هنا (4)«عن غاية الجودة، والقصور عن حدّ الإحسان

فالتكلّف يدث نقصانا في الجودة، فيفهم منه أنهّ كلّما خلً الكلًم من التكلّف زادت جودته، 
ف، وع من الكلًم إذا سلم من التكلّ هذا النّ  لنّ ... »وبلغ حدّ الإحسان، وقال في موضع آخر:

شيئا في مفهوم الجودة وهو فزاد  ،(5)«غاية الحسن، ونهاية الجودة ء من العيوب، كان فييوبر 
 "البراءة من العيوب".

. البراءة من 3. السّلًمة من التكلّف. 2. الحسن. 1هلًل هو:  فيكون معنى الجودة عند أبي 
العيوب، وهذه المور لا تتمّ إلّا  بأمر مهمّ ذكره أبو هلًل، وهو "إحداث التّوازن"، فإذا كان 
النصّ متوازنا كان بلًغه في غاية الجودة، وهذا الربّط بي "الجودة" و"التكلّف" و"التّوازن" ورد في 

 ضعف"ولو كان بدل  وازنجيّد التّ فهذا الكلًم  »عتي، وهو قول أبي هلًل:موضع في الصنا
؛ وكذلك القول فيما أجودلكان « نقص كرم»كلمة آخرها ميم ليكون مضاهيا لقوله:   "سبب
هذا الباب ولا بدّ منه هو الازدواج، فإن أمكن أن يكون كل  أن يستعمل في يينبغ يوالذ، بعده

أو أربع لا يتجاوز ذلك كان أحسن؛ فإن جاوز ذلك  فاصلتي على حرف واحد، أو ثلًث،
، فجمع بي كون (6)«كان أجمل  الأجزاء متوازنةوإن أمكن أيضا أن تكون  ،التكلفنسب إلى 

                                                           
 . 58، 57المصدر نفسه،  ص  (1)
 .389المصدر نفسه،  ص  (2)
 المصدر نفسه،  الصفحة نفسها.  (3)
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لتّوازن أكثر لكان الكلًم أجود، فجعل الخروج عن الكلًم متوازنا وبي جودته، ثّ لو كان هذا ا
 حدّ التّوازن تكلّفا، كما ربط بي إحداث التوازن في النّصّ وبي جماليّته.

والتوازن في مفهوم أبي هلًل ييل على "التعادل" و"التّوازي" و"اتفّاق الفاصلة على حرف 
عند أبي هلًل كما يظهر في كتابه يشمل  بعينه"، ويختصّ هذا الخي بالتوازن الصّوتي؛ إذ التّوازن

، ويشمل أيضا التوازن بي الدلالات (1)المقوّمات الصّوتيّة، وكلّ مظاهر التوازن بي الصيغ والقرائن
وبي الغراض أيضا، فكلّ هذا جاء الحديث عنه في كتاب الصّناعتي، فالتوازن عنده: إحداث 

 فة.التعادل والتوازي بي أجزاء النّصّ المختل
فقولنا: "التعادل والتوازي": يعني أن يكون هناك تنويع في النّصّ، بحيث لا يطغى شيء على 

 شيء.
 وقولنا: "أجزاء النّصّ المختلفة": نعني به: الصوات، والمقاطع، والدّلالات، والغراض.

 فيكون التّوازن عند أبي هلًل على أربعة أقسام:
 لتجنيس، والتَصيع، والتعطّف.التوازن الصّوتّي: ويشمل: السّجع، وا .1
التّوازن المقطعيّ: ويشمل: التوشيح،والعكس، وردّ العجاز على الصدور، والتّشطي،  .2

 والمجاورة، والتطريز، وحسن الابتداء والختام، والمحلول والمعقود، والفصل والوصل.
ي، والإيغال، التوازن الدّلالي: ويشمل المطابقة، والمقابلة، وصحّة التقسيم، وصحّة التّفس .3

 والتّتميم والتّكميل، وجمع المؤتلف والمختلف، والسّلب والإيجاب.
 التوازن الغرضي: وهو حسن الخروج من غرض إلى غرض. .4

وكلّ هذه القسام الربعة للتّوازن تصبّ في شيء واحد، وهو تِّويد البلًغ النّصّيّ؛ بحيث يكون 
 حسنا، وسليما من التّكلّف، وبريئا من العيوب.

وهو إحداث التعادل بي أجزاء النّصّ الصوتيّة، ويعرّفه "مَمد العمري" بأنهّ .التوازن الصّوتي: 1
، فالتناظر الكليّ في (2)"الموازنة بي طرفي يتناظران كليّا أو جزئيّا في عناصر تكوينهما الصّوتّي"

التعطّف، والتّناظر الجزئيّ في التّجنيس والسّجع والتَّصيع، ويشبّه "العمري" الموازنة الصّوتيّة بسلّم  
كثي الدّرجات، منها: الموازنة بي الصوامت )التجنيس(، ومنها الموازنة بي الصّوائت )التَصيع(، 

                                                           
 .16ينظر، مَمد العمري: الموازنات الصوتيّة، ص   (1)
 .21ينظر، المرجع نفسه، ص   (2)
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لًت والوزان العروضيّة(، ومنها الموازنة بي مقاطع ومنها الموازنة بي الحركات والسّكنات )التفعي
 .(1)القصيدة كما في الموشحات مثلً

 مماّ سبق نقسّم التّوازن الصّوتّي عند أبي هلًل إلى قسمي:
 توازن صوتّي كليّ.  وتوازن صوتّي جزئيّ.

فه أبو ويختصّ عند أبي هلًل بشيء واحد هو "التعطّف"، الذي يعرّ  التوازن الصّوتيّ الكليّ:
، فهو بذا المعنى نوازن صوتيّ  (2)«ره، والمعنى مختلفوالتعطف أن تذكر اللّفظ ث تكرّ  »هلًل بقوله:

كليّ؛ لنهّ تناظر كليّ بي طرفي في عناصر تكوينهما الصوتّي، كالتناظر بي السّاق والسّاق في 
الصّوامت والصّوائت معا؛ لنهّ المثال الذي ذكره أبو هلًل، والتّوازن في "التّعطف" يكون بي 

 تكرار للكلمة نفسها دون تغيي صوتّي فيها.
ويختصّ عند أبي هلًل بشيئي هما: "السّجع" و"التجنيس"؛ وكان  التوازن الصّوتيّ الجزئيّ:

السجع )ويلحق به التَصيع( توازنا صوتيّا جزئيّا لنهّ تناظر بي طرفي في الصّوت الخي من 
بإعادة الصّوت نفسه، أو إعادة صوت قريب منه في المخرج، ويكون التوازن في  الفواصل، إمّا

 "السّجع" على وجهي: إمّا توازنا بي الصّوامت، وهو الغالب فيه، أو توازنا بي الصّوائت.
وكان التجنيس توازنا صوتيّا جزئيّا لنهّ تناظر بي طرفي في بعض الصوات؛ إذ هو تِّانس 

اشتقاق معنى، أو أن تكون الكلمتان متجانستِّ الحروف، إلاّ أنّ في حروفها تقديُا الكلمتي لفظا و 
وتأخيا، وأن تكون الكلمتان تتلفان بزيادة حرف أو نقصانه، ويكون التوازن في "التجنيس" بي 

 الصّوائت والصّوامت معا، فهو في هذا المر مثله مثل التّعطّف.
أهميّة كبية، فهو عنده يُكّن المعنى، ويصفّي، ويتضمّن الطّلًوة، وللتّوازن الصّوتّي عند أبي هلًل 

وكان صلّى الل عليه وسلّم ربما غيّ الكلمة عن وجهها للموازنة بي اللفاظ وإتباع »حتَّ إنهّ قال:
 (3)«.الكلمة أخواتها

وهو إحداث التعادل بي أجزاء النّصّ المقطعيّة، ويُكن أن نسيّ على منوال  .التوازن المقطعي:2
"مَمد العمري" فنقول في تعريفه بأنهّ: "الموازنة بي طرفي يتناظران كليّا أو جزئيّا في موقعهما 

                                                           
 ينظر، المرجع نفسه، المرجع نفسه.  (1)
 . 420أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص  (2)
 .261ينظر، المصدر نفسه:   (3)
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الصّوتيّ المقطعيّ"، فالتّناظر في "التوازن المقطعيّ" هو تناظر في "الموقع" بخلًف التّناظر في التّوازن 
 الذي يكون في البنية المكوِّنة.

 ومن هنا يكون "التّوازن المقطعيّ" أيضا نوعان: توازن مقطعيّ كليّ، و توزان مقطعيّ جزئيّ.
ويختصّ عند أبي هلًل بثلًث صور هي: ردّ العجاز على الصّدور في  التّوازن المقطعيّ الكليّ:

جاز على الصّدور" يكون على ثلًثة أقسام: منها ما نوعه الوّل، والمجاورة، والعكس؛ ف "ردّ الع
يوافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في النّصف الوّل، ومنها ما يوافق أوّل كلمة منها آخر كلمة 

، فالقسم الوّل منه "توازن كليّ"؛ (1)في النّصف الخي، ومنها ما يكون حشو الكلًم في فاصلته
ها والموقع نفسه، أمّا القسمان الآخران فيدخلًن في "التّوازن لنّ فيه تناظرا بي الكلمة نفس

 الجزئيّ"؛ لنّ الموقع فيهما متنقل ومتغيّ.
وكانت "المجاورة" توازنا مقطعيّا كليّا لاتفّاق الكلمة والموقع، فالموقع وإن لم يكن نفسه لضرورة  

الاتفّاق ينظر إليه من زاوية "الجنب"  الخطيّة، حيث لا يُكن لكلمتي أن تحتلًّ الموقع نفسه، إلّا أنّ 
 و"القرب"؛ مثال الجنب: "إنَّّا يغفر العظيمَ العظيمُ"، ومثال القرب: "فأتوك أنقاضا على أنقاض".

وكذلك "العكس" يعدّ توازنا مقطعيّا كليّا مع أنّ الكلمات نفسها تعكس مواقعها، وبالتّالي يكون 
والمواقع نفسها لم تتغيّ، وظلّ التناظر بي المقطعي الموقع مختلفا؛ لنّ الكلمات هي نفسها، 

 الكلًمي قائما بينها جميعا.
ويدخل تحته: ردّ العجاز والصّدور في نوعي منه، والتوشيح،  التّوازن المقطعيّ الجزئيّ:

 والتشطي، والتطريز.
جزئيّ؛ لنّ فيه  وكنّا قد بيّنا نوعي ردّ العجاز والصدور، أمّا "التوشيح" فهو توازن مقطعيّ 

تناظرا بي كلمتي مختلفتي دائما، إمّا اختلًفا في بنيتهما التّصريفيّة، أو اختلًفا تباينيّا، أمّا الموقع 
 فيكون واحدا في الغالب.

وحسن الوقف عند أبي هلًل يكون بأن يقطع الكلًم على معنى بديع، كقطعه على حكمة 
، أو قطعه على لفظ حسن وشيّق، وذلك بأن يأتي عظيمة، أو مثل سائر، أو تشبيه حسن مليح

                                                           
 .376، 375ينظر، المصدر نفسه:   (1)

 



ِّلتَداوليَّةِِّالخِطابِ.مَراحل ِّالنَّصِيَّةِّفِيِّكِتَ ابِِّالص ناعَتيَْنِ:ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّالث َّالثِ:ِِِّّّالفَصل ِّ ِّالت َّأسِيس 
 

246 
 

بلفظ قصي قليل الحروف فيتمّم به البيت، أو يأتي بكلمة معتلّة لا تحتاج إلى الإعراب فيتمّه به، أو 
 أن تكون الفاصلة لايقة بما تقدّمها من ألفاظ الجزء من الرّسالة أو البيت من الشّعر.

ل بي أجزاء النّصّ الدّلاليّة، أو "هو الموازنة بي طرفي وهو إحداث التّعاد .التوازن الدّلالي:3
يناظران كليّا أو جزئيّا في علًقتهما الدّلاليّة"، فالتّناظر في التوازن الدّلالي يكون تناظرا في "العلًقة"؛ 
وذلك بأن تربط بي الطرّفي المتناظرين علًقة دلاليّة معينّة كعلًقة ترادف، أو تضادّ، أو شرح، أو 

 تأكيد.
والتّوازن الدّلالي يكون كليّا؛ إذا كان للتّناظر بي الطرّفي مباشرا، بأن تكون علًقة ترادف أو 
تضادّ، ويكون جزئيّا؛ إذا كان التّناظر بي الطرّفي غي مباشر، بأن تكون العلًقة شرحا أو تأكيدا، 

 أو جزءا بكلّ.
ويختص عند أبي هلًل بصور، هي: المطابقة، والمقابلة، والمؤتلف  التّوازن الدّلالي الكلّي:

 والمختلف، والسّلب والإيجاب.
فهناك تناظر دلالّي بي طرفي في "المطابقة" و"المقابلة" و"السلب والإيجاب"، وكان ذلك التناظر 

العلًقة في "المؤتلف  في علًقتهما الدّلاليّة، ونوع هذه العلًقة الدلاليّة هي علًقة "تضادّ"، أمّا نوع
 والمختلف" فهي قد تكون علًقة "تضادّ" أو علًقة "ترادف"، ولذلك كان التّوازن الدلالّي هنا كليّا.

ويختصّ عند أبي هلًل بصور، وهي: التقسيم، والتفسي، والإيغال،  التوازن الدّلالي الجزئيّ:
 والتّتميم.

لتناظر فيه تناظر بي قسمي أو جنسي أو نوعي، وليس فال "تقسيم" كان توازنا دلاليّا جزئيّا؛ لنّ ا
بي متَادفي أو متضادين. و"التفسي" و "الإيغال" كانا كذلك؛ لنّ علًقة التناظر فيهما هي 

 علًقة "شرح"، أمّا "التتميم" فالعلًقة فيه علًقة "توكيد".
نّصّ، وإحداث التّعادل في وهو إحداث التعادل بي الغراض الواردة في ال.التوازن الغرضيّ: 4

التّوازن الغرضي يكون في "حسن وصل غرض بغرض"، وهذا التّوازن تحدّث عنه أبو هلًل في 
الفصل الخي من كتابه، وهو الفصل الثالث من الباب العاشر، وسَاّه "في الخروج من النّسيب إلى 

 المديح وغيه"، حيث ذكر أنّ وصل غرض بغرض يكون بطريقتي:
وج المنفصل عمّا قبله: وهذا هو الخروج الشّائع في الشّعر العربّي القدي، حيث كانوا إذا .الخر 1

 أرادوا الخروج من غرض إلى غرض يقولون: فدع ذا، وسل الهمّ عنك بكذا، ...
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.الخروج المتّصل بما قبله: وهذا الخروج قليل في الشّعر القدي، والشّائع عند المحدثي، حيث لا 2
 اصل بي غرض وغرض، بل يخرج دون أن يذكر شيئا.يذكر فيه ف

ولم يفضّل أبو هلًل طريقة على طريقة، بل ذكر فقط أن يكون هذا الخروج حسنا، كما أنهّ لم 
 يذكر معايي الخروج الحسن.
 خُلَاصَةُ المَب حَثِ الأو ل:

ا تكون  درسنا في هذا المبحث كيفيَّة بناء الخطاب عند أبي هلًلٍ العسكريّ، وتوصَّل نا إلى أنهَّ
 بأمرين:

. تَاتيجيَّة الخطاب   الوّل: ب ناءُ اس 
 .  الثان: بناءُ إخبار  الخ طاب 

 خَلُص نا إلى أنَّ بناءَ استَاتيجية  الخطاب  عند أبي هلًل العسكريِّ هي عمليّةُ اختيارٍ مَكومٍ 
، ف "الاختيار" من البدائل  المختلفة  هو أهمُّ شيءٍ يقومُ به المتكلِّمُ  بقص د  المتكلِّم، ورصد ه للمواقف 

 في وَضع  الاستَاتيجيَّة  التَّخاطبيّة ، ويقوم "القصدُ" و"الرّصدُ" بدور  الضَّابطي  لذلك الاختيار .
نا أنّ استَاتيجيّةَ الخطاب  تقومُ على ثلًثة   ، واختيار  غَرض  وخلُص  أمورٍ: اختيار  جنس  النَّصِّ

، والغرضُ هو تصوُّراتُ الخ طاب   طاب  ؛ فالجنسُ هو الإطارُ العامُّ للخ  ، واختيار  نظم  النَّصِّ النَّصِّ
ملُها وأهداف ه التِِّّ يَسعى المتكلِّم للوُصول  إليها، والنَّظمُ هو الوسائلُ والطَّرائقُ التَّخاطبُيَّةُ التِِّّ يَستع

.  المتكلِّم لتَحقيق  تلكَ الغراض 
وأنَّ اختيارَ جنس  النصِّ يكونُ بي أمور  ثلًثةٍ هي: ) الرسالة، والخطبة، والشعر(، واختيارَ  

غرض  النَّصِّ يكون بي أربعة  أمورٍ هي: ) المدح، والهجاء، والوصف، والنّسيب(، واختيارَ نظم  
 ) المعجم، والتَكيب، والدّلالة(. النَّصِّ يكونُ في ثلًثة  أمور هي:

 وخلُصنا إلى أنَّ الإخبارَ النَّصِّيَّ عنده يبُنى على ثلًث  مراحلَ: 
، وذلك بأن نْعلَ المقدارَ البلًغيَّ له مُرتَف عًا  المرحلة الأولى: وهي مرحلةُ بناء  الكمِّ البلًغيِّ للنَّصِّ

 علَه مُعتَد لا )المساواة(.)الإيجاز(، أو نَْعلَه مُنخف ضًا )الإطناب(، أو نَْ 
؛ وذلك بأن نؤُسِّس للطَّريقة التِِّّ نوُضِّح با  المرحلة الثانية: وهي مرحلةُ بناء  النَّوع  البلًغيِّ للنَّصِّ

 البلًغَ، وهذا لا يخرجُ عن ثلًث  طرقٍ، وهي:
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 الادِّعاءُ: وهو إخراجُ البلًغ  النَّصِّيِّ بصورةٍ مبال غةٍ. .1
تدلاليّةٍ. التَّوليدُ: وهو .2  إخراجُ البلًغ  النَّصيِّ بصورةٍ اس 
 العُدولُ: وهو إخراجُ البلًغ  النَّصيِّ بصُورةٍ مخال فةٍ. .3

؛ وذلك بأن نُحد ثَ تَوازنُا بيَ أجزاء  النَّصِّ  المرحلة الثالثة: وهي مرحلةُ بناء  الَجودة  البلًغيّة  للنَّصِّ
 المختلفة ، وهو أربعةُ أقسام:

 : وأسَاسُه الصَّوتُ.توازن  صوتي   .1
 توازن  مقطعي : وأساسُه الموقعُ. .2
 توازن  دلالي : وأساسُه العلًقةُ. .3
 توازن  غرضي : وأساسُه الوصلُ. .4
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 المَب حثُ الث انِي: تَفاعلي ةُ الخِطابِ: الن ص  مِن الت فعيل إلى الت فاعلِ.
إلى الوجود بالفعل، يأتي الانتقال الثاّن للنّصّ من الكمون بعد انتقال النّصّ من الوجود بالقوّة 

يكون هذا الانتقال من الدّاخل إلى الخارج، من على نفسه إلى التفاعل مع الظروف المحيطة به، و 
العمل على عالم النص إلى التفاعل مع عالم الواقع، وهذه التفاعليّة هي التِّ تؤسّس لتداوليّة 

تضعه في الاستعمال الحقيقيّ؛ "فالنّص، في لفظه ومعناه، في نظمه  الخطاب وبلًغيّته، بحيث
ودلالته، في منطقه وخياله، لا يُكن أن يوصف بالبلًغة إلّا إذا استطاع أن يوفّر شروطا قادرة، 

 .(1)بذه الشكل أو ذاك، على الفعل في مقامها والتأثي في خارجها"
والتأثرّ؛ إذ التفاعل في أبسط تعريفاته هو التأثي والحديث عن التفاعل هو حديث عن التأثي 

، فتفاعل النصّ هو التأثي المتبادل بينه وبي الظروف المحيطة به، فالفكرة الرئّيسة هنا أنّ (2)المتبادل
النّصّ يؤثرّ في الظروف، وأنّ الظروف تؤثرّ في النّصّ؛ إذ "تعتبر النّصوص مكوَّنات للسّياقات التِّّ 

أمّا السّياقات فيتمّ تكوينها وتحويلها وتعديلها بشكل دائم بواسطة النّصوص التِّّ تظهر فيها، 
، لكنّ الذي يهمّنا في هذا المقام التّأثيات التِّّ (3)يستخدمها المتحدّثون والكتّاب في مواقف معيّنة"

الخطاب فتظهر في النّصّ؛ أي تلك التِّ تحدثها الظروف في النّصّ فتسهم في انتقاله الخطابّي، 
"إنتاج خالص للتّفاعل المجتمعيّ، سواء تعلّق المر بنشاط كلًميّ يدّده المقام المباشر أو السّياق 

 (4)الوسع الذي تكوِّنه مِموعُ شروط  حياة  جماعةٍ لسنيّة ما".
عنده  –وقد تحدّث أبو هلًل عن تفاعل النصّ مع الظروف المحيطة به، وتتمثّل تلك الظروف 

في أمور ثلًثة، هي: السّياق الآنّ، وثقافة المجتمع، والنّصوص المنتجَة؛ ويتمثّل تفاعل النّصّ مع  –
السّياق الآنّ في التأثي الذي يدثه المتكلّم والمخاطب والزمان والمكان فيه، ويتمثّل تفاعل النّص 

                                                           
، ص 2014،  1ط ، دار كنوز المعرفة، الردن،: نحو تصوُّرٍ نسقيِّ لبلًغة  الخطابحسن المؤذن: بلًغة الخطاب الإقناعي  (1)

145. 
 )فعل( .1725/ 2أحمد مختار عمر وآخرون: معجم اللغة العربيّة المعاصرة،   (2)
، ص 1987 ،1ط ،بغدادب، دار الشؤون الثقافيّة العامة،جون لاينز: اللغة والمعنى والسياق، تر: عبّاس صادق الوهّا  (3)

215. 
 .127ميخائيل باختي: الماركسية وفلسفة اللّغة، ص  (4)
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ويتمثّل تفاعل النّصّ مع  مع ثقافة المجتمع في العادات الكلًمية التِّ يفرضها المجتمع اللغويّ،
 النصوص المنتجة في التّناصّ معها.

 وبذا يكون تفاعل الخطاب عند أبي هلًل ثلًثة تفاعلًت:
 تفاعل سياقيّ. .1
 تفاعل ثقافّي. .2
 تفاعل نصيّ.  .3

 : طابِ للخِ  يُّ ياقِ السِّ  لُ فاعُ .الت  1.2
ء  السِّيُ وَال وَاوُ وَال قَافُ السّياق في اللغة من "سوق"، و" وُ الشَّي  د ، وَهُوَ حَد  يُ قَالُ  ،أَص ل  وَاح 

قاً ، ومنه يكون السياق اللغوي حدوا للكلمات والعبارات في شكل جمل أو (1)"سَاقَهُ يَسُوقهُُ سَو 
 نصوص، وهذا الحدو إمّا أن يكون لها مع بعضها، أو أن يكون استحضارا لها في مواقف معيّنة.

أنّهم اهتمّوا بفكرة السّياق في تحليلًتهم النّصيّة، قرآنا وحديثا وحينما ننظر إلى القدماء نْد 
وشعرا، وخلّفوا لنا إرثا تطبيقيّا لهذه الفكرة طغى على الجانب التّنظييّ الذي كان شبه غائب لها، 
فقد أدرك بلغاء العربيّة القدامى ظاهرة السّياق من خلًل عبارتهم "مقتضى الحال" التِّّ أنتجت 

كلّ مقام مقال"، و"لكل كلمة مع صاحبتها مقام"، فانطلقوا في مباحثهم حول فكرة مقولتهم "ل
المقام وربطها بالتَّكيب والصّياغة، فربطوا الشّكل اللّغويّ أو السلوب اللّغويّ بالمقام، وألّحوا على 
 قيمة دراسة كيفيّة عمل الكلمات دراسة مفصّلة، فأصبح معيار الكلًم في باب الحسن والقبول

، غي أنّهم لم يتعمّقوا في بحثها (2)بحسب مناسبة الكلًم لما يليق ب "مقتضى الحال" و"المقام""
والذهاب با إلى أبعد الحدود الممكنة في انتشار التأوّلات التِّّ يُكن أن تنبثق عنه واتّاذه إجراء في 

   (3)تحليل الملًفظ التِّّ هي وحدات صغرى للخطاب.
                                                           

 )سوق( .117/ 3أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة،   (1)
، 23، ص 2011،  1ط منال سعيد نْار: نظرية المقام عند العرب في ضوء البراغماتية، عالم الكتب الحديثة، الردن،  (2)

24. 
 .138، ص 2011، 1: نظرية البلًغة، هيئة أبو ظبي للثقافة والتَّاث، الإمارات، ط ينظر، عبد الملك مرتاض  (3)
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مثلً يدرج "هامس"ف      يوجد إجماع حول طبيعة مقومات السياق، لا" ةالحديث الدراساتوفي 
 الخطاب والقناة واللهجة المستعملة، والقواعدَ  بالإضافة إلى المشاركي والمكان والزمان والغاية، نوعَ 

خر فيدرج معارف المشاركي التِّ تحكم التداول على الكلًم في صلب جماعة معينة، أما البعض الآ
حول العالم، ومعارف بعضهم عن البعض الآخر، والمعرفة بالخلفية الثقافية للمجتمع حيث ينتج 
الخطاب... ومع ذلك نْد نواة من المقومات مِمع عليها: المشاركون في الخطاب، الإطار الزمان 

لمكان، والهداف التِّّ من أجلها أقيم ، فيشمل: المتكلّم والمخاطب، والزمان وا(1)"والمكان، الغاية.
التخاطب؛ إذ "يتحدّد السّياق الواقعي بفتَة من الزّمان والمكان بحيث تتحقّق النّشاطات المشتَكة 

من الوجهة المنطقيّة، « هنا»و« الآن»لكلّ من المتكلّم والمخاطب، وبحيث تستوفي خواصّ 
 .(2)والفزيائيّة، والمعرفيّة"

السياق على الجوانب غي اللغوية، بل تشمل أيضا الجوانب اللغويةّ،  ولا تتوقّف مقوّمات
ف "سياق عنصر ما "س" هو كل ما ييط بذا العنصر، وعندما تكون "س" وحدة لغويةّ ) من 
طبيعة وكمّ متغييي: صوتم، صرفم، كلمة، جملة، ملفوظ(، فإنّ مَيط "س" يكون في الآن نفسه 

، ولذلك (3)وي(، وغي لغويةّ )السّياق المقامي الاجتماعي الثقافي("من طبيعة لغوية )المحيط اللغ
يتّسع السياق ليدخل فيه الجوانب الظرفيّة الفعليّة ) المتخاطبون، والمحيط الفزيائيّ(، والجوانب 
الموقفيّة ) الوسائط الثقافيّة(، والجوانب التفاعليّة ) أدوار المتخاطبي(، والجوانب الاقتضائيّة 

 . (4)دات المتخاطبي()اعتقا
 (5)ولهذا نْد بعضهم يقسّم السّياق إلى أربعة أقسام:

                                                           
، .2008، 1، تر: مَمد يياتن، منشورات الاختلًف، الجزائر، طالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطابدومنيك مانغونو:   (1)

 .28، 27ص
 .258النص والسياق، ص فان دايك:   (2)
باتريك شارودو، دومينيك منغونو: معجم تحليل الخطاب، تر: حماّدي صمّود، عبد القاهر المهيي، منشورات دار سيناترا،   (3)

 .133، ص 2008المركز الوطني للتَجمة، تونس
  .49، 48 ، ص1985 ،1ط ،ينظر، فرونسواز أرمينكو: المقاربة التداوليّة، تر: سعيد علوش، مركز الإنَّاء القومي، المغرب  (4)
 .96، 1998 ،5ط مصر،علم الدلالة، عالم الكتب، ينظر، أحمد مختار عمر:    (5)
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 السياق اللغويّ. .1
 السّياق العاطفي. .2
 سياق الموقف. .3
 السّياق الثقافّي.   .4
لكنّ مقصودنا من التفاعل السّياقيّ للخطاب هو ذلك التأثي المتبادل بي الخطاب باعتباره  

منتَجا لغوياّ والعناصر غي اللغويةّ المباشرة المحيطة به، ونركز على مفهوم المباشَرةَ الذي يشمل 
ة والثقافيّة، المتكلّم والمخاطب وزمان ومكان التخاطب، ونخر ج في الوقت ذاته الظروف الاجتماعيّ 

فتلك العناصر هي التِّّ لا تنفكّ عن العمليّة التخاطبيّة بشكل مباشر، إلّا المخاطب الذي قد 
يغيب حقيقة لكن يكون له حضور افتَاضيّ، وهذا الحضور الافتَاضي يكون كامنا في ذهن 

صان، المتكلّم، ومتضمّنا في الخطاب؛ إذ من المعروف أنهّ "يوجد في كل موقف تواصليّ شخ
أحدهما فاعل حقيقيّ، والآخر فاعل على جهة الإمكان؛ أي المتكلّم أو المخاطب على 

 .(1)التّوالي"
 كلمات عن عبارة هنا،الآن، أنت، أنا،" ويظهر تأثي السّياق في الخطاب عن طريق الإشارة ف  

 ي:ه العناصر وهذهة، للملفوظيّ  المكونة الساسية العناصر تلك إلى الملفوظ، داخل من تشي،
 وفقاً  العناصر تلك على تدل اتالمرجعيّ  كنّ ة، لالملفوظي وزمان ومكان ب،والمخاطَ  ث،المتحدّ 

 هذه فإنّ  ،"أنا" فيها يتحدثُ  مرة كل في أنه يعني وهذا (، حدوثها بعكس تقوم نها)إ أي لطريقتها
 ه،نفس عن الحديث بدف" أنا" قال الذي الفرد على (الإشارة) التدليل إلا يسعها لا الكلمة

 باعتباره عنه الحديث بدف ثالمتحدّ  خاطبه الذي الفرد إلى إلاّ  الإشارة يُكنه لا"أنت" 
 الذي الملفوظ (حدوث) وقوع وزمان مكان إلى إلا الإشارة يُكنها لا "الآن"و ،"هنا"مخاطباً 

 كنا إذا الكلمات لتلك دمَدّ  مرجع عزو المستحيل من هأنّ  ذلك عن ينتج نه،م جزءاً  يشكلًن
 الخطابي التبادل عملية عن منعزلة معلومات طريق عن أو شاهداً، أو مخاطباً  باعتبارنا) نْهل

، فالسّياق (2)"المكان– الزمان وإطارها الملفوظية Actants) فاعلة ملفوظية قوى) عوامل (نفسها
                                                           

 .258النص والسياق، ص فان دايك:   (1)
 .27، ص 1998جان سيفون: الملفوظية، تر: قاسم مقداد، منشورات اتّحاد كتاب العرب، سوريةّ، دط،   (2)



ِّلتَداوليَّةِِّالخِطابِ.مَراحل ِّالنَّصِيَّةِّفِيِّكِتَ ابِِّالص ناعَتيَْنِ:ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّالث َّالثِ:ِِِّّّالفَصل ِّ ِّالت َّأسِيس 
 

253 
 

الذي أنُتج فيه ذلك ينعكس في النّصّ عناصر لغوية، وتصبح تلك العناصر إشاراتٍ للسّياق 
حتَّّ  -النّصّ، وهنا يظهر التّفاعل أو التأثي المتبادل بي النّصّ والسّياق، لكنّ هذه الإشارات 

تظلّ مفتقرة إلى المعرفة بالنّشاط اللغويّ الفعليّ، وهذا المر يؤكّد  -تحيل على مراجعها الصّحيحة 
ستعمالا فعليّا حقيقيّا، وتظهر هذه الفعليّة أنّ السّياق هو ذلك المجال الذي تستعمل فيه اللغة ا

للسّياق أيضا في أنهّ "يدّد  أوّلا أية جملة تّم نطقها، إن تّم فعلً النّطق جملة، ثانيّا أنهّ يخبرنا عادة 
أية قضيّة تّم التعبي عنها، إن تّم التعبي عن قضيّة، ثالثا أنهّ يساعدنا على القول أنّ القضيّة تحت 

 (1) التعبي عنها بموجب نوع معيّ من القوّة اللًكلًميّة دون غيه".الدرس قد تمّ 
وبالإضافة إلى الخاصيّة الفعليّة توجد خاصيّة أخرى للسيّاق تتمثل في الديناميكيّة؛ "فليس 
السّياق مِرّد حالة لفظ، وإنَّّا هو على القلّ متوالية من أحوال اللّفظ، وفضلً عن ذلك، لا تظلّ 

ماثلة في الزّمان، وإنَّّا تتغيّ، وعلى ذلك فكلّ سياق هو عبارة عن اتِّّاه مِرى المواقف مت
، فديناميكية السّياق هي انعكاس لديناميكيّة الحداث، و"ترتكز الحداث على أنّ (2)الحداث"

، وهذا التّغيّ يؤثرّ في اللّفظ، فنكون (3)ثَةّ أشخاصا يققون تغيّ الموقف بوعي وقاصدين هدفا"
مام "أحوال للفظ"، وأحوال اللّفظ تنشأ من أنّ حال اللفظ لا يكون نفسه إلّا بالشروط السياقيّة أ

نفسها، فإذا تغيّت الشروط السّياقيّة ظهرت أحوال جديدة للفظ، ف  "كلّ عبارة تكون مناسبة 
 ، (4)آخر" لائقة في سياق واحد )مِرّد(، وبأنّ نفس العبارة تكون غي مناسبة ولا ملًئمة في سياق

"كلّ مقام يبدأ أصليّا لينتهي غي أصليّ بتعاقب فالسّياق هو الذي يفرض شروطه دائما، إذ 
اللحظات الزمانيّة، ف "غدا" التِّّ أتلفّظ با يوم الربعاء لا تحيل على نفس ما تحيل عليه "غدا" التِّّ 

ال عليه في لفظة "غدا"، أتلفّظ با يوم الخميس، فكي يتوصّل المخاط ب والمخاطب إلى نفس المح
يجب أن يكونا حاضرين في المقام التّخاطبّي نفسه لحظة إنْاز عمل التّلفظ أو أن يكونا مدركي 

 (5)لهذه اللحظة فيعتبرانها في التّفسي"

                                                           
 .222جون لاينز: اللغة والمعنى والسياق، ص   (1)
   .258النص والسياق، ص فان دايك:   (2)
 .  347فان دايك: علم النّص، ص   (3)
   .260، ص المرجع نفسه  (4)
 .36، ص 2009، 1نرجس باديس: المشيات المقاميّة في اللغة العربية، مركز النّشر الجامعي، تونس، ط  (5)
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وخلًصة لما سبق نْد أنّ السّياق يؤثرّ في الخطاب عن طريق خاصيّتيه؛ الفعليّة والديناميكيّة، 
فالفعليّة تؤثرّ فيه بأن تِّعل منه واقعة حقيقية، فهو ليس ألفاظا مِرّدة، بل إنّ تلك اللفاظ تشي 

لً نقليّا لحداث إلى عناصر موجود في العالم الواقعي، فيكون الخطاب من خلًل هذه الخاصيّة تْثي
معيّنة، وأمّا الديناميكيّة فتجعله حيّا ومتجدّدا، فلً يكون قوالب جامدة، بل يكون مسايرا لمجرى 

 الحداث ومتفاعلً معها، فيسعى إلى أن يتناسب معها شكلً أو مضمونا. 
من أولى أبو هلًل للتفاعل السّياقيّ للخطاب في كتاب الصناعتي كلًما مستفيضا، يُكننا    

خلًله أن نتبيّ مفهوم السّياق عنده وأنواعه المختلفة، كما يُكننا تبيّ كيفيّة التفاعل بي الخطاب 
والسّياق بطريقة واضحة وجليّة، وخاصّة ما يتعلّق بانعكاس السّياق في النصّ وتأثيه فيه، وهو 

ياق، بل إنهّ لا يكاد يذكر الجانب الذي أولاه أبو هلًل عناية أكبر من عنايته بتأثي النّصّ في السّ 
هذا الجانب على الإطلًق، ونرى أنّ هذا المر طبيعيّ من حيث إنّ أبا هلًل لغويّ بالدرجة 

 الولى فاهتمامه بتأثي السّياق في النّصّ نابع من موضوع اشتغاله العلميّ، وهو النّصّ لا الواقع.
 مفهوم التفاعل السّياقيّ عند أبي هلال:

لًل عن غيه من البلًغيي العرب القدماء، فقد انطلق في مفهومه للسياق من لم يشذّ أبو ه
والمعنى ليس يشرف بأن يكون من »ه( بقوله: 210المقولة التِّّ أسّس لها بشر بن المعتمر ) ت: 

ة، وإنَّا مدار الشرف على الصواب ضع بأن يكون من معان العامّ ة، وكذلك ليس يتّ معان الخاصّ 
، حيث أورد هذا القول في (1)«المنفعة، مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقالوإحراز 

وربما  ،قال: لكلّ مقام مقال يوأحسن الذ»الصناعتي وأثنى عليه وقدّم له تأويلً معيّنا، فقال:
 يّ والمملوك والعجم يّ ، وقلة العقل على بعض علماء العربية فيخاطبون السّوقيغلب سوء الرأ

، ففسّر المقامات هنا تفسيا طبقيّا حيث رأى أنّ اللغة (2)«أهل السراة بألفاظ أهل نْد، ومعان
انعكاس لطبقات المجتمع، تتوزعّ فيها اللفاظ والمعان في طبقات كما يتوزعّ الفراد في المجتمع؛ 

أبا هلًل يقصد هذا  فهناك ألفاظ ومعان للسّوقة كما أنّ هناك ألفاظا ومعان للملوك، ولا نظنّ أنّ 
المر بحرفيّته؛ إذ من الصّعب تْييز طبقات اللفاظ والمعان حينئذ، وإنَّّا المقصود هو مراعاة حال 
المخاطبَي أثناء إنشاء الخطاب، واللفاظ والمعان المناسبة لكلّ مخاطَب تبقى نسبيّة، يكون على 

                                                           
 .1/130أبو عثمان الجاحظ: البيان والتبيي،   (1)
 .27أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص  (2)
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أن تعرف أقدار  يوينبغ» :أبي هلًلعاتق المتكلّم تقديرها ورصدها، وما يدلّ على ذلك قول 
، فتوازن بينها وبي أوزان المستمعي، وبي أقدار الحالات؛ فتجعل لكلّ طبقة كلًما، ولكلّ المعان

على أقدار المقامات، وأقدار المستمعي على أقدار  م أقدار المعانحال مقاما، حتَّ تقسّ 
فيها، وإنَّّا يرجع إلى "الموازنة" التِّ يقوم با ، فليس المر جاهزا في اللغة مقسّما (1)«الحالات

المتكلّم، وهذه الموازنة تكون في اتِّّاهي؛ موازنة بي اللفاظ والمعان من جهة، وموازنة بي 
المخاطبَي والحالات من جهة أخرى، ث بعد ذلك يأتي "التقسيم" بي الكلًم والمخاطبَي 

ول اختصارا: إحداث المناسبة بي الكلًم والمقام، ف " فلكلّ والحالات لإحداث المناسبة بينها، أو نق
مقام مقال مبدأ جوهري، من خلًله يريد البلًغيّ أن يقول إنّ الرّوابط بي الخطاب ومقامه روابط 
قويةّ و وثيقة ومتينة، فالمقال ليس مادّة لغويةّ منفصلة عن مقامها، والمقام ليس عنصرا يقع خارج 

  (2)"المقال وينفصل عنه

فالمقام بذا الاستعمال مفهوم جامع لحوال المخاطبَي وأقدار الحالات، والحوال جمع حال  
والحالات جمع حالة، والحال والحالة شيء واحد في معناهما اللغويّ والاصطلًحيّ العامّ، يقول 

 ،تكيقال كيف حالك أي صف ،بتخفيف اللًم في اللغة الصفةالحال » :ه( 1185التهانويّ )ت:
وفي  ،والحالة أيضا بمعنى الصفة ،وقد يطلق على الزمان الذي أنت فيه، وجمع الحال الحوال

اصطلًح الحكماء هي كيفية مختصة بنفس أو بذي نفس وما شأنها أن تفارق، وتسمّى بالحالة 
 ،(4)، ولهذا استعمل البلًغيّون بعد ذلك مصطلحا عرّفوا به البلًغة هو "مقتضى الحال"(3)«أيضا

؛ والحال والمقام متقاربان في المفهوم، (5)و"مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام"
والاختلًف بينهما بحسب الاعتبار، وهو أنهّ يتُوهّم في الحال كونه زمانا لورود الكلًم فيه، وفي 

اعي إلى أي الدّ  ؛اعي إلى التكلّم على وجه مخصوصالمر الدّ المقام كونه مَلًّ له، ومفهومهما هو 
مثلً كون المخاطب منكرا للحكم ، خصوصية ما المرادأن يعتبر مع الكلًم الذي يؤدّى به أصل 

                                                           
 .135المصدر نفسه:   (1)
  .314صحسن المؤذن: بلًغة الخطاب الإقناعي،   (2)
مَمد بن عليّ التهانوي: كشّاف اصطلًحات الفنون والعلوم، تح: عليّ دحروج، تر: عبد الل الخالدي، مكتبة لبنان   (3)

 .610/ 1، 1996، 1ط لبنان، ناشرون،
 .1/41دت،  ،3الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلًغة، تح: مَمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، لبنان، ط  (4)
 .48 ص ،2009، 1ط مصر، سعد الدين التفتازان: مختصر المعان، تح: مَمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينيّة،  (5)



ِّلتَداوليَّةِِّالخِطابِ.مَراحل ِّالنَّصِيَّةِّفِيِّكِتَ ابِِّالص ناعَتيَْنِ:ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّالث َّالثِ:ِِِّّّالفَصل ِّ ِّالت َّأسِيس 
 

256 
 

، ويُكن أن نقول بعد ذلك إنّ المقام هو كلّ (1)ى الحالحال يقتضي تأكيد الحكم والتأكيد مقتض
 ما أسهم في إخراج الكلًم على وجه مخصوص.

قتصر على المخاطبَي فحسب، بل يشمل كلّ ما له إسهام في يكون المقام بذا المفهوم غي م
إنتاج الخطاب مماّ هو ليس من الخطاب في حدّ ذاته؛ فيشمل المتكلّم أيضا كونه صاحب الخطاب، 

 ويشمل الزمان والمكان كونهما مَلّ إنتاج الخطاب، وإحالة "الحال" و"المقام" عليهما واضحة.
المقام يقتَب جدّا من مفهوم السّياق الآنّ الذي يشمل المتكلّم نتيجة لما سبق نْد أنّ مفهوم 

والمخاطب وزمان ومكان التّخاطب، ويكون التّفاعل السياقيّ في مفهوم أبي هلًل العسكري هو 
إحداث المناسبة بي الكلًم، ومنشئه، والمخاطب به، ومكان التّخاطب وزمانه، وذلك عن طريق 

وبي عناصر السّياق من جهة أخرى، وقد تطرق لهذه المور كلّها  الموازنة بي الكلًم من جهة،
وبيّ كيفيّة التفاعل بينها وبي الخطاب، إلاّ أنّ تطرّقه إليها لم يكن بالقدر نفسه، فقد استفاض في 

 بعضها، واقتصر في البعض الآخر على إشارات، وفيما يلي بيان ذلك تفصيلً:
 تفاعل الخطاب مع المتكلّم: .1

عن ضرورة معرفة المتكلّم بالمقامات، حيث يرى أنّ هذه  -كما رأينا سابقا  –يتحدّث أبو هلًل 
المعرفة ضروريةّ في عمليّة البناء النّصّيّ، ومن تلك المقامات التِّّ يطلب من المتكلّم معرفتها معرفته 

م تفاعل بنفسه، إذ إنّ الخطاب سيكون بالضرورة انعكاسا له، فتفاعل الخطاب مع المتكلّ 
انعكاسيّ، وينطلق هذا الانعكاس من كون المتكلّم مالكا للخطاب وإليه ينسب، ومن كونه 
مسؤولا عنه وهو الذي ياسب عليه، ويتمثّل هذا الانعكاس في أمرين ذكرهما أبو هلًل، هما: 

 المعرفة، والغرض.
سبه قوّة أو ضعفا،  تنعكس معرفة المتكلّم انعكاسا واضحا في الخطاب، وهي التِّّ تك المعرفة:

ق بي كلًم جيّد، وآخر ه إذا لم يفرّ لنّ كما أنّ الخطاب يُكنه أن ينبأنا الدرجة المعرفيّة للمتكلّم؛ "
، والعكس (2)"وشعر نادر، وآخر بارد، بان جهله، وظهر نقصه ،ولفظ حسن، وآخر قبيح يّ،رد

يسن صنفا خطابيّا ولا يسن آخر، بالعكس، كما أنّ المتكلّمي يتفاوتون في المعرفة، فمنهم من 
صناعة الكلًم على طبقات: منهم من إذا حاور وناظر أبلغ وأجاد، وإذا كتب وأملى  الناس في"ف
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ومنهم من إذا كتب أحسن،  ،قصّر ومنهم من إذا أملى برّز، وإذا حاور أو كتب ،أخلّ وتلّف
، (1)"ومنهم من يسىء فيها كلّها ،جميع هذه الحالات ومنهم من يسن في ،وإذا حاور وأملى أساء

لكنّ التفاعل بي هذا التفاوت المعرفّي والخطاب يكون بأن يعمل في الصّنف الخطابّي الذي يتقنه، 
أحد  للمحسن في يوليس ينبغ»ويبتعد قدر المستطاع عن الصّنف الذي لا يتقنه، يقول أبو هلًل:

 في ء فيه؛ فإن اضطرّ ييه إلى ما هو مسغيها أن يتجاوز ما هو مَسن ف ء فييهذه الفنون المس
قط بعض الحوال إلى تِّاوزه فخي سبله فيه قصد الاختصار، وتِّنّب الإكثار والإهذار؛ ليقلّ السّ 

 ، فالكلًم والمنطق هما مرآة الحسن والسوء في المعرفة.(2)«منطقه كلًمه، ولا يكثر العيب في  في
لنا ما سبق أنّ التفاعل بي الخطاب ومعرفة المتكلّم تفاعل انعكاسيّ، لكنّ هذا الانعكاس  يظُهر

مؤثرّ في الخطاب بناء وحكما؛ بناء من جهة أنهّ يُثّل اختيارات المتكلّم الخطابيّة، وحكما من جهة 
 أنهّ يُثّل أحد معايي المتلقّي التحليليّة.

لتِّ يسعى المتكلّم للوصول إليها، وهي التِّ من أجلها يعدّ الغرض الغاية المقصودة ا الغرض:
أنشأ الخطاب أساسا، وبدون الغرض لن يكون للخطاب قيمة؛ لنهّ حينئذ يكون دون فائدة أو 
مغزى، كما أنهّ لن يجد وجهة يتوجه إليها، ومن هنا كان التفاعل بي الخطاب وغرض المتكلّم 

مدار المر على تكلّم وأهدافه العامّة والخاصّة، ف "تفاعلً انعكاسيّا، فهو يعكس وجهة نظر الم
، أي إنّ مدار بناء  المتكلّم (3)"كلّ قوم بقدر طاقتهم، والحمل عليهم على قدر منازلهمإفهام  

للخطاب إفهام الهداف التِّ يروم تبليغها، وقد رأينا سابقا كيف أنّ كلّ غرض يؤثر في البناء 
 يفيها من المر والنّه الكتبُ  نشأُ تَ  التِّ واعلم أنّ المعان» ل:الدّاخليّ للخطاب،  يقول أبو هلً

عن  ذُ نفُ سبيلها أن تؤكّد غاية التوكيد جهة كيفية نظم الكلًم، لا جهة كثرة اللّفظ؛ لنّ حكم ما يَ 
وذلك مثل ما يكتب ...   بحكم توقيعاته؛ من اختصار اللفظ وتأكيد المعنى كتبه شبيه    السلطان في

أمر الموال وجبايتها واستخراجها، فسبيل الكلًم أن يقدّم فيها ذكر مارآه  السلطان فيعن 
ذلك ودبرّه، ث يعقّب بذكر المر بامتثاله، ولا يقتصر على ذلك حتَّ يؤكّد ويكرّر  السلطان في

ومنها الإحماد والإذمام ، لتأكّد الحجة على المأمور به، ويذّر مع ذلك من الإخلًل والتقصي
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، (1)«... والثناء والتقريظ، والذمّ والاستصغار، والعدل والتوبيخ، وسبيل ذلك أن تشبع الكلًم فيه
فكل غرض من أغراض المتكلم ينعكس بناء داخليّا للخطاب، ومنه لا يكون الغرض موجّها 

 للتتابعات النصيّة الإعلًميّة فقط، بل موجّها له أيضا في تتابعاته الشكليّة.
أنّ التفاعل بي الخطاب وغرض المتكلّم تفاعل انعكاسيّ، لكنّ هذا الانعكاس نْد بعد ذلك 

يؤثرّ في الخطاب إيجادا وتوجيها؛ إيجادا من خلًل كون الغرض الشرارة الولى التِّ تبعث على بناء 
الخطاب، فالخطاب وضع أساسا لتبليغ مقاصد المتكلّم والوصول إلى غايات مَدّدة، وتوجيها من 

الغرض حاديا للخطاب في تنقلًته البنائيّة المختلفة، سواء الشكليّة منها أو المعنويةّ، خلًل كون 
 فهو ذلك الشيء الخفيّ الذي من أجله كان الخطاب كذلك.

 تفاعل الخطاب مع المخاطَب: .2
يُثّل المخاطَب عند أبي هلًل عنصرا رئيسا في العمليّة الخطابيّة برمّتها، فبدونه لن تتمّ هذه   

المخاطب إذا لم يسن الاستماع لم يقف على المعنى المؤدّى ليّة، بل تكون منعدمة الفائدة؛ "فالعم
ويجعله أبو هلًل أيضا  ، وإذا لم يقف على المعنى المراد نكون أمام تاطب فاشل،(2)"إليه الخطاب

متفاعلً مع الخطاب، والتفاعل بينهما تفاعل إفهاميّ، فالخطاب يبنى ليكون مفه ما للمخاطَب، 
، فالسّامع بذا المعنى يكون (3)"امع فيفهمهالمعنى إلى قلب السّ  ينهفسمّيت البلًغة بلًغة لنها تُ "

فهاميّ هو الذي يوجب مراعاة متفاعلً مع الخطاب بحيث يكون مفهوما له، وهذا الغرض الإ
الكلًم على  وإذا كان موضوعُ » المخاطَب في أثناء إنتاج الخطاب، وإلى هذا يشي أبو هلًل بقوله:

بكلًم السّوقة،  يّ اس، فيخاطب السّوقالكلًم على طبقات النّ  الإفهام فالواجب أن تقسّم طبقاتُ 
ا لا يعرفه؛ فتذهب فائدة الكلًم، وتعدم بكلًم البدو، ولا يتجاوز به عما يعرفه إلى م يّ والبدو 

، فالتفاعل الخطابّي ينطلق من الإفهام، والإفهام يبعث على التفاعل بي (4)«منفعة الخطاب
 الخطاب والمخاطَب، وهذا التفاعل ينتهي بتحقيق فائدة التخاطب.

 والتناسب.ويظهر التفاعل الإفهاميّ بي الخطاب والمخاطَب في أمرين، هما: الحضور، 
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من المعلوم أنهّ "في البلًغة، ينظر إلى المخاطَب نظرة مركّبة؛ المخاطب هو الكائن الحضور: 
الإنسانّ الواقعيّ الذي يتوجّه إليه المتكلّم بالخطاب في زمان ومكان مَدّدين، والمخاطب هو هذا 

لخطابه، المخاطب الوّل الكائن نفسه وقد انتقل إلى متخيّل المتكلّم ليكون من العناصر المؤسّسة 
بعديّ، أي هو من يتوجّه إليه المتكلّم بعد إنتاج الخطاب، والثاّن قبليّ، أي هو المخاطب الذي 

، ومن هنا يكون حضور المخاطب في العمليّة التخاطبيّة (1)يستحضره المتكلّم قبل إنتاج خطابه"
ئيّ له حضور مَتمل الوقوع وليس دائما، إمّا حضورا فزيائيّا، أو حضورا ضمنيّا، لكنّ الحضور الفزيا

فهو حضور يتطلّب شروطا معيّنة من قبيل التّواصل المباشر مع مخاطبَي معيّني، كما أنهّ حضور 
مَتمل التأثي في الخطاب، فهو يختلف باختلًف المخاطبي واستجاباتهم، بما يظهر على 

بما يظهر عليه من انبساط أساريره، أو "المخاطَب من الفرح والخوف، والرّضا والغضب، والخجل، 
، وهذا خلًفا للحضور الضمنّي الذي يتأسّس (2)عبوسه أو تِّهّمه، أو احمرار وجهه أو اصفراره"

على تواجد دائم، حيث يكون المخاطَب حاضرا في الخطاب لا يغيب أبدا، كما أنّ تأثيه في 
طاب لن يتأسّس من دون هذا التأثي، الخطاب تأثي فعليّ لا يُكن أن يتخلّف بحال، بل إنّ الخ

ويأخذ المخاطَب هذا الحضور عند أبي هلًل العسكري من هدف الإفهام أساسا، لكنّه قد يكون 
لهدف آخر أشار إليه أبو هلًل لكنّه لم يفض فيه كثيا وهو التّنشيط، أي تنشيط السّامع وزيادة 

 ام، والتّنشيط.رغبته، فيكون حضور المخاطب في الخطاب لهدفي: الإفه
وهو الهدف الساس لحضور المخاطَب، فإفهام المخاطَب يتطلّب حضوره الدّائم  الإفهام:

والمؤثرّ، فالإفهام قائم على مبدأي "القرب" و"البعد"، فكلّما قرُب المخاطب سهل إفهامه، وكلّما 
بعد صعب إفهامه، وهذا التقريب لا يكون للمخاطب إلى الخطاب فحسب، بل يكون تقريبا 

ب أيضا، وهذا المر الثان هو الذي ركّز عليه أبو هلًل، ويأخذ عنده للخطاب إلى المخاطَ 
 شكلي:

السّعي إلى تقريب المعنى إلى السّامع: فالبلًغة عند أبي هلًل، وهي صفة للكلًم لا  .1
للمتكلّم، تقوم على إنهاء المعنى إلى قلب السّامع وتْكينه في نفسه تْكينا قوياّ، وهذا 

راحة المخاطَب وتِّنيبه التعب والعناء في عمليّة الفهم، يقول أبو التّمكي يكون من أجل إ
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 يالتقرّب من المعنى البعيد، وهو أن يعمد إلى المعنى اللّطيف فيكشفه، وينف »هلًل:
 .(1)«، ولا تدبرّ لهالشواغل عنه؛ فيفهمه السامع من غي فكر فيه

لكنّ أبا هلًل كان يؤكّد عليه نفي عوائق فهم السّامع: وهو شيء يستلزمه تقريب المعنى،  .2
غاية التأكيد، حيث رأى أنهّ يُكتفى من البلًغة ما تِّنّب سوء إفهام السّامع، وفي ذلك 

وقال إبراهيم الإمام: حسبك من حظّ البلًغة ألّا يؤتى السامع من سوء إفهام » يقول:
العلًقة بي ، "فهذا القول يعكس تلك (2)«الناطق، ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع

 .(3)ركني العمليّة الاتّصاليّة، باعتبار أنّ علًقتهما معا من ركائز البلًغة"
وهو هدف آخر عند أبي هلًل يستدعي حضور المخاطَب، وهذا الهدف مهمّ جدّا،  التّنشيط:

ا جعلنا حسن وإنَّّ  »إذ ينقل الخطاب من حيّز الإبلًغ والإقناع إلى حيّز الإمتاع، يقول أبو هلًل:
المعرض وقبول الصورة شرطا فّ البلًغة؛ لنّ الكلًم إذا كانت عبارته رثةّ ومعرضه خلقا لم يسمّ 

، فهناك تلًزم بي "البلًغ" و"الإقناع" (4)«بليغا، وإن كان مفهوم المعنى، مكشوف المغزى
مثلً و"الإمتاع" كما أشرنا سابقا، ويشي أبو هلًل إلى تأثي هدف التنشيط في الخطاب، من ذلك 

بما دون ذلك من القصد  كلًم الفصحاء إنَّا هو شوب الإيجاز بالإطناب والفصيح العالي» أنّ 
ء فيزداد نشاطه وتتوفّر يء إلى شيامع من ش، وليخرج السّ المتوسّط؛ ليستدلّ بالقصد على العالي

، (5)«ل للسامعوجوه الكلًم إيجازه وإطنابه، حتَّ استعملوا التكرار ليتوكّد القو  رغبته، فيصرفوه في
فالفصحاء كانوا يخلطون بي الإيجاز والإطناب لا لغرض شخصيّ، وإنَّّا بغرض زيادة نشاط 

 السّامع وتوفي رغبته وتوكيد القول له. 
يقوم التناسب بي الخطاب والمخاطَب على مفهوم جوهريّ أشار إليه البلًغيّون وهو  التّناسب:

، (6)"مراعاة حال المخاطب"، و هي الحوال التِّ تعُرف عن المخاطَب وتراعى عند إنشاء الخطاب
أي: أن نأخذ بعي الاعتبار هويةّ المخاطَب اللغويةّ والاجتماعيّة والثقافيّة، وأن نستحضر الظروف 

                                                           

 .47أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (1) 
   .16المصدر نفسه: ص   (2)
سامية بن يامنة: الاتصال اللّسان وآلياته التداوليّة في كتاب الصناعتي لبي هلًل العسكري، دار الكتب العلميّة، لبنان،   (3) 

 .133، ص 1، ط2012
  .10أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (4) 
 .193نفسه: ص  المصدر  (5) 
   .161ينظر، ضياء الدّين القالش: القرائن في علم المعان، ص  (6)



ِّلتَداوليَّةِِّالخِطابِ.مَراحل ِّالنَّصِيَّةِّفِيِّكِتَ ابِِّالص ناعَتيَْنِ:ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّالث َّالثِ:ِِِّّّالفَصل ِّ ِّالت َّأسِيس 
 

261 
 

، فيكون المخاطَب بذا المفهوم (1)الموضوعيّة وخصائصه النّفسيّة والذّاتيّة التِّّ تحكمه وتحدّده
، فتوازن بينها وبي أوزان أن تعرف أقدار المعان يوينبغ» متفاعلً مع الخطاب، يقول أبو هلًل:

م أقدار تقسّ المستمعي، وبي أقدار الحالات؛ فتجعل لكلّ طبقة كلًما، ولكلّ حال مقاما، حتَّ 
فالتّناسب يقوم على ، (2)«على أقدار المقامات، وأقدار المستمعي على أقدار الحالات المعان

 عمليّتي هما: الموازنة، والتقسيم.
وتكون بي أمرين: "أقدار المعان" و"أوزان المستمعي"، فليست المعان وكذلك اللفاظ  الموازنة:

، (3)فاللفاظ منها: الفاخر، والسّاقط، والمتخيّ، والرّديءعلى درجة واحدة، بل هي طبقات، 
، (4)وغي ذلك، كما أنّ المعان منها: المستقيم الحسن، والمستقيم القبيح، والمستقيم الكذب، والمحال

 ،والمملوك يّ،السّوقوفي المقابل ليس السامعون على درجة واحدة، فمنهم: السيّد، والملك، و 
 ، وغي ذلك، فمعرفة هذه الطبّقات هي التِّ تسمّى الموازنة.(5)، والحضريّ يّ، والبدويّ والعجم
ويأتي بعد عمليّة الموازنة، ويكون بتقسيم طبقات الكلًم على طبقات النّاس، يقول أبو  التّقسيم:

فالواجب أن تقسّم طبقات الكلًم على طبقات  ،وإذا كان موضوع الكلًم على الإفهام» هلًل:
ا يعرفه إلى ما لا بكلًم البدو، ولا يتجاوز به عمّ  يّ بكلًم السّوقة، والبدو  يّ السّوقفيخاطب ، اسالنّ 

، فكأنّ هناك لكلّ طبقة كلًما خاصّا با، (6)«يعرفه؛ فتذهب فائدة الكلًم، وتعدم منفعة الخطاب
ونعبّر ب "كأنّ" هنا لننّا لا نتصوّر أنّ هذا المر على حرفيّته وجاهزيتّه، وإنَّّا هو أمر نسبّي تدخل 

 فيه عوامل كثية، منها عناصر المقام الخرى. 
نع إذا لم وهدف التّناسب بعد إقامة البلًغ بشكل صحيح هو إقناع المخاطَب، "فالقول لا يق

 (7)يكون مكيّفا بحسب الحاجات التِّّ تقتضيها فئات المخاطبَي"
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 تفاعل الخطاب مع زمان الكلام ومكانه:.3
لم يفصّل أبو هلًل كثيا في هذا المر كتفصيله في التفاعلي السابقي، وإنَّّا ذكر في ذلك 

زمان الكلًم ومكانه، ولعلّ إشارات لكنّها كافية في بيان نظر أبي هلًل لتفاعل الخطاب مع 
اقتضابه فيه لوضوحه وبديهيتّه، فلً يخفى على أحد ما لزمان التّكلم ومكانه من تحكّم في بناء 
الخطاب وطريقة إخراجه، ويبيّ أبو هلًل هذا المر من خلًل أمرين: التحكّم في جنس الخطاب، 

 والتحكّم في الكمّ البلًغي للخطاب.
يرى أبو هلًل أنّ الزمان والمكان يتحكّمان في اختيار الجناس  التّحكم في جنس الخطاب:

الخطابية من كتابة أو خطابة أو شعر، فإذا كان الزمان زمن أعياد أو جمعات فإنّ المناسب لهذين 
الزمني هو الخطبة، ولا يصلح فيهما الكتابة أو الشعر مثلً؛ لنّ هذين الزمني زمانان تعبدياّن 

فينبغي أن يتبّع فيهما المأثور عن النبّي صلّى الل عليه وسلّم فيهما وهو الخطبة، ثّ بالدرجة الولى، 
إنّ الغرض فيهما تذكي النّاس وحثّهم على الفضائل ونهيهم عن الرّذائل، وهذا ما لا يتناسب مع 

شطر  والخطابة لها الحظّ الوفر من أمر الدّين؛ لنّ الخطبة »الشّعر، وفي ذلك يقول أبو هلًل:
 وتشتمل على ذكر المواعظ التِّ، العياد والجمعات والجماعات عماد الدّين في يه الصلًة التِّ

يجب أن يتعهّد با الإمام رعيّته لئلًّ تدرس من قلوبم آثار ما أنزل الل عزّ وجلّ من ذلك فّ  
الزمنة الدينيّة ، وكان للخطبة هذا الشّأن في تلك (1)«كتابه، إلى غي ذلك من منافع الخطب

لكونها الجنس الكلًميّ الذي يقّق الإقناع أو الزيّادة فيه بالتعاليم التِّ يسعى الدين لتبليغها للنّاس،  
كما أنّ تلك الزمنة تِّمع أعدادا هائلة من النّاس مختلفي المستويات وهؤلاء تناسبهم الخطبة ولا 

خاصّة، كما أنهّ لا يناسبها الكتابة لكون يناسهم الشّعر مثلً لكونه جنسا خاصّا يتطلّب فئات 
هذا الجنس يتطلّب القراءة، والقراءة لا تكون إلّا بشكل مفرد غالبا، وهذا ما لا يصلح في هذه 

 الزمة التِّ تسعى إلى الاجتماع على شيء واحد.
وإنَّّا  وفي المقابل إذا كان المكان مكانَ احتفال أو مِالس لهو وظرف فإنهّ لا يصلح فيها الخطبة،

المجالس الحافلة،  ء يقوم مقامه فييا يفضلهما به أيضا أنه ليس شوممّ  »الشّعر، يقول أبو هلًل:
الكلًم بما يفوز  يوس الشهاد، ولا يفوز أحد من مؤلّفؤ والمشاهد الجامعة، إذا قام به منشد على ر 

ء من الكلًم كما يرئيس لشولا  به صاحبه من العطايا الجزيلة، والعوارف السنيّة، ولا يهتزّ ملك
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ومنه أنّ مِالس ،  ء من الكلًمييهتزّ له، ويرتاح لاستماعه؛ وهذه فضيلة أخرى لا يلحقه فيها ش
الظرّفاء والدباء لا تطيب، ولا تؤنس إلّا بإنشاد الشعار، ومذاكرة الخبار؛ وأحسن الخبار 

، وناسب الشّعر هذا (1)«عرء مفقود فّ غي الشيأثنائها أشعار؛ وهذا ش عندهم ما كان في
الماكن لكونها تسعى إلى الاستمتاع والتَويح عن النّفس، والإمتاع وظيفة الشّعر الولى، فمن 

 خلًله يهتزّ الملوك والرّؤساء ويرتاحون لسماعه، وبه تطيب نفوس الظرّفاء والدباء وتأنس. 
الزمان في تحديد الكمّ البلًغيّ تحدّث أبو هلًل عن تحكّم  التحكّم في الكمّ البلًغي للخطاب:

للخطاب، حيث يرى أنهّ في أزمنة الحوادث الكبرى كالحروب والفتوح والمور الجسيمة يطال 
ولا شكّ فّ أنّ الكتب الصادرة عن السلًطي فّ المور  »الكلًم ويطنب فيه، يقول أبو هلًل:

فّ الطاعة، والنّهى عن المعصية، سبيلها الجسيمة، والفتوح الجليلة، وتفخيم النّعم الحادثة، والتَغيب 
، وسبب هذا الإشباع (2)«أن تكون مشبعة مستقصاة، تْلأ الصدور، وتأخذ بمجامع القلوب

والاستقصاء أنّ المور الجسيمة تحتاج إلى وضوح أكبر لوامر السلطان، فتحتاج إلى الإطالة 
يتاج فيها إلى الإطناب لتعظيم هذا والتكرار حتَّّ لا يبقى شيء منها غامضا، وكذلك الفتوح 

 الإنْاز وإظهار الفرح والسّرور الواسع به، واستغلًلا له لتفخيم أمر السلطان في نفوس رعيّته.

 :     طابِ للخِ  يُّ افِ قَ الث ـ  لُ فاعُ .الت  2.2
توارثه  تعرّف الثقّافة في العلوم الاجتماعيّة بأنّها "كلّ ما هو موجود في المجتمع الإنسانّ، ويتمّ 

 ، فالثقّافة بذا التّحديد ترتكز على أمرين:(3)اجتماعيّا وليس بيولوجيّا"
.المجتمع الإنسانّ: حيث لا توجد ثقافة خارج المنظومة الاجتماعيّة، فالثقّافة والمجتمع شيئان 1

خرى، متلًزمان ومتفاعلًن، فالمجتمع ينُشئ الثقّافةَ، والثقّافة تصي مميّزا له عن المجتمعات ال
 وتكتسب الثقافة من هذا المحدّد خصائص، منها:

 (4)إنسانيّة الثقّافة: فهي نتاج التّدخل الإنسانّ في العمليّات البيولوجيّة للطبيعة. 
 (1)فكريةّ الثقّافة: فهي أنَّاط فكريةّ وقيم ومعتقدات شائعة بي مِموعة من الفراد. 
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 . 25، ص 2010، 1ينظر، كلي كرامش: اللّغة والثّقافة، تر: أحمد الشيمي، وزارة الثقافة والفنون والتَاث، قطر، ط  (4)
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 (2)نظام رمزيّ يضعه المجتمع، بدءا باللّغة، ووصولا إلى الدّين رمزيةّ الثقّافة: فهي. 
  اعتباطيّة الثقافة: فهي من أفعال الإنسان التِّ لا يُكن تفسيها غالبا، فذلك التَميز يكون

 . (3)غي معلّل ومفسّر، كما أنّها معرّضة للتّغيي إذا ما تغيّت ظروف حياة المجموعة
بذا المحدِّد تكون عندما يتدخّل الإنسانُ في الطبيعة، مفكِّرا فيها، ومَوِّلا لها إلى عالم  فالثقّافة

 رمزيّ، والتَّميز يكون اعتباطيّا في غالبه.
.التّوارث الاجتماعيّ: التّوارث الاجتماعيّ أمر مهمّ في تحديد الثقّافة؛ فالفراد يتلقونها من أفراد 2

هم الذين ينشؤون الثقافة وهم  -من حيث مِموعهم -، فالفراد آخرين من خلًل التعلّم عنهم
 ينقلونها إلى غيهم، وهذا يعطينا خصائص أخرى للثقّافة، منها: -بعد ذلك–الذين 

  تَ عَلُم يّة الثَّقافة: فأبرز سَة للثقّافة أنّها تكتسب عن طريق التّعلّم، وأنّ هذا التّعلّم يرتبط
 .(4)جماعات أو مِتمعات معيّنة

  حركيّة الثقّافة: وذلك يأتي من قدرتها على الانتقال من زمن إلى زمن، وكذلك من
 .(5)مِتمع إلى مِتمع

  ّوالانتقال عبر (6)تغيّيةّ الثقّافة: ذلك أنّها مضمار للصّراع الدّائم، فهي متغايرة الخواص ،
 الزمان والمكان يؤثرّ فيها.

طريق التّعلم، وتْتدّ حركيّتها لتنتقل بي أجيال المجتمع ومن فالثقّافة بذا المحدِّد تنتقل للأفراد عن 
مِتمع إلى مِتمع، وفي انتقالها عبر الزمان والمكان يصيبها تغيّ وتبدّل، ف "الثقافة نوع من المعرفة 

 .(7)نتعلّمها من الآخرين، سواء من خلًل التّعليم المباشر، أو مراقبة سلوك الآخرين"
عر فة فإنهّ يجب أن يكون هناك تْييز بي "المعرفة الثقافيّة" و"المعرفة غي وإذا كانت الثقّافة مَ 

الثقّافيّة"، ويعتمد التّمييز على طبيعة مصدر هذه المعرفة، فإذا كان مصدرها المجتمع فهي معرفة 
                                                                                                                                                                      

تر: لما نصي، المركز العربي للأبحاث ودراسة  ينظر، ديفيد إنغليز وجون هيوسون: مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة،  (1)
 .17، ص 2013، 1السّياسات، قطر، ط

 .74، ص 2010، 1ينظر، مَسن بوعزيزي: السيميولوجيا الاجتماعيّة، مركز دراسات الوحدة العربيّة، لبنان، ط  (2)
 .18ينظر، ديفيد إنغليز وجون هيوسون: مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة، ص   (3)
 . 16، ص 2013، 4ينظر، مَمد سبيلً وعبد السلًم بنعبد العالي: الطبيعة والثقافة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط  (4)
 .200، ص 2009، 1ينظر، مَمد حسن عبد العزيز: علم اللّغة الاجتماعي، مكتبة الآداب، مصر، ط  (5)
 .26ينظر، كلي كرامش: اللّغة والثّقافة، ص   (6)
 .130، ص 1990، 2ديفيد هدسون: علم اللّغة الاجتماعي، تر: مَمود عياد، عالم الكتب، مصر، ط  (7)
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تَك ثقافيّة، وإذا كان مصدرها الفراد فهي غي ثقافيّة؛ إذ يجب أن يكون في المعرفة الثقافيّة قدر مش
يستطيع النّاس من خلًله أن يؤوّلوا سلوك بعضهم بعضا، وأن يصلوا إلى نفس المفاهيم 

 .(1)والقضايا
 اللّغة والثقافة:

نظاما رمزياّ يضعه المجتمع، بدءا باللّغة، ووصولا إلى الدّين، فإنّ  -كما رأينا  –إذا كانت الثقافة 
فإنّ معظم اللّغة مضمَّن في الثقافة، فلغة المجتمع العلًقة بي اللّغة والثقافة تكون علًقة جزء بكلّ، 

تْثّل أحد جوانبه الثقّافيّة، وتتكوّن منطقة التّطابق بي اللّغة والثقّافة من كلّ الجزاء اللّغويةّ التِّّ 
 .(2)نتعلّمها من الآخرين، ولكن علينا أن نفهم أنّ بعض جوانب اللّغة لا يتمّ تعلّمها بذه الطّريقة

العلًقة أدّت إلى وجود تشابه بي اللغة والثقافة في جانبهما النطولوجي والمعرفّي، ف "معرفة وهذه 
، وقد (3)الثقافة تشبه معرفة اللّغة، وعلًوة على ذلك فإنّ وصف ثقافة ما هو كوصف لغة ما"

فهم  أسّس ذلك التشابهُ لعلًقة متينة بينهما أدّى إلى حاجة كلّ منهما إلى الخرى، بل جعل أنّ 
 إحداهما موقوف على الخرى.

فهي ]اللّغة[ الجانبُ الاجتماعيُّ للسان، تقع خارج » يقول دوسوسي في شرحه لمفهوم اللّغة:
الفرد الذي لا يستطيع أبدا أن يخلقها أو يوّرها بمفرده، فلً وجود للغة إلّا بنوع من الاتفّاق 

ضي فتَة معيّنة يتعلّم فيها وظيفة اللّغة، فالطفّل يتوصّل إليه أعضاء مِتمع معيّ، وعلى الفرد أن يق
، فهذا النصّ السوسييّ يشي إلى خاصيّتي أساسيّتي في (4)«يدرك الوظيفة بصورة تدريجيّة...

اللّغة، هما الخاصيّة الاجتماعيّة، والخاصيّة الاكتسابيّة، فاللّغة ظاهرة اجتماعيّة يكتسبها الفرد عن 
ذا التّحديد تشبه الثقافة التِّّ ترتكز على المرين نفسهما، وتنطلق هذه النّظرة طريق التّعلّم، وهي ب

، فكما جعل  Durkheimالسوسييةّ للغة من تأثرّ واضح بالنّزعة الاجتماعيّة عند "دوركاي" 
"دوركاي" الحقائق الاجتماعيّة كيانات تتجاوز مِموع أجزائها، جعل "دوسوسي" اللغة كيان فوق  

اطقي به، وكما جعل "دوركاي" النّظام الاجتماعي أهمّ من الدّلائل الفرديةّ جعل كلّ النّ 
"دوسوسي" النّظام اللّغوي أهمّ من التطبيق الفرديّ له )الكلًم(، وكما رأى "دوركاي" أنّ كينونة 

                                                           
 .124ينظر، المرجع نفسه: ص   (1)
 .135ينظر، المرجع نفسه: ص   (2)
 .62ص  ،2013، 1أليسندرو دورانتِّ: النثربولوجيا اللسنيّة، تر: فرانك درويش، المنظمة العربيّة للتَّجمة، لبنان، ط  (3)
 . 33فردينان دي سوسي: علم اللغة العام، ص   (4)
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مِتمع ما تولّد المعان التِّّ يستخدمها النّاس لوصف العالم من حولهم، رأى "دوسوسي" لغة 
 .  (1)مِموعة من الفراد تفرض عليهم كيفيّة فهمهم للعالم من حولهم

وتنتج عن الخاصيّتي في اللّغة السّماتُ نفسُها التِّّ نتجت عنهما في الثقّافة، لكنّ  
 "دوسوسي" ركّز على سَتي هما:

 :اللغة نظام من الإشارات التِّ  »الرمزيةّ: حيث يرى أنّ اللغة كيان رمزيّ، وفي ذلك يقول
، فاللّغة ليست مِموعا من الكلمات أو الصوات، وإنَّّا هي (2)«تعبر عن الفكار

مِموعة من العلًمات التِّ تتكوّن من شيئي: دالّ وهو الصورة السّمعيّة للإشارة، ومدلول 
 وهو الصّورة الذهنيّة للإشارة. 

 :باطيّة تحتاج إلى توضيح، فهذه الكلمة لا تعني أنّ إنّ كلمة الاعت »الاعتباطيّة: يقول فيها
أمر اختيار الدّال متَوك للمتكلّم كليّا، بل أعني بالاعتباطيّة أنّها لا ترتبط بدافع؛ أي إنّها 

، فهي تعني أنّ العلًقة بي الدّال والمدلول (3)«اعتباطيّة لنّها ليس لها صلة طبيعيّة بالمدلول
 ليّا.غي معلّلة طبيعيا ولا عق

وهاتان الخاصيّتان هما اللّتان تؤسّسان للعلًقة بي اللّغة والثقافة، فالرّمزيةّ باعتبارها الخاصيّة لكلّ 
المظاهر الثقّافيّة، ومنها اللغة، هي التِّّ تِّعل تلك المظاهر مرتبطة فيما بينها مشكّلة عالما رمزياّ، 

أبعد من ذلك عند القول: إنّ اللّغة ليست  "لكنّ اللّغة تؤدّي الدّور الهمّ، وقد يذهب بعض إلى
، ويظهر هذا (4)فقط عنصرا من عناصر الثقّافة نفسها، ولكنّها الركّيزة لكلّ النّشاطات الثقّافيّة"

الدور للغة في ثلًثة أمور: وجوديّ، ودلالّي، وإجرائيّ، يظهر الدور الوجوديّ في أنهّ "من المستحيل 
والزواج، والحكومات، والملكيّة، دون الحاجة إلى وجود بعض الصّيغ أن يكون لدينا أبنية كالنقود، 

اللغويةّ ... فاللّغة بناء على هذا التصوّر هي المؤسّسة الساسيّة، إلى حدّ أنّ وجود المؤسّسات 
،  (5)الخرى لا بدّ أن يسبقه وجود اللّغة، بينما لا يقتضي وجود اللّغة وجود المؤسّسات الخرى"

                                                           
 .174 -171ينظر، ديفيد إنغليز وجون هيوسون: مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة، ص   (1)
  .34ص فردينان دي سوسي: علم اللغة العام، ينظر،   (2)
 .88، 87ينظر، المرجع نفسه: ص   (3)
 .76، ص 2006ديفيد كريستال: موت اللّغة، تر: فهد اللهيبي، جامعة تبوك، السعوديةّ،   (4)
، 1جون سيل: بناء الواقع الاجتماعي من الطبيعة إلى الثقافة، تر: حسنة عبد السميع، المركز القومي للتَجمة، مصر، ط  (5)
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الدّلالّي فيظهر في أنّ النّشاطات الثقّافيّة المختلفة لا يُكن لها أن تدلّ إلا من خلًل  وأما الدّور
ومماّ لا مراء فيه أنّ الشياء، والصّور، والسّلوكات قد :».Barthes Rاللّغة، يقول رولان بارث 

م دلالّي يُتزج تدلّ، بل وتدلّ بغزارة، لكن لا يُكنها أن تفعل ذلك بكيفيّة مستقلّة؛ إذ إنّ كلّ نظا
، كما أنّ عالم المدلولات لا يُكنه أن يوجد خارج اللغة، فكل نشاط ثقافّي، وإن اشتغل (1)«باللّغة

على ماهيّات غي لسانيّة، فإنهّ منذور عاجلً أو آجلً للعثور على اللّغة في طريقه، ليس باعتبارها 
رائيّ فيظهر في أنّ "اللّغات  تصنِّفُ العالمَ ، وأمّا الدّور الإج(2)نَّوذجا، وإنَّّا بصفتها مكوِّنا أيضا

الطبيعيّ والثقافّي بطريقة مفيدة، وهي تشكّل أنظمةَ تصنيفٍ غنيّةً، تعطينا أفكارا تسمح بمعرفة  
 .(3)كيفيّة دراسة معتقدات وممارسات ثقافيّة معيّنة"

وأمّا الاعتباطيّة، فكونها تْثّل العلًقات غي الطبيعيّة للعلًمات، فإنّها تشي "في مفهومها  
القصى إلى الطاّبع الثقّافّي الذّي يكم الظّواهر المكوّنة للتّجرية الإنسانيّة في كليّتها، فإذا كانت 

التّسمية والتّعيي والتّصنيف هي الثقافة نقيضَ الطبّيعة، فإنّ الاعتباطيّة هي طريقة أخرى للقول: إنّ 
، ومن هنا يُكن استبدال مفهوم (4)إضافات الثقّافة إلى ما منحته الطبّيعة للكون الإنسانّ"

"التّسني الثقّافّي" بمفهوم "الاعتباطيّة"؛ ذلك أنّ المضامي التِّّ تنتجها الثقّافة هي مضامي عرضيّة  
، ويؤدّي مفهوم (5)مصدرها عالم آخر غي عالمناكانت وليدة توافق لا حصيلة معرفة مَايثة 

الاعتباطبيّة أيضا إلى تفسي ظاهرة الاختلًف الثقافّي، فكون العلًمة وضعت بطريقة اعتباطيّة، فإنّ 
هذا يؤدّي بالضرورة إلى اختلًفها بي المجتمعات، فكلّ مِتمع يضع علًماته الخاصة به التِّّ تعبّر 

با، ولذلك نْده يُيل إلى المحافظة على تلك العلًمات والتّمسك با، عن تصوّراته واعتقاداته غال
وجعلها جزءا لا يتجزأّ من هويتّه، معتقدا أنّها القرب إلى التعبي عن الحقائق الطبيعيّة، "ولا يشعر 
النّاطقون باللغة من أبنائها داخل مِتمعهم أنّ الكلمات عبارة من علًمات تعسفيّة، بالنّسبة لهم 

ت الكلمات جزءا لا يتجزأّ من النّسيج المادّيّ لحياتهم؛ فالكلمات والفكار كيان واحد لا أصبح
يقبل التجزئة، وعلى سبيل المثال نْد الفرد الذي نشأ في بيت فرنسيّ يقسم بأغلظ اليُان بأنّ ثَةّ 
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وإلى وجود أنوثة طبيعيّة في   (Le Soleilشيء يشي إلى وجود ذكورة طبيعيّة في الشّمس)
 . (1)"(La Luneالقمر)

وفي المقابل نْد أنّ للثقافة دورا في النّشاط اللغويّ، ويتمثّل هذا الدّور في أمور ثلًثة أيضا؛ 
وجوديّ، ودلالّي، وإجرائيّ، يتمثّل الدّور الوجوديّ في أنّ العلًمة اللّغويةّ لا تعيّ شيئا في العالم 

سند لمضامي ثقافيّة، فالعي لا تلتقط مرجعا معزولا، بل تحتفظ بنسخة ثقافيّة الخارجيّ، بل هي 
منه، وتلك النّسخة هي المضمون الحقيقيّ للشيء لا مادّة تكوّنه، فنحن نتعرّف على ما يوجد 
خارجنا، ونَّنحه اسَا وصفة استنادا إلى دروس الثقّافة، فهي التِّّ منحت هذا الموضوع موقعا مِرّدا 

، كما أنّ اللّغة لا تُشكِّل نفسها من نظام من الكلمات والقواعد اللّغويةّ (2)الذاكرة اللّسانيّةداخل 
، وبما أنّ اللّغة تتُلقّى (3)فحسب، بل تَ تَشكَّل أيضا من قوى رمزيةّ تْثّل كفاحا ثقافيّا منسيّا أو مخفيّا

الثقافيّة الخرى، فهي تتُعلّم كونها جزءا من تعلّما من المجتمع، فإنّها لا تتعلّم منعزلة عن الجوانب 
وأمّا الدّور الدّلالّي فيتمثّل في كون العلًمات اللّغوية تتضمّن حمولات ثقافيّة،  ،(4)ثقافة مِتمع ما

تنشأ تلك الحمولات من أنّ العلًمات إنَّّا هي تشفي لخبرة المجتمع، وهذا الخبرة إلى نتيجة العمل 
وم به في مواجهة الطبّيعة، فالعلًمات تربط الكلمات بطرق تشي، بشكل الثقافي الدؤوب الذي يق

، فيتحصّل من ذلك أنّ فهم الدّلالات اللّغوية إنَّّا يتأتّى بفهم (5)مباشر، إلى أشياء ثقافيّة مشتَكة 
 ربطها الثقافة التِّّ تنتمي إليها، وأمّا الدّور الإجرائيّ فيمثّل في أنّ فهم الظاهرة اللّغويةّ مفتقر إلى

إنّني أرى أنّ مسألة اللّغة في جوهرها هي مسألة علم »بالظواهر الثقافيّة الخرى، يقول دوسوسي:
الإشارات، وجميع تطوّرات المسألة تستقي أهميّتها من هذه الحقيقة الساسيّة، فإذا أردنا أن ندرك 

 (6).«شاراتالطبيعة الحقيقيّة للغة فعلينا أن نفهم ارتباطها بالنظمة الخرى للإ

 

 

                                                           
 .42ينظر، كلي كرامش: اللّغة والثّقافة، ص   (1)
 .44، 41سعيد بنكراد: السيميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها، ص  ينظر،   (2)
 .90ينظر، أليسندرو دورانتِّ: النثربولوجيا اللسنيّة، ص   (3)
 .153ينظر، ديفيد هدسون: علم اللّغة الاجتماعي، ص   (4)
 .39، 38ينظر، كلي كرامش: اللّغة والثّقافة، ص   (5)
 .35ص فردينان دي سوسي: علم اللغة العام، ينظر،   (6)
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 الخطاب والثقّافة:     
جرت العادةُ اللّسانيّةُ منذ "دوسوسي" على التفريق بي اللّغة والكلًم، واعتبار الولى ظاهرة 
اجتماعيّة، واعتبار الثاّن ممارسة فرديةّ، وبالتّالي يكون موضوع اللّسانيّات اللغة دون الكلًم، لنّ 

، "وقد تعرّض موقف سوسي للهجوم المتواصل من (1)وغي متجانسةالممارسات الفردية غي مَدودة 
جانب الباحثي في علم اللغة الاجتماعيّ، الذين يقولون إنّ استعمال اللّغة يتشكّل اجتماعيّا لا 
فردياّ، ويقولون إنّ التفاوت في استعمال اللّغة تفاوت منهجيّ وصالح للدّراسة العلميّة، وإنّ ما 

و اتفّاقه مع المتغيّات الاجتماعيّة، بمعنى أنّ اللّغة تتغيّ وفق طبيعة العلًقة بي يجعله منهجيّا ه
المشاركي في التّفاعلًت، ونَّط الحادثة الاجتماعيّة، والهداف الاجتماعيّة التِّّ يرمي إليها 

ارسة ، فالفرق الجوهريّ بي الرأيي يكمن في فرديةّ المم(2)الشخاص في أيّ تفاعل وهلمّ جراّ"
اللغويةّ أو اجتماعيّتها، وليس في التفريق بي النّظام )اللّغة( والممارسة )الكلًم(، فسوسي يقصر 
السمة الاجتماعيّة على النّظام فحسب، بينما يعمّمها اللّسانيون الاجتماعيّون على الممارسة 

 في مقابل استعمال   على اللّغة   وسييَّ السُّ  لن أقبل التَّكيزَ » :Faircloughأيضا، يقول ف يك لَف 
 الكلًم لاستعمال اللّغة الذي يوحي به مصطلحُ  الفرديَّ  اللّغة، ولن أقبل من ناحية أخرى الطاّبعَ 

(Parole)  بل أقول إنّ التَّكيز لا بدّ أن يكون على استعمال اللّغة، بشرط أن ندرك أنهّ خاضع ، 
ه الخطاب، ولكنّ جانبا من جوانب التّمييز السّوسييّ ه مع ما أسَيّ يتّفق مفهومُ للمجتمع، ومن ثَّ 
ذو طابع عامّ ويشي إلى التّمييز بي العراف الاجتماعيّة  (Langue/Parole) بي اللّغة والكلًم

 الباطنة والاستخدام الفعليّ للغة، وهذا تْييز أوافق عليه، ولو بصورة مختلفة، ومع ذلك فلً أفتَض
( أنّ العرافَ موحَّدة متجان سة، بل أرى أنّها، على العكس من  Langue )مثلما تفتَض اللّغة

، ومن ثّ أصبح مصطلح "الخطاب" في هذا التّوجّه (3)«ذلك، تتّسم بالتّنوع وبالصّراع على السّلطة
 معبّرا على استعمال اللّغة الخاضع للمجتمع.

ويوضّح أصحاب هذا الاتِّّاه مقصودَهم بالسِّمة الاجتماعيّة للخطاب، حيث جعلها 
. الإشارة إلى نظام إجتماعيّ، أو ثقافة، بوصفه أو 1دالةًّ على أمرين:  Halliday"هاليداي" 

 بوصفها نظاما للمعنى.
                                                           

 .32ينظر، المرجع نفسه: ص   (1)
 . 86، ص 2015، 1نورمان فيكلف: الخطاب والتّغيّ الاجتماعيّ، تر: مَمد عنان، المركز القومي للتَجمة، مصر، ط  (2)
 .41، ص 2016، 1نورمان فيكلف: اللّغة والسّلطة، تر: مَمد عنان، المركز القومي للتَجمة، مصر، ط  (3)



ِّلتَداوليَّةِِّالخِطابِ.مَراحل ِّالنَّصِيَّةِّفِيِّكِتَ ابِِّالص ناعَتيَْنِ:ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّالث َّالثِ:ِِِّّّالفَصل ِّ ِّالت َّأسِيس 
 

270 
 

 (1).يدلّ على العلًقة بي اللّغة والتَّكيب الاجتماعي.2
 بذلك مرتبطا بالثقافة التِّ ينشأ فيها، أو بالحرى يرتبط بالثقافة التِّ فيصبح المعنى التّخاطبي

ينتمي إليها أطراف العمليّة التّخاطبيّة، كما يؤكّد أنّ للغة وظائفَ تقوم با في المجتمع، وهذا 
الوظائف لا ترتبط بالاستعمال فقط بل هي شيء جوهريّ فيها، و تلك الوظائف ثلًث، هي: 

ة: وتتمثّل في التعبي عن خبرة المتكلم بالعالم الواقعي، بما فيه عالمه الداخلي الخاصّ، الوظيفة الفكريّ 
والوظيفة التّبادليّة: وتتمثّل بتأسيس العلًقات الاجتماعيّة والمحافظ عليها، والوظيفة النّصيّة: ووتْثّل 

 .    (2)بربط أجزاء الخطاب بالسّياق الذي تستخدم اللغة فيه
يوضّح مقصوده من عبارة "اللّغة شكل من أشكال الممارسة الاجتماعيّة"،  "فيكلفونْد "

 :(3)فيجعلها تحيل على أمور ثلًثة
.أنّ اللّغة جزء من المجتمع وليس خارجة عنه بصورة ما، وبالتّالي فحيثما تكلّم النّاس أو أنصتوا 1 

ا آثار اجتماعيّة، ويتَتّب عن ذلك أو كتبوا أو قرؤوا، فإنَّّا يفعلون ذلك بطرائق يدّدها المجتمع، وله
 انعكاسا للممارسات والعمليّات الاجتماعيّة، بل هو جزء منها. أيضا أنّ الخطاب ليس تعبيا أو

اللّغة عمليّة اجتماعيّة، ويعني ذلك أنّها تشمل التفاعل الاجتماعي برمّته، فتشمل النّص  .أنّ 2
 وعمليّة الإنتاج وعمليّة التفسي، فليست اللّغة هي النّص وحده.

. أنّ اللّغة عمليّة يتحكّم فيها المجتمع، أي إنّها تضع لتحكّم جوانب أخرى غي لغويةّ في 3
 رفيّة للأفراد وغيها. المجتمع، كالموارد المع

ويذهب "فيكلف" إلى أنّ العلًقة بي الخطاب والبناء الاجتماعي، بما في ذلك البناء الثقّافي، 
علًقة جدليّة، فالبناء الاجتماعيّ يشكّل الخطاب ويقيّده، والخطاب يسهم في تكوين البناء 

وظائف في البناء أنّ للخطاب ثلًثة  -مستلهما وظائف "هاليداي" –الاجتماعي، ويرى 
 الاجتماعي، هي: 

 .وظيفة الهويةّ: فهو يبني الهوياّت الاجتماعيّة، ومواقع الذّوات الاجتماعيّة.1
 .وظيفة العلًقة: فهو يبني علًقات اجتماعيّة بي النّاس.2

                                                           
، 2001، 2ينظر، مَمود أحمد نحلة: علم اللّغة النّظامي: مدخل إلى النّظريةّ اللّغوية عند هاليداي، ملتقى الفكر، مصر، ط  (1)

 .51ص 
 .53، 52ينظر، المرجع نفسه: ص   (2)
 .44 -42ينظر، نورمان فيكلف: اللّغة والسّلطة، ص   (3)
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 (1).وظيف الفكر: فهو يبني نظُُم المعرفة والعقيدة.3
فعل ثقافّي، ليس لنهّ يعكس الطريقة التِّّ يتصرّف ويتأكّد لنا من كلّ ذلك "أنّ استخدام اللغة 

با الفرد مع غيه من الفراد من خلًل أفعال الكلًم، مثل الشكر، والتّحيّة، والامتنان، التِّّ نْدها 
في ثقافات كثية، بل لنّ مستخدميها يشتَكون في بناء الدوار الموغلة في التّفاعل الاجتماعيّ التِّّ 

، وتفسي ذلك "أنّ مستخدمي اللّغة في أيّ (2)ضاء في مِتمع خطاب ما"تعرفهم بوصفهم أع
مواجهة كلًميّة يلجؤون إلى خطط عمل تطوّرت لديهم مع الزّمن، خلًل التنشئة الاجتماعيّة أو 
الامتزاج الثقّافي في المجتمع الذي عاشوا فيه، فقد تعلّموا منذ الطفّولة أنّ هناك أفعال كلًم بعينها 

 .(3)سياق ثقافّي معيّ ... تعلّموا أيضا أن يتوقعّوا سلوكا معيّنا من الآخرين بالمثل" تستخدم في
 مفهوم التّفاعل الثقّافي عند أبي هلال العسكريّ:

سيكون مدخلنا إلى مفهوم التّفاعل الثقّافي عند أبي هلًل من فكرة أسّس لها في الصّناعتي 
وهي العرف أو العادة، حيث نْد أبا هلًل يؤكّد على وجعلها أساسا من السس التحليليّة عنده، 

أنّ التفاعل بي النصّ والعراف والعادات شيء ضروري، وإهماله يؤدّي إلى عيوب في العمليّة 
النّصيّة برمّتها، ويجعل هذا التفاعل مع النّصّ تفاعلً مع جانبيه الشكليّ اللّفظي، والداخليّ 

في مواضع كثية جدّا في الصّناعتي، لكنّنا نْد أنّ موضعي فيه  المعنويّ، وقد تحدّث عن هذا المر
 يعدّان بمثابة القاعدتي الكليتّي في ذلك.

 .(4)«العادة في ما ليسَ  كرُ رف وذ  العُ  يوب المعنى مخالفةُ ومن عُ  ».يقول أبو هلًل:1
ه على غي فيه، وحملُ  غي موضعه المستعمل   ه فياستعمالُ  ومن عيوب اللّفظ   ».يقول أبو هلًل:2

 .(5)«به وجهه المعروف  
يؤصّل أبو هلًل في النّصّ الوّل لضرورة التّفاعل النّصيّ مع العرف والعادة، حيث يجعل 
مخالفتهما وانقطاع الصّلة بما عيبا يلحق النّصّ، ونْده يقرن بي العرف والعادة، لكنّه يتحدّث 

ا نحتَز عن العرف بالمخالفة، وعن العادة بذكر ما ليس فيها، فكأنّ العرف شيء لا ننَهل منه وإنَّّ 

                                                           
 .88، 87ينظر، نورمان فيكلف: الخطاب والتّغيّ الاجتماعيّ،   (1)
 .64، 63كلي كرامش: اللّغة والثقّافة، ص    (2)
 .51، 50المرجع نفسه: ص   (3)
 .96أبو هلًل العسكري: الصناعتي، ص   (4)
 .110المصدر نفسه: ص   (5)
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فقط ألّا نخالفه، والعادة شيء ننهل منه، فيجب أن يكون كلُّ ما نذكره موجودا فيه، فهل العادة 
 والعرف شيء واحد، أم هما شيئان مختلفان؟

نرى أنّ الغالب على أبي هلًل في الصناعتي أنهّ لا يفرِّق بينهما، لكنّه أحيانا يستعمل العادة 
النّاس، سواء أكان مصدره الطبّيعةَ أو العقلَ أو المجتمعَ، بينما يستعمل للدّلالة على ما كلّ ما ألفه 

العُرف في الشياء المعروفة اجتماعيّا فقط، أي تلك الشياء التِّّ اتفّق النّاس حولها وجعلوها قواعدَ 
تتحكَّم في طريقة استعمالهم للغة، وهذا ما يفسّر لنا استعمالها في هذا الموضع، فلكون العرف 

صدره المجتمع، فإنهّ يُثّل المعرفة الاتفّاقيّة بي الفراد التِّّ ينبغي أن ترُاعى ولا تالف، ولكون م
العادة تشمل المعقولات والطبيعيّات والاجتماعيّات، فإنّها تْثّل المعرفة العامّة؛ الضّروريةّ والاختياريةّ 

التّفسي أنّ أبا هلًل يقرّر في "الفروق للأفراد التِّ ينبغي ألّا يذكر شيء ليس منها، وما يدعم هذا 
اللّغويةّ" أنّ العادة تكون اختياريةّ كاعتياد الإنسان شرب النّبيذ، وتكون اضطراريةّ كاعتياد الإنسان 

، أي إنهّ شيء اختياريّ، فيكون (2)، بينما يجعل العرف مربوطا بالاستعمال(1)الطعام والشّراب
ة، والعادة ممثِّلة للمعرفة العامّة، وتكون العادة أعمَّ من العرف، لكنّ العرف ممثِّلً للمعرفة الاختياريّ 

هذه النتيجة تبقى نتيجة احتماليّة غي مؤكّدة، وما يهمّنا هنا أنّ العادة والعُرف يشيان إلى المعرفة 
المعان، فأبو بشتَّّ أنواعها، طبيعيّة، و عقليّة ،و اجتماعيّة، وأشارا هنا إلى المعرفة؛ لنّهما مرتبطان ب

، حيث ربط العرف والعادة بالمعنى، والمعان هي الفكار التِّّ ...«يوب المعنى ومن عُ »هلًل قال:
يملها النّصّ، وأساسها معارف المتكلّم، فهو يشكّل من المعارف التِّّ يُلكها أفكارا يبني من 

 خلًلها نصّا.
هما المعارف الطبيعيّة  -عند أبي هلًل –وهنا يطرح سؤال، وهو أنهّ إذا كان العرف والعادة 

والعقليّة والاجتماعيّة، فهل تكون الثقّافة، بما أنّها تْثّل الجانب المعرفّي الاجتماعيّ فقط، جزءا من 
العرف والعادة؟، والجواب عن هذا السّؤال يقتضي توضيح مسألة، وهي أننّا حينما نصف المعرفة 

صفها باعتبار مصدرها، أي إنّ مصدرها الطبيعةُ أو العقلُ، لكنّها في بأنّها طبيعيّة أو عقليّة، فإننّا ن
حقيقتها معرفة بشريةّ، فالبشر هم الذين يستخرجون تلك المعارف منها، وقد تتلف رؤيتهم 
للطبيعة أو يختلف استخدامهم العقليّ فتختلف معارفهم، فإذا لَق يَت معرفة  اتفّاقا وقبَولا من المجتمع 

                                                           
  . 266ينظر، أبو هلًل العسكري: الفروق اللغوية، ص  (1)
 .66ينظر، المصدر نفسه: ص   (2)



ِّلتَداوليَّةِِّالخِطابِ.مَراحل ِّالنَّصِيَّةِّفِيِّكِتَ ابِِّالص ناعَتيَْنِ:ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّالث َّالثِ:ِِِّّّالفَصل ِّ ِّالت َّأسِيس 
 

273 
 

 تْثّل عادةَ ذلك المجتمع وعرفَهم، فتكون كلُّ المعارف التِّّ تنضوي تحت "العادة صارت هي التِّّ 
والعرف" معارفَ ثقافيّةً في تكوينها، ومعارفَ طبيعيّة أو عقليّة أو اجتماعيّة من حيث مصدرهُا، 

..  . »وهذا ما نْده واضحا عند أبي هلًل عندما يُثّل لمخالفة العرف والعادة في المعنى، فيقول:
 طويل[]الكقول المرار: 

 1اونهُ جُ دُ  بادٍ  اءَ جَ ع  دَ  في در  نا البَ سَ ... ه دو كأنَّ ب  ي َ  كَ ي  دَّ على خَ  الٍ خَ وَ 
ب ل  اعر بقَ ، فأتى هذا الشّ يضُ الب   يالحسان إنَّا ه دودَ ، والخُ ر  أو سَُ  ود  سُ  يلًنَ الخ   والمعروف أنَّ 

 المعنى.
 ]السّريع[ وهكذا قول الآخر:

 ر  د  بالبَ  نَ ق  دَ أح   كواكب  ... ه ه  ج  وَ  في يلًنُ كأنَّّا الخ  
هة الاستدارة لا من جهة يلًن بالكواكب من ج  ه الخ  بَّ قال: شَ اعر بأن يُ لهذا الشَّ  جَّ تَ ويُكن أن يُ 

، فهو يذكر مخالفة الشّاعرين لعادات طبيعيّة، فالخال أسودُ وليس أبيضَ، وهما شبّهاها (2)«اللّون
بيضاء، لكنّه سرعان ما يستدرك ليقول إنهّ يُكن أن يتجّ لهما بأنّ التشبيه بالبدر والكواكب وهي 

كان من جهة الشَّكل لا من جهة اللّون، وهذا الاستدراك يؤكّد أنّ المعرفة الطبيعيّة هي معرفة 
بشريةّ ثقافيّة في تكوينها؛ إذ تتلف نظرة النّاس للشّيء الواحد أمامهم، كما أنهّ تتلف 

م لتلك المعارف بعد ذلك في كلًمهم، فتكون المعارفُ الطبيعيّةُ معارفَ ثقافيّةً أيضا من استعمالاته
جهة استعمالها، وهو ما سنستوضحه أكثر من النّص الثاّن لبي هلًل، لكنّنا نصل إلى نتيجة 

زامَ بالمعرفة مُفادها أنّ العرف والعادة ،بذا التّحديد، يُثّلًن الجانب المعرفّي للغة، ويعني ذلك الالت
 الثقّافيّة للمجتمع.

وأمّا القول الثاّن فيؤصّل فيه مفهوما آخر للعرف، حينما يربطه بالاستعمال، بل ويساوي 
بينهما، فالعرف بذا المفهوم هو الاستعمال اللّغوي الذي تتّفق عليه الجماعة، ويكون مفهوم 
الاستعمال هو إيراد الكلًم في موضعه الذي حدّدته الجماعة اللّغويةّ، وحمله على الوجه الذي 
حدّدته الجماعة اللّغويةّ، فهناك جانبان للًستعمال؛ جانب الإنتاج ويرتبط ب "موضع الاستعمال"، 
وجانب الحمل ويرتبط ب "وجه الاستعمال"، فالوّل عمل المنشئ، والثاّن عمل المتلقّي، فإذا لم يتَم 
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"وجه الاستعمال"  المتكلّم "موضع الاستعمال" يكون قد أساء في كلًمه، وإذا لم يتَم المخاطَب
يكون قد أساء في فهمه، فيكون العرف هو الراّبط المشتَك بي طرفي الخطاب، فالوّل يراعيه في  
كلًمه، والآخر يراعيه في فهمه، وهنا تتأكّد العلًقة الحتمية بي الخطاب والثقّافة، وأنّهما شيئان لا 

إنّ معرفة الاستعمال شرط من شروط الصّناعة ينفكّان، من أوّل العمليّة التّواصليّة إلى نهايتها، بل 
فلً يكمل لصناعة الكلًم إلا من يكمل لإصابة المعنى »الخطابيّة عند أبي هلًل، فقد قال:

معرفة اللّغة وحدها أمرا  -كما رأينا سابقا  –، وجعل (1)«وتصحيح اللفظ والمعرفة بوجوه الاستعمال
معرفة العربية،  من تْام آلات البلًغة التوسّع في، ف "غي كافٍ، بل لابدّ من معرفة وجوه استعمالها

ولا يجوز »، وجعل احتَام الاستعمال ضرورة حتميّة، وأكّد ذلك بقوله:(2)"ووجوه الاستعمال لها
، فالعُرف، بذا التّحديد، ييل على الجانب التّطبيقيّ للغة، ويعني ذلك (3)«مخالفة الاستعمال البتة

 التّطبيق التِّّ قرّرتها ثقافةُ المجتمع.الالتزامَ بقواعد 
في العصر  (The Useالاستعمال" )"ويقتَب هذا المفهوم للعُرف والاستعمال مع مفهوم 

هذا المفهوم ، (L.Wittgensteinالحديث الذي ارتبط بالفيلسوف النّمساوي "لودفيغ فتغنشتاين") 
حيث تقوم فكرة الاستعمال هذه (، Speech actالذّي تأسّست على إثره نظريةّ أفعال الكلًم ) 

، فهي ترى أنّ مفهوم الكلمات (4)أنّ معنى الكلمة هو طريقة استخدامها في اللغة"على "
والعبارات لا يتحدّد إلّا من خلًل ملًحظة الاستعمال الفعليّ لها، والاستعمال الفعليّ يدّده 

إلخ( فينبغي أن أتكلّم عن لغة  ،وعبارات إنّني حي أتكلّم عن اللّغة )كلمات،»"فتغنشتاين" بقوله:
، لكنّ الفارق بينهما أنّ أبا هلًل يربطها بالعمليّة التّواصليّة برمّتها، من بدايتها (5)«الحياة اليوميّة

إلى نهايتها، بخلًف فتغنشتاين الذي يقصرها على عمليّة الفهم والتحليل، كما أنّ الفارق الجوهريّ 
يجعل الاستعمال معيارا منضبطا حينما يربطه بالعرف، بخلًف فتغنشتاين بينهما هو أنّ أبا هلًل 

الذي يجعله شيئا غي منضبط، بل يستحيل أصلً على الضّبط، وقد استطردنا هذا الاستطراد لبيان 
 أمر قد يعرض للأذهان حينما نْد مصطلحي متقاربي.
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هلًل يقوم على أمرين: جانب معرفّي،  نخلص من هذين القولي إلى أنّ التّفاعل الثقّافيَّ عند أبي
وجانب تطبيقيّ؛ يلتزم الخطابُ في جانبه المعرفّي بالمعرفة اللّغويةّ التِّّ تحدّدها ثقافةُ المجتمع، ويلتزم في 
جانبه التّطبيقيّ بقواعد استعمال اللّغة التِّّ تضعها ثقافة المجتمع، فيكون العرف،بمفهومي ه، مَيلً 

 طاب والنساق الثقّافيّة التِّّ ينتمي إليها.على التّفاعل بي الخ
الصورة  العرف العام: وينحصر في صورتي:أ.إلى قسمي: وقد قسّم متأخرو البلًغيي العُرف 

الولى: وهي أن يشتهر استعمال المجاز بحيث يكون استعمال الحقيقة مستنكرا. مثال ذلك: 
م شرب حرُّ "مت الخمر(، والحقيقة هي رّ حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، كقولنا: )حُ 

الصورة الثانية: قصر الاسم على بعض مسمياته، ، و ، وقد صار المجاز أعرف من الحقيقة"الخمر
على الرض، ث اختصت ببعض  : فمعناها كل ما يدبّ "الدابة"وتصيصه به. ومثال ذلك: لفظ

 .البهائم، وهي ذوات الربع

الخاص: وهو ما كان جاريا على ألسنة العلماء من الاصطلًحات التِّ تص كل علم،  العرفب .
فإنها في استعمالها حقائق وإن خالفت الوضاع اللغوية، مثل: ما يستعمله النحاة في مواضيعهم، 

 (1) من الرفع، والنصب، والجزم، والحال...

كنّه يفيض في ذكر العرف العامّ، ويشي ونْد أنّ أبا هلًل أيضا يقسّم العرف هذا التّقسيم، ل    
إشاراتٍ فقط إلى العرف الخاصّ، فالعرف العامّ عنده هو ما تحدّثنا عنه سابقا، أي ما كان مرتبطا 

ستعمل ومن اللفاظ ما يُ »بالجماعة اللغويةّ برمّتها، وقد سَاّها أبو هلًل "النّاس" حينما قال:
عدل عن جهة الاستعمال ألّا تَ  يفينبغ ما هو بخلًف ذلك، ه، ومنهاه دون ثلًثيِّ ة وخماسيُّ رباعيُّ 

 ء على كلّ يأصولها مستعملة؛ فالخروج عن الطريقة المشهورة والنّهج المسلوك رد ك أنَّ فيها، ولا يغرُّ 
وهو « وط  العَ »فيكون منهم مقبولا، ولو استعملوا  ي"عاط  التّ "يستعملون  اسالنّ ألا ترى أنّ  ،حال

 س  ا؛ فق  رضيّ أكثر استعمالا، لما كان مقبولا ولا حسنا مَ  يّ ، والثلًثيّ وهو ثلًثأصل هذه الكلمة 
، فأبو هلًل يقرّر في هذا الكلًم أمورا مهمّة؛ المقصود بالاستعمال استعمال النّاس، (2) «على هذا

وهو العرف العامّ، وأنّ هذا الاستعمال هو المقدّم، فقد يستعمل كلمة على خلًف معناها 
 ، وقد يستعملها على خلًف وزنها الصليّ، لكنّه يظلّ دائما المعيار للكلًم.الصليّ 
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ويتحدّث أبو هلًل عن العرف الخاصّ بإشارات مقتضبة، وذلك حينما أشار إلى "عادة 
، وحينما تكلّم أيضا عن ألفاظ (2)، وفرّق بي "عادة أهل المدن" و"عادة أهل البادية"(1)البلغاء"

 . (3)الجسم، والعَر ض، والكون، والتّأليف، والجوهرالمتكلّمي، مثل: 
وإذا كان العرف عند أبي هلًل يقوم على "المعرفة" و"الاستعمال"، فيكون التفاعل الثقّافي عنده 
تفاعلً بي الخطاب والمعارف والاستعمالات التِّ تحدّدها الثقّافة الاجتماعيّة، والمعرفة والاستعمال 

، بل تتعدّد جوانبهما؛ فقد تحدّث أبو هلًل عن معارف كثية يُتكم لا ينحصران في جانب واحد
، كحديثه عن المعرفة العلميّةفيها إلى العرف، وخطأّ الشّعراء لنّهم لم يتَموها؛ فتحدّث عن 

، (4)تكوّن المسك في الظّبّي واستخراجه منه، وحديثه عن سبب خروج الضفدع من الماء وغيهما
، وتحدّث (5)، كحديثه عن صناعة البرندج، وغرس الرمّان، وغيهمالصّناعيّةالمعرفة اوتحدّث عن 

المعرفة ، وتحدّث عن (6)، كحديثه عن نفسيّات العشّاق، ونفسيّات النّساءالمعرفة النّفسيّةعن 
 .(7)، كحديثه عن النّصارى والمجوسالدّينيّة

فيه خاصّة عن اشتقاق  ، وتحدّ الاستعمال الصرفيّ وبالنّسبة للًستعمال فقد تحدّث عن 
، الاستعمال التركيبيّ ، وتحدّث عن (8)اللفاظ، وأنهّ لا يجوز استعمال مشتقات غي مستعملة

، وتحدّث عن (9)وتحدث فيه عن ترتيب عناصر الجملة، وأنهّ يجب احتَام التَتيب المعهود
هذا في الوصف ، وتحدّث فيه عن اقتَان لفظي متضاربي دلالة، ويكون الاستعمال الدّلاليّ 

 .(10)خاصّة، كوصف الفرس والنّاقة وغيهما
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 :     ابِ طَ للخِ  يُّ صِّ الن   لُ فاعُ الت  .3.2
الحديث عن التّفاعل النّصيّ للخطاب هو حديث عن تفاعله مع نصوص أخرى أنُشئت 
قبله، بحيث تكون هذه النّصوص حاضرة فيه تأثيا وتأثرّا، وقد عُبّر عن هذا المفهوم في العصر 

وكان هذا المصطلح من وضع "جوليا كريستيفا" (، Intertextualityالحديث بمصطلح "التّناص" )
(Julia Kristeva( "وقد أخذت المفهوم عن "ميخائيل باختي ،)Mikhaïl Bakhtine  الذي )

 .  (1)(Dialogismكان يعبّر عنه بمصطلح "الحواريةّ" )
علًقة بتعبيات أخرى، وأنّ كلّ خطاب يعود، على يرى "باختي" أنهّ لا يوجد تعبي لا تربطه 

القلّ، إلى فاع لَي  ، وبالتّالي إلى حوار مَتمل، وتقوم هذه الحواريةّ على فلسفة مفادها أنهّ مهما كان 
موضوع الكلًم فإنّ هذا الموضوع قد قيل من قبل، بصورة أو بأخرى، فمن المستحيل تِّنّب 

بقا بذا الموضوع والتّفاعل معه، ولا يقتصر المر على كون الالتقاء بالخطاب الذي تعلّق سا
الكلمات قد استعملت من قبل، وكونها تحمل في داخلها آثار ذلك الاستعمال، بل إنّ الشياء قد 

عندما يريد عضو في »، يقول باختي:(2)لومست من قبل خطابات، في حالة واحدة على القلّ 
بكلمة، فإنّ تلك الكلمة ليس كلمة مَايدة في اللّغة، وليست كلمة خالية جماعة لغويةّ ناطقة التفوّه 

 .(3)«من تطلّعات الآخرين وتقييماتهم، وغي مأهولة بأصوات الآخرين
: نحدّد  »أمّا "كريستيفا" فتنطلق في رؤيتها للتّناص من رؤيتها للنّص، حيث تقول معرِّفةً النّصَّ

ع نظام اللّسان بواسطة، بالربّط بي كلًم تواصليّ يهدف إلى النّصَّ كجهاز عبر لسان، يعيد توزي
الإخبار المباشر وبي أنَّاط عديدة من الملفوظات السّابقة عليه أو المتزامنة معه، فالنّصّ إذن 

، ويعني مفهوم الإنتاجيّة فيما يعنيه عندها أنّ النّصّ "ترحال للنّصوص وتداخل نصيّ، (4)«إنتاجيّة
، فالتّناص (5) تتقاطع وتتنافّ ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى"ففي فضاء نصّ معيّ 

بذا التحديد شيء جوهريّ في النّص لا يُكن أن يتأسّس دونه، وقد تناول "رولان بارت" هذا 
                                                           

 ينظر، تزفيطان تودوروف: ميخائيل باختي: المبدأ الحواري، تر: فخري صالح، المؤسسة العربيّة للدّراسات والنّشر، الردن،  (1)
 .121، ص 1996،  2ط

 .125، 124ينظر، المرجع نفسه: ص   (2)
 .45، ص 2011، 1جراهام آلان: نظريةّ التّناص، تر: باسل المسالمة، دار التكوين للتأليف والتَجمة والنشر، سوريا، ط  (3)
 .21، ص 2،1997جوليا كريستيفا: علم النّص، تر: فريد الزاّهي، دار توبقال، المغرب، ط (4)
 المرجع نفسه: الصفحة نفسها. (5)
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فالتّناصيّة، قدر كلّ نصّ، مهما كان جنسه، لا تقتصر  »التعريف للنّص بالتحليل، وكان مماّ قاله:
المنبع أو التّأثي؛ فالتّناصّ مِال عامّ مِال للصّيغ المجهولة التِّّ يندر معرفة أصلها، حتما على قضيّة 

استجلًبات لا شعوريةّ عفويةّ مقدَّمة بلً مزدوجي، ومتصوَّر التّناصّ هو الذي يعطي، أصوليّا، 
، وييلنا  (1)«نظريةّ النصّ جانبها الاجتماعيّ؛ فالكلًم كلُّه، سالفه وحاضره، يصبّ في النّص...

 كلًم "بارت" على أمور، منها:
.أنّ التَّناصَّ  شيء لا مَناص منه، وهذا ما يتّفق عليه الدّارسون؛ لنهّ لا انفكاك للإنسان من 1

؛ أي من ذاكرته، فأساس إنتاج أيِّ  شروطه الزّمانيّة والمكانيّة ومَتوياتهما، ومن تاريخه الشّخصيِّ
 . (2)نصٍّ هو معرفة صاحبه للعالم

.أنّ التّناصَّ أنواع  باعتبارات متعدِّدة؛ فمن حيث مصدرهُ: قد يكون معلومَ المصدر، وقد يكون 2
مِهولَه، ولهذا يُيّز البعض بي أنواع من التّناصّ أو الاقتباس في النّصّ؛ اقتباس مباشر بالحرف، 

)غياب عبارة واقتباس مباشر بغي الحرف )كتلخيص المضمون مثلً(، واقتباس حّر بغي الحرف 
، كما قد (3)استحضار الاقتباس(، ونقل سرديّ لفعل كلًميّ )ذكر الفعل الكلًميّ دون مضمونه(

يكون تناصّا داخليّا )حينما يتناصّ النّاص مع نفسه(، وقد يكون تناصّا خارجيّا )حينما يتناصّ 
، وعلى هذا النّاص مع غيه(، ومن حيث مقصديّ تُه: قد يكون شعورياّ وقد يكون غي شعوريّ 

الساس يقُسَّم إلى تناصٍّ ضَروريٍّ )يكون ضرورة ثقافيّة(، وتناصٍّ اختياريٍّ، كما يقُسَّم إلى تناصٍّ 
اعتباطيٍّ )يعتمد على ذاكرة المتلقّي(، وتناصٍّ مُوجَّهٍ ) يعتمد على مؤشّرات معيّنة( ، ومن حيث 

، ويقسّم إلى تناصّ  (4)ا في المضمونجهة التّناص، قد يكون تناصّا في الشكل، وقد يكون تناصّ 
حضوريّ تفاعليّ )مثل: الاستشهاد، الإحالة، السّرقة، التّلميح(، وتناصّ اشتقاقيّ تحريفيّ )مثل: 

 .(5)المحاكاة السّاخرة، والمعارضة(

                                                           
، 1998 ،  1ط  النّصّ والتّناصيّة، تر: مَمد خي البقاعي، مركز الإنَّاء الحضاري، سوريا،رولان بارت وآخرون: دراسات في (1)

 . 39، 38ص 
 .123، ص 1992، 3ينظر، مَمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري )استَاتيجيّة التّناص(، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط (2)
النّصّيّ في البحث الاجتماعي، تر: طلًل وهبة، المنظمة العربيّة للتَّجمة،  ينظر، نورمان فيكلف: تحليل الخطاب: التّحليل (3)

  . 110، 109، ص 2009،  1ط لبنان،
 .133 -121ينظر، مَمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري، ص (4)
 . 88-59ص  ،2010، 1غروس: مدخل إلى التّناصّ، تر: عبد الحميد بورايو، دار نينوى، سوريا، ط-ينظر، ناتالي بييقي (5)
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ف "كلّ مِتمع من المجتمعات لابدّ أن يتوفّر على حكايات  .أنّ التَّناصَّ يمل بعدا اجتماعيّا، 3
يرويها النّاس، يردّدونها وينوّعون فيها، لابدّ أن يتوفّر على صيغ ونصوص وجملة من كبرى 

الخطابات الخاضعة لطقوس والتِّّ تحكى في مناسبات معيّنة، لابدّ أن يتوفّر على أشياء تقال مرةّ 
لاجتماعيّ ، ويظهر البعد ا(1)واحدة ثّ تتزن؛ لنّ النّاس يتوهّمون فيها ما يشبه السّرّ أو الثرّاء"

أيضا للتّناص في أنهّ يصنع حواريةّ داخل المجتمع، فإذا كان النّزوع إلى الاختلًف أساسيّا في الحياة 
الاجتماعيّة، فإنّ التّناصّ يفتح المجال واسعا أمام الاختلًف؛ جلب أصوات أخرى إلى داخل 

المؤلّف والصوات النّصّ، يقوّي هذا المر البعد الحواريّ له؛ أي يصنع حوارا بي صوت 
 . (2)الخرى

(، بعد ذلك، ينظر إلى التّناص منظورا مختلفا، Gérard Genetteونْد أنّ "جيار جينيت" )
فالتّناص عنده ليس عنصرا مركزياّ، لكنّه واحد من بي علًقات أخرى، ويجمع تلك العلًقات 

لا يهمّني النّص حاليّا إلاّ »ت":، يقول "جيني(3)(Transtextualitéمصطلحُ "التَّعاليات النّصيّة" )
من حيث "تعاليه النّصّيّ"؛ أي أن أعرف كلّ ما يجعله في علًقة، خفيّة أم جليّة، مع غيه من 

، ويدّد "جينيت" خمسة أنواع للتّعاليّات النصيّة (4)«طلق عليه "التّعالي النصي"النّصوص، هذا ما أُ 
 : (5)هي
 يمل معنى التّناص كما حدّدته كريستيفا.(: وهو Intertextualité.التّناص)1
(: وهو علًقة يقيمها النّص مع مَيطه )مقدّمات، عناوين، ذيول، Paratextualité.المناص)2

 صور، كلمات الناشر،...(.
(: وهو علًقة التّعليق التِّّ تربط نصّا بآخر يتحدّث عنه دون أن Métatextualité.الميتانص)3

 قدية(.يذكره أحيانا )العلًقة الن

                                                           
 .  13، ص 2008، 2ط ميشال فوكو: جنيالوجيا المعرفة، تر: أحمد السطاتي وعبد السلًم بنعبد العالي، دار توبقال، المغرب، (1)
 .93ينظر، نورمان فيكلف: تحليل الخطاب: ص  (2)
 .17غروس: مدخل إلى التّناصّ، ص -ينظر، ناتالي بييقي (3)
، ص 1ط جيار جينيت: مدخل لجامع النّصّ، تر: عبد الرحمان أيوب، دار الشؤون الثقافيّة العامة )آفاق عربية(، العراق، (4)

90 . 
. و سعيد يقطي: انفتاح النصّ الروائي: النصّ والسياق، 19 -17غروس: مدخل إلى التّناصّ، ص -ناتالي بييقي ينظر، (5)

 .97، ص 2001، 2ط المركز الثقافي العربي، المغرب،
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(: يدّد علًقة تِّمع بي نصّ "ب" )النصّ اللًّحق(، ونصّ Hypertextualité ) .التعلّق النصّيّ 4
 "أ" )النّصّ السابق( الذي اشتقّ منه )علًقة مَاكاة أو علًقة تحويل(.

(: العلًقة التِّّ يقيمها نصّ بالفئة العامة التِّّ ينتمي إليها Architextualité) .معماريةّ النصّ 5
 شعر، رواية، بحث ...(.)
وعلى المنوال نفسه يسي "سعيد يقطي" لكنّه يستعمل مصطلحا آخر هو "التّفاعل النّصّيّ"،   

إننّا نستعمل مصطلح "التفاعل النصي" مرادفا لما شاع تحت مفهوم "التّناص" »حيث يقول:
(Intertextualité("أو "المتعاليات النصيّة ،)Transtextualité ،كما استعملها جنيت بالخص ،)

 -الذي ننطلق فيه من جنيت –نفضل "التفاعل النّصيّ"، بالخصّ؛ لنّ "التّناص" في تحديدنا 
ليس إلّا واحدا من أنواع التّفاعل النّصيّ، كما سنبيّ ذلك، ونؤثره على "المتعاليات النصيّة" أو 

عامّة، وعلى الرّغم من أنّ أميل إلى "عبر النصيّة" كما يستعملها جنيت؛ لنّها وإن كانت 
( قد يوحي ببعض الدّلالات التِّ لا Transendanceالمتعاليّات النصيّة، فإنّ معنى التّعالي )

نضمنها لمعنى "التّفاعل النّصيّ" الذي نراه أعمق في حمل المعنى المراد، والإياء به بشكل سويّ 
البحث، استخدام مصطلح "التّفاعل النّصّيّ" في التعبي ، ومن هنا جاء إيثارنا، في هذا (1)«وسليم

 عن هذه الظاهرة، خاصة أنهّ يدخل في التّفاعل العامّ للخطاب كما بيّنا ذلك.
.التّناصّ، 2.المناصّة، 1ويقصر "يقطي" أنواع "التّفاعل النّصّي" في ثلًثة أنواع، هي: 

 (2).الخرق.3.التّضمي. 2.التحويل. 1هي: .الميتانصيّة، ويدّد مفهوم التّفاعل بثلًثة صور، 3
وقد كان مفهوم "التفاعل النّصيّ" حاضرا في التَّاث العربي بمصطلحات متعدّدة، كالسّرقة، 
والخذ، والانتحال، والاحتذاء، وغيها، وقد درس بعض الباحثي المعاصرين التّناص في الخطاب 

فكرة "التفاعل النّصّيّ" في ذلك الخطاب قد ارتبطت النقديّ والبلًغيّ القدي، ومماّ خلُص إليه أنّ 
 بسؤال "السّرقات الدبيّة"، وكانت لهم نظرتان لهذه المسألة: 

."نظرة أخلًقيّة سياسيّة": ويتعلّق بالسّرقات وسؤال الخلًق والسّياسة، حيث اتّذ بعض النّقاد 1
لرغباتهم السّياسيّة والخلًقيّة، من السّرقات وسيلة لتجريح الشّعراء والحدّ من شهرتهم إرضاء 

                                                           
 .93، 92سعيد يقطي: انفتاح النصّ الروائي: ص (1)
 .99، 98ينظر، المرجع نفسه: ص   (2)
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وتتميّز هذه النّظرة بثلًث سَات: القصد إلى إسقاط الشّاعر، والانطلًق من دافع سياسيّ أو 
 أخلًقيّ، واتّاذ السّرقة في حدّ ذاتها وسيلة نقديةّ.

ا يراد ."نظرة فنّ يّة": وترتبط بالسّرقات وسؤال الفنّ والجمال، إذ اعتبرت السّرقات سؤالا بلًغيّ 2 
منه إنصاف الشّعراء، وإبراز حدود تِّاربم الفنيّة، وتتميّز هذه النّظرة بسمتي: إنصاف الشّعراء، 

 والموضوعيّة جعل الصّورة الفنّ يّة وسيلة نقديةّ.

 كما خلُص أيضا إلى أنّ مستويات التّناص في الخطاب النّقديّ والبلًغيّ القدي ثلًثة، وهي:

يعني أنّ النّصّ اللًّحق عجز عن التّفاعل بشكل إيجابّي مع نَّوذجه الفنّيّ، .التّناص الدّونّ: و 1
 فقصر عن مساواته ومسايرته، واكتفى بإعادة إنتاج مكوّناته الفنّ يّة أسلوبا ولغة ووزنا.

.التّناص بالتّماثل: في هذا المستوى يتمكّن النّص اللًّحق من مسايرة السّابق ومساواته في إخراج 2
 إلاّ أنّ الإجادة والحقيّة تبقى في تصوّر القدماء للمتقدّم لنهّ ابتدع والمتأخّر اتبّع.المعنى، 

.التّناصّ بالاختلًف: وفيه يعمد الشّاعر المتأخّر إلى توظيف أحد المكوّنات الفنّ يّة لنموذجه الفنّيّ 3
أو الحلّ والعقد وما شاكل توظيفا إبداعيّا بواسطة الزيّادة في إخراج المعنى، أو النّقل، أو القلب، 

 . 1ذلك

 

 

 

 

                                                           
،  1ط عبد القادر بقشى: التّناصّ في الخطاب النّقدي والبلًغي: دراسة نظريةّ وتطبيقيّة، أفريقيا الشرق، المغرب، ينظر،  (1)

  . 42-30، ص 2007
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 التّفاعل النّصيّ للخطاب عند أبي هلال العسكري:

تحدّث أبو هلًل عن ظاهرة التّفاعل النّصيّ في الصناعتي، وأطلق عليها مصطلح "الخذ"،  
على  والصبِّ مهم دَّ قَ ممنّ ت َ  ل المعاناوُ نَ عن ت َ  نىً ي غ  ل  ائ  صناف القَ من أَ  لحدٍ  سَ ي  لَ »وقال فيه:

وحينما ننظر  ،1«ندهممن ع   وها ألفاظاً سُ ك  أن يَ  -إذا أخذوها -هم؛ ولكن عليهمقَ ب َ ن سَ والب مَ قَ 
ء  وَجَب ي   حَو ز  في لفظ "الخذ" من زاويةّ لغويةّ نْده يدلّ على " ءَ  ،هُ هُ وَجَم ع  الشَّي  تُ الشَّي  تَ قُولُ أَخَذ 

لًَفُ ال عَطاَء ، وَهُوَ الت َّنَاوُلُ  لَ يلُ: هُوَ خ  ذًا قاَلَ الخ  ، فهذه الدّلالات اللّغويةّ تنبئنا أنّ أبا 2"آخُذُهُ أَخ 
هلًل كان مُوفَّقا في استخدام هذا المصطلح للدّلالة على ظاهرة التفاعل النّصيّ، فهو يعبّر عن 

هي تقوم أوّل ما تقوم على حَو زٍ وجَبٍي وجمعٍ لنصوص السّابقي وخطاباتهم، ث حقيقتها بدقّة، ف
تناولها بعد ذلك في النّصوص اللًّحقة، وقد استخدم أبو هلًل لفظ "التّناول" في شرحه للأخذ،  

 نل المعاداوُ رون على تَ مون والمتأخ  المتقدِّ  قَ طبَ وقد أَ  »:كما استخدم أيضا لفظ "التّداول" حي قال
"، وهذان المصدران فعلًهما على التوالي: "تنَاوَلَ" 3«بينهم " و"تَداوُل  ، فالخذ هو "تنَاوُل 

و"تَداوَلَ"، على وزن "تَفاعَلَ"، ويدلّ هذا الوزن على الاشتَاك في الفعل معنى وحكما، فيكون 
لّ عليه مصطلح الخذ بذلك دالّا بدقةّ أيضا على مفهوم التّأثي والتأثر بي النّصوص الذي يد

"التّفاعل النّصيّ"، ويكون التّفاعل النّصّيّ للخطاب عند أبي هلًل، هو التأثي المتبادل بي 
 الخطاب والنّصوص السّابقة عليه، وذلك عن طريق الخذ منها.   

وإذا كان "الخذ" بمعنى "التّناول"، لماذا استعمل أبو هلًل لفظ "الخذ" ولم يستعمل لفظ 
ع إلى رُؤيت ه في الفَرق  "التّناول" في التعبي عن ظاهرة "التفاعل النّصّيّ"؟ لعلّ استخدامَ أبي هلًل يرَج 

طا بالذّات، ولا يشتَط بينهما، فقد فرّق بينهما في كتاب "الفروق اللّغويةّ"؛ فجعل "الخذ" مرتب
فيه الاستعمال في أمر من المور، كما لا يشتَط فيه القصد، بينما "التّناول" لا يرتبط بالذّات، 
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، وهذا الفرق يعُطي الولويةَّ لمصطلح "الخذ" 1ويُشتَط فيه الاستعمال في أمر من المور والقصد
الظاّهرة مرتبطة بذات المتكلّم أساسا فهو  في التّعبي عن ظاهرة "التّفاعل النّصيّ"؛ ذلك أنّ هذه

الذي ي د ثها، كما أنهّ لا يشتَط فيها أن تستعمل لغرض معيّ؛ فقد يكون التّفاعل النّصّيّ 
 اضطرارياّ، ولا يشتَط فيه القصد؛ لنهّ يكون في كثي من الحيان غي مقصود.

 : -رأيناه سابقا  كما-ويتوافق مفهوم الخذ عند أبي هلًل مع مفهوم التّناص  

 سَ ي  لَ ».فإذا كان التّناصّ لا مناص منه، فكذلك الخذُ، فقد رأينا قول أبي هلًل حي قال:1
؛ «همقَ ب َ ن سَ والب مَ على قَ  مهم والصبِّ دَّ قَ ممنّ ت َ  ل المعاناوُ نَ عن ت َ  نىً ي غ  ل  ائ  صناف القَ من أَ  لحدٍ 

لا مفرّ لهم منه ولا مهرب، فكلّ من أراد أن أي إنّهم مفتقرون إلى هذا المر، مَتاجون إليهم، 
ينشئ قولا فسيجد نفسه أمام ضرورة الخذ عن السّابقي؛ لنّ قدرته الكلًميّة إنَّّا تطوّرت أصلً 

 . 2نتيجة الاستماع للآخرين، "وإنَّّا ينَط قُ الطفّلُ بعد استماعه من البالغي"

قبيلة  في وإذا كان القومُ  »كذلك، يقول أبو هلًل:  .وإذا كان للتَّناصّ بعد  اجتماعي ، فإنّ للأخذ2
هم تكون هم وشمائلَ أخلًقَ  ، كما أنَّ تقاربةً مُ  عُ قَ هم ت َ ، فإنّ خواطرَ واحدةٍ  أرضٍ  ، وفيواحدةٍ 

، ف "الخذ"، بذا التفسي، ينشأ اجتماعيّا؛ حيث إنّ أفراد المجتمع الواحد نتيجة 3«عةً تضار  مُ 
لتواجد الشياء نفسها من حولهم، ونتيجة كذلك لتقارب اهتماماتهم ومشاغلهم اليوميّة، ونتيجة 
لاتفّاق أخلًقهم وأعرافهم، فإنّ ذلك كلّه يُسهم في تقارب تصوّراتهم وخواطرهم، وينعكس ذلك  

 في نصوصهم وخطاباتهم. كلّه 
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.وإذا كان للتّناص أنواع كثية، باعتبارات متعدّدة، فإنّ للأخذ كذلك، فقد قسّمه أبو هلًل 3
باعتبارات متعدّد؛ فقسّمه باعتبار الحسن والقبح، وقسّمه باعتبار الخفاء والظهور، وقسّمه باعتبار 

 تفصل ذلك.التّماثل وعدمه، وقسّمه باعتبار التّساوي وعدمه، وسيأتي 

وينتمي أبو هلًل، في رؤيته لظاهرة التّفاعل النّصيّ، إلى مدرسة الرؤية الفنيّة، فلم يتّخذ هذه 
 الظاهرة لتصفية خلًفات سياسية مع أيّ طرف، ومماّ يدلّ على رؤيته الفنيّة أمران:

م .الإنصاف: يؤكّد أبو هلًل على ضرورة إنصاف الشّعراء وعدم التّسرعّ في الحكم عليه1
ر معنى للمتأخِّ  قعُ وقد يَ »بالسّرق، وينطلق في ذلك من تَِّر بة شخصيّة حدثت له، وفي ذلك يقول: 

ه من عرفتُ  وهذا أمر   ،رللآخ   ل وقعَ للأوَّ  قعَ به، ولكن كما وَ  مَّ ل  من غي أن يُ  سبقه إليه المتقدّمُ 
َ قَ ا وانت َ ورً دُ بُ  نَ ر  فَ سَ   صفة النساء: لت شيئا فيعم   فيه، وذلك أنّ  يأمتَ  ، فلستُ ينفس   ةً لَّ ه  أَ  ب 

بعينه لبعض  هنصف بيت، إلى أن وجدتُ  شبيهي فيإلى جمع هذين التّ  بقتُ سَ  أن وظننتُ 
كما م حُ ق من المتقدِّ ر  ر بالسَّ على المتأخِّ  حكمَ أَ  على ألاّ  تُ زم  ، وعَ ر تعجّبيالبغداديي؛ فكثُ 

 -كما رأينا-للأخذ بتبريرات كثية؛ حيث جعله ، ومماّ يؤكّد على إنصافه أيضا تبريره 1«تماحَ 
ر لم الآخ   ى أنّ عَ إن ادَّ ضرورة نصيّة وعقليّة واجتماعيّة، كما أنهّ جعل القطع بالحكم فيه متعذر، ف "

 2".ذلك لا يعلمها إلّا الل عز وجلّ  ةَ ل، بل وقع لهذا كما وقع لذاك؛ فإنّ صحّ يسمع قول الوّ 
هلًل أنّ الحكم على "الخذ" لا يكون من حيث "الخذ"  .الموضوعيّة: حيث يؤكّد أبو2

وعدمه، فنحكم على كلّ أخذ بأنهّ سرقة وشيء مذموم، بل يكم عليه حكما فنيّا موضوعيّا؛ 
، وإن لم يكونا مسبوقا ء  يرد ءُ يد، والرّ وسط   طُ سَ وإن كان مسبوقا إليه؛ والوَ  د  جيِّ  دُ فالمعنى الجيِّ "

   3"إليهما
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 أنواع التّفاعل النّصيّ عند أبي هلال العسكريّ:

باعتبارات متعدّدة، وفيما يلي تفصيل   -كما رأينا  –يقسّم أبو هلًل العسكريّ التّفاعل النّصيّ 
 ذلك:

ويقسّمه إلى تفاعل حسن وتفاعل قبيح؛ فالتّفاعل الحسن هو ما    .باعتبار الحسن والقبح:1
تفاعلً حقيقيّا فيه تأثرّ بقول سابق، وفيه تأثي فيه بإحداث تغيي كان خفيّا ومِدِّدا، أي إنهّ يكون 

له، أمّا التفاعل القبيح فهو الذي يكون فيه تأثرّ بالقول السّابق دون إحداث تأثي فيه، فلً يكون 
ه، ه أو أكثر  ناوله بلفظه كلِّ تَ د إلى المعنى فتَ عمَ أن تَ  الخذ   بحُ وقُ  »خفيّا ولا مِدّدا، يقول أبو هلًل:

 .1«والمعنى إنَّا يسن بالكسوة ،نستهجَ عرض مُ مَ  ه فيأو ترجَ 

ويقسّمه إلى تفاعل ظاهر وتفاعل خفيّ؛ فالتّفاعل الظاهر يكون .باعتبار الخفاء والظّهور: 2
بأخذ اللّفظ كما هو، فيظهر ليّ أحد مصدر أخذه له، وأمّا التّفاعل الخفيّ يكون بأخذ المعنى 

بأمرين: المر الوّل: نثر المنظوم ونظم المنثور، والمر الثان: استعمال  دون اللّفظ، ويصل هذا
 ه إلى المعنى يأخذه فيبيبَ دَ  يفيخُ  قُ والحاذ   »المعنى في غرض غي غرضه الصليّ، يقول أبو هلًل:

ظم معنى من نَ  أخذَ رق أن يَ السَّ  إخفاء   أسباب   وأحدُ  ،به ن يُرُّ مَ  بق إليه أكثرُ م له بالسَّ حكُ تَة فيَ سُ 
مديح،  فيجعله في رٍ خمَ  صفة   في نقل المعنى المستعملَ نظم، أو يَ  نثر، أو من نثر فيورده في ه فيفيوردَ 
، وفي هذا الكلًم 2«مُ المقدَّ  ، والكاملُ زُ لهذا إلا المبرَّ  لُ كمُ ه لا يَ مديح فينقله إلى وصف؛ إلا أنّ  أو في

 والذي رأينا أنهّ يجعله من التّفاعل الحسن.تفضيل واحد من أبي هلًل للتّفاعل الخفيّ، 

ويقسّمه إلى تفاعل مُتماثل وتفاعل غي مُتماثل، فالتّفاعل المتماثل هو  .باعتبار التّماثل وعدمه:3
الذي يكون بي جنسي متاثلي؛ بأن يكون بي نصّ شعريّ ونصّ شعريّ، وهذا النّوع هو أكثر 

ثريّ ونصّ نثريّ، وأورد له أبو هلًل أمثلة قليلة جدّا، من أمثلة أبي هلًل، ويكون أيضا بي نصّ ن
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ن ن م  حس  بن العباس حيث كتب: إذا كان للمُ  إبراهيمَ  باع أيضا قولُ سن الاتِّ ومن حُ  »ذلك قوله:
 ءُ ي، وانقاد المسالإحسان رغبةً  في المحسنُ  ه، ازدادَ قمعُ ء من العقاب ما يَ يسه، وللمُ قنعُ واب ما يُ الثَّ 

د أن يتعهَّ  يجب على الوالي...:  -الل عنه يرض-طالب  بن أبي يّ أخذه من قول عل ،للحق رهبةً 
ث لا يتَك واحدا  ،ءيسمُ  مَسن، ولا إساءةُ  ه، حتَّ لا يخفى عليه إحسانُ د أعوانَ ه، ويتفقَّ أمورَ 

وأمّا ، 1«، وضاع العملُ ، وفسد المرُ ءُ ي، واجتَأ المسالمحسنُ  فإن ترك ذلك تهاونَ  ،منهما بغي جزاء
التفاعل غي المتماثل فيكون بي جنسي غي متماثلي، وهو ما سَاّه أبو هلًل ب "حلّ المنظوم ونظم 

والمحلول من الشعر على أربعة  »المحلول"، وجعل المحلول من الشعر على أربع درجات، فقال:
بتأخي لفظة وتقدي أخرى  لُّ حَ ن  وضرب ي َ  ،أضرب؛ فضرب منها يكون بإدخال لفظة بي ألفاظه

وضرب منه ينحلّ على هذا الوجه ولا يسن ولا يستقيم. وضرب تكسو ، فيحسن مَلوله ويستقيم
 .2«ألفاظا من عندك وهذا أرفع درجاتك ما تحلّه من المعان

ويقسّمه بذا الاعتبار إلى ثلًثة أقسام: تفاعل مُقصِّر، وتفاعل فائق، .باعتبار التّساوي وعدمه: 4
تفاعل مُساوٍ؛ فالتّفاعل المقصّر هو الذي يأخذ شيئا عمّن سبقه ث لا يجدّد فيه، بل يسيئ إليه، و 

، والتّفاعل الفائق 3"معرض قبيح وكسوة مستَذلة أن يأخذ المعنى فيفسده أو يعوصه، أو يخرجه فيب "
إذا  -ولكن عليهم» هو الذي يقدّم إضافات للنّص السّابق، يقول أبو هلًل:، يقول أبو هلًل:

غي  معارض من تأليفهم، ويوردوها في أن يكسوها ألفاظا من عندهم، ويبرزوها في  -أخذوها
حليتها الولى، ويزيدوها فّ حسن تأليفها وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها؛ فإذا فعلوا ذلك 

لذي سبقه بلفظه ومعناه، ، والتّفاعل المساوي هو أن يأخذ النّصّ ا4«فهم أحقّ با ممنّ سبق إليها
فقال: عقول  ،اعرين يتّفقان على لفظ واحد ومعنىعمرو بن العلًء عن الشّ  ل ابنُ ئ  كما سُ وهو "

، وأبو هلًل يذمّ التّفاعل المقصّر ذمّا شديدا، ويُدح التّفاعل الفائق 5"رجال توافت على ألسنتها
ر.مدحا شديدا، أمّا التّفاعل المساوي فيثبت الفضل فيه   للأوّل، والعيب للآخ 
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 ي:انِ الث   ثِ حَ ب  المَ  ةُ صَ لاَ خُ 

تعرّفنا في هذا المبحث على الانتقال الثاّن للنّص، من حالة الكمون إلى حالة التفاعل، حيث 
 الخطاب، والتّفاعل الذي يقوم به الخطاب عند أبي هلًل تفاعلًت ثلًثة: لتفاعليَّة  يؤسّس ذلك 

وهو، في مفهوم أبي هلًل العسكري، إحداثُ المناسبة بي الخطاب، .التفاعل السّياقيّ للخطاب: 1
ومُنشئ ه، والمخاطَب  به، ومكان  التَّخاطُب وزمان ه، وذلك عن طريق الموازنة بي الخطاب من جهة، 

 وبي عناصر السّياق من جهة أخرى، ويكون على صور ثلًث:

 تكلّم: ويكون بأمرين: المعرفة، والغرض..تفاعل الخطاب مع الم1.1

 .تفاعل الخطاب مع المخاطَب: ويكون بأمرين: الحضور، والتّناسب.2.1

.تفاعل الخطاب مع الزمان والمكان: ويكون بأمرين: التّحكّم في جنس الخطاب، 3.1
 والتّحكّم الكمّ البلًغيّ للخطاب.

افيَّ عند أبي هلًل على أمرين: جانب معرفّي، يقوم التّفاعل الثقّ .التّفاعل الثقّافّي للخطاب:2
وجانب تطبيقيّ؛ يلتزم الخطابُ في جانبه المعرفّي بالمعرفة اللّغويةّ التِّّ تحدّدها ثقافةُ المجتمع، ويلتزم في 

 جانبه التّطبيقيّ بقواعد استعمال اللّغة التِّّ تضعها ثقافة المجتمع، ويكون بصورتي:
الخطاب مع المعرفة الثقّافيّة: ويكون ذلك بمراعاة الخطاب للمعارف بأنواعها،  .تفاعل1.1

 مثل: المعرفة العلميّة، والمعرفة الصّناعيّة، والمعرفة النّفسيّة، والمعرفة الدّينيّة.
.تفاعل الخطاب مع الاستعمال الثقّافّي للغة: ويكون ذلك بمراعاة الخطاب لمور ثلًثة: 2.1

 رفي، والاستعمال التَّكيبي، والاستعمال الدّلالي. الاستعمال الصّ 
: وهو، عند أبي هلًل، التأثي المتبادل بي الخطاب والنّصوص طاب  للخ   يُّ ص  النَّ  فاعلُ .التَّ 3 

 السّابقة عليه، وذلك عن طريق الخذ منها، ويكون على تسع حالات بأربعة  اعتبارات:

.تفاعل متماثل 3.3ظاهر وتفاعل خفيّ. .تفاعل  2.3.تفاعل حسن وتفاعل قبيح. 1.3
 .تفاعل مقصّر وتفاعل فائق وتفاعل مساوٍ. 4.3وتفاعل غي متماثل. 
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لِ الث الثِ:  خاتِمةُ الفص 
،  تطرَّقنا في هذا الفَص ل  إلَى التَّفصيل  في شيئَي  سبقَ لنَا الإ جمالُ فيهما، وهما: بناءُ الخ طاَب 

، حيثُ بيَّنا كيفَ أسَّسَ  ألتََي  وفصَّلَ فيهما، وتوَصَّل نَا أبو ه   وتفاعُلُ الخ طاب  في لًلٍ لهاتي  المس 
 ذَلك  إلى نَ تَائ جَ مُهمِّةٍ.
أنَّ بناءَ الخ طاب  عندَ أبي هلًلٍ يَكونُ على  في المسألََة  الوُلى  توَصَّلنَا إلي هامن أهَمِّ النَّتائ ج  التِِّّ 

ت يارَ"، وب ناءُ إ خبار  الخ طاَب  أو  ات يجيَّة  الخ طاب  أو ما سََّاه أبو هلًلٍ "الاخ  تَ  مَر حَلَتي  هما: بناءُ اس 
تَاتيجيَّة  تْرَُّان  بمراحلَ لب نائ هما؛ فب   ي  المر حَلتي  بلًغ ه، وتوَصَّل نَا إلى أنَّ كلَّ مرحَلةٍ من هات ناءُ اس 

، واختيارُ الخ طاَب  ي َ  ، واختيارُ الغَرَض  النَّصِّيِّ قُومُ على ثلًث  مَراحلَ هي: اخت يارُ الج نس  النَّصِّيِّ
، وبناءُ  هي: بناءُ الكمِّ البلًغ يِّ إخبار  الخ طاب  يَ قُومُ على ثلًث  مراحلَ أيضا النَّظ م  النَّصِّيِّ

. طاب  ، وبناءُ الَجو دَة  البلًغيَّة  للخ  طاب  ، وب ناءُ الن َّو ع  البَلًغيِّ للخ  طاب   للخ 
 إليها في المسألََة  الثَّانيَة  أنَّ تَفاعُلَ الخ طاب  يكونُ بثَلًث  صُوَرٍ هي: ناَ ل  ومنَ النَّتائ ج التِِّّ توصَّ 

داثاً لوالتَّفاعُلُ الثَّقافيُّ، والتَّفاعُلُ النُّصُوص يُّ؛ ويكونُ التَّفاعُلُ الَوَّلُ ، التَّفاعُلُ السِّياقيُّ   ة  بَ ناسَ لمُ إ ح 
، وأمَّا التَّفاعُلُ الثَّان فيكونُ بالتزام  وزمان ه ئ ه، والمخاطَب  به، ومكان  التَّخاطُب  ، ومُنش  طاب  الخ   بيَ 

 ، وأمَّا التَّفاعُلُ الثَّال ثُ فيكُونُ عن الخطاب  المعرفَةَ والاستعمالَ اللُّغويي  اللَّذين  تحدِّدهما ثقَافةُ المجتمع 
       طريق  أخ ذ  الخطاب  عن الخ طابات  والنُّصوص  السَّاب قة  عليه .
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 خاتِمةُ البَحثِ:

بعدَ هذه  الرِّحلَة  البَحث يَة معَ كتاب  الصِّناعتي  التِِّّ جُل نا وطفنَا فيها في أبواب ه وفُصُول ه، آنَ لنَا أنَ 
ما جمعَناهُ فيها م ن  نتَائ جَ، فك تَابُ الصِّناعَتي    كما رأَينَا   قَد  حوَى من ع لم   نَحُطَّ الرِّحالَ عار ضيَ 

ة  أنَ  وَاعَهُ، فَ لَم  يَكُن  كتَابَ بَلًغَةٍ فَحس ب، أو  كتَابَ نقدٍ فحس ب، بل  كانَ كتاباً في الصِّناعَة  اللُّغ
 النَّصِّيَّة  برُمَّت ها. 

هُومَ النَّصِّ  حَ مف  تَ و ض   وقد اقتَضَت  منَّا د راسَةُ م عياريَّة  النَّصِّ وتدَاوليَّة  الخ طاب  في الصِّناعَتي  أن نَس 
نب حثُ فيها عن استعمال   أوَّلًا، ؛ وذَل ك من خلًل  دراسَةٍ مص طلحيَّةٍ في تَفك ي  أبي  ه لًلٍ العَسكريِّ 

ا أبي هلًلٍ لمفردة  النَّصِّ  تقاته  صَاءً ودراسَةً مُع جَميَّةً ودراسَةً نصِّيَّةً ودراسَةً مفهُوميَّةً، ومش  فرجَع نَا ، إ ح 
 ة  عرف  في مَ  يصُ خ  ل  المعان، والت َّ  يوانُ ، ود  ثال  الم   ةُ هرَ ، وجَم  ، والوائلُ تي  ناعَ الصِّ إلى سبعةٍ من كتبُه هي: 

 بٍ تُ ة كُ تَّ في س   دت  رَ وَ  صِّ النَّ  مُفرَدةَ  نا أنَّ د  جَ و ، رُ ائ  ظَ والنَ  وهُ جُ ، والوُ ةُ يَّ و  غَ اللُّ  وقُ رُ ، والفُ ياء  الش   أسَاء  
، حيثُ  كتابُ ، وهو  واحدٍ  تابٍ في ك   ت  ابَ وغَ  ، وأمَّا ة  مَ ل  الكَ  ه   لهذ  مالًا تع  فيه اس   د  لم نَْ   الصِّناعَتي 

رى فقد  جاءت  فيها  رةََ الكُتُبُ الُخ  رةََ مرَّةً، إحدَى عش  (،  منها بصيغة   مرَّةً  ثََان عش  المص در  )النَّصُّ
(، وأمَّا بقيَّةُ الصِّيغ  فقد  جاءت    ةُ يغَ ص  مرَّةً واحدةً، وهي  ومرَّتي  بصيغة  اسم  المفعول  )المنصُوص 

(، وصيغةُ فعل   (،وصُ صُ النُّ ) ع  م  الجَ  وصيغةُ الفعل  الماضي )نصَص تُ(، وصيغةُ الفعل  المضارع  )أنَُصُّ
 (.نُصَّ الف ع ل  المبنيِّ للمجهول  )(، وصيغةُ نُصَّ المر  )

 ود  رُ ، ووُ ود  صُ ق  مَ  ود  رُ ؛ وُ ة  قَ اب  ب السَّ تُ في الكُ  صِّ النَّ  ل مُفردَة  ود رُ وُ منَ ال هناك نوعي   أنَّ  دناجَ وَ 
 وهُ جُ ، والوُ ةُ يَّ و  غَ اللُّ  روقُ ، وهي: الفُ ة  يَّ و  غَ اللُّ  ة  لميَّ الع   ب  تُ في الكُ  جاءَ  المقصودَ  ودَ رُ الوُ  أنَّ  ولاحظ نا، يُّ عَرَض  
 ، وهي: جمهرةُ الدبيّة   ب  تُ جاء في الكُ ف العَرَضيُّ  ودُ رُ ا الوُ ، أمَّ اء  سَ  الَ  ة  فَ عر  في مَ  يصُ ، والتَّلخ  رُ ائ  ظَ والنَّ 

 اثيّة  التَُّ  الدبيّة   ب  تُ الكُ  : أنّ أغلبَ لُ وَّ : الَ وعلَّلنا لذل ك بأمرين  ، المعان، والوائلُ  ، وديوانُ المثال  
ا على أساسً  دُ م  عتَ فتَ  غويةُّ اللُّ  بُ تُ ه، أمّا الكُ هاداتُ تش  ه واس  فيها رواياتُ  رُ كث ُ ، وتَ ف  المؤلِّ  فيها كلًمُ  لُّ ق  يَ 

أن  ، فلهذا يجبُ في الاستعمال   إلى تدقيقٍ  تحتاجُ  تب العلميّةَ ان: أنّ الكُ ه. والثَّ ف وشرح  المؤلِّ  بيان  
 .التَّدقيق  الاصطلًحيِّ  لذلك تاجُ التِّّ لا تحَ  تب الدبيّة  الكُ  ف  ، بخلًومختارةً  ألفاظهُا مقصودةً  تكونَ 
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نا أنَّ  ، اغويًّ لُ  اريقً : طَ ريقي  طَ  سلكت   صِّ النَّ  لمصطلح   العسكريِّ  لًلٍ أبي ه   الات  استعمَ  ووَجَد 
، اية  الغَ  لوغُ ، وبُ عُ ف  الرَّ ، فأمَّا الطَّريقُ اللُّغويُّ فلم  يَخ رجُ  عن مَعنَ يَ ي   هما: اوليًّ صُ أُ  ااصطلًحيًّ  اوطريقً 

يُّ لم يخ رجُ  عن معنيي  أيَضًا هما:   .عيُّ ط  نى القَ ، والمع  ةُ نَّ والسُّ  تابُ الك  وكذل كَ الطَّريقُ الاص ط لًح 

 في استعمال أبي هلًلٍ  صَّ النَّ ا بنَتيجَةٍ مُفادُها أنَّ وفي دراسَت نا المفهوميَّة  لهذين  الاستعمالي   خرَجن
، ومَف هُومٍ من مَلفوظٍ، له مَع نًى، مُتَواضَعٍ عَليه، مَق صُودٍ من المت ييلُ على كلِّ  العسكريِّ  كلِّم 

 :بان  فالجان  بأنّ له جانبي  ، وثلًثةَ عناصرَ، وخمسةَ أركانٍ؛ السَّام ع، وأنَّهُ بذا التَّحديد  يكونُ متَمي ِّزاً 
، مُ ه  ، والفَ دُ ص  ، والقَ عُ ض  ، والمعنى، والوَ فظُ اللَّ  :ةُ مسَ الخَ  والركانُ ، معنوي   ، وجانب  مَسوس   جانب  

 . امعُ ، والسَّ ، والكلًمُ مُ المتكلِّ  :لًثةُ الثَّ  رُ ناص  والعَ 

تيضاح  مفهوم  النَّصِّ في تفكي  أبي هلًلٍ   لًل  ب ناء  مفهومٍ له في  والخطُ وَةُ الثَّانيَةُ في اس  كانت  من خ 
، وهي ي  ت َ ناعَ الصِّ  نا لكتاب  ت  قراءَ  نا أثناءَ ت  هَ واجَ  ةٍ من إشكاليَّ  نا في ذلكَ انطلق  كتاب  الصِّناعتي ، و 

 وقد علَّل نَا لهذا الغ ياب  بأمورٍ ثلًثةٍَ هي: ه،لفظ   في هذا الكتاب وغيابُ  صِّ مفهوم النَّ  حضورُ 

 .قلّةُ حُضُور  هذا المص طلَح  في المصَادر العربيَّة  الكُبرى، م ن قرُآن، وسُنَّةٍ، وأشعارٍ 1

2. تعملُ بمعنى الكَلًم  ينَما يُس  ، وذلك ح   .الدَّلالةُ المجازيَّةُ لهذا المصطلح 

ِّ لَهُ. .التَّداخُلُ مع الاست ع مال  3  الُصُولي 

لًل  أر بعة  مص طلََحاتٍ قريبَةٍ من مُص طلَح  النَّصِّ   وحاولنَا بعدَ ذلكَ بناءَ مفهوم  النَّصِّ من  خ 
إلى ، وتوصَّل نا ةُ ناعَ والصِّ  ،مُ ظ  والنَّ  ،طابُ ، والخ  لًمُ الكَ استَعمَلها أبوُ هلًلٍ في الصِّناعتي  كثياً، وهي: 

هٍ مخصُوصٍ"،  عند أبي هلًلٍ  والنَّظ مأنّ مَفهومَ الكَلًم   هو "التَّأليف  بيَ اللفاظ  والمعان على وَج 
تَكَُ  نيي)القَص دُ  ويش  هُوم  النَّصِّ في ثَلًثةَ  أركانٍ )اللَّف ظُ والمع نى والت َّوَاضُعُ( تَصرياً، وفي رك  مَعَ مَف 

مُ( تلَميحاً، وأنّ مَفهوم الخ طاب   كَلًَمٍ، يَ قُولهُُ مُتَكَلِّم ، مُتَوجِّها ب ه  إلى سَام عٍ"،   كُلُّ هو" عنده والفَه 
هُوم  وعلًقتُه بمَ  ر  الثَّلًثةَ  )المتكلِّم،  على الركان  الخمسة  نفسها، النَّصِّ أَنَّ ك ليهما يقومُ ف  عَلى العَناص 

ها والكلًم، والمخاطَب( يَّة  ، لكنّ الفرقَ بينهما في الو جهة ؛ فالنَّصُّ يَ تَ وَ نفس  جَّهُ إلى العناصر النَّص 
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لٍ متساوٍ، والخ طاب يتَوجَّه إلى المخاطَب  أكثرَ من العُنصُريَ ن  الآخَريَ ن ، وأنّ  مَفهومَ الثَّلًثة  بشَك 
، أو همون  بمض   م  لالع   لًقةُ عَ  صِّ النَّ  وم  هُ ف  بمَ  تُهلًق َ عَ "، و فٍ لُّ كَ تَ  ي   غَ  ن  م   م  لًَ الكَ  اء  شَ ن  إ   نُّ فَ "الصِّناعة  هو 

 بيَان  للعمليَّة  النَّصيَّة وطريقة  ب نائ ها.

المفهُوم   في   هاكَ تَ َ اش  و  ،لبي هلًل العسكريِّ  لميِّ م الع  في المعجَ  النَّصِّ  لح  صطَ مُ  ضورَ حُ أنَّ وذكرناَ 
 كتاب الصِّناعتي .قوِّيان  للقول  بالنَّصِّ في  ن  مُسوِّغَا ي   ت َ اعَ نَ  الصِّ في   ة  دَ ار  الوَ  ات  حَ لَ طَ لمص  مع ا

لًل  مقارنَتَ ه بمفهوم   تيضاح  مفهوم  النَّصِّ في تفكي  أبي هلًلٍ كانت  من خ  والخطُ وَةُ الثَّالثةَُ في اس 
 ، النَّصِّ في اللِّسانيَّات  النَّصيَّة ، لكنَّنا قبلَ إجراء  هذه المقارنةَ  أسَّسنا لمفهُوم  النَّصِّ عندَ لسانيِّي النَّصِّ

، لكنّ هذا الاختلًفَ أخذ منحًى تطوُّريِّا عبر الزَّمن، وكان في مَفهومه   والفم اختَ إلى أنهَّ صَّل نا وتوَ 
 ذَلكَ عَبر ثلًث  مراحلَ:

ليًّا. من الجمَُل  الم المر حَلةُ الوُلى: نظُ رَ فيها إ لى النَّصِّ بأنَّهُ مَِموعة    تَابطة  شَك 

 بنية  لغويةّ  تَواصُليَّة .إ لى النَّصِّ بأنَّهُ  المر حَلةُ الثاّنيَةُ: نظُ رَ فيها

 بنية  لغويةّ  تَواصُليَّة ، يقَوم عَلى مَعاي يَ سَب عةٍ. المر حَلةُ الثَّال ثَةُ: نظُ رَ فيها إ لى النَّصِّ بأنَّهُ 

هناك تشابا بي  أنّ وتوصَّلنا في المقارنَة  بيَ هذا المفهوم  الخي  للنَّصِّ ومفهوم  أبي هلًلٍ لهُ إلى 
التّصورين للعمليّة النَّصيَّة، فكلًهما يتَصوّران  أنّ بناءَ النَّصِّ ينطلق م ن المعنى أوّلًا، ثّ تأتي بعد ذلك 
 ، عمليّة بناء  اللفاظ والتَّاكيب، ثّ تأتي  المرحلةُ الثَّالثةُ وهي مرحلةُ مُراعاة  المقَام  أو ر عايةُ الموق ف 

هذا  نَّ إثَّ ، ناء التّواصلب.ب. بناء اللّغةأ. احلَ الثّلًثَ يُكن أن تتزل في مرحلتي هما:وأنَّ هذه  المر 
ه عند كلٍّ منهما، إلاَّ أنَّ هَذَا التَّشَابهَُ منه ومعايي   صِّ في أركان النَّ  ى إلى تشابهٍ أدَّ  ر  وُّ صَ في التَّ  التّشابهَ 

"، ة  " و"الإعلًميَّ "، و"الوضع  بك"، و"المعنى" و"الحبك  " و"السَّ ما كان كليّا؛ً كالتّشابه بي "اللّفظ  
ابه بي "الخذ" شَ زئيّا، كالتَّ "، ومنه ما كان جُ ة  " و"المقبوليَّ "، و"الفهم  ة  ديَّ ص  " و"القَ د  و"القص  

 "التّناصّ"، و"المقام" و"الموقف".و
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 ، ر  النَّصِّ )المتكلِّم  يل  عناص  لَ ثَّ بحث نا بعدَ ذلك في تَفاص  (، وكيفيَّة  عَمَل ها داخ  ، والسَّام ع  والكلًم 
ر  له مكانة  معي َّنَة  داخلَ العمليَّة   العمليَّة  النَّصِّيَّة ؛ حيثُ توَصَّلنا إلى أنَّ كلَّ عنصُرٍ من تلكَ العناص 

لُهُ للدُّخول   فَات  تؤَهِّ لَها.في تلكَ العمليَّة ، ولهُ وظائ فُ يقُومُ ب النَّصِّيَّة ، وله ص   ا داخ 

، وفي وت أ.السُّلطةُ؛على أمرين هما: في العمليَّة  النَّصِّيَّة  تقومُ  مكانة  فالمتكلِّمُ له  كونُ على النَّصِّ
 . لُه للدُّخول  في العمليَّة   صفات  وله  وتكونُ جنائيَّةً، واجت ماعيَّةً، ودينيَّةً.؛ ؤوليَّةُ ب.المس  النَّصِّ تؤهِّ

. أ.معرفةُ المعان:تتمثَّل في ثلًث  صفاتٍ هي:   وهي إدراكُ التَّصوُّرات  والمفاهيم  والماهيَّات  والحقائق 
. ب.مع ر فَةُ اللُّغة : ، والإ حاطةُ بوُجوه  الاستعمال  : وهي جمعُ اللفاظ   وهي تصوُّرُ ج.مَع ر فَةُ المقامات 

لَ العمليَّة  النَّصِّيَّة  تتَمثَّلُ  وظائِفُ وله  الظُّروف الاجتماعيَّة  المحيطة  بالعمليَّة  التَّواصليَّة . يقُومُ با داخ 
، وتحميلُه مَعانَ، والوصولُ به إلى أهَدافٍ  .القَص دُ:أفي أمُورٍ ثَلًثةٍَ هي:  . وهو إدراةُ المتكلِّم  للكلًم 

. وهو وضعُ  .الاخت يارُ:ب ،  الرَّص دُ:ج. الاستَاتيجيَّات  العامَّة  والتَّفصيليَّة  للنَّصِّ وهو مراقبَةُ المقامات 
ا، وتحقيقُ الاتِّصال با.  وتوقُّعُ مِرياته 

والمقصودُ به جَع لُ عمليَّة   التَّحقُّق؛أ. على أمرين هما:في العمليَّة  النَّصِّيَّة  تقومُ  مكانة  والكلًمُ له 
وجعلُها حاصلةً  النَّصيَّة حقيقةً واقعةً، أو نقلُها من الوُجُود  بالقوَّة  إلى الوجود  بالف عل، الصِّناعة  

تؤهِّلُه  صفات  وله  والمقصودُ به أنَّ الكلًمَ هو الممَثِّل للعمليَّة النَّصيَّة. ب.التَّمثيلُ: وثابتةً وكائنةً.
ذ : للدُّخول  في العمليَّة  تتمثَّل في ثلًث  صفاتٍ هي: تناول المعان وهو الإتقانُ في  أ.حسنُ الَخ 

:. ميَ ا من المتقدِّ وتداوله   نُ النَّظم           التَّأليف  بيَ اللفاظ  والمعانوهو الإتقانُ في  ب.حس 
3: ن عَةٍ.  .حسنُ ال مَع رض  يقُومُ با  وظائِفُ وله وهو الإتقانُ في إخراج  الكلًم  في صورةٍَ مم تعَةٍ مُق 

لَ العمليَّة  النَّصِّيَّة  تتَمثَّلُ في أمُورٍ أرَ بَ عَةٍ هي: : داخ  وهي الوظيفةُ التَِّّ تصلُ النَّصَّ بغيه من  أ.التَّناصُّ
معنى المتكلِّم  إلى  الوظيفةُ التِِّّ يقومُ فيها الكلًمُ بإيصال   وهي ب.البلًغُ: النُّصوص  السَّابقة  عليه.

. هة النَّوع يَّة ج.الإمتاعُ: السَّامع  وهي  د.الإقناعُ:. وهي الوظيفةُ المكمِّلة لوظيفة  البلًغ  من ج 
هة الكمِّ   .الوظيفةُ المكمِّلة لوظيفة  البلًغ  من ج 
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ويأخُذُ صورتي : الحضورُ  الُحضُورُ؛أ. على أمرين هما:في العمليَّة  النَّصِّيَّة  تقومُ  مكانة  والسَّام عُ له 
، و  ب.التَّناسُبُ؛. في ذهن  المتكلِّم، والُحضُورُ في النَّصِّ  يكونُ في أمرين: تناسُب  مع اللفاظ 

لُه للدُّخول  في العمليَّة  تتمثَّل في ثلًث  صفاتٍ هي:  صفات  وله  وتناسُب  مع المعان. أ.معرفةُ تؤهِّ
. المعان: ،  ب.مع ر فَةُ اللُّغة : وهي إدراكُ التَّصوُّرات  والمفاهيم  والماهيَّات  والحقائق  وهي جمعُ اللفاظ 

. : والإ حاطةُ بوُجوه  الاستعمال  لاجتماعيَّة  المحيطة  بالعمليَّة  وهي تصوُّرُ الظُّروف اج.مَع ر فَةُ المقامات 
لَ العمليَّة  النَّصِّيَّة  تتَمثَّلُ في أمُورٍ ثَلًثةٍَ هي: وظائِفُ وله  التَّواصليَّة . : يقُومُ با داخ   وظيفةُ القَبُول 

:وهي استيعابُ النُّصوص  وعدمُ ردِّها.  .  ب.وظيفةُ الفَه م  لُ الجهُ د  في إدراك  بلًغ  الكلًم  وهي بذ 
:  .المس موع   منَ  ست فادة  الاإلى  قصدُ وهي ال ج.وظيفةُ الاست ماع 

ر  تنَتُجُ عنها  ومن النَّتائج  المهمَّة  التِِّّ توصل نا إليها أنَّ الصِّفات  في كلِّ عنصرٍ من تلكَ العناص 
وظيفةً معيَّنةً  وَظائفُه، فكلُّ صفةٍ ينَتُجُ عنها وظيفة  أو أكثرُ له، فلً يُكنُ لذلك العنصر  أن يؤدِّيَ 

إذا لم تتوف َّر  فيه الصِّفةُ التِِّّ تنَتُجُ عنها تلك الوظيفَةُ، ثَّ إنَّ هذه الوظيفةَ بعدَ ذلكَ تتناسبُ طرديًّا 
 مع تلكَ الصِّفة ، فإذا زادَ التَّحلِّي بتلكَ الصِّفة  زادت  الوظيفةُ نْاعةً.

ها، بل هي تعملُ أنَّ ت أيضًا ومن النَّتائج  التِِّّ توصَّلنا إليها لكَ العناصرَ لا تعمَل بمع زلٍ عن بعض 
فات   بطريقةٍ تفاعليَّةٍ تكامليَّةٍ؛ حيثُ إنَّ الصِّفات  والوَظائفَ عندَ المتكلِّم  تقودُ مباشرةًَ إلى ص 

، والصِّفات  والوَظائفَ عندَ كليهما يقودان  إلى الصِّفات  والوَظائ ف  عندَ السَّام   .ووظائ ف  الكلًم   ع 

يَّة  تطرَّقنا ثَّ  ، بناءُ اللُّغة  أو وهما:  بعدَ ذَلكَ إلى التَّفصيل  في مراحل  العمليَّة  النَّص  بناءُ الخ طاَب 
، و و  من أهَمِّ النَّتائ ج  التِِّّ توَصَّلنَا إلي ها في المسألََة  الُولى أنَّ بناءَ بناءُ التَّفاعُل  أو تفاعُلُ الخ طاب 

ات يجيَّة  الخ طاب  .1الخ طاب  عندَ أبي هلًلٍ يَكونُ على مَر حَلَتي  هما:  تَ  هي عمليّةُ اختيارٍ  :بناءُ اس 
التِّّ  المعلومات   بناءُ وهو  :أو بلًغ هب ناءُ إ خبار  الخ طاَب  .2. مَكومٍ بقص د  المتكلِّم، ورصد ه للمواقف  

، وتوَصَّل نَا إلى أنَّ كلَّ مرحَلةٍ من هاتي  المر حَلتي  تْرَُّان  بمراحلَ هايغ  بل  ويسعى إلى تَ  ويها الخطابُ ي  
تَاتيجيَّة  الخ طاَب  يَ قُومُ على ثلًث  مَراحلَ هي: هو و  :النَّصِّيِّ اخت يارُ الج نس  أ. لب نائ هما؛ فب ناءُ اس 

طاب   اختيارُ الغَرَض  ب.، ويكونُ بي أمور  ثلًثةٍ هي:)الرسالة، والخطبة، والشعر(، الإطارُ العامُّ للخ 
، ويكون بي أربعة  أمورٍ هو تصوُّراتُ الخ طاب  وأهداف ه التِِّّ يَسعى المتكلِّم للوُصول  إليها :النَّصِّيِّ 
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هو الوسائلُ والطَّرائقُ  :اختيارُ النَّظ م  النَّصِّيِّ ج. والنّسيب(،دح، والهجاء، والوصف، المهي: )
) المعجم،  يكونُ في ثلًثة  أمور هي:، التَّخاطبُيَّةُ التِِّّ يَستعملُها المتكلِّم لتَحقيق  تلكَ الغراض  

الكمِّ البلًغ يِّ  بناءُ أ.، وبناءُ إخبار  الخ طاب  يَ قُومُ على ثلًث  مراحلَ أيضا هي: والتَكيب، والدّلالة(
طاب   أو وذلك بأن نْعلَ المقدارَ البلًغيَّ له مُرتَف عًا )الإيجاز(، أو نَْعلَه مُنخف ضًا )الإطناب(،  :للخ 

طاب  ب.، نَْعلَه مُعتَد لا )المساواة( وذلك بأن نؤُسِّس للطَّريقة التِِّّ نوُضِّح  :ب ناءُ الن َّو ع  البَلًغيِّ للخ 
غ  النَّصِّيِّ بصورةٍ الادِّعاءُ: وهو إخراجُ البلً يخرجُ عن ثلًث  طرقٍ، وهي: با البلًغَ، وهذا لا

تدلاليّةٍ، و  التَّوليدُ: وهو إخراجُ البلًغ  مبال غةٍ، و  لًغ  النَّصيِّ العُدولُ: وهو إخراجُ البالنَّصيِّ بصورةٍ اس 
طاب  ج.، بصُورةٍ مخال فةٍ  ن نُحد ثَ تَوازنُا بيَ أجزاء  النَّصِّ وذلك بأ :بناءُ الَجو دَة  البلًغيَّة  للخ 

توازن  ، وأساسُه الموقعُ ، توازن  مقطعي : توازن  صوتي : وأسَاسُه الصَّوتُ  المختلفة ، وهو أربعةُ أقسام:
 توازن  غرضي : وأساسُه الوصلُ. ،دلالي : وأساسُه العلًقةُ 

النَّتائ ج التِِّّ توصَّل ناَ إليها في المسألََة  الثَّانيَة  أنَّ تَفاعُلَ الخ طاب  يكونُ بثَلًث  صُوَرٍ هي:  ومنَ 
داثاً ل: ويكونُ التَّفاعُلُ السِّياقيُّ أ. ئ ه، والمخاطَب  به، ومكان  ، ومُنش  طاب  الخ   بيَ  ة  بَ ناسَ لمُ إ ح 

ويكونُ بأمرين : المع رفة ،  :م  كلِّ مع المتَ  طاب  الخ   تفاعلُ  :ثلًثٍ  ويكون على صورٍ  ،وزمان ه التَّخاطُب  
 ، مع  طاب  الخ   تفاعلُ  .ب  ناسُ ، والتَّ ضور  : ويكون بأمرين: الحُ اطَب  مع المخَ  طاب  الخ   لُ فاعُ وتَ والغرض 

 .طاب  للخ   البلًغيِّ  الكمِّ في  م  كُّ حَ ، والتَّ طاب  الخ   نس  في ج   م  كُّ حَ ويكون بأمرين: التَّ  :ان  والمكَ  مان  الزَّ 

ويكونُ بالتزام  الخطاب  المعرفَةَ والاستعمالَ اللُّغويي  اللَّذين  تحدِّدهما ثقَافةُ : التَّفاعُلُ الثَّقافيُّ ب.و  
، ويكون ذلك بمراعاة الخطاب  :ة  يَّ اف  قَ الث َّ  مع المعرفة   طاب  الخ   فاعل  تَ  ويكون بصورتي: المجتمع 

 فاعل  تَ  للمعارف بأنواعها، مثل: المعرفة العلميّة، والمعرفة الصّناعيّة، والمعرفة النّفسيّة، والمعرفة الدّينيّة.
ويكون ذلك بمراعاة الخطاب لمور ثلًثة: الاستعمال  :للغة   افيِّ قَ الث َّ  الاستعمال   معَ  طاب  الخ  

يكُونُ عن طريق  أخ ذ  و  :التَّفاعُلُ النُّصُوص يُّ ج.و  ، والاستعمال الدّلالي.الصّرفي، والاستعمال التَّكيبي
 ويكون على تسع حالات بأربعة  اعتبارات: ت  والنُّصوص  السَّاب قة  عليه ، الخطاب  عن الخ طابا

.تفاعل متماثل وتفاعل غي 3.تفاعل ظاهر وتفاعل خفيّ.  2.تفاعل حسن وتفاعل قبيح. 1
 .تفاعل مقصّر وتفاعل فائق وتفاعل مساوٍ. 4  متماثل.

راً.  هذا مَا وف َّقَنا اللَّهُ ل لوُصُول  إ ليه، فلَه الحمدُ أوَّلًا وآخ 
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 ه(: 816ت:  ،الجرجاني )عليّ بن محمد، الشريف
 .1983، 1التعريفات، تح: مِموعة مَققي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط / 12

 ه(: 232محمد بن سلامّ، ت:أبو عبد اللّه الجمحي ) 
 .1980، 1طبقات فحول الشّعراء، تح: مَمود شاكر، دار المدن، السّعودية، ط/ 13

 ه(: 82جميل بن معمر )ت: 
  .1983ديوان جميل بثينة، دار بيوت للطباعة والنّشر، لبنان، دط، / 14

 (: هـ393ت: ، الجوهري )أبو نصر إسماعيل بن حماد
اللغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملًيي، الصِّحاح تاج / 15

  .1987، 4لبنان، ط
 ه(:1067حاجي خليفة )مصطفى بن عبد الله، ت:

 .1941كشف الظنّون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنّى، العراق،   / 16
 (: ه686ت: ، حازم القرطاجنّي )أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم

راج الدباء، تح: مَمد الحبيب بن خوجة، الدار العربيّة للكتاب، / 17 منهاج البلغاء وس 
 .2008، 3تونس، ط

  ه(:626ت: ، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله، شهاب الدينالحموي )
 .1993، 1معجم الدباء، تح: إحسان عبّاس، دار الغرب الإسلًمي، لبنان، ط/ 18
 .فريد الجندي، دار الكتب العلميَّة، لبنان، دط، دتمعجمُ البلدان، تح: / 19

 (:ه170ت: ، الخليل بن أحمد )أبو عبد الرحمان الفراهيدي
مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلًل، مصر، كتاب العي، تح:   / 20

 .دط، دت
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 : ه(748ت:  ،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد،الذ هبي )
، تح: بشَّار عوّاد معروف، دار الغرب / 21 تاريخُ الإسلًم  وَوَفياتُ المشاهي  وَالعلًم 

 .2004، 1الإسلًمي، لبنان، ط
 (: ه 666، ت:زين الدين ،الرّازي )أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر

، ص 1999، 5مختار الصّحاح، تح: يوسف الشيخ مَمد، المكتبة العصرية، لبنان، ط/ 22
312 . 

 (: ه463ت:  ابن رشيق القيرواني )أبو الحسن عليّ بن رشيق،
، 5العمدة في مَاسن الشّعر وآدابه، تح: مَيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط / 23

1981. 
 (:  ه794ت:، بدر الدين ،الزركشي )أبو عبد الله محمد بن عبد الله

وزارة الشؤون الإسلًمية الكويت، البحر المحيط في أصول الفقه، تح: عبد القادر العان، / 24
 .1992، 2ط

 (:ه 538، ت:جار الله ،أبو القاسم محمود بن عمروالزّمخشري )
، 1أساس البلًغة، تح: مَمد باسل عيون السّود، دار الكتب العلميّة، لبنان، ط /25

1998.  
 :  ( ه 773ت:  ، بهاءد الدِّين،السبكي )أبو حامد أحمد بن علي

دار الكتب عروس الفراح في شرح تلخيص المفتاح، تح: عبد الحميد الهنداوي، / 26
 .2003،  1العلميّة، لبنان، ط

 ه(: 421أبو سعد الآبي )منصور بن الحسين الرازي، ت: 
، 1نثر الدّر في المحاضرات، تح: خالد عبد الغنّي مَفوظ، دار الكتب العلميَّة، لبنان، ط/ 27

2004. 
 ه(:626يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد، ت:السكاكي )أبو 

 .1987،  2مفتاح العلوم ، تح: نعيم زرزور، دار الكتب العلميّة، لبنان، ط / 28
 (:ه180، ت: سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان

 .1988،  3الكتاب، تح: عبد السّلًم هارون، مكتبة الخانْي، القاهرة، ط  / 29
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 (:ه 458ت: عليّ بن إسماعيل، ابن سِيدَه )أبو الحسن

، 1المحكم والمحيط العظم، تح: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلميّة، لبنان، ط / 30
2000. 

 (:ه911)عبد الرحمان بن أبي بكر، جلال الدين، ت: السيوطيّ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويي والنحاة، تح: مَمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة / 31

 .العصريةّ، لبنان، دط، دت
، 1طبقات المفسرين العشرين، تح: عليّ مَمد عمر، مكتبة وهبة، مصر، ط/ 32  

 .ه1396
همع الهوامع شرح جمع الجوامع، تح: عبد السلًم هارون وعبد العال سالم مكرم، مؤسسة / 33

 .1993، 1الرّسالة، لبنان، ط
 (: ه790ت:  ت:، الشاطبي )أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد

 .1997، 1الموافقات، تح: مشهور آل سلمان، دار ابن عفان، ط/ 34
 (:ه395، ت:العسكري )أبو هلال الحسن بن عبد اللّه

 .ه1408، 1الوائل، دار البشي، مصر، ط /35
دار طلًس للدراسات والتَجمة التّلخيص في معرفة أسَاء الشياء، تح: عزةّ حسن، / 36

 .1996، 2طوالنشر، سوريا، 
جمهرة المثال، ضبط وتريج: أحمد عبد السّلًم ومَمد سعيد زغلول، دار الكتب / 37

  .1988، 1العلميّة، لبنان، ط
 .1994، 1ة، لبنان، ط: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلميّ ديوان المعان، تح/ 38
البجاوي ومَمد أبو الفضل علي مَمد كتاب الصِّناعَتَ ي  : الك تَابةَُ والشِّع رُ، تح: / 39

 .1958، 1إبراهيم، دار إحياء الكتب التَّاثيّة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، مصر، ط
الفروق اللغوية، تح: مَمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، / 40

 .1998دط، 
 .2007، 1يّة، مصر، طالوجوه والنظائر، تح: مَمد عثمان، مكتبة الثقافة الدين/ 41
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 (:  ه745ت:، المؤيد بالله ،العلويّ )يحي بن حمزة الحسيني
الطراز لسرار البلًغة و علوم حقائق الإعجاز، تح: عبد الحميد الهنداوي، المكتبة / 42

 .2002، 1العصرية ، لبنان، ط
 ه(:395ابن فارس )أبو الحسين أحمد بن فارس الرّازي، ت: 

 معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السّلًم هارون، دار الفكر، مصر، دط. /43
 ه(:817ت:، أبو طاهر محمد بن يعقوب، مجد الدين آبادي ) الفيروز

، 1البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، تح: مَمد المصري، دار سعد الدين، سوريا، ط / 44
2000. 

القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التَاث في مؤسسة الرسالة، مؤسّسة الرّسالة  / 45
 .2005، 8للطباعة والنّشر والتّوزيع، لبنان، ط

 ه(: 770الفيّومي )أبو العبّاس أحمد بن محمد، ت: 
صر، الم صباحُ المنيُ في  غَريب  الشَّرح  الكَبي ، تح: عبد العظيم الشنّاوي، دار المعارف، م / 46
 .2ط

 ه(:356القاليّ )أبو علي اسماعيل بن القاسم، ت:
، 1925، 2المالي، تح: مَمد عبد الجواد الصمعي، دار الكتب المصريةّ، مصر، ط / 47

2/138 .  
 ه(: 276ابن قتيبة )أبو محمد عبد الله بن مسلم، ت: 

 ه.1418عيون الخبار، دار الكتب العلميّة، لبنان، دط، / 48
 (: هـ 684ت: ، شهاب الدين، )أبو العبّاس أحمد بن إدريسالقرافي 

تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الصول، اعتناء: مكتب البحوث والدراسات / 49
 .2004، 1بدار الفكر، دار الفكر للطباعة والنّشر والتّوزيع، لبنان، ط

 :ه(739)أبو المعالي محمد بن عبد الرحمان، جلال الدين ت: القزويني
، 3الإيضاح في علوم البلًغة، تح: مَمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، لبنان، ط /50
 .دت
ي، دار الكتب العلمية، لبنان، التلخيص في علوم البلًغة، تح: عبد الحميد الهنداو / 51
 .2009،  2ط
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 (:  هـ 751ت:  ابن القيّم )أبو عبد الله محمد بن أبي بكر،
العالمي، تح: مشهور آل سلمان، دار ابن الجوزي، المملكة  إعلًم الموقعي عن ربّ / 52

 ه . 1423، 1العربيّة السعوديةّ، ط
 (:ه1094ت: ، أيوب بن موسىالكفوي )أبو البقاء 

، 2طالكليّات، تح: عدنان درويش ومَمد المصري، مؤسسة الرّسالة، لبنان،  / 53
1988. 

 ق ه(: 43المتملِّس الضُّبعي )جرير بن عبد المسيح، ت: 
ديوان المتلمّس الضبعيّ، تح:حسن الصيفي، ديوان المخطوطات العربيّة، مصر، دط،  / 54

1970. 
 : ه(1205)أبو الفيض محمد بن محمد، ت: مرتضى الزّبيدي

تاج العروس من جواهر القاموس، تح: عبد الكري العزباوي، مطبعة حكومة الكويت، / 55
  .1997دط، 

 ه(:168المفضّل الضّبي )المفضّل بن محمد بن يعلى، ت: 
  .1983، 2أمثال العرب، تح: إحسان عبّاس، دار الراّئد، لبنان، ط / 56

 (:ه711، ت:جمال الدّينمحمد بن مكرم ابن منظور )أبو الفضل 
 ه.1414، 3لسان العرب، دار صادر، لبنان، ط / 57

 ه(:761ابن هشام )أبو محمد عبد الله بن يوسف جمال الدّين ، ت:
يوسف الشيخ مَمد البقاعي، دار الفكر أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك، تح:  / 58

 للطباعة والنّشر والتوزيع، دط، دت.
 ه(:325الوشّاء )أبو الطيّّب محمد بن أحمد، ت: 

 . 18، ص 1953، 2الموشّى، تح: كمال مصطفى، مكتبة الخانْي، مصر، ط / 59
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 ب. المراجع:
إحسان عبّاس: تاريخ النّقد الدبي عند العرب: نقد الشّعر من القرن الثاّن حتَّّ  .1

 .1983، 4القرن الثاّمن الهجري، دار الثقّافة، لبنان، ط
المصرية، القاهرة مصر، ط أصول النقد الدبي، مكتبة النهضة أحمد الشّايب:  .2

10 ،1994. 
أحمد المتوكل: الخطاب وخصائص اللغة العربيّة: دراسة في الوظيفة والبنية والنّمط،  .3

 .2010، 1منشورات الاختلًف، الجزائر، ط
دار الكتاب الجديد المتحدة، أحمد المتوكلّ: اللّسانيّات الوظيفيّة: مدخل نظري ،  .4

 .2010، 2ليبيا، ط
ل: قضايا اللّغة العربيّة في اللّسانيّات الوظيفيّة: البنية التّحتيّة أو التّمثيل أحمد المتوكِّ  .5

 .1995، 1الدلالي التّداولي، دار المان، المغرب، ط
أحمد المتوكل: قضايا اللّغة العربيّة في اللّسانيّات الوظيفيّة: بنية الخطاب من الجملة  .6

 .2001إلى النّصّ، دار المان، المغرب، دط، 
 .2003، 1الوظيفة بي الكليّة والنمطية، دار المان، المغرب، ط أحمد المتوكل،  .7
أحمد المراغي: علوم البلًغة: المعان والبيان والبديع، دار الكتب العلميّة، لبنان،  .8
 .1993، 3ط
أحمد مختار عمر وآخرون: معجم اللّغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، مصر،  .9
 .2008، 1ط

 .1998، 5علم الدلالة، عالم الكتب، مصر، طعمر: أحمد مختار  .10
أحمد مطلوب: دراسات بلًغيّة ونقديةّ، منشورات وزارة الثقافة والإعلًم، العراق،  .11
 .1980دط، 
ألخيداس جوليان غريُاس: سيميائيّات السّرد، تر: عبد المجيد نوسي، المركز الثقّافي  .12

 .2018، 1العربي، المغرب، ط
لنثربولوجيا اللسنيّة، تر: فرانك درويش، المنظمة العربيّة أليسندرو دورانتِّ: ا .13

 .2013، 1للتَّجمة، لبنان، ط
إميل بنفينيست: عن الذاتيّة في اللغة، ضمن: تلوين الخطاب، جمع وتعريب:  .14

 .2007 ،1صابر حباشة، الدار المتوسطيّة للنّشر، تونس، ط
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تر: حماّدي صمّود، باتريك شارودو، دومينيك منغونو: معجم تحليل الخطاب،  .15
 .2008عبد القاهر المهيي، منشورات دار سيناترا، المركز الوطني للتَجمة، تونس

بدوي طبانة: أبو هلًل العسكريّ ومقاييسُه البلًغيَّةُ والنَّقديةُّ، دار الثقّافة، لبنان،  .16
  .1981، 3ط

رةَ  .17 البَلًغيَّة عندَ العرب ومناهجها بدوي طبانة: البيان العربيُّ: دراسة  في تطوُّر  الفك 
 .1988، 7ومصادرها الكبرى، دار المنارة للنّشر والتوزيع، السّعوديةّ، ط

بول ريكور: الخطاب والتواصل، تر: عز الدين الخطابي، مؤمنون بلًحدود  .18
 .2017للدراسات والبحاث، المغرب، 

حلب سوريةّ، ط  بيجيو: السلوبية، تر: منذر عيّاشي، مركز الإنَّاء الحضاري، .19
2 ،1994. 

بيي بورديو: الرّمز والسّلطة، تر: عبد السّلًم بنعبد العالي، دار توبقال للنّشر،  .20
 .2007، 3المغرب، ط

تزفيطان تودوروف: ميخائيل باختي: المبدأ الحواري، تر: فخري صالح، المؤسسة  .21
 .1996،  2العربيّة للدّراسات والنّشر، الردن، ط

صول: دراسة ابستيمولوجيّة للفكر اللّغوي عند العرب، عالم تْاّم حسّان: ال .22
 .2000الكتب، دط، 

تون فان دايك: علم النص: مدخل متداخل الاختصاصات، تر: سعيد بحيي،  .23
 .2001، 1دار القاهرة للكتاب، مصر، ط

جاسم سلطان: التفكي الاستَاتيجي والخروج من المأزق الرَّاهن، مؤسسة أمّ  .24
 .2010، 2القرى، مصر، ط 

جاك موشلر، آن ريبول: القاموس الموسوعي للتداولية، تر: مِموعة متَجمي، دار  .25
 .2010، 2سيناترا، تونس، ط

جان سيفون: الملفوظية، تر: قاسم مقداد، منشورات اتّحاد كتاب العرب، سوريةّ،  .26
 .1998دط، 
للتأليف والتَجمة جراهام آلان: نظريةّ التّناص، تر: باسل المسالمة، دار التكوين  .27

 .2011، 1والنشر، سوريا، ط 
 .1982جميل صليبا: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللُّبنان، لبنان، دط،  .28
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جورج يول: التداوليّة، تر: قصي العتابي، الدار العربيّة للعلوم ناشرون، لبنان،  .29
 .2010، 1ط

المشروع جوردن مارشال: موسوعة علم الاجتماع، تر: مَمد الجوهري وغيه،  .30
 .2000، 1القومي للتَّجمة، مصر، ط

، 2طجوليا كريستيفا: علم النّص، تر: فريد الزاّهي، دار توبقال، المغرب،  .31
1997. 

جون سيل: بناء الواقع الاجتماعي من الطبيعة إلى الثقافة، تر: حسنة عبد  .32
  .2012، 1السميع، المركز القومي للتَجمة، مصر، ط

والسياق، تر: عبّاس صادق الوهّاب، دار الشؤون جون لاينز: اللغة والمعنى  .33
 .1987، 1الثقافيّة العامة،بغداد، ط

جيار جينيت: مدخل لجامع النّصّ، تر: عبد الرحمان أيوب، دار الشؤون الثقافيّة  .34
  .1العامة )آفاق عربية(، العراق، ط

دار   بلًغة  الخطاب،لحسن المؤذن: بلًغة الخطاب الإقناعي: نحو تصوُّرٍ نسقيِّ  .35
 .2014،  1كنوز المعرفة، الردن، ط

،  2علم المعان في الموروث البلًغي، مكتبة الإيُان، مصر، طحسن طبل:  .36
2004. 

، 1حسن ناظم، البنى السلوبية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط  .37
2002. 

نسية، تونس، لجامعة التو التَّفكي البلًغي عند العرب، منشورات احماّدي صمّود:  .38
 . 1981، 1ط

حميد لحميدان: القراءة وتوليد الدلالة: تغيي عاداتنا في قراءة النَّصِّ الدبّي، المركز  .39
 .2007، 2الثقّافي العربّي، المغرب، ط

، 1خالد رمضان حسن: معجم أصول الفقه، الروضة للنّشر والتّوزيع، سوريا ، ط .40
1998. 

  .2002، 15دار العلم للملًيي، لبنان، طخي الدِّين الزِّركلي: العلًم،  .41
المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: مَمد يياتن، دومنيك مانغونو:  .42
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 الصفحة الرقم السورة الآية
 228 179 البقرة َّ ثم ته تم تخ ُّٱ

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ

 َّ  ئز

 73 235 البقرة

 66 46 النِّساء  َّ هم هج ني نى ُّٱ
 35 59 النِّساء َّ نه نم نخ نح ُّٱ
 31 77 النساء َّ حج جم جح ٱُّٱ
 قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ُّٱ

  ٱٱٱٱٱَّ لي لى لم كي  كى كم كل كا قي

 02 109 التّوبة

 نم نخ نح نج مي  مى مم ُّٱ

 يح يج  هىهي هم هج ني نى

  ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ

ٌّ ٍَّّ 

 233 73 الحجّ 

 يى  يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱ
 َّذٰ يي

 233 91 المؤمنون

 ص َّ يى ين يم يز ير ُّٱ
 

23 74 

  37 ق  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ
 35 25 الذّاريات َّ ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ ُّٱ
 238 16 النجم َّ نى نن نم نز نر ُّٱ

 239 56 الرحمان َّير ىٰ نيُّٱ
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عارِ:  فهرس الأش 

 الصفحة البحر الشاعر البيت
 لُ أوَّ      ب  سَ إذا نُصَّ النَّ  ومٍ ضُ و  ليس بمَ 
 ب  تََ ى واق   وصلَّ  امَ ن صَ مَ 

 

الوليد بن 
 جابر

 37 الرّجز

 يلَ ق   ه ... إذ  و لعرفَ رٍ م  إلى عَ  تُ حل  رَ  إنِّ 
   ابً شَ به نَ  ل  عد  ولم أَ  ر  ش  ب  

 

 بن الله عبيد
 الحويرث

 216 البسيط

د نَص راً ما حَي يتُ وإنَّني     لَع لمُ أن   سأَحم 
د     قد جَلَّ نَص ر  عَن الَحم 

 126 الطويل أبو تمام

ي ... تَ  ش  وأَ  وقٍ أبيعُ في  سُ  يَ لوس  جُ 
 ودُ رُ ق ُ  النَاَمَ  ليل  على أَنَّ دَ 

م ... هُ كرامُ   لُّ ذَ تُ  ومٍ في قَ  يَ ولا خَ        
 ودُ سُ م ويَ لهُ ذ  م فيهم نَ عظُ ويَ 
 جاءً تي ... ه  وَ س  ك    ثاثةُ  رَ نيِّ م عَ وهُ جُ ه  وي َ 
 زيدُ ليه مَ ا ما عَ بيحً قَ 

 

أبو هلال 
 العسكري

 24 الطويل

دا ... يِّ سَ  بتُ بعدما ش   تُ ص  ص  نُ  د  قَ أَن أَ 
 يد  ك ما تهَ ن كلًم  دي م  وتهَ  قولُ تَ 

 
 

 بن حاجز
 الجعيد
 الأزدي

 47 الطويل

 نَ ق  دَ أح   كواكب  ... ه ه  ج  وَ  في يلًنُ كأنَّّا الخ  
           ر  د  بالبَ 

 273 الس ريع لم نجده

 بَّ رُ فلَ   ...صن ُّعُه   أخاك على تَ  س  ال بَ 
    صِّ على النَّ  حٍ ض  فتَ مُ 

، 36 الكاملمحمود 
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الوراّق، وفيل 
محمد بن 

 يحيى

51 

في  الوثيقةَ  فإنَّ   ... هله  إلى أَ  ونُصَّ الحديثَ 
 ه  صِّ نَ 

 فأرسل   ...لً رس  مُ  في حاجةٍ  نتَ إذا كُ 
 ه  وص  ولا تُ  كيماً حَ 

 
 

الزّبير بن عبد 
 المطلّب

، 34 المتقارب
40 ،
51 ،
54. 

فإلاَّ ت    ُ   غ  يِّ      ر ها ق ُ      ريش  ب     مثل ها    يكن  عن 
تَماز  ومَز حَلُ   قُريشٍ مُس 

ر الَجحَّاف أوقعَ  لقد    الل إلى    وَق عةً  بالب ش 
تكى منها  وال مُعَوَّلُ  ال    مُ ش 

 125 الطويل الأخطل

ر     وأنتَ المر ءُ  وكفُّك سَب طةَ ، ونَداكَ غَم 
  تَ ف علُ ما تَ قُولُ 

 بن عديِّ 
 الرِّقاع

 126 الوافر

تَوي، ع ن دَ نَصِّ المُو باذ لُ  ر  ...وَلَا يَس 
يلُ   معروف ه والبَخ 

 ب نُ  أيَوب
 عُبَاثةََ 

 49 المتقارب

وقَد  أتَنَاسَى الهمَّ عندَ احتضار ه             
عَريَّةُ مُكدَم    ب نَاجٍ عليه  الصَّي  

ييَّةٍ               م  أو حم  كُمَي تٍ ك نَاز  اللَّح 
كَةٍ تنفي الَحصى بُملَثَّم    مُواش 

 

 المتملِّس
 الضُّبعي

 ،124 الطويل
125. 

أعُ م لُ النَّصَّ   ... ان  تَ أَ ما رَ ما ذاك منهُ بينَ 
 اانَ يَ ف   زَ  سَي  رةًَ 

جميل بن 
 معمر

، 34 الخفيف
52. 
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  ملخصُّ البحثِ:

يعدّ البحث النصيّ من أهمّ البحوث التِّ شغلت الدارسي في العصر الحديث؛ ذلك أنهّ يُثِّل 
كبي من المحرِّك للعمل الإنسانّ برمّته، والعاكس له في الوقت نفسه، وقد خصّته اللسانيات بحيّز  

انشغالها، فنشأت فيها نظريات وفروع علميَّة تعُنى بفهم النّصّ والخطاب، وتسعى لتفسي طريقة 
 .عملهما، وكيفيّة بنائهما، وتفاعلهما الخارجيّ 

وقد جاء هذا العمل ليبحث في التَاث البلًغيّ عن تصوِّر القدماء للعمليَّة النَّصيَّة، وذلك من 
هلًل العسكريّ، الذي يعدّ من أهمّ المصادر البلًغيّة، منطلقا من  خلًل كتاب الصناعتي لبي

السئلة التّالية: ما مفهومُ النَّصِّ عند أبي هلًلٍ العسكريِّ؟ وكيفَ أسَّسَ لمعياريَّة  النَّصِّ في كتاب 
.؟الصِّناعتي ؟ وكيفَ أسَّس لتداوليَّة  الخطاب  في كتاب الصِّناعتي  

سئلة في ثلًثة فصولٍ؛ فأجاب في الفصل الول عن مفهوم النّصِّ عند وقد أجاب عن تلك ال
أبي هلًلٍ من خلًل أمورٍ ثلًثةٍ هي: استعمالاته المختلفة لمصطلح النصِّ في جلِّ كتبه، ث 

  .النَّصيَّة  المصطلحات القريبة منه في كتاب الصِّناعتي، ث مقارنته مع مفهوم النَّصِّ في اللِّسانيَّات 

، وذلك من خلًل عناصر ثلًثة هي:      وأجاب في الفصل الثان عن تأسيسه لمعياريَّة النَّصِّ
المتكلِّم، والكلًم، والسَّام ع، حيث بيَّ أنَّ لكلِّ عنصر من هذه العناصر الثلًثة له مكانة في 

 .اداخلهالعمليَّة  النَّصيَّة ، وله صفات  تؤهِّلهُ للدخول فيها، وله وظائفُ يقوم با 

وأجاب في الفصل  الثالث  عن تأسيسه لتداوليَّة  الخطاب، وذلك من خلًل مرحلي هما: بناء  
الخطاب، ث تفاعل الخطاب، وكلُّ مرحلةٍ تقوم على مراحل، فالمرحلة الولى تقوم على مرحلتي 

ث مراحل هي: هما: بناء استَاتيجيّة الخطاب، وبناء إخبار الخطاب، والمرحلة الثانيَّة تقوم على ثلً
 التفاعل السِّياقيُّ للخطاب، والتّفاعل الثقافي للخطاب، والتَّفاعل النصيّ للخطاب.

 " كلُّ وخلُص البحثُ إلى أنَّ أبا هلًلٍ بنى تصوُّرَ للعمليَّة  النَّصيَّة على مفهومٍ للنَّصِّ بأنَّه: 
، ومَف هُومٍ من  مَلفوظٍ، له مَع نًى، مُتَواضَعٍ عَليه، ومَق ص ودٍ  وأنَّه يقومُ على  من السَّام ع"، المتكلِّم 
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عناصر ثلًثة هي: المتكلِّم، والكلًمُ، والسَّام عُ، وأنَّ كلَّ عنصرٍ من هذه العناصر له صفات  تؤَهِّله 
تلكَ أنَّ الصِّفات  في كلِّ عنصرٍ من للدُّخُول  في العمليَّة  النَّصيَّة ، وله وظائفُ يقومُ با داخلَها، و 

ر  تنَتُجُ عنها وَظائفُه، فكلُّ صفةٍ ينَتُجُ عنها وظيفة  أو أكثرُ له، فلً يُكنُ لذلك العنصر  أن  العناص 
يؤدِّيَ وظيفةً معيَّنةً إذا لم تتوف َّر  فيه الصِّفةُ التِِّّ تنَتُجُ عنها تلك الوظيفَةُ، ثَّ إنَّ هذه الوظيفةَ بعدَ 

الصِّفة  زادت  الوظيفةُ نْاعةً، وخَلُصنا  فة ، فإذا زادَ التَّحلِّي بتلكَ ذلكَ تتناسبُ طرديًّا مع تلكَ الصِّ 
ها، بل هي تعملُ بطريقةٍ تفاعليَّةٍ تكامليَّةٍ؛ حيثُ إنَّ  إلى أنَّ تلكَ العناصرَ لا تعمَل بمع زلٍ عن بعض 

فات  ووظائ ف  الكلً ، والصِّفات  والوَظائفَ الصِّفات  والوَظائفَ عندَ المتكلِّم  تقودُ مباشرةًَ إلى ص  م 
، ومن خلًل  ذلك كلِّه تبُنَى تداوُليَّةُ عندَ كليهما يقودان  إلى الصِّف ات  والوَظائ ف  عندَ السَّام ع 

، والتَّفاعليِّ،  ، وبناء  إخبار  الخطاب  الخ طابُ في شقَّيها؛ الإنْازيِّ، ببناء  استَاتيجيَّة  الخطاب 
، وا  لتَّفاعُل  مع الثَّقافة ، والتَّفاعُل  مع النَّصوص  السَّابقة . بالتَّفاعل مع السِّياق 
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ResearchSummary : 

The textual research is one of the most important researches 

that have occupied modern scholars. It represents the engine of 

the whole human work, and the reflection of it.  

At the same time, linguistics has allocated a great deal of 

concern to it.  

It has created theories and scientific branches that understand 

text and discourse, How they are built, and their external 

interaction. 

This work is to examine the heritage of rhetoric perception of 

the ancients scholars to the process of text, and through the book 

of alsinaeataynof Abu hilalaleskry, which is one of the most 

important rhetorical sources, starting from the following 

questions: What is the concept of text at Abu Hilal Al Asakary? 

And how to establish the normatives of text in the book of 

Alsinatayn?And how to establish the Pragmatic discourse in the 

book of Alsinatayn? 

He answered these questions in three chapters; he answered in 

the first chapter the concept of the text of Abu Hilal through 

three things: his different uses of the term text in most of his 

books, and the terms close to it in the book of Alsinatayn, Then 

compare it with the concept of text in textual linguistics. 

He answered in the second chapter the establishment of the 

standard of the text, through three elements: the speaker, speech, 

and receiver, where he indicated that each of these three 

elements have a place in the textual process, and has the 

qualities that qualify him to enter the textual process , and has 

functions within it. 
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In the third chapter, he answered his foundation for the 

Pragmatic discourse, through two stages: speech building, 

speech interaction, and each phase based on stages The first 

phase is based on two stages: Building the speech strategy, 

building the discourse, and the second phase is based on three 

stages:Contextual interaction of speech, cultural interaction of 

speech, and textual interaction of discourse. 

The research concluded that Abu Hilal built his perception of 

the textual process on the concept of the text that it is: "every 

articulation has a meaning uninterrupted,and is meant by the 

speaker and understood by the listener" and that it is based on 

three elements: speaker, speech, and receiver, And that each of 

these elements have the qualities that qualify him to enter the 

textual process, and has functions within it, and that the qualities 

in each of these elements result in its functions. Each attribute 

produces one or more functions, This element can not perform a 

specific function if it does not have the quality that results from 

that function, and then this function is then directly proportional 

to that character.  

 We concluded that these qualities and functions of the speaker 

lead directly to the qualities and functions of the speech, 

qualities and functions when both lead to the qualities and 

functions of the listener, and through it all adopted the 

circulation of speech in its naughty; achievement, Build speech 

strategy, build discourse, interact, interact with context, interact 

with culture, and interact with previous texts. 
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Résumé de la recherche: 

La recherche textuelle est l'une des recherches les plus 

importantes des temps modernes. 

Il représente le moteur de toute action humanitaire La 

linguistique a suscité beaucoup d'intérêt: elle a créé des théories 

et des branches scientifiques qui étudient le texte et le discours et 

cherchent à expliquer leur fonctionnement, leur mode de 

construction et leur interaction externe. 

 

Ce travail est conçu pour examiner l'héritage rhétorique de la 

conception des anciens savants au processus textuel, à travers le 

livre alsinaeatayn d'Abou Hilal Al-Askari, l'une des sources les 

plus importantes des etudes rhétoriques. 

 

En commençant par les questions suivantes: Quel est le 

concept du texte de Abu Hilal al-Askari? Et comment établir le 

standard du texte et le Discours pragmatique dans le livre 

alsinaeatayn? 

 

Il a répondu à ces questions en trois chapitres Il a répondu 

dans le premier chapitre sur le concept du texte chez d'Abou 

Hilal à travers trois choses: les diverses utilisations du terme 

texte dans la plupart de ses livres, Puis les termes proches dans le 

livre Alsinaeatayn ,Puis le comparer avec le concept du texte en 

linguistique textuelle. 

 

Dans le deuxième chapitre, il a exposé les fondements De la 

normalisation du texte a travers trois Eléments: l'orateur ,le 

discours, et l'auditeur Il a Expliqué que chacun de ces trois 

éléments ales Qualifications requises et des fonctions à remplir. 

 

Dans le troisième chapitre, il a répondu aux Fondements du 

Discours pragmatique  à travers deux phases: La construction du 

discours, puis l'interaction du discours. 
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La deuxième étape est basée sur trois étapes: L'interaction 

contextuelle du discours, l'interaction culturelle du discours et 

l'interaction textuelle du discours. 

 

La recherche a conclu que Abu Hilal a construit une 

perception du processus textuel sur le concept du Texte comme 

suivant: tous les sons ont un sens Intentionnel de le l’orateur et 

compris par l’auditeur Et qui repose sur trois éléments: le 

l’orateur la parole et l’auditeur ،et que chacun de ces éléments 

Possède des qualités requises pour des fonctions Internes dans le 

processus contextuelle. 

 

Nous avons conclu que ces éléments ne fonctionnaient Pas 

isolément, mais fonctionne de manière intégrée et Interactive Où 

les qualités et les fonctions du Locuteur mènent directement aux 

qualités et aux Fonctions de la parole, et les Qualités et les  

Fonctions des deux conduisent aux qualités et aux fonctions de 

l'auditeur, Et à travers tout cela est Batit le discours pragmatique 

sur deux aspect: 

L’aspect de la réalisation en se basant sur la Stratégie du 

discours, et sur l’aspect d’Interaction avec la culture et 

interaction avec les textes précédents. 

 

 

 

 

 

 

 


